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مذكرات سعد 


عندما دعانی الصديق المرحوم صلاح عبد الصبور ‏ الشاعر 
المعروف » ورئيس هيئة الكتاب » فى صيف عام ۱۹۸۰ ۰ ليعرض على 
تحقيق مذكرات سعد زغلول » أجفلت » واعتذرت لأول وهلة » فقد 
سبق لى الاطلاع على هذا المذكرات أثناء إعداد دراسة لى عنها » دراسة 
كنت بسبیل الاشتراك بها فى المؤتمر العلمى الثانى لسمنار الدراسات 
العليا للتاريخ الحديث بكلية اداب عين شمس - الذى تقرر عقده ق 
قصر الزغفران فى الفترة من ۷ - ۱۲ مایو ۱۹۷۷ عن « وثائق تاریخ 
العرب الحديث » » وکانت الدراسة عن « أهمية الذکرات السياسية فى 
دراسة تاريخ مصر العاصر » - وقد أتيح لى فیا بعد » توسیع هذه 
الدراسة واصدارها فى کتاب بعنوان : « مذکرات السیاسیین والزعماء 
فی مصر « ۱۸۹۱ - ۱۹۸۱ » صدرق عام 1984 . 


وقد ثبت لى من اطلاعى على هذه المذكرات » أن الاضطلاع 
بتحقيقها هو عبء كبير يحتاج الى جهود شاقة للغاية . وصبر جميل © 
ووقت طويل يستغرق سنوات . فقد كتب سعد زغلول هذه الذکرات 
لنفسه فقط » ولیفرغ فیها شحناته من الانفعال الیومی » سواء كان هذا 
الانفعال فى صورة قلق أوغضب . أو خوف أو أمل . أو حزن أو فرح 
إلى اخره - وبمعنى أدق أن الذکرات كانت عبارة عن « مونولوج » يومى 
بین سعد زغلول ونفسه » یسر إليها بادق خلجات شعوره فى آمان تام » 
واطمثنان تام إلى کتمان السر ء کمایسر الانسان بتاعبه إلى صدیق 
عزیز » وخل ونی ‏ يأتمنه على Gol‏ أسراره . 

ومن هنا لم يكن سعد زغلول فى حاجة إلى أن یکتب بخط واضح 
يقرؤه الغر ء لأنه كان يكتب لنفسه » وكان هو القارىء الوحيد !. 
وفى الوقت نفسه كان خط سعد زغلول مختلف رداءةوحسنا حسب 
حالته النفسية » وحسب ظروف الكتابة » من حيث ضيق الوقت أو 
فسحته » وأيضا حسب نوع « الريشة » التى كان يكتب بها ! والورق 
الذى يكتب عليه إلى آخر هذه العوامل . التی كان على القارىء أن 
يدفع ثمنها WE‏ إذا أراد البحث عن معلومة تتضمنها المذكرات | . 

وبطبيعة الحال فان الحال يتحول إلى محنة حقيقية إذا OLS‏ على 
الباحث of‏ بحقق المذكرات ! ء لا أن يختار منہا بعض النصوص التق 
تدعم بحثه . ففى ا حالة الأولى يستطيع الباحث ۔ ولا غبار عليه أن 
يستخلص gall‏ العام الذى تحقق لديه صحته من النص . دون حاجة 
إلى ايراده مقتبسا ( أى بين علامات التنصيص ) إذا كانت هناك كلمات 
كثيرة فى النص تتعذر قراءتها ‏ وهذا ما لجأ إليه جميع الذين رجعوا إلى 
المذكرات ۰ فقد اقتبسوا منہا النصوص التی أمكنهم قراءتها . وأسقطوا 
ماتعذرت قراءته من النصوص الأخرى . 
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أما فى الحالة الثانية » فان على محقق المذكرات أن يقرأ كل كلمة 
وكل حرف ¢ مهما كلفه من عناء > ولا مفر من ذلك ! . وأكثر من ذلك 
أنه « يجب » أن يقرأ كل الكلمات والحروف » حتى لا يقدم للقارىء 
صفحات و مجوفة » حافلة بالفراغات البيضاء ؛ متذرعا بعدم إمكان 
قراءتها » فيبدو عمله مشوها . ومثل هذا الواجب فى ظل حالة خط 
سعد زغلول التى ذکرتها - يعتبر عسير الأداء لحد بعيد » مها نال من 
وقت وصبر وتضحيات . 

لهذا السبب . ولا كنت كثير الأعباء » موزعا بين واجباتی ا لحامعیة 
وأبحاثى التاريخية وكتاباق السياسية » فقد رأيت أن هذه المهمة قد 
تكلفنى با لاأطيق > ومن هنا كان اعتذارى عن عدم القبول . 

على أن المرحوم صلاح عبد الصبور - یساندہ الصديق لمعى 
المطيعى ‏ عزفا على نغمة العمل الوطنى » التى يعرفان تقديرها عندى 
وتأثيرها tle‏ » فقد أبديا أن تحقيق مذكرات سعد زغلول لا يعد عملا 
علميا فحسب » Lily‏ هو عمل وطنى أيضا . وأنہم| يخشيان من سقوط 
هذا العمل فى أيد غير أمينة » فيتعرض للتشويه . وقد كان فى هذه 
الحجة ما gel‏ معارضتی وأقنعنى بالقبول . 

فتاريخ الزعامات السياسية تاريخ حساس للشعوب » ويتطلب 
SLI‏ فائقة ء واستقامة فى الاتجاه الوطنى ء واستنارة فى الفكر والمنبج » 
وفهم حرکة التاريخ وقوانينه ء لأن الزعيم السياسى إنما هو نناج عصره 
بکل ظروفه وإمكانياته » والحكم على الزعيم السیاسی لا يكون بمنأى 
عن هذا العصر والظروف والامکانیات ‏ فالبطولة هنا ليست بطولة 
مطلقة أو Al‏ ء وانما هی بطولة بشرية . وهذه البطولة البشرية تتمثل 
فى حسن استخدام الإمكانيات والظروف » وعدم التفريط . وهی 
ليست منفصلة عن الشعب ء إنمامرتبطة به » تعمل له وتعمل به . فاذا 
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م تفهم هذه الأسس عند كتابة تاربخ الزعامة السياسية » أو عند 
تناوطا » حرجت صررتہا مشوهة › لا لعيب فى الشخصية 6 وإنما 
السیاسیین » ومن بعض الباحیین على حا سواء !. ففی الفترة السابقة 
على اجرب العالية الأولى ء تعرض سعد زغلول هجوم كل من الخدير 
عباس والحزب الوطنى فى عهد زعیمیه مصطفی کامل ومحمد فرید على 
السواء . وفى الفترة التالية للحرب العالية الأول وثورة ۱۹۱۹ کان 
اهجوم من الملك ذو اد ومن حزب الأحرار الدستوریین وا حزب الوطنی 
وحرزبس الاتحاد . 

وعندما قامت نورة ۲۳ يوليو ۲ ۱۹۵ 3 ويسبب اللخصومة الشديدة 
التى نشبت بینها وبين الوفد ‏ تهیأت الظروف مرة أخرى لتشویه زعماء 
الوفد » وعل رأسهم سعد زغلول ومصطفی النحاس ۰ حتی آصبح 
الطعن فی الوفد وزعمائه وسيلة للتقرب من الحكم ونوال رضی 
السلطة . وقد تورطت بعض الجامعات فى هذا الاثم > فأخذت تدعم 
إدعاءات الثورة بأبحاث علمية تلبس مسوح العلم » وهی منه براء . 
عن ثورة ۲۳ یولیو ‏ لتدرس فى الجامعات فى إطار « المقرر القومى » . 
فقد أقر المجلس الأعلى للجامعات فى یولیو ۱۹۰۲ برنا جا للدراسة يقوم 
على تدريس مادة تعرف باسم « المجتمع العربی » » فى السنة الاعدادية 
أو السنة الأولى بالكليات التی ليس بها سنة اعدادية ¢ ثم مادة « ثورة 
۳ يوليو » لتدرس بالسنة الأولى أو السنة الثانية بالكليات التى ليس ہا 
سنة إعدادية ء ثم مادة « الاشتراكية العربية » للتدريس بالسنة الثانية 
أو السنة الثالثة بالكليات التی ليس بها سنة اعدادية . على أن تشرف 
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على دراسة القررات الثلاثة الأولى فى كل جامعة Ud‏ يؤلفها مجلس 
الجامعة . 

ومن خلال تدريس مادة ثورة ۲۳ یولیو جری تزييف تاریخ مصر 
فى فترة ما قبل الثورة » وتشويه صورة الوفد وزعمائه ؛ وابراز 
السلبيات » وأكثر من ذلك تحميل الوفد مسئولية هذه السلبيات » بدلا 
من تحميل القصر الذى هو السئول الحقيقى !. وتجوهلت شخصيات 
الوند تجاهلا تاما » وأسدل ستار كثيف على نضاهم فى سبيل وطنہم - 
الأمر الذى أدى الى تكوين جيل بل أجيال » قرأت تاريخ وطنها 
مشوها ء وم تعرف من أمجاد هذا التاريخ الا أمجاد ثورة ۲۳ يوليو !ء ول 
تقرأ أخطاءها الا نی صورة انجازات وايجابيات . وكانت هذه من أكبر 
عمليات تزييف تاريخ مصر على مدى العهود وتعاقب العصور . 

وقد كان أسوأ من ذلك بکٹبر تجاوز هذا التزوير الكتب الدراسية › 
سواء على المستوى الجامعى أو الدرسی » الى ميدان البحث العلمى 
التاريخى » الذى يفترض فيه الوضوعية والتجرد من Gohl‏ » والتحرر 
من الضغوط » والترفع عن الأطماع . فقد انساق لذلك بعض 
الباحثین فى علم التاريخ ببعض الجامعات » وقدموا دراسات تاريخية 
شوهت الحقائق التاريخية » وزيفت تاريخ زعماء الحقبة السابقة على ثورة 
ere ۳۳‏ متجاهلين بذلك منهج البحث العلمى التاريخى الذى 
یعصم الباحث من الخطأ » تحت ستار مقاومة عبادة البطولة !ء مع أن 
مثل هذه القاومة تکون عادة GALL‏ التاريخية » ولیست على حساب 
الحقائق التاريخية ! . 

ومن حسن الحظ أن نجا بعض الباحثين والعلاء من هذا 
الانحراف فى التبار بفضل استقامة الاتجاه الوطنى » والالتزام 
بالوضوعية والنهج العلمی . ولست آدری هل هومن قبیل الصدفة أن 
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يكون هذا الفريق من بين اليسار الوطنى ؟. فلم يساير الدكتور محمد 
أنيس ء أستاذ التاريخ الحديث بكلية الاداب بجامعة القاهرة ء تيار 
امجوم على الوفد وزعمائه ء وأكثر من ذلك أنه ء من خلال كتاباته 
السياسية ء کان منصفا للوفد وزعمائه ‏ خصوصا سعد زغلول 
ومصطفى النحاس . 

وقد رافقه صاحب هذا القلم ء من منطلق الدراسة التاريخية 
والحقائق المجردة ء حين صدرت دراستى عن « تطور الحركة الوطنية فى 
مصرمن ۱۹۱۸ الى ۱۹۳۲٦‏ » - التی نلت بها درجة ا ماجستیرفی الاداب 
فى کتاب صدر عن هيئة الكتاب » وكانت أول دراسة جامعية فى عهد 
ثورة ۲۳ يوليو تنصف الوفد ء وتتعارض فى ذلك مع کل ما صدر فى 
عهد الثورة من تاريخ هذه الحقبة . 

ولست أدرى هل هومن قبيل الصدفة أيضا أن يكون صدور هذه 
الدراسة فى عهد رئيسين فاضلین طيئة الكتاب ينتميان لليسار الوطنى 
هما : الصديق المفكر محمود أمين العالم ؛ والدکتور عبد العظيم أنيس ‏ 
إذ صدرت الدراسة فى عام 4 . ولعلها صدفة كذلك أن اعداد 
هذه الدراسة كان تحت اشراف أستاذ يسارى هو الدكتور محمد أنيس 
ae’‏ وان كنت أسارع ‏ للامانة والتاریخ ‏ فاعلن أننى jot‏ 
وحدى مسئولية كل ما بها من حقائق تاريخية واراء » معترفا gil‏ أكن 
فى حاجة الى توجيه فى هذا الاتجاه أو تأثير من" الأستاذ الشرف » بل لعل 
التأثير من جانبى كان أقوى » بحكم امتلاكى الأدلة التاريخية المستندة 
الى الوثائق الدامغة » ويبقى له الفضل فی أنه لم يقف فى وجه اتجاهاق 
الفكرية وعقائدى ‏ كما كان يفعل بعض الأساتذة ‏ رما لأا كانت 
نفس الاتجاهات والعقائد تقريبا !. 

لذلك یسری أن أنتهز هذه الفرصة لأحبى شجاعة كل من محمود 
أمين العام والدكتور عبد العظيم آنیس ‏ اللذين صدرت فى عهد 
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رئاسته| لهيئة الكتاب آول دراسة LAU‏ جامعية تنصف الوفد 
وزعمائه » وتقف ضد التزييف الذى كانت تمارسه الشورة وبعض 
الأساتذة لتاريخ مصر قبل الثورة . 

على كل حال » فقد كان من الأسباب التى أقنعتنى بتحقيق 
مذكرات سعد زغلول , هو أن سعد زغلول کان موضوع دراستین 
للماجستير والدکتوراه أعدهما الدكتور عبد الخالق محمد . وقد أدانه 
فیها إدانة بالغة » بل جرده فى الدراسة الأولى من الوطنية » اذ ذكر 
بالحرف الواحد أن الطريق الذى سلكه وهو ناظر للمعارف « لم يكن 
الطريق الذى يسلكه ناظر وطنى يريد أن يعمل وفقا مصالح مواطنيه » ء 
وانما كان « طريق الامتثال الكامل والتعاون مع الساسة الانجلیز فى 
مصر » . وهو اتهام خطیر ک| هو واضح . وقد ضاعف من خطورته أن 
الدکتور استخدم نصوصا من مذکرات سعد زغلول فى توجیه هذا 
الاتهام والاتبامات الأخری . 

هذا السبب » فقد تولد لدی فضول علمی شدید لفحص صحة 
استخدام هذه النتصوص 2 وتحقیق oda‏ الاتہامات تحقيقا علميا مل 
اطلعت عليها لأول مرة » خصوصا بعد أن عرض الدکتور عبد الخالق 
محمد موضوعيته العلمية للتساؤ ل » حين ختم رسالته للماجستير عن 
سعد زغلول - التى تناول فيها دوره حتى سنة 1915 بحكم مسبق 
على الفترة مر و ee‏ 
بعد !ء والتى كان ینوی أن يعد فيها رسالته للدکتوراه - وهی فترة 
زعامة سعد زغلول لثورة ۱۹۱۹ حتى وفاته - فوصف هذه الفترة 
النضالية من زعامة سعد زغلول » بأنها كانت فترة قاتمة ! وعلی حد 
تعبیره با خرف الواحد : ان هذه الصفحة من حياة سعد زغلول 
السياسية « كانت بالنسبة له AST‏ اشراقا » وبالنسبة للجماهير الصرية 
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أكثر قتامة » !. وكان تحت تأثير هذه الفكرة المسبقة أن قدم الدكتور 
عبد الخالق محمد رسالته للدکتوراه » متبعا نفس النهج الذى اتبعه فى 
رسالته للماجستبر — منہج استخدام النصوص فى توجيه الاتبامات 
لسعد زغلول وادانته سياسيا ووطنيا ! . 


لهذا السبب كا قلت رأيت أن العرض الذى قدمه لى 
الصديق الرحوم صلاح عبد الصبور ؛ بتحقيق مذكر ات سعد 
زغلول » فرصة لاشباع فضولى » والتحقق علميا من صحة الاتهامات 
all‏ وجهت لسعد زغلول » خصوصا وقد وجهت فى محراب جامعة ! . 

على أن اشترطت أن يكون تحقيقى لهذه المذكرات بعقد خاص مع 
الميئة » لتجنيب هذه المهمة ا حادة ما قد أجد من متاعب . كما 
اشترطت أن أختار بنفسى مجموعة الباحثين التى تتعاون معى ۰ لتوفير 
الضمان لاستمراريتها . وقد استجاب الصديق المرحوم صلاح عبد 
الصہور لذلك ء كما استجاب الصديق لمعى المطيعى مدير عام المركز فى 
ذلك الحين . 

على أن عقبة برزت فى ذلك الحين » ومی أ نی كنت بسبیلی للسفر 
الى انجلترا » حيث أمضيت عاما وبضعة آشهر أستاذا زائرا بجامعة 
لندن ‏ ومعنى ذلك تعطيل العمل فى المذكرات لمدة لا تقل عن عام » من 
قبل أن يبدأ هذا العمل بعد ! . وقد تم الاتفاق على أن ترسل لى اهٰیئة 
أجزاء المذكرات مصورة فى لندن لاجراء التحقيق » وسافرت على هذا 
الأساس » وانتظرت وصول أى جزء من المذكرات ؛ ولكن طال 
انتظاری » وتكهنت Ob‏ المتاعب التی توقعتها قد تحققت » وهی التق 
حالت دون تنفيذ الاتفاق » فصرفت النظر عن المهمة » وانصرفت الى 
كتابة دراستى عن « الصراع با بين العرب وأوروبا » التی كانت تنشرها لى 


1 


جريدة العرب التی تصدر فى لندن أسبوعيا ‏ وهی التى صدرت بعد 
ذلك فى عام ۱۹۸۳ فى كتاب من دار العارف . 

على UT‏ حين عدت الى القاهرة فى أواخر عام ۱۹۸۱ عاودت اهيئة 
الاتصالى بی من خلال الأستاذ نجيب رشدى » الذى خلف الاستاذ 
لمعى المطيعى فى رئاسة مركز وثائق وتاريخ مصر المعاصر » مبدية 
تمسكها بالعقد . فلم أملك الا تنفيذ الجزء الخاص بى » وبذلك بدأ 
العمل الفعلى فى المذكرات منذ أوائل عام ۱۹۸۲ . 

بيخ بے 

وقد بدأت باختيار مجموعة من الباحثين لقراءة الكراسات قراءة 
أولية ء فاخترت السيد محمد حجازى » والسيد سامى عزيز » 
والسيد رمزى ميخائيل ء واختار المركز كلا من السيدتين ايزيس راغب 
ونبيلة الدسوقى ء للمعاونة » ولكن السيدة ايزيس راغب حرجت من 
المجموعة ء على أن تساعد فى النصوص الفرنسية عند الحاجة » بحكم 
تخصصها ‏ وإ تبق السيدة نبيلة الدسوقى طويلا ‏ إذ اثرت الإنضمام 
إلى مجموعة أخرى . وبذلك اقتصرت القراءةعلى الباحثين الثلائة الذين 
اخترتهم . 

وقد رسمت خطة العمل على أن يتناول كل من الباحثين إحدى 
الكراسات بقراءة أولى ء ثم تتم مراجعتها بواسطة الباحثين الاخرین ‏ 
فاذا إعتمدا هذا النص بعد إجراء ما يلزم من تصويبات » تصل 
الكراسة الى مكتوبة على الآلة الكاتبة » وذلك لراجعتها بنفسى على 
الأصل . 

وقد كلفت السيد رمزى ميخائيل بالتواجد عندى صباح كل يوم 
جمعة ( وهو اليوم الوحيد الذى يمكن أن أجد فيه فسحة من فراغ ) 
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لاجراء هذه المراجعة . فيه ع تفن اج ادا ا ل لے 
وأتناول أصل الذکرات . وأتوى الفرءہ بعسی . ويون هو مطابقة 
Gel 3‏ على ما لديه من المكتوب على الآلة الكائبة . هاذ! حصل 
اختلاف » جرت مقارنة بين القراءتین لاختيار الأصوب . 

ومن الغريب أنه على الرغم من تكرار القراءة والمراجعة بواسطة 
ثلاثة من الباحثين قبلى » الا أن كنت أجد فى كل صفحة ما يستحق 
التصويب . وأحيانا كانت هناك بعض الكلمات التى تستعصى اما 
على القراءة » على الرغم من بذل الجهد والصبر والتدقيق ء حتى كانت 
قراءة صفحتين اثنتين تستغرق فى معظم الأحيان ثلاث أو أربع ساعات 
متواصلة ! وكنت أقدم للقارىء قراءة تقريبية أو ترجيحية فا 
لمساعدته على المتابعة « وان كان تقديم مثل هذه القراءة التقريبية أو 
الترجيحية یتعذر عادة مع آساء الأعلام » خصوصا اذا كانت لأسماء 
أجانب غير معروفین » خوفا من الخلط واخطا, لان قراءة الاساء لا 
تتأق gall‏ . وانما بالتحدید الدقیق . 

Ley‏ ضاعف من التاعب » خاو الذکرات تماما من علامات 
الترقیم !. وعلامات الترفیم گیا يعرف القاریء = می ای 
بعلامات المرور ! لا يستطيع قائد سيارة السير بدونها » ولا الوصسول الى 
غايته فى غيابها |ء ولهذا السبب كانت كثير من النصوص تبدو أشبه 
بالطلاسم عند قراءتها ء حتى تبدأ عملية تنظيمها بعلامات الترقيم » 
فينبلج الفجر › وتظهر المعان من وسط الظلام . ومن حسن حظ 
القارىء أنه سوف يقرأ هذه المذكرات بعلامات الترقيم » ولن تواجهه 
من ثم المتاعب التى عانیناها . 

وعلى الرغم من أن خط سعد زغلول فى الأصل خط ميل » الا أنه 
فى سرعته وانفعاله كان يتحول الى طلاسم حقيقية » وأسوأ ما صادفنی 
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وزز ی ام ۱ 

و کے یع د کہ 
poets = 0,‏ ولا ای توف لومس 
اليم" الْاس نت بط مم عام مت ام الط OO‏ 
ہو یٹ oe,‏ ور دمعس ثم 
ا لطس hed‏ وال ر ولت لدب ران دد اع 
جرا ارشب ا دشر ر ہما درن ین مما و با ای 
Nouns‏ 0 من 


هذا الخطاب من أوراق المستشار محمد مرشدى برکات»ویثبت أن 
خط سعد زغلول فى الأصل واضح ولكنه يبمله حين يكنب مذكرانه لنفسه . 


فى هذا الخط . هو مقاطع الكلمات. فقد درجنا على كتابة مقاطع كل 
كلمة متقاربة ء ثم تفصل بين كل كلمة والأخرى مسافة قصيرة › 
ولكن سعد زغلول كان يكتب مقاطع الكلمات متفرقة » تفصل بینہا 
مسافات . وكثيرا ما كان يقترب المقطع الأخير لكلمة من المقطع الأول 
للكلمة التالية » فیبدوان ككلمة واحدة تكون طلسا !» بینم تكون 
مقاطع الكلمتين اللتين انفصل منها المقطعان الأول والأخير طلسمين 
آخرین !» ويحتاج فك هذه الطلاسم الثلاثة الى عدة ساعات قبل أن 
تتبین الحقيقة !. 
وفضلا عن ذلك فهناك كلمات فقدت القطع الأخير منها بسبب 
السرعة !. وكلمات إنطمست تماما حروفها » وكلمات طمستها بقع 
ا بر التی تسقط من الريشة » وأسطر بأكملها طمسها الحبر لعدم جفافه 
قبل أن يطوى سعد صفحة الكراس . وكل ذلك كان من الضرورى 
قراءته باستخدام المجهر تارة » واستخدام السياق تارة GPT‏ 
واستخدام الحاسة السادسة التى تكونت لدی ولدى الباحثين ۰۱ فضلا 
عن التعود والخبرة BLL‏ . ومن ثم يمكن للقاریء أن یتصور ما 
استهلكته قراءة هذا etl‏ من الذکرات من وفت وصبر وعناد ونحد 
وتصميم . 
ْ ومن الطريف ما تبدى من قدرة البعض منا على قراءة ما تستحيل 
قراءته على الآخرين !» بدون سیب ظاهر !. ففى أثناء قراءق الأخيرة 
للأصل لراجعته » كنت أكتشف كلمات تعذرت قراءتها على الباحثين 
الثلاثة . فأقرأها بسهولة » وكلمات تمت قراءتها من الباحثين الثلاثة » 
واستحال ذلك the‏ !. بل انى فی المراجعة الأخيرة التی قمت ہا 
وحدى » اكتشفت أخطاء مرت Ue‏ دون اكتشاف أثناء قراءی الأصل 
على الأستاذ رمزى ميخائيل ليطابقه على النص المكتوب على الآلة 
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الکاتبة ای gl‏ اشتركت فى البداية مع الباحثين فى نفس الخطأ » ثم 
صوبت لنفسى هذا الخطأ بعد استيعاب المعنى والسياق . 

هذا الجهد المائل فى قراءة نصوص المذكرات واجلاء غرامض خطها 
وتوضيحها هو أشبه ماما بعملية إحياء من العدم » اذ بدونه تصبح 
الذکرات » بالنسبة لجماهيرنا العربية » فى حكم العدم لاستحالة 
قراءتہا . ومع ذلك فهذا الجهد ؛ يشل فقط الخطوة السابقة على 
التحقيق | إذ مها تصل المذكرات إلى حالة المذكرات الأخرى الى کتبت 
بخط يسهل فراءته > مثل مذكرات محمد فريد » أو محمد على علوبة › 
أو مذكرات عبد الرحمن فهمى ؛ أو ابراهيم الملباوى أوغيرهم ۱ . 

ولتوضیح هذا الکلام ؛ فانه لو نشرت مذكرات سعد زغلول بعد 
كل هذا الجهد امائل على ما هی عليه » فانہا تكون قد نشرت بدون 
تحقیق ۱ كما أن مذكرات محمد على علوبة . التى نشرها الدكتور محمود 
الشنيطى ‏ قد نشرت بدون تحقيق ؛ وعلى من يريد أن يحققها من 
الباحثين أن يتناول الكتاب الذى صدرت فيه ثم يقوم بالتحقيق ۱. 

فالتحقيق لا یعنی مجرد قراءة المذكرات ؛ وانما يعنى التفسر » 
والتوضیح » والتعليق على الأشخاص والأحداث » ونقد الوقائع الق 
أوردها الكاتب : وى العادة 4 ووفقا لهج البحث العلمى soul‏ 2 
فان التحقيق يبدأ بالتحقق من مطابقة النص الذى بين يدى الحقق على 
النص الأصلى » وينتقل إلى التحقق من أن النص الذى بین يدى 
المحقق هو من إنشاء الكاتب المنسوب إليه النص » وليس مدسوسا 
عليه . ثم ينتقل الى تحديد العنی الحرفى للنص ٠‏ اذا كانت لغة الكاتب 
وأسلوب كتابته غير مألوفة فى عصر الحقق » ثم ينتقل بعد ذلك الى 
تحدید المعنى الحقيقى للنص اذا كان الكاتب يكتب للجمهور › OY‏ 
الكاتب كثيرا ما يكتب بين السطور » لعدم تمكنه من الافصاح . ثم 
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یتم الانتقال الى التحقق من دقة الوقائع ومقدار ما فيها من أمانة » عبر 
عمليات كثيرة معقدة . 

وكل ذلك يبدأ من فرضية أن الوثيقة مكتوبة بخط واضح مقروء › 
وهو ما م ينطبق على مذكرات سعد زغلول » وهذا ما جعلنا نقول إن 
كل الجهد افائل الذى تم فى قراءة نصوص المذكرات وتفسير خطها 
ونقله الى خط مقروء ‏ يمثل الخطوة السابقة على التحقيق » وأنه مجرد 

ولا كنت المكلف باجراء هذا التحقيق من قبل هيئة الكتاب » فقد 
وقع على عبء هذه المهمة » وهو ما کان جديرا Ob‏ يتم فور تسلمى 
نصوص المذكرات مكتوبة على الآلة الكاتبة » لولا اصرارى على 
المراجعة النبائية على الأصل . وهو مالم يكن واردا فى تعاقدى مع 
الهيئة » إذ كان التعاقد يقضى بان أتسلم نصوص المذكرات مكتوبة على 
الآلة الكاتبة بعد قراءتہا بواسطة الباحثين » وأقوم بالتحقيق على هذه 
النسخة المعتمدة من مركز وثائق وتاريخ مصر المعاصر . على أن الخوف 
من وجود أحطاء فى عمل الباحثين دعانی الى مراجعة عملهم على النص 
الأصلى للمذکرات » وقد تحقق gb‏ وخونی » إذ م تمر صفحة تقريبا- 
کا ذكرت ‏ دون اجراء تصویبات فيها » وبذلك غاصت قدمى فى 
نفس الجهد الذى قام به الباحثون » ما ترتب عليه انفاق ساعات طويلة 
فى قراءة صفحات قليلة . ولولا مواظبة السيد رمزى میخائیل على 
الحضور لدى صباح كل يوم جمعة على مدى السنوات الثلاث السابقة , 
لما أمكن الانتهاء من هذا الجزء من المذكرات فى هذا الوقت !. ولذا 
فانى أوجه له الشكر . 

كذلك فعلى الرغم من أن العقد بینی وبين هيئة الكتاب كان يقضى 
بان یقدم ال مركز تاريخ مصر العاصر ‏ ما يتطلبه تحقيق المذكرات من 
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مادة علمية يتطلبها التحقيق بواسطة باحثى الهيئة ‏ الا أن امتلاکی 
مكتبة ضخمة بہیتی تتضمن معظم المادة اللازمة لتحقيق المذكرات » 
دعانی الى اعفاء مجموعة الباحثين معى من هذه المهمة » اللهم الا فی 
المرات التى كانت تتطلب الرجوع الى صحف تلك المرحلة الزمنية , 
وكنت أكلف السيد رمزى ميخائيل بہذہ المهمة بحكم تواجده عندى 
كل يوم جمعة . فكان یؤدیہا مشكورا بكفاءة . 

ومن هنا فاننی مسئول مسئولية كاملة عن حواشى التحقيق الق 
ذيلت مها صفحات هذه المذكرات » gat‏ أننى مسئول عن جمع مادتها 
وکتابتها . كذلك فاننی مسئول عن مراجعة نصوص هذه المذكرات على 
الأصل الکتوب بخط سعد زغلول فى الكراسات . وقد راجعتها 
مرتين : الأولى » قبل تسليم الخطوط إلى مطبعة اليئة » والثانية ‏ 
وهی مراجعة نہائیة - بعد جمع المخطوط وقبل أن أصدر أمر الطبع 
الهائى . وفی الوقت نفسه فاننی مسشول عن علامات الترقيم الق 
وردت فى نصوص المذكرات الواردة مبذا الكتاب » ول ترد أصلا بخط 
سعد زغلول . 

وقد كان على تقسيم النص الى فقرات ليست موجودة فى الأصل . 
70 قير الاق Pier‏ 
فه| سلیا واستيعاب ما تضمنه من نقاط ومواضيع . 

فأذكر فى هذا الصدد ‏ أنه تعذر على عند اعداد رسالتى للماجستير 
فهم الخطابات المتبادلة بين سعد زغلول وعدلى يكن حول e‏ 
Governing Institution‏ » وهل تعنى الحكومة الدستورية أو أو الحكم 
الذاق » أو فهم بيان سعد زغلول الذى رد به على التقرير الذى جاءه 
ee‏ ی ا 
۹7 00۳ . وأذكر أن حوارا دار 
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oe‏ وبين أحد الزملاء حول هذه الموضوع 6 استندت فيه الى هذه 
الخطابات والبيان » فرد على بأنه قرأها هیعا dy‏ يجد فيها ما 
استشهدت به منها !» فقلت له : اذن اقرأها بعد أن قسمتها الى 
فقرات cf‏ فقرأها > وتبين صحة ما قلت . أروى هذه القصة للتدليل 
على أهمية تقسيم النص الى فقرات فى تذليل معناه » وتسهيل قراءته » 
وابراز ما يحتويه من أفكار ونقاط 1 
ولقد تطلبت عملية التحقيق ‏ كما ذكرت ‏ توضیح النص عن طريق 
التعليق على احداثه وشخصياته  dy‏ يكن الأمر عسيرا عل بالنسبة 
للأحداث » ولكن بالنسبة للشخصيات , فقد كانت فى غالبيتها 
شخصيات ل تبلغ من الشهرة ما تستحق به مكانا فى الوسوعة العربية 
الميسرة ء أو غيرها من كتب التراجم ؛ فكان حصولى على ترجمة 
لحياتها » أو تعريف بشخصياتها من أشق المهام » ويتطلب التنقيب فی 
مراجع شتى . ولم تكن الترجمات gil‏ تضمنتها الموسوعة العربية 
الميسرة ‏ بدورها ‏ مبرأة من الخطأ فى كثير من الأحيان » كما أنها لم 
تكن كافية فى أحيان أخرى لتوضيح الصورة التاريخية للمترجم له . 

على أن Gul‏ بأنه لا يوجد تحقيق علمی صحيح لأية مذكرات 
سياسية » يستحق ان يطلق عليه هذا الوصف . اذا م مهتم بالترجمة 
للشخصيات التی تناولتها ء أو التعريف بها فى أية صورة من الصور - 
هذا الايمان دفعنی الى بذل كل ما يكن من جهد لأداء هذا الواجب 
بالنسبة لكل شخصية من الشخصيات العامة » أوذات الصلة اللصيقة 
بسعد زغلول . ومن هنا فان القارىء لهذه المذكرات محققة » سوف 
يعيش فى العصر ورجالاته ‘ فضلا عن وفائعه واحداله . 

وقد بقيت مهمة تحقيق الوقائع التى أوردها سعد زغلول فى 
مذكراته ‏ أى تمييز ما يمكن قبوله مہا على أنه حق . وما لا يمكن قبوله 
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لأنه يخالف ا حقائق التاريخية . وقد كفتنا طبيعة المذكرات کثیسرا من 
المشقة في هذا السبيل . اذ تتميز مذكرات سعد زغلول بأنها يوميات 
تكتب یوما بيوم » وبالتالى تحتفظ بكثير من دقة الحوادث وتفاصيلها ء 
ما یتعذر عادة فى نوع المذكرات التی كتبت بعد انقضاء الأحداث بسنين 
طويلة « والتى يطلق عليها اسم ذکریات » حيث تغيب التفاصیل 
ويكثر Led‏ » كما يكثر الخلط أحيانا . 

كذلك تتميز مذكرات سعد زغلول بأنها كتبت لصاحبها dy‏ تكتب 
للجمهور ‏ وبالتالى فهى تتميز بنيرة الصدق والأمانة » لأن آحدا لا 
يكذب على نفسه » کم تنعدم منپا الصفة الدفاعية عن النفس ۰ كما 
يحدث عادة فى نوع المذكرات التى تکتب لأغراض خارجية » بل ان 
سعد زغلول فى هذه المذكرات ينقد نفسه نقدا لاذعا » ويدين نفسه فى 
بعض المسائل الخاصة » ويسلم نفسه غنيمة سهلة لمن يريد أن یہاجمہ 
بعد ماته . 

ومن هنا فلا سیب يدعو الحقق الى التشكيك فى صحة ما يرويه 
سعد زغلول لنفسه فى الذکرات من وقائع كان طرفا فيها ولا سبب 
يدعوه الى البحث وراء السطورعم| اذا كان سعد زغلول يريد أن يقول 
شيئا لا يستطيع الافصاح به علانیة » لان المذكرات لم تكتب للنشر 
انار 2 وانما كتبت لتفريغ شحنة الانفعالات اليومية لسعد 
زغلول . 


* ۷ لے 


وليس معنی ذلك قبول هله المذكرات بوصفها تاريما 4 فالتاریخ 
معناه قبول الوقائع الواردة فيها بوصفها رژ ية زغلولية odd‏ الوقائع ۳ 
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فسعد زغلول فى هذه المذكرات يقدم لنا الوقائع التى شارك فيها من 
خلال رؤيته الخاصة › أو بمعنى آخر يقدم لنا )4 ay‏ الخاصة old‏ 
الأحداث !. 

وهذه الرؤية التى يقدمها لنا سعد زغلول ‏ فى هذا الجزء من 
المذكرات الذى نقدمه للقاریء - ذات LAT‏ خاصة فى دراسة تاريخ 
تلك المرحلة ¢ لأنه يقدم هذه الرژ ية من داخل السلطة » بوصفه ناظرا 
للمعارف » فيكشف لنا من خفايا ما كان يدور داخل هذه السلطة ما 
كان يتعذر ‏ ان لم يكن مستحبلا - كشفه بدون هذه المذكرات . وهو 
يقدم صورة حقيقية للعلاقة بين سلطة الاحتلال والحكومة المصرية من 
جهة ء وبينها وبين الخديو عباس حلمى من جهة أخرى » وبين 
الحكومة المصرية والخديو عباس من جهة ثالثة . وبمعنى آخر أن سعد 
زغلول يقدم لنا صورة حية وأمينة للصراع الديالكتيكى الذى كان يدور 
بین أطراف المثلث الجدلى الذى كان يحرك التاريخ المصرى فى ذلك 
الوقت » وحتى قيام ثورة ۲۳ يوليو ‏ أى الصراع بین الحركة الوطنية 
والاحتلال والقصر . 

ونما يزيد من أهمية هذا الجزء من المذكرات ‏ أكثر من ذلك ل 
الموقع الوطنى الذى كان سعد زغلول يلعب منه دوره فى الحكم 
والسياسة - والذى أرادت محاولات تشويه تاريخ سعد زغلول تجريده 
منه على غير أساس موضوعى . فسعد زغلول لم يكن كأى ناظر من نظار 
الحكومة » وانما كان « مشروع زعيم » ! أى « مشروع » الزعيم الوطنی 
الذى قاد ثورة ۹ بشجاعة منقطعة النظير . وهو « مشروع» كان 
يدمو شیٹا فشيئا » وتراقبه الجماهير المصرية بوعيها الباطن وهو ناظر 
للمعارف أولا ء ثم وهو ناظر للحقانية ثانيا » ثم وهو وكيل الجمعية 
التشريعية اللتخب ثالثا » ثم أخذت تتابعه وهو يناضل بعد الحرب 


۳ 


العالمية الأولى للحصول على حق مصر فى الاستقلال . حتی اذا وجه 
اليه الاحتلال ضربته فى یوم ۸ مارس ۱۹۱۹ ؛ بنفیه ومعه بعض زملاثه 
الى مالطة ‏ انفجرت الجماهير الشعبية بالغضب له » واشتعلت مصر 
من آقصاها الى آدناها بنیران الثورة المقدسة التى شملت کل ناطق 
وصامت ؛ وهی ثورة ۱۹۱۹ : 

فزعامة سعد زغلول لم تكن حدثا عارضا أو فجائيا ء وانما كانت 
زعامة تبنی نفسها بدأب » وتشق طريقها ببطء عبر الصعاب » وتبرهن 
عن نفسها بالعمل الشاق المتواصل وسط الأحداث » dy‏ تكن زعامة 
خطب play‏ ومادب وحفلات ودعاية وكتابة مقالات مدبجة بالتشدد 
والتطرف — وائما كانت زعامة عمل وانجازات تحققها للشعب فى أسوأ 
الظروف » سواء فى الحكومة أو المجلس النیای . 

هذا الموقع الوطنى لسعد زغلول » الذى دعا عبد اللطيف 
الصوفانی بك » عضو الجمعية العمومية » الى الانصاح عن شعور 
اعضاء الجمعية نحو سعد زغلول وهو ناظر للمعارف بقوله : « ان 
الأمل فيك كبير » لأنك منا ء » والذى دعا الحزب الوطنى ‏ الذى طا ا 
هاجم سعدا وهو ناظر فى الحكومة ‏ الى مساندته فى انتخابات الجمعية 
التشريعية فى دیسمبر ۱۹۱۳ ؛ وال اقبال الشعب على تأييده حتی ظفر 
بالفوز فى دائرتين من الدواثر الثلاث التى ترشح فيها ‏ هذا الموقع 
الوطنى لسعد زغلول يضيف LAT‏ خاصة لمذكراته عن تلك الفترة ء 
لانه يقدم لنا رژ ية وطنية لا كان يقوم به الاحتلال من تدخل فى شئون 
مصر ‏ كنا فى حاجة إليها لموازنة رؤ ية الاحتلال !. 

ولقد كان سعد زغلول على مستوى السئولية الأدبية والشجاعة 
الفذة « حين ترك هله الذکرات لبنى وطنه » دون أن يجرى فيها أى 
تغیبر أو تعديل أو تبديل » على الرغم ما احتوته من جوانب شخصية 


Yo 


بحتة كان فى وسعه تمريقها بسهولة . وابقاء ا حوائب العامة خصوصا 
oly‏ کثیرا ما ورد فى هذه الجوانب الشخصية قد يؤثر على صورته العامة 
فى نظر البعض كزعيم أمة وقاشد ثورة ء SY‏ يعبر عن مراحل من 
الضعف الانسای » الذی يحرص کثر من الزعاء على اخفأئه , 
للحفاظ على صورة البطولة الوضاءة وحدها تخطف أبصار الجماهير . 

ولكن سعد زغلول ترك هذه الجوانب الشخصية من المذكرات کیا 
ھی › فأتاح لنا استكمال صورة شخصيته العامة , لكى تعرف 
الجماهير أن البطولة ليست بطولة }44 ‘ وانما هی بطولة انسائیة 1 
وأن البطل هو بشر من البشر يخطىء ويصيب » ويتعثر ويقوم » 
ويضعف ويقوى ! . وأنه لا انسان معصوم من الخطأ ‘ Le,‏ عليه أن 
يبادر بإصلاح هذا الخطأ مهما كلفه ذلك من جهد وثمن . 


ولعل سعد زغلول » وهو يترك شخصيته للأجيال فى صورتہا 
الانسانیة » كان يدرك أنه يتيح لذوى النفوس الضعيفة والأفكار 
المريضة أسلحة يسعون با لطعنه اذا شاءوا » ولكن ايمانه بغلبة الحق 
على الباطل » والفکر الصحيح على الفكر السقيم ء دعاہ الى ابقاء كل 
ماكتبه على حاله . 
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وقد يظن أحد أن الوت قد Gb‏ سعد زغلول دون أن تتاح له 
الفرصة لتدبير هذه المسألة » ولكن واقع الأمر یت العكس ء فعندما 
فتحت وصية سعد تبين أنه أوصى بأن تكون المذكرات فى حوزة خليفته 
فى زعامة الوفد » بالاشتراك مع ابن شقيقته فتح الله بركات » على أن 
يتولى خليفته نشر هذه المذكرات بالطريقة التى lal»‏ 2 وی الوقت الذی 
يراه مناسباے وبشرط أن يراجع المذكرات من الناحية السياسية » 
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ويراجعها من ناحية الأسرة من يقع عليه اختیارها لذلك . ومنذ ذلك 
ا حین انتقلت المذكرات الى خزانة مصطفى النحاس الخاصة . 


على أنه حين تعرض الوفد للاضطهاد على يد وزارة اسماعيل 
صدقى باشافى عام ۱۹۳۰ > خشى مصطفی النحاس على المذكرات » 
فنقلھا من خزانته الخاصة الى بنك مصر حرصا عليها . وقد ظلت 
المذكرات فى هذا البنك حتى عام ۱۹4۸ ۰ حين بدأ اسماعيل صدقی 
باشافى نشر ذکریاته فى مجلة « الصور » . وتناول فيها قصة تأليف الوفد 
المصرى » وحاول أن يسبغ على نفسه فيها الفضل الأول فى قيام الحركة 
الوطنية بعد الحرب العالمية الأولى . فعندئذ رأى الوفد تكليف محمود 
سليمان غنام بالرد عليه » وقد طلب غنام من مصطفى النحاس 
السماح له بالاطلاع على مذكرات سعد زغلول لاعداد الرد » فوضعها 
تحت تصرفه ‘ ونشر غنام سبع مقالات فى جريدة صوت الأمة ء ابتداء 
من ۱۲ ابريل ۱۹٤۸‏ الى ١١‏ مایو ۱۹٢۸‏ ء وكانت عبارة عن اقتباسات 
من مذكرات سعد زغلول . 

على أنه لما كان الأستاذان مصطفى وعلى أمين فى ذلك الحين ‏ وهما 
من الورثة فى حصومة سياسية مع الوفد ‏ فقد اعترضا على النشر من 
الذکرات . ولكن النحاس ل يأبه بهذا الاعتراض ‏ لمخالفته ما استقر 
عليه الاتفاق الذى حرر بينه وبين الورثة عموما » وأراد من غنام 
مواصلة الکتابف ولکن غنام خشی من فرض ا حراسة القضائية على 
المذكرات » فاعاد الكراسات الٹی اقتبس منہا ء الى خزانتها فى بنك 
مصر . 

ولم تكن هذه هی الرة الأولى التى يستعين فيها الوفد بمذكرات سعد 
زغلول » ففى يناير ۱۹۳۵ ۰ وہناسبة انعقاد لور الوطنى الوندی 


۳۷ 


سس یی مت سس حسم 


الكبير » استعان مكرم عبيد باشا بمقتطفات مہا فیا يتعلق بفكرة تكوين 
الوفد » وألقاها فى الجلسة الثالشة التى عقدت يوم الأربعاء ٩‏ يناير 
۵٥‏ . 


وقد ظلت المذكرات فى خزانة مصطفى النحاس ببنك مصر حتى 
قامت ثورة ۲۳ يوليو ء وألغت الأحزاب » فرفع ورثة سعد زغلول 
قضية يطالبون فيها برفع حيازة النحاس عن المذكرات » ولكن القضاء 
المصرى حکم باستمرار هذه ا حيازة فى ابريل ۱۹٦۳‏ ء على أن النحاس 
رأى فى ذلك الحين اعطاء الدكتور محمد مبى الدين بركات » بوصفه 
Jol‏ ورئة سعد زغلول » حق الحراسة على هذه المذكرات » وصدر 
حكم من المحكمة بتأييد هذا التنازل » فتوجه أحد المحضرين الى بنك 
مصر بقرار المحكمة . ونقل المذكرات من خزانة مصطفى النحاس الى 
منزل بهى الدين بركات : 

ولم تلبث المذكرات أن أخذت تبرز الى الضوء العام ء حين تقرر فى 
عام ۱۹٦۳‏ أن تستعين tA‏ كتابة تاریخ مصر بمذكرات سعد زغلول » 
وقيام نة مشت رکه من کل من : وزارة الثقافة »› والجلس الاأعل 
للوثائق » ولحنة اعادة كتابة التاريخ ¢ باستلام هذه المذكرات من 
الدكتور بهى الدين بركات » الحارس عليها . کا تقرر اعداد مشروع 
قانون بمنع أى هيئة أو فرد من رعايا الجمهورية العربية المتحدة من 
التصرف فى أى وثائق تاريخية أو مذكرات . أو اعارتها لأية هيئة أجنبية 
أو نقلها الى الخارج » الا بعد الرجوع الى وزير الثقافة والارشاد 
القومى . 

وقد حصلت الدولة بالفعل على المذكرات من الدكتور محمد ببى 
الدين بركات » وقامت بايداعها دار الوثائق القومية . ولكنها ظلت 
بعيدة عن متناول الباحثین نظرا مخلاف نشأ بين ورثة سعد زغلول وبين 
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الدولة حول التعويضات الادية التى تدفعها الدولة نظبر الاستيلاء على 
هذه الذکرات . ثم صرحت وزارة الثقافة بعد ذلك للباحثين بالاطلاع 
على المذكرات بشرط أن يكون ذلك باذن خاص من وكيل وزارة الثقافة 
لشئون المكتبات . وبذلك أصبحت مذكرات سعد زغلول ‏ لأول مرة 
منذ وفاته فى ۲۳ أغسطس ۱۹۲۷ فى خدمة الدراسة التاريخية . 
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وتتکون مذكرات سعد زغلول » الموجودة فى دار الوثائق القومية » 
من ثلاثة وخمسين كراسا » وهی مرقمة من رقم ۱ الى رقم ۰۳۰۰۸ فيا 
عدا الكراسة الأخيرة التى لم ترقم » وعدد صفحاتها عشر . ومعنى ذلك 
أن ote‏ صفحات هذه المأكرات هو ۳۰۱۸ . 

على أن هذا العدد هو العدد الظاهر » أما الرقم الفعلى فيختلف 
ماما » ويرجع ذلك إلى الظروف التى تم فیها الترقیم . لقد كانت هذه 
الذکرات - كما روت الآنسة فريدا كا الألمانية الجنسية » التى عاشت 
فى منزل سعد زغلول كمترجمة ووصيفة لأم المصريين ‏ مبعثرة بين 
مكتبه ا خاص الذى يقع فى الدور الأول من بيت الأمة »> وغرفة المكتبة 
التى تقع فى نفس الدور . وقد ظلت كذلك بعد وفاة سعد . ولم يلبث 
أن وقع حادث كاد يؤدى إلى فقد إحدى عشرة كراسة » فقد تعود سعد 
أن يكتب مذكراته فی كراسات مدرسية » ويترك فى آوفا صفحات بدون 
كتابة » وعدة صفحات أخرى فى اخرها بدون كتابة أيضا . وبعد وفاة 
سعد » وبینها كان أحد الموظفين يقوم بتنظيف المكتبة » وجد بعض هذه 

الكراسات القديمة » فظنہا بدون كتابة ء وألقى بہائی سلة المهملات . 
وتصادف أن رأى مصطفى أمين » وهو إبن رتيبة › بنت أخت سعد 
زغلول وابنته التبناة » وكان عمره وقتذاك انی عشر عاما » هذه 
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ہاب مرو eae‏ وتا ہشن موم نون ھی ی سید a a‏ ااا عیرست یی که 


الكراريس فى السلة ء فأخذها لاستعماله الخاص » ولكنه اكتشف فيها 
المذكرات » فسلمها إلى السيدة صفية زغلول . 

عند ذلك قررت صفية زغلول جع الذکرات فى مكان واحد » 
وكلفت الآنسة فريدا بترقيمها . وقد قامت فريدا بذلك بطريقة 
متعجلة ء فلم تراع الترتيب الزمنى للكراسات » ربما لتعذر قراءة خط 
سعد زغلول » وعدم استعانتها فى ذلك بأحد » فلم يعد التسلسل 
الرقمى للكراسات متفقا مع التسلسل الزمنی . ومع أنها راعت الترقيم 
العربى من اليمين إلى اليسار » إلا أنها طبقت ذلك أيضا بالنسبة لبعض 
الأجندات الأجنبية » التى استخدم سعد زغلول بعضها فى كتابة 
مذكراته » dy‏ تراع أن الكتابة فى هذه الأجندات تبدأ من اليسار إلى 
اليمين » فأصبح الترقيم فى هذه الأأجندات معكوسا | وفى الوقت نفسه 
ارتکبت أخطاء فى الترقيم » ففى الكراسة التاسعة انتقلت من رفم 
۹ء إلى رقم ۵۰۰ مرة واحدة » ولولا أن الرقمين كانا لورقة واحدة › 
لقام الشك فى فقد بعض الصفحات بين الرقمين . وعلى كل حال فقد 
أدى هذا الخطأ إلى نقص العدد الفعلى ۵۰ صفحة . 

كذلك انتقلت فريدا كابى من رقم \EY¥E‏ © الذى انتهت به 
الكراسة رقم ۲۷ ۰ إلى رقم ۲ الذى بدأت به الكراسة ۰۲۸ 
فنقص العدد الفعلى لصفحات الذکرات ۵۷ صفحة أخرى . ون كنا 
لا نجد تفسیرا لهذا الخطأ با حدث بالنسبة للخطاً السابق . فالانتقال 
من رقم 4 إلى رقم ۵۰۰ جائز الحدوث عن طریق انتقال العين من 
رقم 4٩‏ إلى رقم ١ه‏ ثم تحول رقم ۵۰ إلى ۵۰۰ ! ولکن الإ نتقال من 
رقم ۲٤‏ إلى رقم ۸۲ فى رقمى ١475‏ ۰ ۱۸۲ غبر جائز ا حدوث ؛ 
وليس له معنى الأمر الذى يجعلنا نشك فى فقد كراسة من المذكرات › 
خصوصا وهناك فجوة زمنية بين الكراسة رقم ۲۹ والكراسة رقم CTA‏ 
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اذ تنتهی الكراسة ۲۹ - وهی الكراسة التی تسبق من الناحية الزمنية 
الكراسة ۲۸ — بتاریخ ۸ أكتوبر ۱۹۱۷ ء وتبدأ الكراسة ۲۸ - وهی 
التالية ها من الناحية الزمنیة - بتاریخ ۲۵ نوفمبر ۱۹۱۷ . ومعنی ذلك 
وجود فجوة زمنية مدتها سبعة وأربعون یوما ( من ٩‏ أكتوبر إلى YE‏ 
نوفمبر ) . وصحیح أن هناك فجوات زمنية بین کثبر من الکراسات ء 
ولکن لا توجد بینها فجوة رقمية آبدا !. 

ويلاحظ أنه عندما انتقلت الذکرات من حراسة مصطفی النحاس 
إلى حراسة الدکتور محمد بى الدين برکات » استدعی الأخير الانسة 
فریدا لراجعة الذکرات بصورة نہائیة . ولكنها اکتشفت براجعة 
الکراریس أن هناك BL‏ صفحة ناقصة » وهذا ما أكدته بنفسها حريدة 
الأهرام فى عددها الصادر نی ۲۲ یونیو ۱۹۲۳ ء وکانت فى ذلك الوقت 
يقد بلغت سبعة وسبعين عاما من عمرها . 

وواضح أن فریدا قد حسبت » بين هذه الصفحات ہ الخمسين 
صفحة السالفة الذکر فى الكراسة التاسعة ء من 44٩‏ إلى ۵۰۰ دون 
أن تفطن إلى أن الرقمين لورقة واحدة . ثم أضافت إليها السبع 
والخمسين صفحة الناقصة بين نہایة الكراسة ۲۷ والكراسة ۰۲۸ 
وخرجت بقصة المائة صفحة الناقصة . 

فإذا صح هذا الاجتهاد ء فان الكراسة الناقصة تكون قد ضاعت 
بعد ترقيم فريدة کا الصفحات ‏ وقبل ترقیم الكراسات فى بيت سعد 
زغلول . ولا تكون قد ضاعت من خزانة مصطفى النحاس , لأن 
أرقام الكراسات فی شكل مسلسل من رقم ۱ إلى رقم ۰۵۳ ای أنه قد 
تكون هذه الكراسة قد فقدت - لأى سبب من الأسباب ‏ بعد ترقيم 
الصفحات » ولا جاء دور ترقيم الكراسات ذاتها » تم ترقيم الكراسة 
التالية لرقم ۲۷ برقم WA‏ دون ملاحظة غياب الكراسة الحقيقية | 
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على كل حال » وسواء صح هذا الاجتهاد أو لم يصح ‏ فإننا 
لا جب أن نلقى مسئولية الأخطاء التى وقعت فى ترقيم المذكرات على 
فريدة كابى وحدها وإنما كان لطريقة سعد زغلول فى استخدام 
الكراسات نصيب فى ذلك ! . فقد ذكرنا كيف أن بعض الأجندات الى 
كان يكتب فيها سعد زغلول من الشمال إلى الیمین » رقمتها فريدة من 
اليمين إلى الشمال ء كما هو ا حال فى الكراسة الخامسة . ولكن هناك 
احدى الكراسات التى كتب فيها سعد زغلول من الجانبين » وهی 
الكراسة رقم ۰ ! فقد بدأ سعد زغلول الكتابة فيها من اليمين إلى 
الشمال » ثم عاد وكتب من الشمال إلى اليمين !. وقد رقمتها فريدا 
ترقيا صحيحا كأجندة افرنجية ابتداء من الشمال إلى اليمين » ما ترتب 
عليه أن الصفحات من ۱۰۱۳ إلى ۱۰۵۵ تقرأ بعكس الترقيم » أى 
تبدأ من صفحة ۱۰۵۵ نزولا إلى ۱۰۱۳ فتقرأ ‏ على سبيل المثال ‏ 
يوميتا ۰۳ 4 مارس ۱۹۱۱ فى صفحة ۱۰۲۳ء بینما تقرأ يومية ٦‏ 
مارس ۱۹۱۱ء UW‏ هما ء فى صفحة سابقة !. هی صفحة 
۱ !. . بین تقرأ الصفحات من ۹۰۹ إلى ۱۰۱۲ بترتيب الأرقام 
الصحيح !. 

كذلك فهناك كثير من الشاکل ترتبت على طريقة استخدام سعد 
زغلول للکراسات . فلم يكن یکتب فى كراسة واحدة حتى تنتهی » بل 
کثیرا ما كان یکتب فى عدة کراسات فى نفس الوقت ! وأکثر من ذلك 
أنه کثیرا ما كان يعود فیکتب فى كراسات قديمة ترجع لزمن سابق ؛ 
لجرد أنه وجد فیها صفحات بیضاء » ما نشأ عنه أن بعض الکراسات 
تناول أحداثا وقعت فى أزمنة مختلفة یفصل بيا عدد كبير من السنین | 

فالکراسة رقم ۲۷ - على سبیل الثال - تحتوی على أحداث وقعت 
فى غام ۱۹۰۳ ء وأخرى وقعت فى عام ۱۹۱ ۱. والکراسة رقم ۳۰ 


ry 


تحتوى على أحداث وقعت فى سنوات ۰۱۹۰۸ ۱۹۰۹ و۱۹۱۷ . 
والكراسة رقم ۲۸ تحتوى على أحداث وقعت فى سنتی ۱۹۱ 
و۷ . والكراسة رقم 44 تحتوى على أحداث وقعت فى أعوام 
۳ رر ۱۹۲ و۲۵٩۱‏ . 
لذلك obs‏ من الشاکل الى صادفتنی هی مشكلة عرض 

الذکرات ‏ فهل تعرض حسب الکراسات ‏ بعد ترتیبها بطبيعة ا حال 
ترتیبا زمنیا — وبحیث تعرض الکراسة كاملة » مها تناثرت أحداثها ؟ 
أو تقسم الکراسات ‏ التی تناثرت أحداثها على سنوات متباعدة بسبب 
عودة سعد زغلول إلى الكتابة فیها - إلى أجزاء ء وینشر کل جزء فى 
ترتیبه الزمنی الطبیعی ؟ . 


وقد وجدت أن الطريقة الأولى لا تتفق مع النهج العلمى فلیش 
من حقی أن أقفز بالقارىء من عام ۱۹۰۱۳ إلى عام ۱۹١١‏ ۰ وأمزق 
الوحدة التارحية والتسلسل الزمنی للأحداث » جرد أن سعد زغلول 
ضمن هذه الأحداث كراسة واحدة ! . يضاف إلى ذلك أن سعد زغلول 
كتب کل حدث فى وقته الذى وفع فيه ء وم يكتب الكراسة كلها فى 
وقت واحد !. 


ومن هنا » فقد رأيت أن المهج العلمى يقضى بتمزيق وحدة 
الكراسات التى من هذا النوع » بحيث يقدم كل جزء فى تسلسله 
الزمنى الحقيقى . وبطبيعة ا حال فان هذا سوف يؤدى إلى تكرار رقم 
الکراسڈ حسب الأجزاء المقسمة اليها » ولکنی تغلبت على ذلك باضافة 
رقم hl‏ إلى رقم «LAST‏ فترقم عل الحو لت : الکراسة رقم 
:رخ ۸(۲ Sel‏ ۱ بنایر ۱۹۰۸) ويلطبق هذا على 
الکراسات رقم ۲۷ و ٣٣ر‏ ۲۸ و۳۱ و۲۹ و۵۰ و4۸ و۹٤‏ . 
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على أن المشكلة التى ۸ أجد ها حلا ء هی التى تتعلق بتداخل 
أحداث الکراسات » نتيجة لکتابة سعد زغلول مذكراته فى أكثر من 
كراس فى وقت واحد . فقد تداخلت الکراسة السابعة ‏ التی تبدأ من 
۹ نوفمبر ۱۹۰۷ حتی ۲۲ فبراير ۱۹۰۸ ء مع الكراسة السادسة الق 
تبدأ من ٢‏ أبريل ۱۹۰۷ حتى ۲ فبراير ۱۹۰۸ . وكذا تداخلت 
الكراستان رقم ۰ وم مع الكراسة السابعة » فقد بدأت الكراسة رقم 
۰ من ۱۸ يناير ۱۹۰۸ لينتهى ا لحزء الأول منها فى ۳۱ ینایر ۰۱۹۰۸ 
وبدأت الكراسة رقم ۸ من ۱۸ يناير ۱۹۰۸ إلى ۳ فبراير ۱۹۰۸ . 
ومعنی ذلك أن سعد زغلول كان يكتب فى أربع كراسات دفعة واحدة فى 
الفترة من ۲۹ نوفمبر ۱۹۰۷ إلى ۲۲ فبراير ۱۹۰۸ ۰ وهی الكراسات 
رقم 5 و۷ و۳۰ و۸ ۱. ومن ثم تعتبر الکراسة رقم ۱۲ هی التالیه زمنيا 
هذه الجموعة من الکراسات ! . 

وقد فکرت فى توزيع الیومیات الواردة فى هذه الکراسات زمنيا » 
على نحوما فعلت فى مشكلة الكراسات التى تناولت أحداثا تناثرت على 
سنوات متباعدة » ولکنی وجدت أن هذا العمل بالنسبة لليوميات 
سوف يكون غير مأمون العاقبة » وسوف يفقد الكراسات معالها ء وأنه 
أشبه ببحث وليس نشرا وتحقيقا للمذكرات !ء كما أنه يضيع معام 
الكراسات . ورأيت ‏ لذلك ‏ أنه طالا أن الكراسات سوف أنشرها 
فى ترتيب زمنی » ob‏ هذا يكفى لمتابعة الأحداث المتكررة وغير 
التکررة » وسوف يعطى القارىء الفرصة لقراءة التناول المختلف من 
جانب سعد زغلول لبعض الأحداث » التی وجد نفسه مضطرا- 
انفعالیا - لتکرار الحديث عنما . 

ولقد ترتب على السرعة فى ترقیم الکراسات من جانب فربدا 
كاب » سقوط بعض الأرقام » أو تکرار بعضها » أو ترقیم صفحات 


۳ 


خالية من الكتابة !. وعلى سبيل المثال فالكراسة رقم ۱۱ بها ثلاث 
صفحات ساقطة من الترقيم » وكذلك الكراسة ۱4 التى مها صفحة 
سقطت من الترقيم » وأيضا الکراستان 4" و٤٤‏ ؛ وبکل منیا صفحة 
سقطت من الترقيم . وقد خلت الكراسة ۵۳ من أى ترقيم » وان 
كانت لا تدخل فى اليوميات » لأنها عبارة عن عرض للأحداث » من 
تاريخ فرض الحماية على مصر حتی اجراء المشاورات بين عدلى باشا 
ولجنة ملنر وخطاب عدلی باشا إلى سعد يوم ۲۵ فبراير ۱۹۲۰ . وى 
الوقت نفسه كررت فريدا رقم بعض الصفحات ‏ مثل الكراسة ٥٤‏ 
حيث كررت رقم صفحة ۱۷۵۵ ثلاث مرات !. 

وقد تفاوتت كمية الصفحات المكتوبة فى كراسات مذكرات سعد 
زغلول تفاوتا عظیم| . فالکراستان ۲ و 41 لا يزيد عدد الصفحات 
ا مكتوبة فى کل منہاعلىی صفحتين إثنتین فقط !ء والکراستان ١9‏ و ۵۱ 
يبلغ عدد الصفحات المكتوبة بكل bys‏ مس صفحات فقط ۱ . بینم 
يبلغ عدد صفحات الکراسة الأولى ۱۱۳ صفحة . والکراسة ۲6 يبلغ 
عدد صفحاتها ۱۵۳ صفحة . وتعتبر الکراسة ۳۹ آکبر کراسة ء اذ 
يبلغ ote‏ الصفحات الکتوبة بها ۲٥٢‏ صفحة . 

ویرجع ذلك إلى أن سعد زغلول ‏ يكن يكتب الصفحات 
بالتسلسل » بل كان يكتب فى صفحة » ويترك بعدها بضع صفحات 
بدون كتابة . فالكراسة الرابعة على سبيل ا مشال » توجد بها تسع 
صفحات خالیة فيا بين صفحة ۱۹۷ و ۱۹۸ ء وعشر صفحات خالية 
بين صفحتى ۱۹۹ و۲۰۱ ۰ ثم ٦٦‏ صفحة خالية بین صفحتى ۲۰۲ 
و٤‏ ۲۰ ( سقط رقم ۲۱۳ ) . 


أردت فى بداية العمل الاستفادة بالترتيب الزمنى للكراسات 
الذى أعده الدكتور عبد الحالق محمد فى رسالته للماجستر النشورة 3 
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ولكنى » بعد فحص المذكرات على الطبيعة » لم ألبث أن اكتشفت خطأ 
هذا الترتیب الذى قدمه » لإعتماده على البطاقات الملصقة بالكراسات 
دون الفحصی الفعل ؛ ما ترتب عليه وجرد أخطاء فى بدايات ونہایات 
الفترة التاريخية التى أوردها فى aks‏ للکراسات - كما هو الحال پاانسبة 
للکراسات : ۲ و۲۷ و٤‏ و" و۸ و4 و۱۲ و٤١‏ و۷٩‏ و۱۰ و۱۳ ۱۸۶ 
و۲۰ ر٣‏ و٥٥‏ و؛۲ و4" و۳۷ و55 و و۳۸ و57 و1۷ و4۸ $89 . 

ومن واقع الحصر الدقیق للصفحات الکتوبة بالفعل فى 
الکراسات ہ تبين لنا أن هذا العدد يبلغ ۲۸۸۷ صفحة ‏ بعد اضافة 
الصفحات الساقطة الرقم ؛ والکررة » وخصم الصفحات الخالية من 
الکتابة » وقد بلغت فى إحدى الکراسات » وهی الکراسة السابعة - 
1 صفحة! . ۱ 

ae‏ بت 

وقد كتب سعد زغلول مذكراته بلغة عربية سليمة » تشویبا ألفاظ 
قليلة لم تعد مستخدمة فى مصر فى عصرنا . فهو يكتب شهر مارس 
« مارث » » كما يكتب شهر أكتوبر أحيانا « أكطوبر » » ويكتب شهر 
ابريل « افريل » . وفى الوقت نفسه كان يستخدم أحيانا عبارات دارجة 
حیثم| يتطلب الأمر ذلك » خصوصا فى حالة النقل عن الغير أو 
الترجمة » فهو ينقل عن جورست - على سبيل ا ثال - وصفه لأحد 
الأفراد بأنه « يشتغل بقلب  »‏ أى بحماس وجد . ويكتب سعد 
زغلول لفظ هانم بهذا الشكل : و خانم » . وبالنسبة للنواحى 
الاملائية فقد درج سعد زغلول على كتابة د ألا » على شكل « أن لا ٤ء‏ 
مع أن هذا الاستخدام يجب أن يقتصر على حالة ما إذا كان اللفظ الوارد 
بعد « أن » اسم ء فالقاعدة هی اتصال « أن » بو لا » إذا كانت ناصبة 
للفعل » وذلك لشدة ارتباطها به » فإذا جاء اسم بعد « لا » » ضاعت 
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قوة الربط بينها وبين ما بعدها » فتفصل « لا » وترجم اليها نوا 
فنقول : و علمت أن لا فائدة » ع ونقول : « آرجو ألا تحزن » . 
لذلك فقد صححنا هذا الخطأ فى التحقيق . دون حاجة إلى الاشارة إليه 
كثيرا فى الحواشى . وكذلك الأمر بالنسبة لكلمة « مسألة » ء فقد درج 
سعد على كتابتها على ياء » وهو أضعف » OY‏ القاعدة أن ترسم الهمزة 
المتوسطة على ياء إذا كان ما قبلها مكسور مطلقا أو كانت مكسورة 
مطلقا . وقد قمنا بتصحیح ذلك فى المتن دون حاجة إلى الاشارة إليه فى 
الحواشى . 


وقد بدأ سعد زغلول محاولاته لكتابة مذكراته فى ۱۸ أكتوبر 
۷ ولم تكن مذكرات بالعنی المتواضع عليه . وإنما كانت 
ملخصات لقضایا عرضت - أثناء أن كان قاضيا ‏ بجلسات من ۱۸ 
أكتوبر ۱۸۹۷ إلى ۱۳ دیسمبر من نفس العام . وبالتا لی فهی لا صلة شا 
بالأحداث السياسية » ولا بحياة سعد زغلول الشخصية و العامة . 
وأهميتها تتمثل فیم تلقيه لعلماء الاجتماع من ضنوء على المجتمع المصرى 
فى تلك الفترة » الذى لم يكن بالنقاء الذى يصوره بعض من يتحدثون 
عن الانحلال الخلقى فى مجتمعنا المعاصر » بل كان ككل المجتمعات 
على مر العصور ‏ يحفل بالسلبيات الخلقية »جنا إلى جنب ممع 
الإيجابيات البناءة . 


ولهمذا السبب فقد رأيت تأجيل نشرها إلى الجزء الأخير من 
الذکرات ۰ وبذلك أوفق بين الترتیب الزمنى للکراسات » وما يتطلبه 
النہج العلمى السليم من البدء بنشر « المذكرات » ء التى ينطبق عليها 
هذا الوصف ‏ وليس محرد نشر « الكراسات » التى كتبها سعد 
زغلول . ۱ 


وقد يفيد فى تبرير هذا الاجراء الذى اتخذناه » أن نورد هنا قراءتنا 
للصفحة الأولى من الكراسة الأولى السالفة الذكر ‏ والتى هی أنموذج 
لبقية الصفحات !- مع اختلااف ا حوادث بطبیعة ا حخال . وهو مثال قد 
يصدم ذهن القارىء » ويستفز شعوره » ويثير استياءه » ولكن هكذا 
ورد فى الکراسة الأولى » الى ستنشر فى نایة المذكرات . وتمضى 
الصفحة على الوجه التالى : 
3 «جلسة ۱۸ أكطوبر سنة ۹۷ 

فى يوم © يونيو سنة ۹۷ حضرت حرمة تدعى صبحة ؛ شغالة , 
أمام مأمور مركز فاقوس » وأبلغته Ob‏ المتهم محمد النقاش أراد أن يفعل 
مها الفحشاء قهرا > حیث كانت تشتغل معه اليوم فوق سطح الديوان » 
فمسك يدها وألقاها بالأرض . وطلب منہا فعل الفحشاء ء بعد أن 
قفل باب السلم . فامتنعت » وصاحت . فترکها ‏ ونزلت فوجدت 
بعض الناس يخبط على الباب ء فنزل المتهم وفتحه » وقال لها : روحی 
ماترح ما تروحى 6 لن(۱) تشتغل عندی . فطلعت یق الحلا 
ودخلت عند العسكر فى الديوان » ووجدت من كان يخبط على السلم 
أنه عسكرى ؛ فأخبرته » فقال له : اعطه أجرتها . واسمه عبد 
الحميد . 

« التهم أنكر ما نسب إليه » وقال إنه سمع من يدعى عبد ا حمید 
البنا Ob‏ هذه المرأة مشبوهة » فسألا إن كانت بكرا أو MLS‏ » وأمرها 
بالخروج خوفا من الشبھة ء وأن تعود آخر النهار لتأخذ نصف أجرة › 


(۱) فى الاصل 1۸ . 
)1( فى الاصل « سیبا » . 
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فنزلت ثم عادت مع العسكرى عبد الحميد » الذى قال له أن يعطيها 
فرش gle‏ » فوعده لآخر النهار » ثم عادت وأخذت قرشا ونصف . 
وأنه م يسك باب السلم , بل كان مردودا من نفسه » ول يخبط عليه ۱ 
خبط على باب السلم 6 ووجده مسکوک ثم دخلت عليه الحرمة من 
باب الاصطبل معفرة اللون » وأخبرته Ob‏ المتهم كان يريد الفحش بها 
كرها . وأنه طلب من التهم أن يعطيها أجرتها . 

Age (‏ أحد الشغالة المدعو ابراهيم بانه سمع شکوی() الحرمة 
للعسكرى » واخسارها OL‏ التهم كان يريد فعل الفحشاء فيها . وأنه 
لام التهم على ذلك , فأنكره وقال إنه طردها إبعادا للشبهة . 

« وشهد آخر يدعى مصطفی Ob‏ الحرمة اشتكت له وللشاهد قبله 
من المتهم 2 وأن الشاهد آشار عليها باتمام شغل اليوم 3 lal‏ صعدت 
مع الشاهد قبله 6 ثم نزلا ء وأنه lal‏ مع العسکری 

« جلسة ۲۰ يونيوسنة ۹۷ . 

( ال حرمة قالت إحمالا ما فصلته فى Ss‏ وقالت le]‏ إشد شتكته 
لاخذ أجرتها » وإنها لولا الأجرة لما اش شتكت . وان التهم لم يفعل بها 
سوى كونه لوى ذراعها 3 وألقاها فى الأرض › وراودها . 

« العسکری شهد با شهد به فى البوليس » وزاد بأن باب السلم 
كان مغلقا من “الداخل لا من الخارج » وأنه لما خبط على الباب ول 
يفتح ء توجه للاصطبل للصعود منه » فحضرت الحرمة إليه ع الخ ۲ 


(۳) فى الأصل « شكو» بدون ياء 
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و المحكمة الابتدائية حكمت ببراءة المتهم . ويظهر من أسباب 
حكمها أنها بنت الحكم على أن ما نسب إلى المتهم لا يعد شروعا فى 
الفسق ء وليس بثابت . والنيابة استأنفت الحكم » . 

هذه الصفحة الأولى من الكراسة الأولى هی أنموذج للصفحات 
التالية » مع اختلاف فى الوقائع : وبالتالى فليس فى هذه الكراسة من 
معى الذکراتِ شیء : وهٰذا استبعدناها من الشوق المرحلة الأولى ۰ 
وسوف تنشر فى dle‏ الأجزاء . كما ذكرنا . 


وتعتبر أول محاولة من سعد زغلول لكتابة مذكرات حقيقية هی 
الى وردت فى الكراسة الثانية » ولا تشمل سوى يومية واحدة فى 
صفحة واحدة ( كتبها سعد زغلول فى يوم ۲ مایو ۱۹۰۳ > عن انتقاله 
من بيته » الذى كان قد بناه فى الظاهر ‏ إلى بيت حميه مصطفى فهمى 
باشا . وقد استعرض فيها سعد الفترة السابقة من ۳۰ يناير ۱۹۰۲ - 
فیا يختص بحركة سكناه go‏ انتقاله إلى بيته ا دید فى حى الانشاء 
الأرستقراطى » حيث يوجد إلى الوقت الحاضر . 

وبطبيعة ا حال فان لفظ مذكرات ينطبق على هذه الکراسة ء لولا 
أن سعد زغلول كتب بها ملخص قضية أخرى من طراز ما كتبه فى 
الكراسة الأولى . وقد رأينا نقل هذا الملخص . وهو لا يتجاوز صفحة 
واحدة » هى صفحة ۱۱۵ ۰ بحيث ينشر مع الكراسة الاول . 

وقد قام سعد زغلول بمحاولة أخرى لكتابة المذكرات فى يوم ۳۰ 
يونيو ۱۹۰۳ ۰ ناسبة أطيان إشتراها بمديرية البحيرة . وقد عاد إلى 
التعليق عليها فى سنة ۰ عند بيع هذه الأطيان . وقد سجل فى 
أكتوبر ۱۹۰۰ ء فى نفس الكراسة » کشفا بمصاريف منزله » وهو وإن 
كان لا يدخل تماما فی باب الذکرات ‏ إلا أنه على كل حال يرسم 


۶۰۰ 


صورة tl‏ سعد زغلول الفاصة . ولذلك أثبته مم اليومية السابقة 
لینشر مع الكراسة رقم ۲۷ . وقد سجل سعد زغلول فى نفس الكراسة 
کتابة خاصة بعملیتین ماليتين له فى البورصة فى ٠١‏ و٩۲‏ نوفمبر 
of -- ٩‏ بعد أحد عشر عاما . ولذلك رأيت أن مکانہا الطبیعی 
Gb‏ بعد الجزء الأول من الکراسة رقم ۲۹ الذی تنتهی أحدائه فى ۷ 
دیسمبر ۱٩۹۱۲‏ ۰ لاستكمال الصورة التاريخية 5 من ناحية رسم صورة 
لأوضاع سعد زغلول المالية فى أثناء احرب العالية الأولى . 

أما الكراسة الرابعة » فتشتمل على المحاولة الثالثة من جانب سعد 
زغلول لكتابة مذكرات » إذ توجد بها يومية مؤرخة فى ۳۰ يناير 
٠‏ . وال جانب ذلك تشتمل الكراسة على مسائل مالية تختص 
بدفتر عمارة سعد زغلول سنة ۱۹۰۱ ۰ وبيان بمصروفات منزل سعد 
وماهيات المستخدمين » وهذه الموضوعات لاتدخل فى باب الذکرات 
وإنغا تدخل فى باب ا حسابات » ولكنها ‏ مع ذلك ترسم صورة لحياة 
سعد زغلول الخاصة » ولذلك أثبتناها فى الكراسة . 

وتبدأ مذكرات سعد زغلول الحقيقية من الكراسة الخامسة » وتبدأ 
من أول يناير ۱۹۰۷ . ول يكتبها سعد بخط يده » Lily‏ أملاها على 
سكرتيره . وكان سعد زغلول قد عين فى ۲۸ أكتوبر ۱۹۰۲ ناظرا 
للمعارف » وقام بزيارة للوجه القبلى فى يوم ۳۰ ديسمبر 1405 لتفقد 
مدارسه » وشاء تسجيل هذه الزيارة . ونظرا لأا كتبت بضمبر 
الغائب » فقد اعتقد الدكتور عبد الخالق محمد أا تشتمل على 
مشاهدات وملاحظات كاتبها ء ونسى أنها لو كانت كذلك لاحتفظ بها 
صاحبھا لنفسه ۱ء ولا وجدت بين مذكرات سعد زغلول » وليس من 
المعقول أن يحتفظ سعد بين كراسات مذكراته بكراسة تحتوی على 
مذكرات سکرتیره !» وإنما ا حقیقة Lal‏ مشاهدات وملاحظات سعد 
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أدلى بها لكاتبها ليسجلها بخط يده » وقد سجلها بضمبر الغائب . 
وهذا الكلام ينطبق على الكراسات ٥‏ و8 و 44 . 

ونلاحظ أن سعد زغلول قد كتب بعض الكراسات بخطه ؛ 
والبعض الآخر أملاه على سكرتيريه أو أقربائه . وهذه الكراسات 
هی : ۲۵ و ۵۰ و١4‏ و 4٩‏ و4۸ و۷٤‏ . كما أن هناك كراسات 
أملاها كلها بضمبر التکلم ‏ وتبلغ اثنى عشر کراسا هی : ۱۱ و٩‏ 
و ۱۵ و ۱۷ ٦ا۱‏ و ۱۳ و۱۸ و۵۳ و۳۳ و۳۸ و۳۹ وه . 


ومنذ انتظم سعد زغلول فى كتابة مذكراته منذ أول يناير ۱۹۰۷ ۸ 
یتوقف عن الكتابة إلا مرغما . وأغزر کتاباته هى التی کنبها فى الفترة 
الق تولى فيها نظارق المعارف والحقانية » وفترة الحرب العالمية الأولى » 
وفترة ثورة ۱۹۱۹ والفاوضات مع ملثر . فقد كتب فى الفترة الأولى 
۷ صفحة » وتشمل الكراسات رقم ٥‏ و٦‏ و۷ و۳۰ و۸ و ۱۲ 
و١٠‏ و ۱۱ ٩9‏ و ۱۵ و۱6 و ۱۷ واا و ۱۳ و۱۸ و ۱۹ و۲۰ 
( وهی فترة تبدأ من اول ینایر ۱۹۰۷ إلى ۳۱ مارس ۱۹۱۲ ) . 

أما الفترة الثانية » فقد کتب فیها ۷۲ صفحة » وتشمل 
الکراسات ۵۳ و ۲۵ و ۲6 و ٢٦‏ و ۳۱ و ۲۹ و ۲۸ والجزء الأول من 
الکراسة ۳۲ ( وهی فترة تبدأ من ۱۸ دیسمبر ۱۹۱4 إلى ۱۲ أكتوبر 
۰ .. 

آما الفترة الثالثة » فقد کتب فیها سعد زغلول ۷۰۸ صفحت 
وتشمل الکراسات ۳۲/ج ۲ ۰ و٣٣‏ و۳۳ و ۳۵ و ٩۰‏ و ۳۷ و؟؟ 
و۳۹ و ۳۹ و۳۸ و۳ و 4۰ (وهی فترة تبدأ من ۱۲ أكتوبر ۱۹۱۸ 
ال ۱۸ یولیو ۱۹۲۲ ) . 

ولیس معنی ذلك أن سعد زغلول كان یکتب یومیا » Lely‏ معناه أنه 


۲ 
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كان یکتب بانتظام لدة عشرین ble‏ متواصلة ء مع فترات انقطاع قد 
تقصر إلى أيام أو تطول إلى آشهر . وقد یکون الانقطاع داخل الکراسة 
الواحلة > وقد يكون بين الكراسة وتاليتها . ds‏ يقدم سعد زغلول 
تعليلا لانقطاعه عن الكتابة ء لأنه كان یکتب لنفسه » وليس مطالبا - 
بالتالى ‏ بتقديم هذا التعليل . فلم يقدم تعليلا لانقطاعه ستة أشهر 
تقريبا من ینایر إلى يولية ۰۱۹۱۶ ول يقدم هذا التعليل لانقطاعه عن 
الکتابة من ۷ يولية ۹٤‏ ال ۸ مارس ۱۹۱۵ . وعندما استأنف 
الکتابة يوم ۳۹ مارس ۱۹۱۹ بعد انقطاع من يوم ٩‏ مارس ۱۹۱۹ 3 
اکتفی بالقول بأنه « من يوم ٦‏ مارث(٩)‏ ۸ أكتب شیثا من الذکرات ۷ ء 
ثم آخذ فى تلخیص ما حدث فى فترة الانقطاع . 

وقد تضمنت مذکرات سعد زغلول بعض الصفحات باللغة 
الفرنسية » التى کان قد شرع فى تعلمها فى أعقاب تعیینه ناثب قاض فى 
۷ يونية ۱۸۹۲ . كما تضمنت صفحة واحدة باللغة الألمانية التى كان 
قد أخذ فى تعلمها فى كارلسباد قبل ا حرب العالية الأول » ليسهل عليه 
التفاهم مع أهل البلاد » وقد تعلمها على يد الآنسة فريدا كابى » الق 
أحذت تشرف على بيته منذ سنة ۱۹۱۱ . 

ومن الغريب أن سعد زغلول طوال نظارته للمعارف والحقانية » 
وحاجته إلى التعامل مع سلطات الاحتلال الانجليزية ء لم يكن يعرف 
الانجليزية !» اكتفاء باللغة الفرنسية التى كانت لغة الدبلوماسية . وم 
يبدأ تعلم الانجليزية إلا فى مالطة أثناء فترة نفيه الأولى » وكانت على يد 
أحد المعتقلين GUY‏ الذين كانوا يعرفون الانجليزية » ثم واصل 


. هكذافى الأصل‎ )٤( 


دراسة الانجليزية › أثناء فترة نفيه الشائیة فى سيشل على يد مكرم 
عید » الذى كان منفيا معه . ومن هنا لم تتضمن المذكرات صفحات 


بالانجليزية . 


على كل حال » فلم يكن فى وسعی » وأنا بسبيل اعداد هذه 
المقدمة عن سعد زغلول ہ أن أتجاهل رسالة الماجستير عن سعد 
زغلول ء التى كتبها الدكتور عبد الخالق محمد ؛ وأجيزت من ANS‏ 
الآداب بجامعة عين شمس » خصوصا وهی منشورة يمكن لکل قارىء 
أن يطلع عليها ء با تتضمن من ادانة لسعد زغلول . ذلك أن كل 
بحث يشكل مراجعة على ما سبقه من بحوث » وعليه أن يتفق معها أو 
يختلف معها على أساس الحقائق التاريخية المجردة . ومن هنا یتقدم 


العلم إلى الأمام . 


وأرجو أن يكون نقدنا العلمى لما ورد فى هذه الرسالة » ردا كافيا 
على الاعبامات التى وجهت لسعد زغلول » وتصحيحا لا ورد مها من 
أخطاء تاريخية . 


وسوف GET‏ مبذا الجزء من المذكرات ‏ الذی يحتوى على مذكرات 
سعد زغلول فى فترة نظارة مصطفى فهمى باشا ‏ ترتيبا زمنيا 
للكراسات |S‏ أسفرت عنه نتائج دراستنا « ووفقا للتقسیم الذى أشرنا 
إليه ‏ الصفحات السابقة ‏ وهو التقسيم الذى سوف يتم حقیق ونشر 
المذكرات على أساسه . إذا امتد بى الأجل حت |ام هذه المهمة العلمية 
القومية . 


كما AL‏ ثبتا باسیاء المراجع والمصادر التی رجعت إليها فى كتابة 
تراجم ال > لشخصيات واجراء هذا التحقيق 6 لكى يرجع اليها من يشاء 
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الاستزادة من الباحثین والمتخصصين . هذا بالإضافة إلى فیسرست 
تفصيل للموضوعات » وفهرس للأعلام والأماكن والبل. ان . 

أعتقد أن الطريقة الجديدة التى اتبعتها فى عرض هذه الذکراب 
ستكون أكثر ملاءمة للقارىء . لقد كانت الطريقة ا 
cle!‏ الصفحهة الاصلية من الذکرات فى أى مرضم بالسطر » وابتداء 
الصفحة التالية بسطر جدید - الأمر الذى كان بقعلم العو ULE‏ 
ویفصل ا حملة الواحدة إلى قسمين . على أنى ریت إثبات رقم 
الصفحة الحديدة فى موقعها من العبارة وسط السطر » بنط أسود أكبر 
من بنط الصفحة العادى » وبذلك یکن للقارىء تتبع أرقام صفحات 
المذكرات کم يشاء » دون قطع معنى العبارة وتجزئته بين سطرین 


وإنى فى ختام هذا الجزء من التقديم ء لا أملك إلا أن أوجه الشكر 
للصديق الأستاذ الدكتور سمبر سرحان » رئيس هيئة الكتاب ہ الذى 
وضع كافة مکانات المیئة فى خدمة هذا العمل العلمى ds «SI‏ 
ہے لكر ی لت 
تحمسه لهذه الذکرات لما أمكن صدورها فى هذا الوقت . كما أشكر 
الصديق الأستاذ لمعى المطيعى ما أسدى من رأى ومساعدات على طوال 
مراحل العمل فى هذه المذكرات ء منذ, [pw als of‏ عاماً لرکز وثاثق 
سی ee‏ 7 لقطاع النشر والمراكز العلمية 
مبيئة الکتاب » كما أشكر الصدیق الأستاذ نجيب رشدی » مدير عام 
رن ور مق و عو > على تعاونه الصادق وهمته 

فى إدارة هذه العمل الکبیر.ک| أوجه الشکر لكل من اشترك فى جع مادة 
هذا الكتاب الشاق فى مطابع الميئة العامة للكتاب > وأشكر الأستاذة 


سميرة عرابى » رئيس قطاع الطابع . كا أشكر كل من أسهم معى فى مراجعة 


fo 
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« بروفاته » من باحثى مجموعة سعد زغلول برکز وثائق وتاريخ مصر 
المعاصر » خصوصا السيد رمزى ميخائيل » الذى تحمل معى العبء الأكبر 
فى المراجعة . كا أشكر كلا من الباحثة هويدا عبد العظیم رمضان . المعيدة بكلية 
البنات بجامعة عين شمس . والسيدة نعمات البربرى لتطوعهم| بمراجعة بروفة 
الكتاب على المخطوط مراجعة شاملة بکل عناية ودقة ء مع ما فى هذا العمل من 
جهد ومشسقة وما يتطلبه من وقت . 

كا أوجه الشكر للأستاذ مصطفى أمين لاستجابته الكريمة 
وعنايته بتزویدی بمجموعة نادرة من صور سعد زغلول ‏ وإلقاء الضوء 
على بعض الأحداث التى تناولتها المذكرات أو المتعلقة بسعد زغلول . 


يمكن تقسيم حياة سعد زغلول السياسية إلى أربع مراحل : 
المرحلة الأول » مرحلة توليه نظارق المعارف والحقانية . والمرحلة 
الثانية » مرحلة وكالته للجمعية التشريعية حتى انتهاء الحرب العالمية 
الأولى . أما المرحلة الثالثة فهى مرحلة زعامته لثورة ۱۹۱۹ حتى اغتيال 
السردار لى ستاك فى يوم ٩‏ نوفمبر ۱۹۲4 . وتبدأ الرحلة الرابعة فى 
أعقاب اغتيال السردار وتنتهی بوفاة سعد زغلول فى یوم ۳ غسطس 
۷ . 

ولکل مرحلة ظروفها الشاريخية التى CLE‏ على سعد مواقفه 
السياسية » وتتمثل - بالدرجة الأولى ‏ فى علاقات القوی المتشابكة 
والتعددة الأطراف والتناقضة ء بين الاحتلال والقوی الوطنبة من 
جانب » وبين الاحتلال والخديو من جانب آخر » وبين الخديو والقوى 


۷ء 


الوطنية من جانب ثالث . كا تتمثل فى التركيب الطبقی للمجتمع 
الصری و فى ذلك ا حین . الذى كان يختلف كثيراً ریت 
الاجتماعی الحالى . وتتمثل أيضاً فى تباین مواقف القوی الوطنية من 
الدولة العثمانية صاحبة السيادة على مصر فى ذلك الحين . 

وقد ولد سعد زغلول فى شهر ذی الحجة ۱۲۷4 ه » الوافق يولية 
۸ م . وهو التاریخ الذى صرح به سعد زغلول بنفسه لسکرتیره 
محمد ابراهیم الجزيرى ء حين سأله أحد الطلبة عن تاريخ میلاد سعد 
her ad en pene te‏ نر على ما سمع من 
شهدوا مولده ‏ أن تاريخه ۱٩‏ من ذى الحجة سنة ١11/4‏ ه» . وعلى 
ذلك فقد قدر سعد عمره فى الاحصاء العام Gull‏ تم فى عام ۹۷ 
بتسعة وستین عاما ميلافياً + 


على أن فتح الله بركات باشا أكد ded‏ سعد زغلول کان ف شور 
ربیع الأول ۱۲۷۳ ه . وهومايوافق نوفمبر ۱۸۵۲ ce‏ وذكر أنه 
حقق هذا اتاریخ قياس عل تاريخ ميلاد الشبخ ابراهیم عبد ال رمن 
زغلول بن عبد الرحمن زغلول أخى سعد زغلول » وقد ولد الشيخ 
ابراهيم مع سعد فى أسبوع واحد » وهو حى وقتذاك معروف تاریخ 
ميلاده » ووارث له . وهناك اجتهاد للدكتور عبد الخالق محمد يرى أن 
سعدا ولدفى أول يونية ۱۸۵۹ . ولكنه اجتهاد ضعيف » لأنه يستند إلى 
ہر ا و ود 
انہم فیها سعد زغلول . من أن عمره ۲6 سنة . فهذا التقدیر لعمر 
سعد تقريبى ولا يحدد بدقة ميلاده و فى أوائل يونية ۱۸۵۹ . كما أن هناك 
کت آخر لكريم ثابت يذكر فيه أن ميلاد سعد يرجع إلى أول يونية 
VATS‏ وقد استند فيه إلى ما ورد فى شهادة الليسانس التی حصل 
عليها سعد من باریس . والتقدير الأول الذى ذكرناه رجح ء لأنه 
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سعد زغلول وفتح الله برکات 


تقدير سعد زغلول نفسه !. والمفروض أنه حقق تاريخ مولده ورجح 
هذا التقدير ! 

على كل حال فقد كان ميلاد سعد زغلول فى قرية أبيانة بمركز فوة » 
الذى كان Lub‏ وقتذاك لمديرية الغربية . وقد ولد من أسرة مصرية 
صميمة » وكان آبوه » الشيخ ابراهيم زغلول » رئيس مشيخة 
القریة ۔۔ أى عمدتها ‏ وقد سبق له الزواج من سيدة أنجب منہا بنتين 
هما فرحانة وستهم ؛ وخسة آولاد هم عبد الرهن » وشناوی» 
ومحمد » وأحمد . وشلبی . ثم تزوج من والدة سعد » وهی مریم بنت 
الشیخ عبده برکات ‏ أحد کبار أصحاب الأراضی ( وأخوها عبد الله 
برکات والد فتح الله برکات باشا) وأنجب منبا بنتا واحدة تدعی 
ستهم » وسعد » وفتحی . وقد مات والد سعد زغلول وعمره 
لا يتجاوز الخامسة . فکفلته وشقیقه فتح فتحی وشقیقته ستهم - والدته » 
يعاونها فى ذلك آخوه الشناوی آفندی ‏ الذی كان قد تزوج بخالة 
سعد , 

ہہ ہو رر میجہ 
ترسل أحد أبنائها إلى الأزهر ء بركة وتقربا إلى الله » وحتی يكون منیا 
sol‏ رجال الدين » وترسل بالابن الاختر إلى الدارس الحكومية > لکی 
یصبح موظفاً يحمى بنفوذه فى الحكومة نفوذ الأسرة و فى الريف . 00 
نصیب سعد زغلول الالتحاق اش باعتباره الولد الاکبر :۱ 
آخوه فتحی فکان نصیبه الدارس الحكومية . ولا كان التعلیم ۷ 
یتطلب ضرورة حفظ القرآن الكريم أولاً » وکان حفظ القرآن يتم فى 
« الكتاتيب » على يد بعض الشایخ ‏ فقد التحق سعد زغلول فى 
السابعة من عمره بكتاب القرية » حيث مكث فيه مس سنوات » 
تعلم فيها القراءة والكتابة وحفظ القرآن الكريم . وعندما عين أخوه 


با ۱۸۷۰ یب 
وف سنه ۱۸۷۳ ۱ اسنہ 
بالأزهر . وکان الأزهر فى ذلك ا حین ذا شهرة عظيمة فى العام 
الاسلامی . يتوافد عليه الطلاب من جميع المجتمعات الإسلامية من 
بحر الصين 1 المحيط الأطلنطى : وهو جتمع علماء الاسلام الذين 
ذاع صيتهم فى GUY‏ . ولكن كان يعيب التعليم فيه أنه كان قائما على 
ندرپس العلوم القدعف وحفظها كما هی دون تغيير › ولا يقوم على 
البحث وحرية الفکر والتطویر . ولکنه من ناحية أخرى كان يربى ملكة 
الاستقلال فى نفوس التلامیذ » حبث كان التلمیذ هو الذی يختار أستاذه 
الذى یتعلم عليه بحض ارادته » وحسب/ يراه من علمه وکفاءته ۱ 
وقد كان من حسن حظ سعد زغلول أن فترة وجوده بالأزهر تميزت 
بوجود الفکر الاسلامی الكبير السيد جمال الدين الأفغان فى القاهرة ء 
ابی كان قد وفد إليها فى ۲۲ مارس ۱۸۷۱ ء وقد التف حوله كثير من 
طلبة الأزهر المجدين > ومنہم سعد زغلول . وکان الأثر الذى تركه 
الذى تركته فيه دراسته الأزهرية . فقد طبعه على حرية التفكير وحرية 
البحث » والتجديد والإصلاح . کیا یرجم all‏ الفضل فى تحسين لغته 
العربية » فقد كان حال الدين الأفغان يحث تلاميذه على أن يكتبوا 
ما سمعوه منه فى المحاضرات » ثم يتلونه فى اليوم التال » » فكان ذلك 
داعيا 0 0 ہی جو تن والتحرير . ومن ثم اجه 
کرد مک وکا 
محمد عبده » الذى کان یکبرہ بعشر سنوات . وم تكن علاقة سعد 
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بالشيخ عبده علاقة تلميذ بأستاذه فحسب » بل علاقة أبن بوالده , 
أومريد بشيخه . فكان يستفيد من علمه وعمله » ومن أخلاقه 
وشمائله ‘ ومن فصاحته وبلاغة كلامه : نش بويد Lubes LAS‏ 
Uist‏ ساسا رظ adel‏ 


ومنذ جاء سعد إلى المجاورة فى الأزهر » لبس ا حبة والقفطان 
والعمامة . وکان پسکن Je‏ خلاف عادة الجاورین bso‏ مستقلا 
فى ربع العنانی بجهة سیدنا الحسين » وکان يزوره نفر كثير من برزوا 
بعد فى میدان الياة. منهم الشیخ عبد الكريم سُلمان وابراهيم اللقا 
بك والسيد وفا والهلباوى بك . وفى ذلك الوقت شغلته طرق إصلاح 
الازهر » ما دعاه إلى أن يؤلف جماعة من إخوانه 0 
الإصلاح » وكتب منشوراً من سبع نسخ علقه ليلا على أعمدة 
ا لجامع » يبين فيه مواضع الخلل » ووسائل 00 ۳۹ الصباح 
ا ما أحدث صدی فى 
الأزهر . 

وقد شجعه جمال الدين الأفغانی على كتابة بعض المقالات فى بعض 
صحف ذلك العهد » وهی جريدة « التجارة ) . ويتبين ما كتبه الشیخ 
سعد زغلول أن عقليته كانت قد تفتحت » فأصبح يتناول الوضوعات 
العامة التى تتصل بالخدمة العامة وحل مشاكل الجماهير . وكان يرى أن 
هذه الخدمة العامة هى جزء من الوطنية وحب الوطن . وكان فى نفس 
الوقت يقدم لجمال الدين الأفغانى ما يستكتبه اياه وزملاءه من 
موضوعات التحرير والإنشاء . وقد کتب لأستاذه وہ ce‏ 3 
أجاد فى كتابته إجادة فاق بها أقرانه وأعجب به السيد الأفغانى » فقال 
له : و ما يدل على أن الحرية ناشئة فى مصر ء أن يجيد فى الكتابة عنہا 
هذا الناشىء » ! . 
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ويعترف سعد زغلول Ob‏ طريقة الأزهر فی التعليم هی التى كونت 
شخصيته الاستقلالية . ففى خطبة ألقاها بالأزهر فى سنة ۱۹۲۱ بعد 
عودته من آوروبا قال : « جثت الیوم لا دی فى هذا الکان الشريف 
فرض صلاة الجمعة » وأقدم واجبات الاحترام لکان نشأت فيه ء 
وکان له فضل كبير فى البضة الحاضرة » تلقیت فيه مبادیء 
الاستقلال » لأن طريقته فى التعلیم ترب ملكة الاستقلال فى النفوس ء 
فالتلميذ يختار شیخه ‏ والأستاذ يتأهل للتدريس بشهادة من التلاميذ 
الذين كانوا يلتفون حول كل نابغ فيه ومتأهل له » يوجه إليه كل منہم 
الأسئلة التى يراها » فان أجاب الأستاذ وخرج ناجحا من هذا الإمتحان 
كان أهلا OF‏ مجلس مجلس التدریس . وهذه الطريقة فى الاستقلال 
جعلتنى أتحول من مالكى إلى شافعى » حيث وجدت علماء الشافعية فى 
ذلك الوقت UST‏ من غيرهم » . 

فى ذلك الحين اضطر جال الدين الأفغانی إلى مغادرة مصر ى 
أغسطس ۱۸۷۹ م ء وتوثقت علاقة سعد بالشيخ محمد عبده » حتى 
كاد يستغنى عن سواه من الشایخ» وقد عبر عن رأيه فيه بقوله : « ان 
الذى كان بحضر دروسه فى الأزهر لا يسعه إلا أن يحتقر دروس سائر 
العلاء فيه 4 . ويستدل على تقدير سعد للشيخ محمد عبده ودينه له 
بالأستاذية من رسائله التی كان پرسلها له إلى بیروت عندما نفی إليها 
فى أعقاب الثورة العرابية » فقد كان يستهلها ب« مولای الافضل ؛ ء و 
« والدی الأكمل » ء ویوقعها ب « ولدکم » أو « صنیعکم » ء وکان 
یعتبره إمام البلاد : و إنك إمامها وان اقتدت بغيرك » ومحبها الصادق 
وان لم تعرف قدرك » . 

هذه العلاقة الفريدة هی التی دعت الشيخ محمد عبده » حين 
أسند إليه تحریر جريدة « الوقائع المصرية » فی أوائل أكتوير ۱۸۸۰ ۰ إلى أن 
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يطلب إلى تلميذه سعد زغلول معاونته فى تحريرها . كما أن هذه العلاقة 
ذاتها ھی الى دعت سعد زغلول إلى الترحيب ذه الدعوة 4 فبترك 
الأزهر قبل الحصول على شهادته فى ٥‏ أكتوبر ۱۸۸۰ ies‏ 000 
فى القسم الأدى الذى استحدثه الشيخ محمد عبده . 

ول تكن جريدة « الوقائع المصرية » فى ذلك ا حین مجرد جريدة 
acess‏ ونا ess‏ کس ما ال SH‏ سين اروا لماي 
وأدبية واقتصادية » وتنشر الإعلانات كمصدر من مصادر تمويلها , 
وتنشر الأخبار الداخلية والضارجية ‏ وذلك منذ اشتری الخديو 
إسماعيل المطبعة الأميرية من صاحبها فى عام 1856 ليجعل من 
الجريدة ‏ على حد قوله فى أمره لنظارة المالية ‏ و فى عداد الجرائد 
العتبرة » !. ومنذ أن عين الشيخ محمد عبده حرا للوقائع ؛ تغير 
تاريخها كله . فأصبحت صحيفة Gh‏ وفكر قبل أن تكون صحيفة 
حکومية تصدر لنشر اقوانین ونسجیل الكرادث الرسمية . 

وقد استمر سعد زغلول فى الوقائع الصرية حتی gale‏ ۱۸۸۲ء 
حين نقل فى اليوم الثالث منه J]‏ وظيفة معاون بنظارة الداخلية » ثم 
عين فى سبتمبر ۱۸۸۲ ناظرا لقلم القضايا بمديرية الجيزة 
( باشمعاون ) . وقد ذكر الدكتور عبد الخالق محمد أن سعدا حمل لقب 
« آفندی ¢ منذ ٣٦ء TERE Rae‏ 
تتمشى مع اللقب اخدید . على أن محمد ابراهيم يم الجزيرى پذکر أن 
هذا اي 0 
باشمعاون لمديرية الحيزة ہو سس رت 
الصرية لا يتطلب منه إحداث هذا التغیبر ء بدليل أ ate‏ 
محمد عبده على ترك زيه الأزهرى وحمل لقب أفندى ! » كا أن العمل 
الصحفی لم يحمل الشيخ على يوسف ‏ فی| بعد على ترك لقب شيخ 
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وتغيير زيه إلى الزى الأفرنجى ! . ولذلك نرى أن هذا التغییر قد حدث 

بعد آن خرن وعد ہہ سا لطا کت 
5 أن انتقل من العمل الصحفى | إلى العمل القانون 

¥ بو و 

على کل حال ففی الوقت الذی كانت حياة سعد زغلول تمر چذه 
التغیرات ء كانت البلاد تحوض مرحلة من أدق مراحل حیاتها » فقد 
كانت تتعرض لغزو إمبريالى ورو لم یسبق له مثيل » ول يكن هذا 
ان وت وپ مہ والنیران » واغا 
كان غزوا فریدا یقوم به الرآسمالیون الأوروبیون ۳۳ الوك 
والصارف الاوروية › ویستخدمون فيه سلاح الال للسيطرة ة وحکم 
مصر !. 

وكانت سياسة الخديو إسماعيل هى الى أتاحت هذا الغزو » 
بسبب استعجاله التطور ونقل البلاد إلى مصاف الدول الأوروبية من 
جهة » وبسبب متطلبات استکمال تكوين امبراطوريته الأفريقية من 
جهة أخرى » وسبب النفقات الى كان یبذضا للحصول من الدولة 
العثمانية على الاستقلال الداحل من جهة الشة ء ثم بسبب تبذیره 
واسرافه وانفاقه أموال الدولة فى شراء القصور الفاحرة والأثاث 
والعربات وا حیاد والرقيق واقامة احفلات الفاخرة » حتى أنفق فى 
حفلة واحلة « هى حفلة افتتاح قناة السويس يوم ۱۷ نوفمبر ۹٦۱۸ء‏ 
مبلغ مليون ونصف مليون من الجنيهات ‏ الأمر الذى أربك مالية 
البلاد » واضطره إلى الاقتراض من الرأسماليين الأوروبيين . 


وحين عجز اسماعیل عن السداد » لخأ هؤلاء الرأسماليون إلى 
حکوماتہم لإجبار مصر على الدفع » وكانت هذه الحكومات فى الوضع 


ot 


السياسى الدولى الذى يسمح ھا بالتدخل » بسبب الوصاية الدولية 
التى أتاحتها لما معاهدة لندن سنة ۱۸۰ فاجبرت مصر على تعيين 
وزيرين أوروبيين » آحدهما انجليزى والثان فرنسى » فى الحكومة 
المصرية » وبذلك آصیحت مصر نحت الحكم الناشت. للاستعمار 
الأوروں » دون إطلاق رصاصة واحدة ! 


وكان من الطبيعى أن تہب الطبقة البورجوازية المصرية الجديدة » 
الو نات ل dye‏ مدعل : ہہ وو یی ور رات 
من القبضة الرأسمالية الأوروبية » فاخذت تعمل على انشاء بنك 
مصرى لتخليص « المصالح العزيزة » - أى وسائل الانتاج من قبضة 
الأجانب » dy‏ الوقت نفسه أخذت تطالب بالدستور والحياة النيابية 
لكى تملك فى يدها القوة السياسية التى تمكنها من حماية نفسها . وعندما 
أضعفت الوصاية الأجنبية سلطة الخديو السياسية بانشاء أول حكومة 
مسئولة فى مصر فی أغسطس ۰۱۸۷۸ وأخذت تہدد مسند الخديوية 
نفسه » لم يملك الخديو إلا التحالف مع هذه الطبقة ضد الوصاية 
الأجنبية ¢ وكان الثمن هو الدستور ۰ 

على أنه حين عرفت الدول الأجنبية أن الحكم يوشك أن ينتقل من 
يد حاكم مطلق إلى يد الشعب » سارعت بعزل إسماعيل فى ۲۳ يونية 
۹ءء وعینت ابنه توفيق خلفا لا ولکنه تحول إلى دمية فى يد النفوذ 
الأجنبى ¢ وانتقلت سلطته | إلى يد القناصل وا مراقبین الالین ء کے 
خضعت حكومة رياض odd‏ السلطة الأجنبية أيضا > وأخذت تنزل 
الاضطهاد بالقوى الوطنية ء ها اضطر هذه القوى إلى الاستعانة 
با چیش لانهاء هذا الوضع الذى لا یطاق » فكانت مظاهرة عابدين 
بقيادة ا مد عرابى يوم 4 سبتمبر ۱۸۸۱ ء التی أعادت القوى الوطنية . 
إلى مركز السلطة . 


وعندما أدرك النفوذ الأجنبى أن مصاله فى البلاد قد وقعت فى يد 
العناصر العسكرية فى الحركة الوطنية . لحأ إلى خطة تغليب كفة الخديو 
عن طريق المذكرة المشتركة : التى قدمتها كل من انجلترا وفرنسا فى ٦‏ 
يناير ۱۸۸۲ ۰ ally‏ قصدت بها تشجيع الخديو توفيق على الوقوف فى 
وجه القوى الوطنية المدنية والعسكرية » الأمر الذى أشعر هذه القوى 
بالخطر » فالتفت حول الجيش . وعندما وجدت فرنسا وإنجلترا أن 
محاولتهم) لم جد ء قدمتا مذکرتمما المشتركة الثانية فى ۲۵ مايو ۱۸۸۲ء 
التى طالبتا فيها بإخراج عرابى من مصر ء واقالة وزارة البارودى ء 
وإبعاد عبد العال حلمى وعلى فهمى إلى الریف » وأصدرتا أوامرهما إلى 
الأسطولين الانجليزى والفرنسى بالتحرك إلى مياه الإسكندرية ؛ 
وبذلك أصبح الوطن فى خطر . 

eK 

وقد عاش سعد زغلول كل هذه الأحداث عن كثب من موقعه فى 
تحریر « الوقائع المصرية » . وكانت المذكرة المشتركة الأولى فى ٦‏ ینابر 
۲ قد آقنعت الشيخ محمد عبده ومصلحی الازهر بالتخلی عن 
سياسة الحذر تجاه حركة الجيش » فانضموا إلى التطرفین بکل قوتہم ‏ 
وظهر أثر ذلك فى موقف سعد زغلول ٤‏ کت الوقائع المصرية 
d‏ یوم ۸ نایر ۱۸۸۲ مقالاً بعنوان و الاقدام » » آورده و 
الخالق محمد . يعتبر من مقالات التعبئة النفسية ‏ حيث ذكر Of‏ 
« الانسان مادام تحت هذا الفلك الدوار ء لا يخلومن ملمات مؤلمات 
ولا نوازل مهمات » فاذا لم يلقها بثبات عزم وشجاعة جنان » أو تهاون 
فى دفعها قبل أن تلم به » إغتالته عادیاتہا وأساءته إلى أسوأ الأحوال . 
ثم قال : و ان الله لن يسوق ا نافع للانسان إلا بعد أن يباشر ما قدر ها 
من الأسباب ويعانى ما اعد لما من الموجبات » غير مبال بخوفه 
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ولا مكترث بشیء من مژلات الأتعاب » فاذا أخذه شىء من الوهم 
عن الأقدام عليها ء حرم الوصول إليها ء فأدركه الوبال » . « فصفة 
الا قدام ۳ قال « تدفع الکروه » وتکسب العروف ؛ وجعل 
النفس فى مأمن ما تخاف » وتبعدها عن الشقاء بقدار ما تقرر ها من 
السعادة والنعيم ۳ a‏ سو ہت أمة ارتفعت 
إلى مقام العزة ونالت فى هذا الوجود اسم| كبيرا » تلك ك أمة العرب » 
الى بلغت قمة nar‏ من امتداد الشوكة واتساع الدائرة فى الثروة 
والیسار ‏ وهذه أمم الغرب المتمدنة » التى سارت بحديث رفعتها 
الرکبان » 20 ر . ثم قال ان « الحقوق 
لا تسلب » ولا تنتهك الحرمات إلا عند فقدان المقاومة ) . 

على أن سعدا فرق بين الإقدام والتهور » shy‏ أن ae‏ 
of‏ یکون Lig pie‏ بالعقل والتبصر ودقة النظر والتدبر فى العواقب » أما 
التهور فهو الإندفاع ؛ ف السبيل من غير استشفاف أستار العواقب » 
فيقع صاحبه فى الضير من حيث توهم EN‏ 

فى ذلك الحين رأت وزارة البارودى الوطنية نقل سعد زغلول من 
وظيفته كمحرر بجريدة الوقائع المصرية إلى وظيفة معاون بوزارة 
الداخلية فى ۳ مايو ۱۸۸۲ - كما ذكرنا . ويرجع السبب فى ذلك إلى 
الرغبة فى الإستفادة من مواهب سعد القانونية التى ظهرت فى ذلك 
ا حین . ذلك أن عمل سعد زغلول فى الوقائع لم يقنصر على تصحيح 
العبارات وكتابة المقالات الأدبية » بل تناول ‏ كما يقول العقاد - نقد 
أحكام الجالس الملغاة وتلخيصها والتعقيب عليها . فتفتحت أمام 
سعد أبواب الدفاع القانون والدراسة القانونية » وأبواب الدفاع 
السياسى والأعمال السياسية . ولم يلبث على الاشتغال بها غير قليل 
حتى ظهرت كفاءته فى نقد الأحكام وفهم مباحث القانون وما يقابلها 
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من الشريعة . وقد آبدی فى هذه الوظيفة الحديدة من الكفاءة ما دفع 
الحكومة إلى نقله مرة أخرى فى يوم ٦‏ سبتمبر ۱۸۸۲ إلى وظيفة ناظر قلم 
تب ال کا درا 
أنه أنه لم at‏ خسة أيام على تعيينه فى وظيفته الجديدة حتى كانت 
مدافع ۳3 الانجليزى تضرب الإسكندرية » وحينئذ وقف سعد 
زغلول Gok,‏ « بالحھاد الدينى ٤ء‏ وا سس ہت 
الشيخ محمد عبده فى القاهرة وعرابى فى جبهة القتال » وی نقل 
القرارات » الى اتخذها الوطنیون فی القاهرة بعسزل ttl‏ تید 
إلى عراب فى الجبهة . وأخذ فى آثناء ا حرب يحرر القالات فى بعض 
الحرائد » كجريدة « الفید » ء يحض فيها عل الثورة » ويدعو 
للتصدى لسلطة الخديو توفيق الذى انحاز إل الانجليز ضد وطنه ‏ 
ومبيج الأفكار للمقاومة . ول يصرف سعد زغلول عن لعب هذا الدور 
الوطنی خوف على وظيفته ء أو رهبة من التنکیل به بعد الثورة . 
وكان من الطبيعى أن يدفع ثمن هذا الدور . فقد فصل من 
وظیفتہ فی ۲ أكتوبر ۱۸۸۲ 2 بعد آن رأت نظارة الداخلية « استصواب 
رفته حسب مقتضيات المصلحة » ! » وأصدرت فى حقے و ا حرمان 
Gull‏ » عقابا له على الدور الذى قام به من التحريض فى الصحف . 
والخریب أذ بعض این الدكتور عبد الاق محمد ) پسندل 
هذا الرفت على ا بے کی أحداث الثورة ! » وأن 
ما ورد على لسان بعض الشهود من أن سعد ١١‏ كان له الباع الطويل فى 
تبييج الأفكار واثارة الفتن والتحريض الكلى على التصدى لسلطة 
احضرة ة الخديوية » - لا يمثل الحقيقة Lu‏ . وإذا كان الأمر کما أورد 


الدكتور » فلماذا فصل سعد من وظيفته وصدر ی حقه الحرمان 
" ادن ؟ 


٠ 


على كل حال فان خبرة سعد زغلول بالأعمال القانونية جعلته 
يقرر ‏ بعد فصله من وظيفته - افتتاح « مكتب للدعاوى  )‏ أى 
مکتب للمحاماة ‏ مع صديق له يدعى حسين صقر . وم تكن مهنة 
المحاماة فى ذلك ا حین مهنة محترمة فى نظر القضاء أوفى نظر المجتمع » 
رآ ان زاوها م تكن تطلب ملاعلا تاو رن لجع 
ینظر إليها کعمل من أعمال الاحتیال والراوغة ! . ولکن سعدا آثر 
پر رر ری رتو ےہ أعتاب 
الغالبين » أو الاعتذار والتزلف لكى يسترد وظيفته . وفى ذلك يقول 
إنه عمل بهذه المهنة « واخجل يستر وجهه « لسقوط اعتبار من كانوا 
یتعاطونہا » ء « بل إنه أخفى ذلك عن أهله وأصحابه » « وکلا سألنى 
سائل : هل صرت محاميا؟ أقول : معاذ الله أن أكون كقوم 
خاسرین ! . وجملة القول أننى كنت أجتهد ألا یعرفی إلا أرباب 
القضايا » وان كنت أجهل ماذا تكون العاقبة » ! . 


وم يكف سعد زغلول فى الفترة التالية عن الاتصال بأصدقائه 
المنفيين يراسلهم ويراسلونه ( ويعتمدون عليه ى قضاء حاجاتهم فى 


مصر . اتيم أستاذه الشيخ محمد عبده , 
فکان يحيطه علا با يدور فى مصر ۱ 


ولم يلبث أن اتم وزميله بالاشتراك فى جمعية سریة باسم « جمعية 
الانتقام » . غرضها تحرير الوطن وطرد الانجليز وإخراجهم من 
الوظائف التى احتلوها فى الجيش والحكومة . وقد أصدرت هذه 
الجمعية منشورات هددت فيها كل من يأوى فى منزله جنود الانجليز » 
ال البيع والشراء - بالموت واغتصاب 3 
أو حرقها وارغام عائلته على الخروج من الوطن . 
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الإنذارات والتهديدات للخديو والأمراء والوزراء وحكمدار البوليس 
وغيرهم . 
وقد قبض على سعد زغلول وزميله يوم ۲۰ يونيه ۱۸۸۳ ۰ وأحيلا 
إلى المحاكمة » وشكلت لنة مختلطة أسندت راستها إلى القاضى 
البلجيكى فلامينكس . واشترك فيها حسين بك واصف ( أخو 
مصطفى كامل ) وحامد بك محمود ومحمود بك سالم ومسيودى هولتز . 
ركان فلاميتكس ودى هولتز من القضاة الأجانب المندوبين لاصلاح 
النظام القضائى وتنظيم المحاكم الأهلية . على أن GL‏ التحقيق لم تجد 
دلیلا لین سعد زغلول وزميله ی هذه التهمة > فقررت الإفراج 
عنما . ولكن الحكومة رفضت الإفراج » وأہقتھما معتقلين بعد إعلان 
البراءة AST‏ من BU‏ أشهر » واعتزمت نفیهیا إلى السودان » وكلفت 
blade‏ ماهر باشا محافظ القاهرة ALS,‏ مذكرة بطلب النفی لعرضها على 
س النظار » ولكن وزير الحقانية ء حسين فخرى باشا ء عارض فى 
النفى » على أساس أن صدوره بعد حکم البراءة يعد تحديا للقضاة 
الأجانب 2 الذين جىء ہہم لتنظيم القضاء فى 082 فتأخر النفى » 
وبقی السجينان فى الاعتقال فترة » ثم أفرج عنہما . 
وقد خرج سعد زغلول من السجن ليستأنف عمله فى المحاماة . 
وقد استطاع أن يرفع من شأن وأهمية هذه اللهنة المزدراة فی عصره › 
بفضل ما كان يتحلى به من شرف وعزة نفس وكفاءة وأمانة وجد . فلم 
يقبل قط الدفاع عن باطل » dy‏ يرفض الدفاع عن حق ء وحرص على 
دراسة قضاياه دراسة وافية قبل الدفاع عنما . وكان من عادته أنه نه إذا 
عرضت فرصة للصلح بين موكله وخصمه . انتهزها وشجع US yo‏ 
عليها « ورد إليه ما تقاضي من مقدم الأتعاب ۱ فأصبحت هذه المهنة 
بفضله مبعث احترام بدلا من أن تببط بسعد إلى موضع الازدراء . 
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لذلك طارت شهرته فى القطر المصرى » وانتخب عضواً فى اللجنة الى 
شكلتها محكمة الاستثناف لاصلاح قانون العقوبات . وقد أذنت له 
الحكومة ‏ أثناء اشتغاله بالمحاماة ‏ فى إصدار مجلة قضائية باسم 
« العدالة » » ولكن لم تسمح الظروف باصدارها . 

وقد كان سرب هرة سعد زغلول فی الحاماة » أن اعتارته الا 
ال فاضا Utes) Ms,‏ .وقد esl‏ هل الام لد Jie}‏ 
الاختلاط بأوساط الطبقة الارستقراطية ؛ فقد كانت الاميرة نازل 
فاضل dole‏ صالون معروف یلتقی فيه عدد محدود من أهل الفن 
والعلم والأدب » من مصريين وأجانب » وکان آشبه منتدی yal‏ 
تناقش فيه قضايا الإصلاح » وتشجع فيه المواهب المتازة . وقد توثقت 
علاقة سعد زغلول بصالون الأميرة نازل فاضل » خصوصا بعد عودة 
الشيخ محمد عبده إلى القاهرة من منفاه ف عام \AAA‏ وأصبح من 
أصدقاء الأميرة . 

ونظراً لان الأميرة نازلى فاضل كانت تنتمى لفرع من الأسرة 
الخديوية يدعى أحقيته فى ولاية العرش » وكانت على علاقات سيئة مع 
الخديوعباس حلمى بسبب الخلاف حول توزيع المخصصات القررة لها 
مع الأمراء الآخرين واستحقاقهم فى الأوقاف . کم أنها تربت على 
النمط الأوروبى وتثقفت ثقافة غربية ‏ فقد دفعها ذلك إلى تكوين 
علاقات طيبة مع الموظفين الانجليز » وعلى رأسهم إفلن بيرنج ( اللورد 
كرومر فيا بعد ) . ومن خلال تردد سعد على هذا الصالون تعرف عليه 
كثير من الموظفين الإنجليز ومنہم بیرنج . 

فى ذلك الحين كانت سلطات الاحتلال فى مصر قد اتبعت سياسة 
إحلال بعض المصريين محل الأتراك والشراكسة فى بعض الوظائف 


5 
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الأميرة نازلى فاضل صاحبة أول صالون 


٣‏ 00 ا" 
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ا حکومیة الكبيرة » متبنية فى ذلك مطالب الثورة العرابية نفسها ! . ول 
يكن السبب فى ذلك هو ا حرص على مصالح الصریین » وانما كان 


. الكراهية للشراكسة والأتراك الذين كانوا یدیلون بالولاء لتركيا‎ ٠ 


ومن العروف أن إنجاترا لم ترفع السيادة التركية على مصر وتفرض 
سيادتها عليها بعد احتلالما لما. وإنما بقيت السيادة التركية تقدم 
للوطنیین المصريين أداة ناجحة لناواة الاحتلال البريطان فى مصر 
والعمل على طرده . وكان كرومر یری أن تعيين أى فرد ممن كان 
يسميهم ب المدرسة التركية » فى الإدارة »> سوف يؤدى إلى صدام 
حقق بينه وبين الموظفين الإنجليز والأوروبيين ؛ فى الوقت SU‏ 
لا يتمتع مثل هذا الفرد نفسه بعطف الأهالى ورضاهم عنه . 

ولا كان سعد زغلول قد حاز شهرة واسعة فى المحاماة كما ذکرنا » 
فلذلك عرضت الحكومة عليه وظيفة و نائب قاض ¢ بمحكمة 
الاستئناف » بمرتب أربعين جنيها دی سو کہ 
ضئالة مرتبها بالقياس بربحه من مهنته كمحام . والذى كان يصل إلى 
ستة الاف جنیه سنويا . وكان السبب الذى دعا سعد زغلول إلى قبول 
هذه الوظيفة ء ما فيها من شرف » حيث لم يسبق لسعد أن عين قاضياً 
بالمحاكم الابتدائية | ۰ ولذلك يصف محمد فريد فى مذكراته هذا 
 a‏ 3 بب ب۶ ً۶ Gag‏ 
رد اعتبار لسعد زغلول » بعد أن كان منوعاً من ثولى الوظائف عقب 
الحكم الذى صدر عليه « با حرمان المدنى ) . وكان هذا التعيين › a‏ 
الوقت نفسه » تشريفا لمهنة المحاماة : الق كان سعد زغلول أول فرد 
0 وظيفة القضاء 7 9ہ" 
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محاميا شابا 


ااا یو سے کو سے کے پر سی I‏ 


ذلك ال حین . ولذلك قرر الحصول عليه » وشرع فوراً فى تعلم اللغة 
الفرنسیة فى صيف عام ۱۸۹۲ ء ثم التحق بجامعة باریس فى أوائل 
عام ۱۸۹۲ ۰ وحصل على ليسانس الحقوق فى يولية سنة ۱۸۹۷ . وقد 
ذكر العقاد فى سبب حصول سعد زغلول على شهادة الحقوق أنه آبدی 
رأيا فى احدی المسائل الفقهية ء فاطراه رئيس احلسة الانجليزى قائلا 
إن هذا الرأى خليق يمن درسوا الحقوق وحصلوا على شهادات 
علمية ! » فاعتبره سعد تصغيرا له واستطالة عليه بالشهادات بين 
زملائه 3 فقرر است‌کمال وضعه الوظيفى بالمؤهل العلمى اللازم 3 
وحصل على لیسانس الحقوق . 

وفى نفس العام الذی التحق فيه سعد زغلول بكلية الحقوق فى 
باریس » تزوج بصفية فهمى . بنت مصطفی فهمى باشا ء رئيس 
مجلس النظار » فى ٦‏ فبراير ۱۸۹۲ . وبذلك استكمل جميع ال هلات 
اللازمة لكسر الحاجز الإجتماعى الذى كان يحول بينه وبين الدخول فى 
الطبقة الارستقراطية » التى كانت قاصرة فى معظمها على الأسر ذات 
الأصول التركية والشركسية » بعد أن نجح فى الحصول على الشهرة ء 
والثروة » والوظيفة « والتعليم العالى » والمصاهرة : 
من كفاح الطبقة الوسطى المصرية » الناشثة من أصول فلاحية 6 
لإزاحة الطبقة الأرستقراطية التركية عن مكانها الذى كانت تتربع فيه 
على عرش المجتمع المصرى » وا حلول لھا . وهذا النضال لم يكن 
قاصرا على المجتمع المصرى وحدہ » وانما هو نضال غطی خاضته كل 
البورجوازيات الصغيرة فى كل بلاد العالم ضد الطبقات الأرستقراطية 
الإقطاعية التى كانت تعلوها » سواء كانت أرستقراطية أجنبية أو 
وطنية ! . 
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صفية زغلول سنة ۱۹۲۱ 


r 


ا ہت ای چس له ا 


وقد مكث سعد زغلول فى سلك القضاء قرابة أربعة عشر عاما 
من ۲۷ يونية ۱۸۹۲ إلى ۲۸ أكتوبر ۱۹۰۲ 2 LAS dil‏ رتبة 
المتمايز » كما 0 النوط المجيدى الثالث » وارتقى فى سلك القضاء 
حتى وصل إ لى درجة ة مستشار ؛ وجلس ف دائرة ا جنایات واحنح 
الستأنف عضوا Usa‏ 3 وجلس فی داثرة الحنايات الکبری رئیسا 
وعضواً ء وجلس فى حكمة النقض رئيساً وعضوا . وکان فى هذه 
الأدوار القاضى الذى تصفه كلمة جامعة مانعة هى ام 
عبده حسن الزيات فى دراسته عن : « سعد زغلول من أقضيته »- 
« القاضی الوزون ١۱ء Le‏ تحمل هذه الكلمة من موازين العدل 
والرحمة والتدقيق والنظر | إلى حقوق القانون وحقوق المتهم والمجنى عليه 
والجتمع وتقديس حرية الدفاع ‏ إلى غير ذلك من العانی . 

وی خلال ذلك كان سعد زغلول يمارس نشاطه الوطنى من موقعه 
الخاص . ففى ذلك الحين كان الاحتلال قد أنشأ جريدة مصرية تنطق 
بلسانه » وتعبر عن سياسته » وهی جريدة « المقطم » » التى تم 
انشاژ ها فی عام ۸ وکانت البلاد قد خلت من أية جريدة وطنية 
تنطق بلسان القوی الوطنية لدة سبع سنين » ولذلك قرر الشیخ على 
يوسف فى آواخر عام ۱۸۸۹ إصدار جريدة سياسية يومية تنافس 
« المقطم » وغيرها من الصحف eh call‏ الاحتلال » ونجح فى 
استصدار رخصة بذلك من رئيس الوزارة المصرية فى ذلك الحين » وهو 
رياض باشا » وصدر العدد الأول فى أول دیسمبر ۱۸۸۹ . 

على أن الخلاف بين الشيخ على يوسف صاحب الامتياز » والشیخ 
sal‏ ماضى مدير التحرير » أدنى إلى احتجاب المؤيد من ۳۰ سبتمبر 
إلى ۲ نوفمبر ۱۸۹۱ ؛ وقام الشیخ أحمد ماضى بتوكيل سعد زغلول ؛ 
الذى كان ما يزال محاميا » للفصل فى النزاع . 
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ولكن سعد زغلول نظر إلى القضية من منظور وطنى » فأقنع موكله 
الشيخ أحمد ماضی بترك المؤيد للشيخ على يوسف نظير بعض الال » 
وبعد ذلك [Sy‏ يقول الشیخ على يوسف فى روايته عن الواقعة ‏ 
« خاطبنى سعد بك زغلول قائلا : « لقد صار لديك « الژید » 
بلا منازع » فان كنت كفؤاً لعملك » فاحعل من همتك وثباتك فيه 
رأس مالك » وبرهن على ثقة إخوانك بك » ! . ثم يقول الشيخ على 
يوسف : « كانت هذه الكلمات أشد تأثيرا على نفسى من كل مشجع 
ومرغب فى عمل !) . 

على أن سعد زغلول لم يكتف بذلك » بل وقف إلى جانب 
« المؤيد » فى وجه ما كان يحاك ها من دسائس . وقد جاء ذلك حين 
وشى البعض إلى الحكومة Ob‏ هناك « حمعية سرية » ذات مقاصد خفية 
قد أحذت على نفسها GUY!‏ على ہ ا مؤید » والكتابة فيه ضد الحكومة 
والاحتلال > وكان ذلك فى عهد وزارة مصطفى فهمی باشا » ولكن 
سعد زغلول سارع إلى مقابلة رئيس الوزراء ليدحض هذه الدسائس > 
فاقتنم مصطفى فهمى باشا بكلام سعد زغلول  dy‏ يتخذ اجراء ضد 
« اللؤید ) . 

ویبدو أن هذه القابلة كانت فائحة علاقة سعد زغلول عصطفی 
فهمی . التی انتهت بزواجه من كريمته صفية ۱. فیقول الشیخ على 
یوسف : ( ومن ذلك البوم استمرت صلة حضرة البك ( سعد 
زغلول ) بعطوفة الباشا ء إلى أن صارت على أكمل وجوهها كما يعرف 
القراء ! » . 

والغريب أن الدكتور عبد الخالق محمد قد اعتبر هذا الموقف من 
سعد زغلول ‏ دليلا يؤكد « ثنائية مسلكه ؛ !؛ حيث احتفظ بصداقة 


۷۲ 


كل من محمد عبده 3 عدو الخديو. وعلى يوسف الذى أصبح متحدثا 
رسيب باسم القصر ! . مع أن الفحص التاريخى الدقيق لهذه الواقعة 

یثبت أن الواقعة وقعت فى وم ” » dy‏ يكن الخدیو عباس 
حلمى قد اعتل عرش الخديوية بعد » ولم يكن هناك بالتالى عداء بين 
الشيخ محمد عبده والخديو» أو صدافة بين الشيخ على يوسف 
والقصر !. وهی بالتالى أيضا خارجة عن اطار علاقة سعد زغلول 
بالخديو عباس حلمى » التى ساءت فیم| بعد لأسباب سيرد ذكرها . 

وفى الواقع أن هذا الوقف الوطنی الذى دعا سعد زغلول إلى تأييد 
جريدة « المؤيد » الوطنية ومساندتها ودعمها با مال هو نفسه الذى 
oles‏ إلى مساندة الخديو عباس حلمى فى المرحلة الأولى من حكمه ۱ . 
جو مد ما مو وات لا بمسائدة كرومر » 
ولكن عزة نفسه ol‏ عليه ا خضو ع لنصائح الانجليز » واخذ ینزع إلى 
التخلص من الاحتلال عن طريق التمسك بالسيادة العثمانية » متاثرا 
فى ذلك بحاشيته والمقربين منه من أسماهم كرومر بفئة « التمصرین ) - 
ويقصد بهم أصحاب الأصول التركية والشركسية . ثم أخذ فى ممارسة 
سلطاته فى وجه الاحتلال فى نهاية العام الأول من حكمه » حين أقال 
مصطفی فهمى باشا » الذى کان يحظى بتأیید الإنجليز › من رأسه 
النظارة » وعين مكانه حسين فخرى باشا فى يوم ۱۵ يناير ۱۸۹۳ء 
وعندئذ تدخل کرومر » وفرض على الخديو سحب تعيين فخرى باشا ‏ 
وتعیین مصطفى رياض باشا بدله » كحل وسط « بدلا من إذلال 
الخديو الشاب كثيرا » | . 

وقد كان من جراء ذلك أن أخذ الخديو عباس حلمى يعول على 
مساندة السلطان العثمانی » فقرر القيام بزيارة إلى الآستانة فى يوليو 
۳ ليستغيث به من الاحتلال » واصطحب معه وفدا من المصريين 


۷۳ 
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قام بتقديم عريضة إلى السلطان . بوصفه خليفة المسلمين . التمس 
فيها أعضاء الوفد من السلطان النظر فى أمرهم مع العدو الأجنبى . 
« الذى احتل بلادهم متذرعا بحجج لا أصل بها . وقد رسخت قدماه 
فی البلاد . ويرفض الا أن يبقى فيها . منجسا أرضها بوجوده . رغم 
وعوده العديدة بأنه لا ینوی أن يطيل الاقامة » . 

فقد سافر سعد زغلول مع الخديو عباس فى هذه الزيارة 
للقسطنطينية !. كا وقع على العريضة الى قدمها الوفد الذی رافق 
الخديو ء والذى كان يضم أحمد لطفى السيد . والشيخ على يوسف . 
وقاسم أمين » وحفنى ناصف . 

وقد نسب الدكتور عبد الخالق محمد إلى سعد زغلول أنه اصطحب 
الخديو ووقع على العريضة » وهو يعلم أن ذلك هراء !۰ واستعان 
بمصدرين لإثبات ذلك . وهما مذكرات أحمد شفيق وكتاب كرومر عن 
« عباس الثانى ».وقد فحصنا مذكرات أحمد شفيق وم نجد شیئا !ء أما 
كتاب کرومر عن « عباس حلمى » فلم يورد فيه مثل هذا الرأى لسعد 
زغلول » Lely‏ أورد رأيا لشخص وصفه بأنه « شيخ كبير السن , 
معروف بميله للانجليز ؛ أجاب عن سؤال عن سبب توقيعه 
العريضة . فقال lal‏ « هراء ۱. Gly‏ كثيرا ما أقول لحمل أو دابتى إذا 
ضايقنى بشىء : لعنة الله عليك » أو قاتلك الله » وأنا أعلم أن الحيوان 
لن يصاب بأذى !. وهكذا حالى فى العريضة . فانی أعلم أن الانکلیز 
بافون هنا » سواء أوقعت العريضة أم ۸ أوقعها » !. 

وقد اعتبر الدكتور عبد الخالق محمد هذا الرأى الذى قاله الشیخ 
السالف الذكر » منسحبا على سعد زغلول !2 دون أى سبب علمى 
. مقنع » إكتفاء با قاله كرومر فى هجومه على العريضة من أن كثيرين من 
۰ الذين وقعوا عليها كانوا من رأى الشيخ المذكور !. 


۷ 


لنا إذن أن نقول إن سعد زغلول كان فى تلك الفترة يبرهن على 
مواقفه الوطنية بطرق شتی . منہا مساندته لحريدة المؤيد الوطنية ضد 
جريدة القطم التی تتکلم بلسان الاحتلال » ومنها مساندته للخدیو 
عباس حلمی ومصاحبته له إلى الأستانة وتوقیعه العريضة الوجهة ضد 
الا حتلال . 

وقد تبدت مشاعر سعد زغلول الوطنية عندما aby‏ حادث 
دنشوای » وکان وقت حدوثه فى مدینة کارلسباد بألانیا » یقضی 
الصيف على عادته السنوية . فقد بعث إلى صديقه عبد الله بك أباظة 
بتاریخ ۲۳ پولیو ۱۹۰۲ يقول : ہ أشكرك على الحقيقة التى شرحتها 
لتلك ا حادثة الشئومة ail.‏ أثرت على كل احساسى » وهاجت كل 
وسواسى 6 وكشفت ظلم الظالين ولؤم اللؤماء وكيد الاکرین » ۰ 

فى ذلك ا حین كان سعد زغلول ينتمى لمدرسة الشيخ محمد عبده 
السياسية . فقد كان يواظب على حضور ندوة الشيخ » التى كان يقيمها 
فى بيته فى عين شمس » وكانت تضم العشرات من تلامذته المتشبعين 
بارائه من أصحاب المناصب والأدباء والسياسين . وكان على اتصال 
وثيق به ء وقد كان محمد عبده هو صاحب الافتراح بتعيينه فى منصب 
نائب قاض بمحكمة الاستثناف فى سنة ۱۸۹۲ . 

وكان الشيخ محمد عبده » بعد عودته إلى وطنه من نفيه فى أواخر 
عام ۱۸۸۸ » قد عين قاضيا فى بنها ثم فى الزقازيق ثم فى القاهرة » ثم 
عين مستشارا فى محكمة الاستثناف فى القاهرة . وى ۳ يونية ۱۸۹۹ 
أسند hl‏ توفيق إليه منصب الافتاء فى مصر بعد استقالة الشیسخ 
حسونة النواوی منه ء فكان بحكم منصبه هذا أكبر موظف له حق 
تفسير الشريعة للبلاد كلها ء وفتاواه نہائیة لا ينقضها شىء . وقد 
أضفى عليه هذا المنصب هيبة ونفوذا لم يكونا معهودين من قبل . وبعد 
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الشورى » فأصبح يتمتع بنفوذ وتأثير کبیرین فى السياسة المصرية . 


وعندما تول عباس حلمى العرش » حظى الشيخ محمد عبده 
عنده . وعمل على اقناعه بالسعی لاصلاح الأزهر والمحاكم الشرعية 
والأوقاف › oY‏ هذه المصالح الثلاث إسلامية Lat‏ تشمل إصلاح 
التربية والتعليم » وإصلاح العائلات » واصلاح المساجد والارشاد » 
وكان ما قاله له : « إن لدی أفندينا هذه المصالح الثلاث العظيمة › 
فيمكنه أن يصلح الأمة كلها باصلاحها . وقد تركها الانجليز له لأنہا 
دينية » فهم لا ينازعونه فيها الآن » . وقد وافق الخديو على ذلك . لأنه 
وجد فيها فرصة لیتخذ من الأزهر أداة لتقوية نفوذه السياسى » ويجعل 
من أموال الأوقاف وسيلة للوصول إلى هذه الأغراض . والانفاق على 
الحركة الوطنية التى كان يديرها ضد الانجليز . 


على أن اللورد كرومر حين أدرك ما تضفيه أموال الأوقاف من 
أسباب القوة والقدرة على العمل السياسى على الخديو عباس » أنشأ 
و مجلس الأوقاف الأعل oa‏ للحد من تصرفات الخديو . وقد أصبح 
الشيخ محمد عبده » بحكم وظيفة الافتاء الق يتولاها » عضوا فى هذا 
الجلس . ومنذ ذلك الحين بدأ الافتراق بينه وبين الخديو ء OF‏ الشيخ 
محمد عبده لم يستطع أن یہتضم تصرفات الخديو » ما أثر على علاقته 
به . وقد توسط لدی الشيخ بعض الوسطاء ليقنعوه بترك الخديو 
يتصرف فى أموال الأوقاف |S‏ يشاء » وفى مقابل ذلك يتركه یتصرف فى 
اصلاح الأزهر کےا يشاء . ولكن الشيخ محمد عبده رفض هذا 
العرض » OF‏ « وجدانه ومراقبته لله لا تمكنه من إقرار ما لا يبيحه 
الشرع , والباطل لا يكون وسيلة للحق » . 


وكان من الطبيعى أن تتأثر علاقة سعد زغلول بالخديو عباس الٹانی 
تبعا لذلك » فهو من حزب الإمام » ومن حوارييه ۰ ومن المتشبعين 
بارائه والمتبعين خطوه . وكان هذا هو منشأ الخصومة التى وقعت بین 
سعد زغلول ومصطفى كامل . بل هو منشا إفتراق الحركة الوطنية فى 
ذلك الوقت بين حزبين : wy‏ الإمام ‏ الذى آلف فريق من أعضائه 
حزب الأمة فيا بعد وحزب الخديو عباس حلمى ‏ الذى تحول فیا بعد 
إلى الحزب الوطنی 

ففى ذلك ا حین كان الخديو عباس حلمی قد اختار مصطفى کامل 
للدعاية ضد الاحتلال فى أوروبا . اعتقادا منه Ob‏ استغلال التناقض 
بين مصالح الدول الأوروبية وانجاترا يمكن أن مجبر انجات ا على الحلا 
عن = ولذلك أرسله إلى فرنسا فى عام ۱۸۹۵ لمعاونة السیودی 
لونکیل ‏ حد أعضاء البرلان الفرنسی ض 3 دهد 4 للدعاية مصرئی 
کت اوت جو تی 
کامل تحت رئاسته . كان من أعضائها محمد فريد وسعيد الشیمی 
وحمد عثمان ولبيب محرم . وأخذ فى السنوات التالية يكثف من نشاط 
مصطفی كامل فى الدعایة لصر فى أوربا ضد الاحتلال . ۱ 

على أن عجز هذا ا ا 
يشكك كثيرا من الوطنيين فى جدواه » وجاء تخاذل فرنسا أمام انجلترا 
فى حادث و حملة مارشان » ليعزز من هذا الشك » فقد احتلت هذه 
الحملة الفرنسية فاشودة فى السودان يوم ۱۰ يولية ۱۸۹۸ ۰ ولكن 
انجلترا أكرهت هذه ا حملة على الجلاء فى ۱۱ ديسمبر ۱۸۹۸ء ما 
وجه ضربة قاسية لكل الوطنيين » الذين كانوا يعلقون الامال على 
فرنسا » والذين كانوا يتوقعون ألا تنسحب فرنسا من فاشودة قبل أن 
تنسحب بريطانيا من مصر ! . 


"۷ 


ثم جاء الاتفاق الودى بین فرنسا وانجلترا فى ۸ ابريل ۰۱۹۰4 
والذى قسمت الدولتان بمقتضاه في بيغا مناطق النفوذ فى العالم 
العربى » فاستأثرت فرنسا بمراكش » واستأثرت انجلترا صر ‏ جاء 
هذا الاتفاق ليدفع بكثير من القوى الوطنية فى مصر إلى الاعتماد على 
نفسها بدلا من الاعتماد على الدول الأجنبية . فقد رأوا أنه إذا كان 
اخراج الانجليز من مصر عن طريق القوى الخارجية أمرا صعبا 
ويتطلب وقتا طويلا حتى تتفق الدول على ذلك . فليس من المصلحة 
ترك الأمور طوال ذلك الوقت فى يد الانجلیز وحدهم يتصرفون فیها كا 
يشاءون » دون مشاركة من المصريين » حتى يتحقق الحلاء ا بل لابد 
من مشاركة الوطنيين المصريين فى الحكم ؛ لرفع أضرار الاحتلال 
ما أمكن عن الشعب » وحملهم على اصلاح أحوال البلاد الاقتصادية 
والاجتماعية والادارية ما أمكن . 

وقد كان سعد زغلول وحزب الشيخ محمد عبده على رأس هذا 
الفریق . الأهر الذى أوجد نزاعا حادا بينه وبين فريق مصطفى كامل » 
الذى كان يعلن رفضه الاتفاق أو التعامل مع الانجليز . gly‏ 
الاعتراف بهم كحقيقة واقعة ء ويدمغ من يتبع هذه السياسة بالتهاون 
فى حق الوطن . بینم كان فريق الشيخ محمد عبده ‏ وفيه سعد زغلول - 
يتهم مصطفی كامل وفريقه بالعمالة للخديو » والتهريج فى العمل 
الشبانین ۱ 

وسرعان ما جاء حادث طابا فى عام ۱۹۰١‏ لیحفر آخدودا بين 
الفريقين . ففى ذلك الحادث كانت الدولة العثمانية قد اعتزمت مد 
خط سكة حديد الحجاز من معان إلى العقبة ء ‏ لمقاومة نفوذ انجلترا فى 
البحر الأحمر من جهة » ولد هذا الخط بعد ذلك إلى قناة السويس 
وتہدید خطوط المواصلات البريطانية » من جهة أخرى . وقد رأت » 
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لتنفيذ هذه الشروعات » سلب مصر جزءا كبيرا من شبه جزيرة سيناء 
( من العريش إلى السويس » ثم فیا بعد من رفح إلى رأس محمد ا 
بحجة أن شبه الجزيرة جزء من الدولة ۸ تنزل عنه لمصر إلا إلى حين › 
لتسهيل الحج !. ووجهت أوامرها إلى قائد القوات التركية فى العقبة 
للتقدم واحتلال طابا » وبذلك قفزت المسألة إلى مستوى أزمة حادة بين 
الدولة العثمانية وانجلترا ء التى أصرت على انسحاب القوات التركية 
من طابا ء على أساس أنها أرض مصرية ء وأصبح الموقف بهدد بمواجهة 
عسكرية بين الدولتين . 

فى ذلك الحين وقف الرأى العام المصرى . الذى كان يصوغه 
مصطفى كامل من جريدة اللواء - التى أصدرها فى يناير عام ۱۹۰۰ - 
إلى جانب الدولة العثمانية فى اعتدائها على حقوق مصر ! OY‏ سياسته 
فى ذلك الحين كانت تقوم على التمسك بالسيادة التركية لاحراج مركز 
الاحتلال فى مصر . وقد عبرت جريدة « اللواء » عن ذلك بقوضا : 
« هل انقلبت الدنيا وتغيرت أحوال العام » إلى حد أن تدعى انجلترا 
لنفسها حق حماية مصر ضد تركيا » التى هی صاحبة السيادة الشرعية 
على وادى النيل ؟ » » وأخذت تنشر - بعطف شديد ‏ ما كان يرسله 
البها مكاتبها من و دار السعادة » ! ( الاستانة ) من وجهات نظر 
الحكومة العثمانية » التی تؤكد أن سيناء جزء من الدولة العثمانية » 
وأنه من المحال أن ترضى الدولة باعتبارها جزءا (oie‏ لمصر ؛ وأن 
الحدود المصرية الشرقية تمتد فقط من السويس إلى العريش 1 . 

وقد انتهت الأزمة بتخاذل الدولة العثمانية أمام الحكومة 
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الانجليزية › وانتهت Lal‏ بنتيجة هامة هى سقوط فكرة « الجامعة ال 
الاسلامية » فى أذهان الكثيرين » وانبعاث فكرة « القومية الصرية » ء 1 
التى تعنی الاستقلال عن کل من ترکیا وانجلترا . 
۷۹ 00 
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وهذه الفكرة الأخيرة نشأت فى مدرسة الشيخ محمد عبده 
بالذات » التی أصدر فريق منہا فى ٩‏ مارس ۱۹۰۱۷ صحيفة سياسية 
تنطق بلسانه باسم « الجريدة »,ثم حولت هذه الصحيفة إلى حزب 
سياسى بعد ستة أشهر » أى فى يوم ۲۱ سبتمبر ۱۹۰۷ . وقد هاجم 
أحمد لطفى السيد » محرر « الحريدة » وفيلسوف الحزب احدید » فكرة 
y‏ الجامعة الاسلامية » - التى كان يعتنقها مصطفى كامل وا حزب 
والوطتی - ووصفها lel‏ « غير متفقة مع النمو الذاتى المستقل للشعب 
المصرى ء كما أنه لو خوول تحقيقها لاستحال ذلك بالمرة على طلابها ء 
ولا بتضرتب عليها سوى بعث القلق إلى نفوس السیساسیین من 
الأوروبيين » . 

كان سعد زغلول يصطاف فى أوربا حين جرت حاولات انشاء 
صحيفة « الجريدة » فى يوليوعام ۱۹۰۲ ء وبدأ الاکتتاب ها » وتحرر 
فى تأليف شركة الحريدة » الا أن سعد زغلول لم يشترك فيها . Ley‏ 
بسبب ما أشيع عن وجود أصبع كرومر فى ظروف نشأتها » ول يكن قد 
مضى بعد شهر على وقوع حادث دنشواى فى ۱۳ يونية ۱۹۰۲ ۰ GU‏ 
رأينا صداه فى نفس سعد زغلول من رسالته إلى صديقه عبد الله أباظة 
بك . وربا oF‏ هذا الاشتراك يورط سعد زغلول » ویحدد موقفه فى 
العسکر العادی للخدیو عباس حلمی 4 وكان سعد يفضل الاحتفاظ 
باستقلاله السیاسی بين العسکرین . على أن علافة سعد باعضاء 
الجريدة وزعمائها. الذين خرجوا من تجمع أتباع الفتى الشيخ محمد 
عبده » لم تعفه من تحمل تبعة انشاء هذه الجريدة وتأليف الحزب . فقد 
اعتقد الخديو عباس حلمى - كما ورد فى مذکراته أن سعد زغلول « هو 
الرأس المفكرة وراء هذا ا حزب وتلك الجريدة فى مستهل عهدها » !. 


كما کنب أحمد شفيق يقول فى مذكراته : «إن سعد زغلول ‏ کا ظهر فا 
بعد ! - كان له يد فى تأليف الحزب » وانه كان يعمل سرا مع أخيه 
فتحى باشا لتقوية نفوذه !) . 

وهذا بوصح مدى ارتباط صورة سعد زغلول they‏ الحريدة 
وحزب الأمة فى أذهان الخديو عباس حلمی ومصطفی کامل  OV‏ 
المسألة لم تكن مجرد مسألة انشاء جريدة وحزب » وانما كانت مسألة 
وجود مدرستين فى حقل العمل الوطنى المصرى ء تتبعان نہجا غتلفا 
ومتباينا » ليس فقط من الناحية السياسية » وإنما من الناحية 
الأيديولوجية أيضا . 

وحتى نوضح هذا الكلام » فان موقف هذه المدرسة التمیز لم يكن 
قاصرا على الوقف السياسى » بل كان يمتد إلى الموقف الاجتماعى 
أيضا . فقد كانت مدرسة الشيخ محمد عبده تتخذ فى القضايا 
الاجتماعية موقفا عصريا متحررا ء على العكس من مدرسة الحزب 
الوطنی 3 التقی كانت تتخذ موقفا رجعيا ء لأنہا كانت تخشی أن تتحدی 
عواطف الشعب المصرى فيا هو عزيز عليه من العادات والأوهام , 
حتی لا یفتر تأييده لها : 

ولهذا السبب كان سعد زغلول يقف فى صف تحرير المرأة » وحين 
كتب قاسم امین - وهو من مدرسة الشيخ محمد عبده أيضا - كتابه 
« المرأة الجديدة » فى عام ۱۹۰۰ء آهداه إلى سعد زغلول » فى الوقت 
الذى كان مصطفى كامل بباجم قاسم أمين شهورا طويلة بسبب هذا 
الكتاب !ء وكان یری أن « حرية المرأة لا محل للحديث عنا الآن › 
وعملية التطور الطبيعى تسیر سيرها المحتوم » ! . 

وعندما انفجرت قضية زواج الشيخ على يوسف فى يوليه من عام 
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۱۹۰ ؛ وقفت غالبية مدرسة الشيخ محمد عبده فى صفه . وخصوصا 
جريدة النار للشیخ رشید رضا » ورأت أن ما صنعه لا غبار عليه , 
وأنه كفء لابنة السيد عبد الخالق السادات وكفء لصاهرة بيت 
السادات . وظل سعد زغلول يساند الشيخ على يوسف وجریدة 
« المؤيد » . على الرغم من الصلة الخاصة التى كانت تربط على يوسف 
با لخديو عباس . 

ولهذا السبب ظل الشيخ على يوسف وفيا للشيخ محمد عبده 
ولرجال مدرسته » و ولاسیم| حسن عاصم وسعد زغلول » وكان 
يخبرهم بجميع jl ol‏ الخديو. وما پنکره ه من اعساله ارات 
ويستشيرهم فيها . وكان يحارل التوفيق والتقريب ما استطاع, 
ولا يطعن فى أحد من هو لاء الرجال كما كان يفعل مصطفى كامل » ۱. 
ولهمذا Lal‏ حين تعرضت ہ المؤيد » فى ابريل ۱۹۰۹ إلى متاعب 
عرضتها للتوقف ؛ سارع سعد زغلول » وكان وزيرا للمعارف » إلى 
انقاذها » عن طريق المساهمة فى شراء مجموعة كبيرة من أسهم تلك 
الصحيفة » بلغت قيمتها مائة وخسین جنيها . 

أما مصطفى كامل وجريدته اللواء فقد وقفت موقفا معارضا لزواج 
الشيخ على يوسف . فقد أنكر مصطفى کامل حق AM‏ الرشيد فى 
ار ييا ee eee‏ » إذا عارض فى هذا 
الزواج ولى آمرها ۱. وتبنى وجهة النظر التی تقيم مفهوم « الكفاءة 
الاجتماعية » بين الزوج والزوجة على أساس الأصل والشرف 
الوروث ۰ وليس على أساس جهد الانسان الشخصی للرقی بنفسه . 

وکانت هذه المسألة من مسائل الخلاف الشدید بينه وبين الخديو 
عباس حلمی ۰ الذى كان يساند الشيخ على یوسف فى هذا الزواج . 
ففى لقائه بالخديو فى ديفون بفرنسا فى أغسطس ۱۹۰١‏ ۰ أخذ يلوم 


۸۲ 


gah‏ عل مداخلته ق هذه القضية مبینا له أن هذه الداخلة تسیء 
إلى سمعته ء حصوصا وأن الرأى العام كان ساخطا على الشيخ على 
لزواجه بالبنت رغم إرادة والدها . ما دعا الخديو كا بقول محمد فريد 
فى مذكراته ‏ إلى الاحتداد على مصطفى كامل ومغادرة الاجتماع . وقد 
اتخذ مصطفى كامل من هذا الزواج نقطة طعن على الشيخ على يوسف 
يواجهه ما إذا أراد الأخير ا هجوم عليه » ففى نصيحته لشقيقه لمواجهة 
ما قد يثيره الشیخ على يوسف ضده › بسبب القطيعة التى حدثت بينه 
وبين الخدیو » قال له : « لوفرضنا وكتب المؤيد » أوغيره » أن الخديو 
غاضب على صاحب اللواء ( مصطفى کامل ) ء فلا تكتب إلا شيئا 
واحدا : لماذا ؟ 6 هل خطف صاحب اللواء فتاة فى خدرها ؟ هل هدم 
أركان الفضيلة ؟ هل حارب الاسلام فى مشروعاته الحيوية ؟ - ولا 
تزد [) . 

وعل كل حال » فقد كان من الطبيعى أن تکون مدرسة الشيخ 
محمد عبده هی الهد الذى ولدت فيه الجامعة المصرية من الناحية 
التنفيذية . وکانت فكرة إنشاء الجامعة قد طرحت على الرأى العام منذ 
عام ا © وتبناها مصطفى كامل على صفحات اللواء فى أكتوبر 
٤ء‏ وکان يطلق عليها أسم « كلية » . ودعا الأمة إلى تحقيقها . 
ثم كرر هذه الدعوة فى يناير ۱۹۰۵ بمناسبة مرور مائة عام على ارتقاء 
محمد على أريكة مصر › واقترح تسمیتها « كلية محمد على » . ولذلك 
لقی تأییدا من الأمير حيدر فاضل وبعض الأمراء والأغنياء : وجمعت 


فى ذلك الحين كان الشيخ محمد عبده يعمل لتنفيذ الفکرة عن 
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من مؤيدى الثورة العرابية » بانشاء الجامعة على نفقته الخاصة . وقد 
قبل ذلك وتحمس للفكرة على أساس بنائها خارج القاهرة على أطيانه » 
وجرت المباحثات فى طرق بناء الجامعة » وضمان الوارد التی ينفق منها 
عليها . وى هذا الغرض خاطب الشيخ محمد عبده مجلس النظار لکی 
يبيع للمنشاوى باشا عشرة آلاف فدان من ملك الحكومة » فيوقفها هذا 
على بناء ا لحامعة ونفقاتہا . على اس و یقت 
محمد عبده فى ١١‏ يوليو ۱۹۰۰ أوقف الفكرة . 

وقفت الفكرة ة بالشکل الذى كادت 5 تتم به » ولکنہا انبعثت بشكل 
آخر على اد ور را al‏ هؤلاء باهم 
الشيخ بتنفيذ الشروع فی أواخر حياته » فقد رأوا أن خير ما يعمل 
لاحياء ذكرى أستاذهم » هو تنفیذ الشروع بعد ثماته » وانشاء كلية 
sll) , les‏ لسر إن ما اس 
مثل هذا الشروع ‏ فقد عهدوا إلى أحمد فتحى زغلول أن يقابل اللورد 
كرومر » ويذكر له هذا القرار » ويسأله رأيه فيه » لكيلا يكون على ريبة 
منه . وقد كان رد اللورد أنه من الحكمة أن يبدأ پذا العمل صغیرا 
رم ہہ و > وأن يجرى فيه على خطة مدرسة 
(Aligarh) ٠٥ 8‏ فى اند . 

7 تولى سعد زغلول الدعوة إلى التبرع للمشروع » وتقرر أن 
يكون الاجتماع الأول فى داره ء وتحدد يوم ۱۲ أكتوبر ۱۹۰١‏ موعدا 
طذا الاجتماع . وحضر ۲۷ عضوا ‏ منهم : قاسم أمين » وحمد 
فريد » وعبد العزیز فھمی ‏ والشیخ عبد العزیز جاویش » وحفنى 
ناصف ؛ وعيل الله أباظة > واخنوخ آفندی فانوس .» وحسین بك أبو 
حسين » ومصطفی بك الغمراوی ‏ واخرون . 

وقد اختير سعد زغلول وكيلا لرئيس اللجنة المؤقتة الى تألفت 
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لمباشرة هذا العمل ¢ وتركت الرئاسة شاغرة ليتولاها أحد الأمراء کا 
انتخب قاسم أمين سكرتيرا للجنة » واتفق على تسمية الجامعة باسم 
« الجامعة المصرية » » واكتتب سعد زغلول للمشروع بمائة جنيه » كا 
تبر ع غيره » وبلغت الإكتتابات 44۸۵ جنيها فى هذا الاجتماع » وقرر 
المجتمعون أن يتقدموا إلى الأمة المصرية طالبين العون لتنفيذ المشروع › 
وتقرر نشر الدعوة لكافة الناس للتعريف بالمشروع والاكتتاب فيه . 

وقد كان من الطبيعى أن يكسب هذا الدور الذى لعبه سعد 
زغلول فى مشروع الجامعة المصرية . واختياره رئيسا فعليا للجنة 
المؤقتة › اسمه سمعة واحتراما لدى الرأى العام المصرى > ويدفع به - 
بالتالى - إلى قمة المرشحين لتولى وزارة العارف ¢ عندما فررت السياسة 
الانجليزية إسنادها إلى وزير مستقل . 


وكانت'سياسة الاحتلال قد درجت ؛ منذ وزارة مصطفى فهمى 
باشا فى ٠١‏ مایو ۱۸۹۱ ۰ على ضم وزارة المارف إلى وزارة الاشغال › 
وإسنادهما إلى وزير واحد . وقد تعاقب على الوزارتين كل من محمد 
زکی باشا » وحسين فخرى باشا 6 وكان هذا الضم يعكس إهمال 
السياسة الانجليزية للتعليم » الذی كانت تستهدف به كما کتب 
كرومر فى تقريره لسنة ۱۹۰۲ ۔ و إنشاء خدمة ملكية (مدنية) » - أى 
اعداد موظفين ومستخدمین يعتمد عليهم لنسیر دفة الحھاز الادارى فى 
الحكومة . وكان قد حدد ذلك فى تقرير ۱۹۰۱ بتفصيل أكثر فقال : 
oly‏ غرض الحكومة فى السنین الأخيرة مزدوج ٠‏ الأول » نشر التعليم 
البسيط بقدر الطاقة بين الذكور والاناٹ » بحيث يتألف هذا التعليم 
من دروس إبتدائية فى اللغة العربية والحساب . والغرض الٹانی » 
اعداد فريق من القوم يتلقون الدروس العالية لكى يتقلدوا وظائفها ) . 
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ومعنى ذلك تحويل المدارس إلى معامل لتخريج موظفى 
ا حکومة !. وقد ہس ٠‏ فكتب يقول : إن على مصر 
فى وقتها الراهن أن أن تعلم من تشغل به وظائف الحكومة فقط ء > لأنها 
مازالت بعيدة عن الوضع الذى يمكنها من تقديم الخدمة التعليمية 
الغالبية من السکان . 

وقد يبدو من هذا الکلام أن السياسة البريطانية كانت تعمل على 
تدريب المصريين وإعدادهم لندبير شئونہم بأنفسهم » ولكن الحقيقة أن 
هذه السياسة كانت تعمل على تدريب واعداد من يشغلون الوظائف 
الصغرى بصفة أساسية » وقليل من الوظائف الكبيرة » ہیما شغلت 
غالبية الوظائف الكبيرة وجمیع الوظائف الرئيسية بالانجليز . 

فقد كان نصيب المصريين فى الوظائف الصغيرة التى يختلف راتبها 
فى العام من ۲:۰ إلى £44 جنيها يبلغ الثلثین » أما الوظائف المتوسطة 
التى تختلف رواتبها من ۵۰۰ إلى ۷۹۹ فكان نصيب المصريين فيها 
ينحط عن الثلث . أما الوظائف الكبيرة فان نصيب المصريين فيها كان 
يبلغ الربع > وئی وزارات ا الیة والمعارف والأشغال العمومية والزراعة 
والمواصلات بالذات ۰ كان نصيب المصريين فى الوظائف الکبری 
BST)‏ من ۹۰ ج م ) ينحط عن ذلك کثیرا إذ كان عددهم 
لا يتجاوز ۳۱ من ۲۰۰ وظيفة يتقلدها الانجليز وغيرهم . 

وقد كان معنى قصرهدف التعليم على هذا المدف الضیق ‏ وهو 
اعداد الموظفين » الغاء الأهداف الأخرى التى تتغياها الأمم من 
التعلیم ۰ وهی رقی الأمة وتقدمها العلمى فى مجال العلوم والآداب 
والفلسفة » وفى الوقت نفسه احضاع الادارة الحكومية العلیا لسياسة 
الاحتلال > عن طريق التحکم فى التعلیم العا ی الذی يوفر المادة 
الوطنية اللازمة لشغل الوظائف العليا » وحصره فى الحدود التى يرسمها 


كم 


الاحتلال » بحيث تبقى على الدوام حدودا قاصرة عن توفير هذه المادة 
الوطنية . 

ولتنفيذ هذه السياسة » عمد الاحتلال إلى إلغاء مجانیة التعلیم › 
فقد كان عدد الذين يتعلمون بالجان فى عام ۱۸۷۹ aly‏ نحو ۹۰ ى 
المائه » فاصبحت نسبة من يدفعون أجرة التعليم فى المدارس الابتدائیة 
العليا فى عام ۱۸۹۹ > ۹۸,۵ BU‏ !» وبلغت فی المدارس الثانوية 
٦ف‏ المائة ۱. وكان الغرض من فرض المصروفات حصر التعليم فى 
الطبقات القادرة . 

وفى الوقت نفسه قبضت السياسة الاحتلالية يدها عن الإنفاق على 
التعليم » بحجة توجيه الانفاق إلى الرى والصرف وشئون الزراعة . 
وقد فلسف ملثر هذه السياسة بقوله : « إن الناس يجب أن يعيشوا قبل 
أن يتعلموا » وان المجاعة هی أسوأ من الجهل » !. وكانت الحجة أن 
الإحتلال لا يريد زيادة الانفاق على التعليم حتى لا يضطر إلى ارهاق 
الأفراد بالضرائب . ولذلك ل تزد نسبة ما أنفق على التعليم من الميزانية 
العامة طوال العشرين عاما الأولى من الاحتلال على AST‏ من ٩‏ فى 
المائة » وتدهورت هذه النسبة فى عام 4 ۱۹۰ إلى ۲۰۲,۵۰۰ جنيها من 
میزانیة الدولة التى كانت تبلغ ۱۲,۹۵۰,۲۷۲ سپا ای سے 
٦١ى GUL‏ . 

وفى الوقت نفسه آخذت سياسة الاحتلال تعمل على فرض اللغة 
الانجليزية على التعليم » وذلك BLY‏ اللغة القومية وخنق الروح 
الوطنية واضعاف'الحركة الوطنية . وكانت حجة الاحتلال تعذر ايجاد 
الكتب العلمية الحديثة باللغة العربية » وأن الترجمات ۰ مهما بلغت من 
الاتقان ء الا انها لا تكون مطابقة للأصل تماما ء وزيادة على ذلك فان 
فقر اللغة العربية فى المصطلحات العلمية والفنیة » وحمود تراکیبها 
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يجعل اللغة العربية أداة غير صا حة للتعليم الحديث ‏ مع أن التعليم فى 
المدارس الابتدائية والثانوية » وحتى العالية كالطب والهندسة وغيرها » 
حتى عام \AAY‏ « كان يؤدى باللغة العربية | ms‏ 


وفدا السبب ged‏ التدریس من اللغة العربية إل اللة الانجليزية 
3 مواد التعلیم من عام ۸ء وکانت ساعات التدريس باللغة 
العربية فى المدارس الابتدائية » بالنسبة لساعات التدريس باللغة 
الانجليزية أو الفرنسية » تبلغ فی عام ۱۹۰۷ : ۹۲ : 4٠‏ ساعة ء بين 
كانت فى المدارس الثانوية تنخفض إلى 5” ساعة للغة العربية مقابل ۹۲ 
للغة الأجنبية . والطريف ما ذكرته نبوية موسى » فى جموعة ذكرياتها 
gil‏ نشرتہا بعنوان « تاريخى بقلمى » ء من أن دروس قواعد اللغة 
العربية فى مدرسة السنية عام 1405 كانت تدرس باللغة الانجليزية » 
وكانت تترجم المصطلحات اللغوية العربية إلى الانجليزية ترجمة حرفية 
مضحكة » |S‏ حدث بالنسبة لدرس « کان وأخواتہا » ء الذى كان 
يترجم إلى “Can & Sisters”‏ | 

ولاشك أن التدريس باللغة الأجنبية قد آفاد من حيث لا يرغب 
الاحتلال - الصریین الذين برغبون نی التوطف نی وظائف احکومة 
والشرکات النی تتطلب معرفة اللغة الأجنبية 6 كالجحمارك والبوستة 
والمحاكم المختلطة وكثير من المصالح العديدة للحكومة ‏ خصوصا 
وکانت البلاد واقعة تحت السيطرة الاقتصادية الأجنبية 6 كما كانت نحت 
سيطرة الاحتلال . ولکن الخوف ان تفقد الأمة لختها وديها وتاریخها 
الوطنى » دفم القوی الوطنية فى ذلك الحين إلى رفع لواء الدعوة إلى 
تعريب التعليم ء باعتباره قضية قومية من الدرجة الأولى . 


وقد كان من الوسائل الى اتبعها الاحتلال لفرض اللغة 
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الانجليزية . جعل الاجابة على الامتحان باللغة العربية أمرا اختباریا 
بدلا من أن يكون الزاميا باعتبار العربية هى لغة البلاد الرسمية !. 
وكانت الحجة هی التسهيل على التلاميذ ء OY‏ الاجابة بغر اللغة 
العربية قد تكون أسهل من الاجابة ہا !. Le‏ دعا أعضاء اللجنة 
العلمية الادارية فى جلسة 1888/5/55 إلى المطالبة بتعديل لائحة 
الامتحان » بحيث تقضى بضرورة الاجابة باللغة العربية ء OY‏ بقاء 
تلك المادة فى اللائحة على حالتها ء من شأنه أن يؤثر فى انحطاط اللغة 
العربية . وكان ما أثاره حفنی ناصف ساخرا أنه« إذاترك للطالب حرية 
اختيار اللغة التى يجيب ما » فعلى أعضاء اللجنة استحضار خبيرين 
بلغات المسكونة » !. وكان ا حل الوسط » الذی توصل اليه ابراهيم 
بك مصطفى 3 أحد أعضاء اللجنة » أن نحظر الاجابة بغر العربية che‏ 
التلامذة التابعین للحكومة الصرية » وأما غيرهم فلهم أن يجيبوا بلغة 
أخرى . 

وقد كانت نتيجة تدريس المواد باللغات الأجنبية أن انخفض 
العنصر المصرى من المدرسين . فقد كانت نسبة هذا العنصر فى التعليم 
الثانوی فى سنة ١895‏ تبلغ ۸0۷ ۰ فانخفضت فى سنة 1405 إلى EV‏ 
فى المائة !. أما التعليم العالى فانخفضت النسبة فيه فى نفس المدة من 
٥‏ إلى ٤٤‏ فى المائة !. dy‏ الوقت نفسه انخفضت مرتبات 
المدرسين المصريين عن المدرسين الأجانب . 

OLS,‏ العنصر الانجليزى بين المدرسين الأجانب یتزاید على 
حساب العناصر الأجنبية » عن طريق احلال اللغة الانجليزية تدريجيا 
محل اللغات الأخرى » التی كان الاحتلال لا يستطيع الوقوف فى 
وجهها حتى لا بر ضده القوى الأجنبية . ولذلك ۸ يكد یبرم الاتفاق 
الودى مع فرنسا » حتى جعل اللغة الانجليزية هى اللغة الوحيدة فى 
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التعلیم الابتدائى بنسبة مائة فى BU‏ » وبنسبة 45 فى المائة فى التعلیم 
الثانوى » وبنسبة ۷٦‏ فى الماثة فى التعلیم العالى » بكل انعكاسات ذلك 
على عدد المدرسين الانجليز فى هذه المراحل التعليمية . 

وقد عمد الاحتلال إلى تشديد قبضته على وزارة المعارف من خلال 
مفتش عام نظارة المعارف دوجلاس دانلوب Douglas Dunlop‏ . فلیس 
من الصدفة أن ضم وزارة المعارف إلى وزارة الأشغال قد تم بعد عام من 
تعیین دانلوب مفتشا عاما فى ٦‏ فبراير ۱۸۹۰ » وقد ضمت المعارف إلى 
الأشغال تحت وزير واحد فى مایو ۱۸۹۱ وف ile‏ عام ۱۸4۱ أصبح 
دنلوب عضوا فى اللجنة الاستشارية ء التی تغير اسمها إلى اللجنة 
العلمية الادارية 6 وق ۸ مارس ۱۸۳۹۷ رفى إلى وظيفة سكرتير عام 
نظارة المعارف . وأضيفت إليه مراقبة التفتيش وإداراته . وى ١١‏ 
مارس ١405‏ عين مستشارا لنظارة المعارف . وكان دانلوب هو الکلف 
باحضار المدزسين الانجلیز لنظارة المعارف ¢ وتعيين الفتشین 
الانجليز » خاصة بعد تدريس الواد GUL‏ الانجليزية . وبذلك أصبح 
تابضا على زمام الأمور فى نظارة المعارف » وتمكن بمعاونيه من تنفيذ 
السياسة الاحتلالية وترسيخها فى الفكر التربوى المصرى . 

وقد كان من الطبيعى أن تصبح سياسة التعلیم ‏ التى يقودها 
الاحتلال » هدفا هجوم ضار من القوى الوطنية فى مصر فى ذلك 
الحين . على اختلاف فرقها وأحزابها ء وقد اتخذت حركتها شكلين : 
الشكل الأول . محاولة إنشاء جامعة مصرية » تعوض النقص فى سياسة 
التعليم العالى للاحتلال » الذى قصره على أغراض تخريج ما يحتاجه 
من موظفين . والشكل الثانى » حمل الاحتلال على تغيير سياسته إزاء 
التعليم با يرفع عنه القيود والأضرار التى ألحقها بتقدم الأمة . 

وقد استطاعت القوی الوطنية » وعلى رأسها سعد زغلول » تنفيذ 
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الشكل الأول من حركة القوى الوطنية » باخراج مشروع الجامعة 
المصرية إلى حيز التنفيذ - على نحو ما ذكرنا . وبقى الشكل الثان 
يشكل قوة ضغط على الاحتلال . 

فهل كان تعيين سعد زغلول ناظراً للمعارف فى ۲۸ أكتوبر ۱۹۰٦‏ 
إستجابة من الاحتلال للشكل الثانى من حركة القوى الوطنية » وبالتال 
استکمالا لتحقيق مطالبها . أم كان الغرض منه ‏ كا يقول البعض - 
توجيه ضربة إلى مشروع الجامعة المصرية بابعاد سعد زغلول عن 
الاشتغال به ؟ . 

ان أحمد شفیق قد آورد فى مذكزاته (ج٢‏ ء قسم ۲ ) أنه كان 
سائدا بعد تعيين سعد زغلول فى نظارة العارف « أن کرومر إنما كان 
يريد بذلك إبعاده عن الاشتغال بالجامعة ء ظنا منه أنه بذلك يقضى 
علیها ‏ وربما فعل الخديو ذلك حتى يحرج موقف سعد » لأنه كان 
معارضا فى تعيينه » !. 

وقد انساق الدكتور عبد الخالق جمد وراء هذا الرأى » وراح 
يستدل عليه Ob‏ سعد زغلول لم يكد يعين ناظرا للمعارف حتی انسحب 
من وكالة لجنة الجامعة , قائلا لزملائه أعضاء اللجنة فى أول إجتماع 
هم بتاريخ ۰ نوفمبر ۱۹۰١‏ : « إن المهمة التى عهدت إلى أخيرا 
قنعنی من الاستمرار على أن أكون عضوا عاملا معكم فى مشروع 
الجامعة المصرية » الذى افتخر بكونى من الذين اشتركوا فى 
وضعه » . كما استدل الدكتور عبد الخالق محمد أيضا بأنه عندما ذهب 
رسل من قبل الخديو إلى سعد زغلول عقب التعيين يطلبون منه بأمر 
سموه ألا يغفل أمر الجامعة » وأن يستمر اشرافه عليها ‏ لم يؤكد هم 
عزمه صراحة على تنفيذ هذه الرغبة » ولكنه وعد ألا ينساها !. وأكثر 
من ذلك كما يقول الدکتور - أن سعدا عندما طلب منه اعداد كلمة 
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الخديو » التى كانت ستتلى فى حفل افتتاح الجامعة يوم ۲۱ ديسمبر 
۸ لم يضمن هذه الكلمة وعدا من الحكومة بمساعدة الجامعة !. 
كا أنه عندما طلب منه الأمير أحمد فؤاد » رئيس الجامعة » السماح 
لأحد نظار المدارس الثانوية بالقاء حاضرات فى الجامعة » نظرا لحاجتها 
إلى محاضرين » رفض WU‏ « إن الجامعة لا تريد أن تعرفنا » فلا 
نعرفها !» والأحسن لنا Uy‏ عدم التداخل فى شثونها »| 

وأخيرا تبنی الدكتور رواية لکاننجھام » فى كتابه : و مصر اليوم » 
يذكر فيها أن الجامعة لم تتلق Gal‏ مساعدة أو عون من الحكومة أو من 
نظارة المعارف بصفة خاصة حتى سنة ۱۹۱۰ أى بعد أن ترك سعد 
العارف » حيث منحتها النظارة مبلغ ألفى جنيه كأول منحة ها ء فى 
نفس الوقت الذى تلقت فيه الحامعة مساعدات معيئة من الدول 
الأجنبية فى شكل كتب وأدوات | . 

وفى الواقع أن هذا الرأى يغفل الفلسفة السياسية التى كانت تحرك 
القوى الوطنية » التى دعت إلى إنشاء الجامعة فى ذلك الحين » وهی 
الفلسفة التى كانت تتمثل فى الفكر الليبرالى » الذى رفع لواءه أحمد 
لطفى السيد فى « الجريدة » . فقد كان هذا الفكر ینادی - كما كتب 
لطفى السید بأن « ترفع الحكومة يدها عن التعليم ء وأن تنزل عنه إلى 
الامة » OF‏ التعليم الحر أنفع جدا من التعلیم الحكومى » ء وأنه « إذا 
تولت الحكومة آمر التعليم فسوف تصبغه بسياستها » والعلم لا یرقی 
تحت ضغط السياسة ) . 

لهذا السبب إبتعد سعد زغلول عن مشروع الجامعة فور تولیه 
نظارة المعارف ء لابعاد تأثير السياسة عن الجامعة . 


على أن سعد زغلول ‏ مع ذلك وعلى عكس الرأى السالف الذكر 
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کو و ا ہہ لإنقاذ مشروع 
الجامعة » خين رأى أن التبرعات التى جمعت وقتذاك لا تتجاوز ستة 
وعشرين لف جنيه . وهی لا تکفی - حسب قول سعد نفسه ‏ لإنشاء 
جامعة كبرى كجامعات أوروبا . فدفعت الحكومة فى عهده للمشروع 
« مسة أضعاف ما دفعه المتبرعون فى أنحاء القطر مرة واحدة » حسب 
تعبير سعد زغلول فى حديثه لعباس محمود العقاد » الذى كان يكتب فی 
جريدة « « الدستور » 3 فى مایو ۱۹۰۸ 1 


على أن هذا التبرع أغضب Las‏ من القوی الوطنية الليبرالية فى 

کو یو ا ee‏ 
هذه القوى فی ذلك مساسا باستقلال الجامعة » وذهبت فى ذلك إلى حد 
الدعوة إلى مقاطعة اللجنة القائمة به » والكف عن التبرع للجامعة 
المنشودة !. وكا يقول عباس محمود العقاد : و اتخذوا من تبر ع الحكومة 
ها JUL‏ حجة يستدلون بها على وجوب مقاطعتها » dy‏ يشاءوا أن 
يعتبروا هذا التبرع أول خدمة نافعة يخدم بہا سعد زغلول مشروع 
الجامعة وهو وزير المعارف » . 

وقد اضطر الأمير أحمد فاد الذى اختير رئيسا للجامعة » إلى 
دی oe‏ 
جامعة وطنية حرة » وليست تحت رعاية الحكومة أو تدخلها فى شىء 
ما» . كا د سو تس > أحد أعضاء الجامعة » عن 
استقلاهھا قائلا لنفس الراسل : و إنى لا أعرف تدخلا من ا حکومة ف 
شئون الجامعة » ولا أن هناك ميلا من ا حکومة للتدخل » . 


او سر ل » إلى نفى تهمة 
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العقاد لحريدة « الدستور » قال : « أقول » وأنا على يقين » إن ا حکومة 
لا تقصد سوءا بهذه الجامعة » وم تفكر فى (عاقة سيرها . وان مراقبتها 
على هذه الصورة تفیدها فائدة قد لا تتیسر ها بغير ذلك » . وقال 
مستطردا : « یقولون إن الجامعة وقعت فى أيدى الوظفین ( الحكومة ) 
فانتشلوها منہم ١ء‏ ولکن ألا یتدبرون فى عاقبة ذلك ؟ . ان بعضص 
هؤلاء كانوا يطلبون من الحكومة إعانة الشروع ماديا ‘ فرفضهم الان 
إشرافها عليه » بعد أن أدت الحكومة ما طلبوه منہا » يعد من الغرابة 
بمكان » ويدل على تناقض لا يكن الجمع بین أطرافه » . 

على هذا النحو لم يكن انسحاب سعد زغلول من وكالة لجنة 
احامعة تخلیا عنہا » وإنما حرصاعلی استقلالها وابتعادها عن الحكومة , 
وكان هو الدافع وراء تصرفاته الأخرى 3 ولكنه لما رأى أن التبرعات 
التى جمعت وقتذاك من الأهالى « لا تكفى لانشاء جامعة كبرى 
کمجامعات آوروبا » ل پتردد فى التقدم لإنقاذها ء فتبرعت الحكومة فى 
عهده للجامعة بخمسة أضعاف ما دفعه المتبرعون فى أنحاء القطر . 
وأثبت بذلك عدم تخليه عن المشروع . 

على كل حال » إذا كان من الثابت OW‏ أن تعيين سعد ناظرا 
للمعارف لم يكن لابعاده عن الإشتغال بمشروع الجامعة » فلا یبقی 
الا الرغبة فى الاستجابة لمطالب الحركة الوطنية باصلاح نظام 
التعليم ؟. وهذا ما جمع عليه ا مراجم التى تناولت هذا الموضوع » بل 
تجمع عليه أيضا الراجم التى انساقت وراء فكرة أن هذا التعيين كان 
لسحب سعد زغلول من مشروع الجامعة ! على الرغم من التناقض 
بين السببين ونفى کل منبا للآخر ! . 

فقد أورد الدکتور عبد الخالق محمد نفسه أن من الأسباب التق 
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دفعت كرومر إلى انتهاج ما أسماه « بسياسته الجديدة » » وهی تعيين 
رجل مصرى د معروف بیرله الوطنية » كناظر للمسارف ‏ اتی 
أصبحت نظارة مستقلة بذاتهاء « أن تستجیب النظارة لمطالب 
المصریین » . وساق من الأدلة أن التعليم كان قد أصبح فى ذلك ا حین 
|S‏ يقول « الحود » : « آرض المعركة » بين المصريين والاحتلال » 
و« ارتفعت أصوات المصريين من كل الطبقات تنادی باصلاح الأوضاع 
التعليمية » وترکزت تلك العلالب فى تعریب لغة التعلیم » وتوسيع 
قاعدته , وصیره 3 وفتح باب المجانية » واستثناف الارسالیات ال 
الخارج » وتعديل المناهج والقوافين التعليمية » ثم تحسین أوضاع 
المعلمين الصریین ‏ وأخيرا انشاء جامعة مصرية أهلية » . كما ساق من 
الأسباب التى دفعت كرومر إلى أن « یصلح سياسته ويطور أعماله 
ویکسب الرأى العام المصرى » ۔ التهاب المشاعر الوطنية تجاه الاحتلال 
فى ذلك ا حین بسبب حادثة دنشوای ومحاكماتها فى ۲۷ يونيه ۱۹۰۲ء 
وأزمة طابا التى أظهرت بجلاء موقف المصريين من الحتل 6 والاثر 
الذى تركته جريدة « اللواء » وصاحبها مصطفی كامل فى كشف سياسة 
الاحتلال وابراز سوءات الموظفين الانجليز فى الحكومة المصرية 
والعارف » ما أدى إلى هياج الطلبة . وأخيرا آثر معارضة رجال حزب 
الأحرار الانجليزى لسياسة لورد كرومر فى مصر . 

واذا كان من الثابت من کل تلك الأدلة ‏ أن تعيين سعد زغلول 
ناظرا للمعارف ‏ التى أصبحت نظارة مستقلة ء كان بغرض إرضاء 
المشاعر الوطنیة » وإستجابة للمطالب الوطنية فى حقل التعليم » الذى 
أصبح فى ذلك ا حین و أرض المعركة » - کما يقول إلجود ‏ فان هذا 
بوضح أن سعد زغلول كان قد أصبح فى ذلك ا حین وجها وطنيا شعبيا 
يرضى وصوله إلى الحكم الجماهير » وأنه وصل إلى المكانة الشعبية الى 
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لا تختلف القوى الوطنية فيه من ناحية وطنيته ومقدرته واستنارته » حق 
آصبح الاحتلال يتوسل بتعيينه لارضاء هذه القوى » وأصبح اختیاره 
لنظارة العارف علامة على رغبة الاحتلال فى « اصلاح سب‌استه » » 
و« الاستجابة لطالب الصریین » . 

وفى الواقع أنه لا يوجد شخص اجتمعت عليه آراء الوطنيين 
والحتلین كما اجتمعت على سعد زغلول » وعلى نحو يدعو إلى 
الدهشة !. فعلى الرغم من الاختلاف بين مدرسة الشيخ محمد عبده 
ومدرسة الحزب 74 حول آساسات العمل الوطنی » وخصوصا 
حول التعامل والتعاون مع الانجليز » وعلى الرغم من أن سعد زغلول 
ee‏ الانجليز › 
« لوضع آید, هم عل مواطن الاصلاح بدلا من ترك الادارة هم LAS‏ 
الا آن ان العضی اک أن اسم سعد زخلولکان آحد الاس الى رشحها 
مصطفی کامل لنصب النظارة عندما اضطر إلى الاتصال بالساسة 
الانجلیز بعد حادث دنشوای > وزار لندن فى ١4‏ يوليه ۱۹۰۲ء 
وکانت القائمة تحوى اثنين وثلائین مصریا . ا ین 
هذه القائمة » فقد ذکر أحمد رشاد » فى کتابه مصطفی کامل ‏ أنه قدم 
هذه ee‏ 
البريطانية » بلندن فى ۲۲ پولیه ٦‏ ۰ - معماهومعروف من أن مثل 
هذه المقابلة لم تحدث » ول يكن معقولا أن تحدث ۱. ولعله قدمها إلى 
الستر بلنت » الذى كان مصطفی كامل قد كتب إليه معربا عن رغبته 
فى زيارة لندن » فحثه بلنت على ذلك » لأن الوقت فى رأيه كان مناسبا 
للقيام بمظاهرة وطنية مصرية فى لندن بعد حادث دنشوای . 

وكان بلنت قد اقترح اسم سعد زغلول على بيرنج ( کرومر ) » فى 
جال نصيحته له Ob‏ يستبدل بالباشوات الشراكسة حكومة من الفلاحين 
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المصريين تساعده فى الاصلاح ‏ وأرسل اليه بعد التشاور مع الشيخ 
محمد عبده ‏ قائمة من المرشحين تحتوى ؛ کی 
زغلول ees‏ وأحمد 
بليغ » وأمين فكرى » وابراهيم ہی ہہت 
شوقى ۰ ومحمود شكرى . ومن العروف أن اسم « الفلاحين » على 
لسان الأجانب فى ذلك ا حین كان مرادفا لاسم « الوطنیین » » ولا يعنى 
gall‏ الحرفى للفظ . 

والهم أن هذا الرأى فى ترشيح سعد زغلول للنظارة » كان 
یصادف قبولا لدی اللورد كرومر ؛ ولكن لأسباب تتصل باللعبة 
السياسية والمفاضلة بين القوى الوطنية !. فاذا كان على الاحتلال أن 
يرضخ للقوى الوطنية ء فلأى فريق من القوى الوطنية المصرية فى ذلك 
الحين يقدم هذا الرضوخ ؟. هل يقدمه إلى فريق القوى الوطنية الذی 
يعتمد على الدول الأجنبية فى اكراه انجلترا على الجلاء » والذى أثبت 
فشل سياسته على مدى السنوات السابقة » خصوصا بعد الوفاق الودى 
بين بريطانيا وفرنسا فى عام 4 ١‏ نٹ ہو ہی 
بوضع الاحتلال فى مصر - وهذا الفريق هو فريق الحزب الوطنی - أم 
يقدم هذا الرضوخ إلى الفريق الواقعی من الوطنیین المصريين › ۳ 
یتعامل مع الاحتلال كحقيقة وافعة ويرفع شعار الاصلاح ؟. 

هذا هو جوهر الأسباب التى دفعت باللورد كرومر إلى الاتجاه إلى 
تعيين سعد زغلول ناظرا للمعارف » وهو ينتمى إلى حزب الشيخ 
محمد عبده . فقد أفلحت حملة مصطفى كامل عليه فى انجلترا » بسبب 
حادث دنشوای » فى تحريك معارضة قوية ضده بين الأحرار 
الرادیکالیین فى مجلس العموم dy‏ الصحافة الانجليزية ء تولاها بلنت 
وفوكس بورن وجون روبرتسون » کا تولاها جورج برنارد شو 
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« استطعت محاربة كرومر فى بلده » . 

فقد كتب كرومر إلى الخارجية البريطانية فى ۸ سبتمبر ۱۹۰۲ 
يخبرها بما يزمع من تغيير فى سياسته ء لواجهة من كان يفضل أن يطلق 
عليهم اسم « أنصار حركة الجامعة الاسلامية » » ويقصد مهم مدرسة 
الحزب الوطنى » التى كانت تتعلق بدولة الخلافة - لکی يصور الحركة 
الوطنية فى صورة صراع بين حركة الجامعة الاسلامية وحركة القومية 
المصرية . مع أن هذا الصراع لم يكن صراعا أساسيا , وإنما كان 
الخلاف حول أسلوب العمل الوطنى » وهل يكون بالاعتماد على 
القوى الأجنبية آم بالاعتماد على القوى الوطنية » وكان من الطبيعى أن 
يتحرك فى اطار أيديولوجى وفقا للأسلوب النضالى الذى تتبعه كل قوة 
من القوى الوطنية . فقد اقتضى أسلوب مصطفی كامل فى النضال 
العمل فى طار الجامعة الاسلامية » بینم اقتضى الأسلوب النضالى 
لمدرسة الشيخ محمد عبده العمل فى اطار الفكرة القومية المصرية . 

وقد مضت عبارات کرومر- فى تقريره السالف الذكر إلى 
حكومته ‏ على النحو GM‏ : « لقد ذكرت أنه يجب أن نجتذب إلى 
جانبنا خير عناصر الحركة الوطنية فى شكلها السليم » كعامل مضاد 
لأنصار الجامعة الاسلامية ‏ الذين أعتقد أنه لا يمكن ار ضاؤهم ‏ هذه 
العناصر تتكون من فئة صغيرة كان المفتى السابق الشيخ محمد عبده 
البرز فيها . هؤلاء يمثلون فى مصر ما قثله فى اند مدرسة عليكر 
الفكرية ء وهدفهم اصلاح النظم الاسلامية عن طريق اقتباس الأفكار 
الغربية بالشكل الذى لا يبز العمد الأساسية التی تقوم عليها العقيدة 
الاسلامية 6 ورغم كل جهودى الآن لدفعهم إلى الأمام » فقد بقوا فى 
ا لمؤخحرة » لأہم أساسا فئة قليلة جدا من الناحية العددية» 
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ولا بتميزون LL‏ » ولا يريدون التعرض للعداء الشديد الذى يكنه 
هم الخديو وأصدقاؤه من أنصار حركة الجامعة الاسلامية . لكنهم 
بدءوا من فترة وجيزة يُبدون قدرا أكبر من النشاط » وهم على وشك 
اصدار جريدة . وقد شجعتهم على ذلك بكل الوسائل الممكنة ۰ فيا 
عدا بذل الأموال . وسنری بعد فترة قصيرة إلى أى حد يملكون من 
الشجاعة ما ينفذون به ما يؤمنون . وأنا أميل إلى أن أنتهز أقرب فرصة 
لاسناد النظارة إلى بعض أتباع هذه المدرسة من مدارس الفكر 
الاسلامى . لكنى أفضل التریث قليلا ء إذ یغلب أن هذه الفكرة 
الجديدة لن تلقى قبولا بين بعض الموظفين الانجليز فى مصر . لكنى 
أميل إلى القيام بہذہ التجربة الجديدة مع ذلك » . 

فى ذلك الوقت بدت شخصية سعد زغلول » من بين جميع 
شخصيات أتباع مدرسة الشيخ محمد عبده » هی الشخصية التى تجتمع 
حوضا كل القوى الوطنية 6 وتلفی الا حترام من العناصر الانجليزية ۰ 
فقد أوصى بتعبینه كل من الشیخ محمد عبده ومصطفی کامل ؛ کا 
أوصى بتعیینه أيضا بلنت » وکان یلقی القبول من زوار صالون الاميرة 
نازلى کامل من المصريين والانجلیز على السراء . وق التقى کرومر 
بسعد زغلول خلال زیاراته هذا الصالون » وم یکن -بالتال فى حاجة 
من محدثه عنه . وفی الوقت نفسه ‏ فان اشتخال سعد زغلول بمشروع 
الجامعة المصرية » كان قد أثار اهتمام الرأى العام به » باعتباره 
شخصية وطنية لا تدخر وسعا فى الاشتغال بالعمل القومى العام . 

وعلى هذا النحو نوافق عباس محمود العقاد على تقييمه لتعیین سعد 
زغلول ناظرا للمعارف بقوله : إن هذا التعيين « كان تسلی| من 
الاحتلال للوطنية الصرية » ول يكن تسليم| من الوطنية المصرية 
للاحتلال » !. ولا يقلل من هذه الحقيقة أن الاحتلال قد اختار أن 
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يسلم لفريق أتباع الشيخ محمد عبده . dy‏ يسلم لفريق الخديو عباس 
حلمى ومدرسة الحزب الوطنی ! . 

وبقى علينا أن نحدد حدود هذا التسليم !. فمن البالغة القول 
ail‏ كان تسلی) مطلقا » وإنما كان (Lag‏ مقيدا ء فلم يقصد الاحتلال 
التخلى عن سياسة التعليم التى قررها كلية » وإنما ادخال ما يكن 
ادخاله عليها من الاصلاحات . وقد حدد كرومر ذلك بنفسه لسعد 
زغلول » أثناء خلاف احتدم بين سعد ودنلوب حول بعض المسائل 
التعليمية » فقال له بصراحة : « إن التغيير الذی حصل فى شخص 
ناظر المعارف ؛ لم يكن القصد منه تغیبر طريقة التعليم التى تفررت 
باتفاقی مع دنلوب » وإنما الغرض منه أن يشترك الوطنی العارف 
بالتربية الاسلامية المصرية على إدخال الاصلاح » . 

وهذا الكلام > الذى قاله كرومر » يعكس علاقات القوى التق 
كانت موجودة فى ذلك ا حین بين القوى الوطنية والاحتلال تا 
على الباحث أن يتوقع ما يخالف ذلك > كا لايجب عليه أن يقلل من 
شأن التغيير الذى حدث ؛ oY‏ كل خطوة تخطوها القوى الوطنية على 
طریق التحرر واستخلاص الارادة الشعبية » هی Dake‏ شاه 
مهما قصرت . OV‏ الوضم السابق على هذا التحرك یبقی على الدوام هو 
الأسوأ !. 

لقد كان قصارى ما تستطيع الحركة الوطنية أن تفعله فى ذلك 
ا حین » فى مناوأة الاحتلال » هو احداث ضغط عليه فى الداخل 
والخارج من أجل الإصلاح ء وليس من أجل إنهاء الإحتلال » وذلك 
بعد أن أبرمت فرنسا وانجلترا الوفاق الودی » واضطر مصطفى كامل 
نفسه إلى مخاطبة الرأى العام البريطانى » والالتجاء إلى السياسيين 
الانجلیز ليستثيرهم ضد سياسة كرومر !» بل توجيه الخطابات إلى 
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هنرى کامبل بانرمان » رئيس الوزارة البريطانية » يذكره بوعود 
الحكومة البريطانية بالجلاء ء کما حدث بالنسبة لخطابه يوم ٠١‏ سبتمبر 
۷ (!. 

وهذا الاطار - الذی يجب أن يقيم من خلاله تعیین سعد زغلول 
ناظرا للمعارف — هوف نفس الوقت ميزان صادق للحکم على آعمال 
سعد زغلول فى آثناء تولیه منصبه . فالیزان الصادق للحکم على أعمال 
سعد زغلول لا یتعلق با نجح أو فشل فيه » وإنما با سعی فيه » سواء 
آفلح فى إنجازه أو أخفق » OY‏ هذا السعی هوالمعيار الوحيد للوطنية فى 
بلد محتل !. 

وسوف نری من خلال مذکرات سعد زغلول - التى کتبها لنفسه 
لا لتنشر على الناس - العاناة احقيقية لوزیر وطنى فى حكومة بسیطر 
عليها الاحتلال » والصراع النفسى الحاد الناشیء من التباین الشدید 
بين مطامح سعد وإمكانياته . 

ومع ذلك « فيمكن القول إن المحصلة النبائية لإنجازات سعد 
زغلول فى نظارة المعارف » تشهد لصالحه . فقد استطاع- لحد كبير 
إعادة السيطرة المصرية على النظارة » التى كان يديرها من قبله دانلوب 
دون شريك ‏ وذلك بعد اصطدامات عديدة بينه وبين مستشار 
النظارة . كما رفع ميزانية التعليم إلى ثلاثة أضعاف ما كانت عليه فى بدء 
الاحتلال » وأنشأ و مدرسة القضاء الشرعى » لتخريج قضاة 
شرعيين » اکٹر کفاءة وفهما لقوانين الشریعة من خريجى الأزهر » وأعاد 
التعليم باللغة العربية لبعض المواد ابتداء من عام ۱۹۰۷ » ثم تزايدت 
هذه المواد فى السنوات التالية . كا اهتم بمحاربة الأمية » فأكثر من 
الكتاتيب فى القرى الصغيرة » ورفع الاعانة المخصصة ها إلى أكثر من 
ضعفها . کما أعاد الجانية فى التعليم الثانوى فى عدد من الأماكن 


بامتحان مسابقة » تشجيعا للممتازين . وخفض المصروفات المدرسية 
على أهل الصعيد الأقصى . وكان سعد زغلول أول وزير مصرى إهتم 
بالتحدث إلى الصحف : اعترافا منه بسلطة الشعب وحقه فى مراقبة 
أعمال النظارة . كا كان أول وزير مصرى يخرج من مكتبه فى الوزارة 
للطواف على مدارس الأقاليم . كما كان أول من قرر عطلة بالمدارس 
احتفالا بعيد رأس السنة الهجرية . 

وبقى أن نناقش بعض ما وجه إلى عمل سعد زغلول فى نظارة 
العارف من نقد » لنرى مبلغه من الصحة أو الإفتراء . ونقصد بهذا 
النقد ما وجهه إلى سعد خصومه السياسيون وبعض الباحثين الذين 
تعرضوا لسعد زغلول بالدراسة . 

وربما كان أول ما وجه إلى سعد من نقد هو انتقاد مصطفى كامل له 
لانسحابه من لجنة مشروع الجامعة المصرية عقب تعيينه ناظرا 
للمعارف . وقد انساق وراء هذا النقد الدكتور عبد الخالق محمد فى 
رسالته عن سعد زغلول ‏ كما أوضحنا . وقد فندنا هذه النقطة بما 
لا حاجة بنا لزید . 

أما النقطة الثانية » فتتصل بموقف سعد زغلول من قضية تعريب 
التعليم » وكان هذا الوقف محل نقد من مصطفى كامل » وجاراه فى 
ذلك أيضا الدکتور عبد الخالق محمد . مناقضا نفسه !. فقد سبق أن 
أورد ( ص ٠١4‏ من كتابه ) أن سياسة الاحتلال كانت تقوم على جعل 
التعليم باللغة الانجليزية » وأنه ما أن وقع الاتفاق الودى بین كل من 
انجلترا وفرنسا فى عام ۱۹۰4 حتى كانت الانجليزية فى عام ۱۹۰۲ هی 
اللغة الوحيدة للتعليم الإبتدائى » أى بنسبة ٠٠١‏ فى المائة » وبنسبة 
5 فى المائة فى التعليم الشانوی » وبنسبة ۷٦‏ فى المائة فى التعليم 
العالى . وقد استطاعت جهود سعد فى نظارة المعارف ‏ كما ذکرنا ۔- 
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تعريب التعليم فى المدارس الابتدائية وبعض الواد ق التعليم الثانوى , 
0 ە 8 الدكتور عبد الخالق محمد يتهم سعدا بأنه فى هذا التعريب 
انما كان day‏ السياسة البريطانية ! . ونسی أن هذه السياسة البريطانية ۸ 
Vas‏ تجهود شغد زغلول » الق کیب 3 مذگرانه ق. ۱۰ gale‏ 
۹ يقول : « يجب أن تکون غاية عملی جعل التعلیم أهليا ء أى 
باللغة العربية فى الدارس الختلفة » . 

Sly‏ من ذلك هام الدکتور عبد GUL!‏ سعد زغلول بأنه كان 
ضد سياسة تعریب اش وت اشزب الوطنی » 
وكان هذا الاتهام اعتمادا على تصريح لسعد زغلول فى الجمعية 
العمومية فى يوم ۳ مارس ۱۹۰۷ ۰ ردا على طلب الجمعية من الحكومة 
وش ای لو ل ا 
التصريح : « إذا فرضنا أنه يمكننا أن نجعل e‏ 
اقب Mele de,‏ دننکن نز سانا إل بلادنا وال آنفسنا 
اساءة كبرى » لأنه لا يمكن للذين يتعلمون على هذا النحو أن يتوظفوا 
فى الجمارك والبوستة والمحاكم المختلطة والمصالح العديدة المختلفة 
التابعة للحكومة ) . 

فهذا التصریح يمكن فهمه إذا عرفنا أن الانتقال الفوری من 
التعليم باللغة الانجليزية إلى اللغة العربية ‏ وهو ما عبر عنه سعد 
بعبارة : أن نجعل التعليم « من COW‏ باللغة العربیة كان أمرا 
مستحیلا . اذ كان يقتضى التغیبر الفورى فى الإدارة المصرية » عن 
طریق تمصيرها » وسيادة اللغة العربية فیھا ‏ کما كان يتطلب امكانيات 
تعليمية كان من المتعذر توقيرها بشكل فورى . وإغا كان الأمر الطبيعى 
أن يتم هذا التعريب سطريق التدريج ولیس عن طريق الانتقال 
الفجائى . 


وفى الوقت نفسه فان هذا الانتفال الفجائى لم يكن فى صالح 
معركة استيلاء العنصر الوطنی على الوظائف والادارة فى oth‏ . لأنه 
سوف يبعد العنصر الوطنى ‏ الذى لا يعرف اللغات الأجنبية ‏ عن 
وظائف « الجمارك والبوستة والمحاكم المختلطة والمصالح العديدة 
المختلفة التابعة للحكومة » - حسب تصریح سعد زغلول السالف 
الذكر . 

ومعنى ذلك أن الخلاف كان حول التكتيك وليس الإستراتيجية . 
وحاولة تفسير تصريح سعد زغلول فى صورة دفاع عن سياسة الاحتلال 
فى التعليم ء إذا جاز من مصطفى كامل افتراء بوصفه خصم| سیاسیا 
لسعد » فلا يجوز من باحث يزن الأدلة ء OY‏ سياسة سعد زغلول فى 
التعلیم . ففى جلسة مجلس المعارف الأعلى يوم ۳۰ مارس ۱۹۰۷ 
استصدر سعد زغلول » رئيس المجلس » قرارا Ob‏ يكون تدريس 
الجغرافيا بفصول السنتین الثالثة والرابعة . باللغة العربية بدل اللغة 
الأجنبية . ولعدم إضعاف تعليم اللغة الأجنبية التى يتلقاها التلاميذ 
بسبب هذه الإجراءات » لزم أن يكون عدد ا حصص المخصصة 
لتدريسها ولتدريس الترجمة موازيا على الأقل لعدد ا حصص المخصصة 
لتعلیم هذه اللغة والواد التى تدرس بها . وى ۳۰ سبتمبر ١19017‏ 
ونحن ننقل هذا الکلام من OLS‏ الدکتور اميل فهمی شنودة : ( سعد 
زغلول » ناظر العارف  »‏ آصدر سعد زغلول التشور رقم ۳۸ 
ونصه : « بخصوص تدریس الحساب وافندسة فى السنة الأول 
بالدارس الثانوية » نقرر أن یکون تدریس الحساب واهندسة باللغة 
العربية فى السنة الأولى میم الدارس "الثانوية الاميرية » ابتداء من 
السنة المكتبية ( الدراسية ) القبلة ۱۹۱۸/۱۹۰۷ . كما قور سعد 
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بمقتضى المنشور رقم 44 تدريس الحبر باللغة العربية فى السنة الأولى » 
والحساب واهندسة باللغة العربية فى السنة الثانية بالدارس الثانوية 
الاميرية » ابتداء من السنة الدراسية ۱۹۰۹/۱۹۰۸ . كما قرر سعد 
بمقتضى المنشور رقم ۵۰ للمدارس الثانوية فى يونية ۱۹۰۹ ۰ تدریس 
ا حبر باللغة العربية فى السنة الثانية » والحساب والمندسة باللغة العربية 
فى السنة الثالثة بالدارس الثانوية الأميرية من السنة الدراسية ۱۹۰۹/ 
۰ . کا زاد سعد زغلول عدد حصص اللغة العربية بالدارس 
الابتدائية بالتدريج أيضا . 

ولم يتم ذلك بسهولة , بل تم عبر معارك تعرض فا سعد فى 
مذكراته . ومن ذلك ما كتبه يقول : «لما شرعت فی جعل الامتحان 
مباحا GUL‏ العربية لتلامذة المدارس ا حرۃ ‏ وألححت فى ذلك » 
وجمعت كثيرا من أسماء الذين يمكنهم أن يباشروا الامتحان من المصريين 
أو الأوروباويين باللغة العربية ‏ جاءنی كتاب من الوكالة يدعونى إلى 
مقابلة سكرتير اللورد . فقال لى إن اللورد يريد أن تؤخر هذه المسألة . 
ولا تقول إنه حالف لك فيها ء بل بالعكس إنه يوافق مہدئيا » ولكنه 
OV‏ مريض . ويريد فحصها بنفسه . فقلت : إن المسألة بسيطة . 
وأعذارهم التى يبدونها فيها إثنان : أولا » عدم وجود الأكفاء من 
ال الغارقين اله :+ وان peas SSS‏ 
الحكومة يتركونها إلى المدارس الحرة . وأبنت خطاً السبب الأول Ob‏ هنا 
كثيرا من العارفين بالعربية » وهم مقتدرون على الامتحان ها 
ولا محل لهذا الخوف مطلقا . ثم قابلت اللورد وهو يركب » وكان فى 
حالة ضعف » فلم أشأ أن أثقل عليه عندما رغب إلى فى تأخير هذه 
المسألة » فاخرتہاء . 

على أن الدكتور عبد الخالق محمد يورد هذه المسألة ‏ بأخطاء فى 


النقل من المذكرات ‏ ويتهم سعد زغلول بالتناقض مع نفسه . لأن 
سياسته هذه لا تتفق مع تصريحه فى الجمعية العمومية !» مع أن قواعد 
منهج البحث العلمى تقضى برؤ & التصريح فى ضوء السياسة الفعلية 
الى كان يتبعها سعد زغلول . لا رؤ ية السياسة الفعلية فى ضوء 
التصريح » OY‏ الفعل أقوى دلالة من القول . ثم يمضى الدکتور بعد 
ذلك » فيذكر أن سعد زغلول ‏ فى سياسة التعريب هذه التی OLS‏ 
يتبعها ء انما « كان يتمشى مع السياسة الانجليزية » ۱. عدا أن 
السياسة الانجليزية كانت تقوم على التعليم GUL‏ الانجليزية » وعلى 
تعريب التعليم فى الوقت نفسه ! 

والغريب أن الدكتور عبد الخالق إتهم سعد زغلول بأنه « اتفق فى 
جوهر خطة التعريب مع السياسة الانجليزية من حيث التدرج 
البطىء » ء ثم أورد فى الصفحة التالية نصا من مذكرات سعد زغلول 
وٹ ۰ء على لسان جورست » يقول فيه لسعد 
زغلول : إنى أؤ يد هذا المبدأ ( تعريب التعلیم ) » وأسعى إليه 
۰ لاف السوعة ay teat « olally‏ الوصول ال 
E ae ۶۶0‏ 
أن يفسر كيف يتفق سعد مع السياسة الانجليزية فى التدرج البطىء » 
ہیما نص كلام جورست لسعد زغلول يوضح عدم وجود مثل هذا 
الاتفاق اطلاقا !ء وأن سعدا من بالتدرج السریع » لا البطىء ا 

ثم يبدو التحامل على سعد زغلول » حین يورد الدكتور جدولا 
يبين تطور حالة التعليم فى الفترة التى تولى فيها سعد نظارة المعارف ء 
وشت أن نسبة الزيادة فى عدد الكتاتيب الحكومية بلغت ۱۹ فى الائة » 
وبلغت فى عدد التلاميذ ۷ر٩4‏ فى المائة » وأنها فى مدارس معلمى 
الكتاتيب بلغت ٠ه‏ فى BU‏ » وبلغت فى عدد التلاميذ ۹رہ فى BU‏ » 
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وأنہا بلغت فى عدد المدارس الثانوية ۲۵ فى المائة » وبلغت فى عدد 
التلاميذ 9ه فى BU‏ ء كما أن هذه النسبة فى عدد المعاهد والمدارس 
العليا بلغت ۲۵ فى المائة » وبلغت فى عدد التلاميذ 5ر55 فى المائة . كما 
بلغت فى عدد المدارس الفنية ۱۰۰ فى المائة ء وبلغت فى عدد التلاميذ 
١٦ف‏ المائة ‏ ومع ذلك يصف هذا التطور بأنه « لا يستحق كل تلك 
الضحة التی قامت فى الصحف طوال فترة اشتغال سعد بالعارف ١‏ ا 
بحجة أن عدد المدارس الابتدائية الراقية للبنين والبنات ۸ تزد » وأن 
عدد تلاميذها لم یزد إلا بنسبة ٢ر۹‏ فى المائة فقط !۰ وأن التطور الذى 
حدث فى الدارس الأخرى هو تطور عادی ! . 

ثم لا یلبث الدكتور أن بندد بسعد زغلول ء فيقول : «هذا 
الناظر الذى gal‏ الکٹبر من وقته » وأدلى بکٹبر من التصربحات حول 
اعتزالاه تعريب التعليم واعداد المعلمين اللازمين لذلك » ۰ قد تنافقص 
عدد الطلبة الذين يدرسون بدارس معلمى الكتاتيب بنسبة ۹ر٥‏ فى 
SU‏ اعتبارا من سنة ۱۹۰۸ !. ونسى الدكتور أن الجدول الذى أورده 
عن تطور حالة التعليم فى عهد سعد زغلول يثبت أن عدد هذه المدارس 
قد زاد على يديه من أربع مدارس فى عام ۱۹۰۲ إلى ست مدارس فى 
عام ۱۹۱۰ - أى بنسبة ٠١‏ فى المائة | ومن الواضح أن سعد زغلول ۸ 
يزد عدد هذه الدارس بنسبة ۵۰ فى المائة لكى ينقص عدد تلاميذها » 
وإنما لکی يزيد عدد هذه التلاميذ !. وهذا يوضح مقدار التجنى » لأنه 
[he‏ سعد زغلول مسئولية عدم اقبال التلاميذ على هذا النوع من 
الدارس ‏ رغم زيادة عددها !. 

وفى الواقع أنه من الثابت أن معلمى الکتاتیب قد لقوا اهتماما 
خاصا من نظارة سعد زغلول » فقد بذلت محاولات لحسن اختيار 
الطلاب الذين يلحقون بمعلمى الکتاتیب » كذلك زيدت حصص 
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اللغة العربية المعطاة هم . بل إن سعد زغلول أراد تعديل لائحة 
مدارس معلمی الكتاتيب » واعطاء شهادة كفاءة التدريس لمن يتمون 
دراساتہم بمدارس معلمى الكتاتيب » ويمضون سنتین فى التدریس 
بصفة مرضية فى كتاب خاضع لتفتيش النظارة . وألف جنة لهذا 
الغرض . كما اهتم بمدارس المعلمات » على الرغم من نظرة المجتمع 
إلى خروج المرأة للعمل فى ذلك الوقت » ونجح فى أن يضيف إلى 
مدرسة المعلمات الأولية فى بولاق » التی أنشئت عام ۱۹۰۳ > أربع 
مدارس أخرى فى فترة توليه النظارة » ونجح - |S‏ يقول الدكتور إميل 
شنودة ‏ فى أن تصبح هذه المدارس نواة روج المرأة للعمل فى سلك 
091 

ومن الغريب أن الدكتور عبد الخالق محمد قد أورد جدولا يوضح 
أن ميزانية نظارة المعارف قد زادت فى عهد سعد زغلول من ۳۰۰ر ۲۷ 
جنيها مصریا فی سنة ۱۹۰۲ إلى ٤۲‏ ۹ر٤‏ ۵۰ جنيها فى سنة ١91١1-أى‏ 
إل الضعف تقریبا - ومع ذلك يقلل من شأن هله الزيادة بقوله إنه 
« ينبغى أن ننظر إليها من زاوية أخرى » وهی مقدار ما حمله التلاميذ 
من نفقات فى هذه الفترة - حيث بلغت الزيادة نحو ۳۰ ألفا من 
الجنيهات عما كانت عليه فى سنة 1105 » !. وينسى أن هذه الزيادة 
نتيجة زيادة التلاميذ فى عهد سعد زغلول من ۲۳,۰۸۱ فى سنة ۱۹۰۱۷ 
إلى ۱۰۳ر۳۰ تلميذا فى سنة ۱۹۱۰ - حسب الحدول الذی أورده ! 
وليس لأنه زاد المصروفات المدرسية ! ولى يكن سعد زغلول هو الذى 
فرض المصروفات المدرسية » OV‏ التعلیم المجانى كان قد آلغی » قبل 
وصوله إلى منصبه . فى كل المدارس ؛ فيا عدا مدارس العلمين 
ومدارس البنات وبولاق الفنية ‏ وفقا لكلام الدكتور نفسه 
( ص۱۰ ) . 


ولا يلبث الدکتور أن يحاول الابجاء بان سعد زغلول قد اعد 
مشروعا فى سنة ۱۹۰۷ تقرر بمقتضاه الغاء الجانية بالدارس الابتدائية 
والمدارس العالية والخصوصية ( الثانوية ) عدا مدارس الصنائع وقسم 
البنات بمدرسة عباس كأن التعليم فى هذه المدارس كان [gla‏ مجانیا 
فألغى سعد هذه المجانية ١ء‏ فيناقض بذلك نفسه » إذ یستند إلى حاضر 
جلسات اللجنة العلمية الادارية فى ۲۱ مایو ۱۹۰۷ » ونحاضر جلسات 
مجلس المعارف الأعلى فى ۲۲ مایو۱۹۰۷ء وهو برئاسة سعد زغلول » 
مع أن مداولات المجلس كانت تدور حول أن المجانية لا توجد فعلا 
بالمدارس بجميع أنواعها منذ عدة سنين » عدا القليل من المدارس التى 
ها أحوال خاصة !. 

وبالتالى فالمشروع لم ينشىء حالة جديدة > ILI],‏ الجديدة الق 
أنشأها هی إيجاد أربعين محلا مجانیا فى المدارس الثانوية سنوباء للطلبة 
الفقراء الذين يجتازون امتحانا خاصا يثبت تفوقهم الدراسى . وفى 
ذلك يقول سعد زغلول فى مذكراته : « حاولت أن أنشىء المجانية فی| 
عدا هذه المدارس ( وهى مدارس الصنائع ومدرسة عباس ومدارس 
المعلمين والكتاتيب ) فلم أفلح إلا فى المدارس الثانوية فقط » . وقد 
أراد سعد إيجاد المجانية فى المدارس العالية » ولكنه جودل بأن 
الترخيص با فى المدارس العالية يضر بمدارس المعلمين . ولا كانت 
مدارس المعلمين تفع فى اهتمامه الأول » فقد تخل عن هذه الفكرة ء 
لأنه « من الضرورى جذب قلوب الطلبة لمدارس المعلمين وحملهم على 
الدخول فيها  »‏ حسب قوله. 

وقد كان من الانجازات الكبيرة لسعد زغلول فى أثناء نظارته 
للمعارف » ما تحقق فى حقل البعشات . فقد استطاع أن يقفز 
بميزانيتها ء فى خلال ثلاث سنوات » نحو سبعة أضعاف !ء إذ كانت 


هذه الميزانية فى عام V‏ ۰ تبلغ ١1٠١‏ جنيها انجليزيا ء > فارتفعت فى 
عام ٩‏ ۰ إلى مبلغ 4۲۷ر۱۰ جنيها . وق الوقت نفسه أفلح سعد 
gees ar‏ ی وی ا 
٦‏ ال 4۹ فى سنة ۱۹۱۰ - ای إلى عشرين ضعفا . 

على أن الدكتور عبد الخالق محمد اعتبر هذه الانجازات من مثالب 
سعد زغلول فى فترة نظارته للمعارف !ء OY‏ معظم البعثات BAA)‏ 
الائة ) قد وجهت إلى انجلترا » وبالتالى فهى تعد فى رأيه ‏ 
استكمالا لتنفيذ سياسة « نجلزة التعليم الصری » ۱. 

وهو تفسير غریب ء لأنه ينسى ,أ نه على الرغم من أن سياسة نجلزة 

يم المصرى الذى كان يمارسها الاحتلال هى سياسة قديمة ۔ إلا أنه 
لم یفکر فی زيادة البعثات إلى انجلترا قبل نظارة سعد زغلول !» وافا 
عمد إلى العکس تماما » فقد قضى على البعثات منذ عام ۱۸۹۵ - كا 
یعترف الدکتور نفسه - بحجة Of‏ الحكومة لا تطلب من المدارس 
الا ريج موظفين . وأن الدارس الوجودة فى مصر كافية لهذا 
الغرض . فإذا جاء سعد زغلول » وغير هذه السياسة ؛ وقلبها إلى 
النقيض » اتهمه الدكتور بأنه يستكمل تنفيذ سياسة الاحتلال !. 

وى ذلك يجارى الدكتور عبد الخالق محمد خصوم سعد 
ہو ی ای و وی سو 
۷ او نی ؛ ae‏ آسباب اتجاهها إلى 
انجلترا » وقد رد بشجاعة قائلا : « لأنى أرى أنه أن نتعلم على 
جو جو م OMA‏ 
الوجوه » وکلا اختلطنا مهم وتعلمنا علومهم وصنائعهم آمکننا التعاون 
معهم على خير بلادنا وكل فكرة غير هذا محالفة فى رأبى لمصلحة 
الأمة . فعلى الذين يريدون ‏ حقيقة ‏ منفعة بلادنا ء ألا یتشبٹوا 


سعد زغلول وزيرا للمعارف 


بالمحال » ويطلبوا طلبات لا فائدة منہا إلا التنفير فقط . فضلا عن أن 
التعلیم العالى فى بلاد الانکلیز TIE‏ لاعيب فيه . أليس فى إعادة 
الارساليات بہذہ الكيفية فائدة كبرى للوطن ؟ » . 

والطريف أن الشبان الذين كانوا يذهبون إلى أوروبا من تلقاء 
أنفسهم لاتمام دراساتهم على نفقتهم الخاصة » كانوا يفضلون الذهاب 
إلى انجلترا ١ء‏ فقد كان عددهم فى عام ۱۹۰۹ نحو ۱۰۰ فى انجلترا , 
مقابل ۳۰ فى فرنسا وبلجيكا وسويسرة !. والمهم أن هؤلاء الذين 
تعلموا فى الخارج » سواء فى إنجلترا أوفى غيرها من بلاد أوروبا » هم 
الذين تزعموا فیما بعد الحركة الوطنية » مع غيرهم من الثقفین » ضد 
الاحتلال ! ۔ 

ولقد کان من الانجازات الکبری لسعد زغلول نی نظارته 
للمعارف انشاء مدرسة القضاء الشرعی ؛ وذلك باعتراف جمیع 
المنصفين » إذ فصد بها سعد زغلول تخریج قضاة شرعیین يجمعون إلى 
العلوم الفقهية العلوم العصرية ۲ dy‏ تكن الفكرة ‏ مع ذلك هى 
فكرة سعد زغلول » ولكنها كانت فكرة على مبارك پاشا » الذى اقترح 
انشاء هذه المدرسة فى سنة ۱۸۸۷ . 
~ ففى سنة ۱۸۸۳ كانت قد أنشئت المحاكم الأهلية فى مصر . 
فاقتصرت المحاكم الشرعية على النظر فى الأحوال الشخصية من زواج 
ووقف وغیرشما » ولكن الجمهور أخذ یشکو من سوء الادارة فى هذه 
الحاکم » وعدم توفر شروط الکفاءة فى قضائها ء الأمر الذی آدی 
بالحكومة إلى تشکیل BL‏ لبحث احوال هذه المحاكم بحشا دقيقا » 
ووضع نظام یکفل اصلاحها . وکان من أعضاء هذه اللجنة الشیخ 
محمد عبده » الذى زار بعض هذه المحاكم » وظهر له أن قضاتها م 
يسبق لهم شىء من التعليم الخاص » الذى يؤهلهم لتولى مناصب 


11۲ 


القضاء بالكفاءة المطلوبة ‘ واقترح فى تقريره انشاء معهد خاص ۰ 
ينتخب طلبته من يتعلمون بالأزهر. لاعدادهم لتولى مناصب 
القضاء » عن طريق إضافة العلوم الكونية i‏ » كالرياضيات 
والطبيعيات والجغرافيا والتاريخ . 

على هذا النحو كان انشاء هذه المدرسة مطلبا وطنيا ء لا يختلف 
ols‏ على فائدته المحققة للبلاد من ناحية اصلاح القضاء الشرعى 
TS‏ . وقد استطاع سعد زغلول تحقيق هذا 
المطلب الوطنى فى أيامه الأول فى النظارة » فقد عرضه على اللجنة 
العلمية الادارية فى ۳۹ ديسمبر ١9:5‏ 3 واعتمده مجلس العارف 
الأعلى فى اليوم التالی » وعرض على اللجنة التشريعية بنظاره الحقانية فى 
٩‏ ینایر ۱۹۰۷ ۰ وصدق عليه مجلس النظار فی ۲۵ فبرایر ۱۹۰۷ . 
وبذلك تحققت فكرة على مبارك باشا بعد عشرين عاما ۱. 

على أن et‏ ا هذا العمل إلا تنفيذا 
للسياسة الانجليزية . فيقول : « إننا مع إدراكنا لأهميتها ( المدرسة ) 
نستطیع أ مو کے رر - ثم يزعم أن الفكرة 
كانت فكرة كرومر » ويستند فى ذلك إلى اللورد لويد فى كتابه : « مصر 
منذ كرومر » ( الجزء الأول ص ۱۵۸ - )۱٥۹‏ ۰ فينسب | ليه أنه ذكر 
أن كرومر كان « يرمى من انشائها إلى تطوير الأزهر » الذى كان يود أن 
يصيبه هذا التطور من حركة تنبعث من داخله » ولكنه بعد أن يئس من 
ذلك رأى أن يتم هذا التطویر بطريق غير مباشر عن طريق اصلاح 
التعلیم العلمان ‏ الدنی — حتى ينافس الأزهر » . 

وقد رجعنا إلى كتاب اللورد لويد لتحقيق هذا النص ۰ وتبين لنا 
أنه لم يتعرض اطلاقا لمدرسة القضاء الشرعى » حتی يمكن ان يقال ان 
فكرة انشاء هذه المدرسة كانت فكرته !. کا أن سياق الکلام لم يكن 
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عن رغبة كرومر فى تطوير الأزهر ؛ واصلاح التعليم العلمان ؛ فلم 
يكن كرومر بمتحمس لتطوير التعليم فى الازهر ‏ كما أن سیاسته 
التعليمية كانت سياسة إفساد لا إصلاح ‏ وإنما كان السياق عن 
الأزهر » الذى كان فى رأيه « مركزا للدعاية المعادية لبريطانيا » وكان 
يقوم بتخریج طلبة متعصبين ذوى عقول تفتقر إلى المرونة والتصور ١۱ء‏ 
وكان يرى أن تغییر ذلك یکون : ما عن طريق تغيير التعليم فى الازهر 
با يخرج به من حالته الراكدة » أو عن طريق إصلاح التعليم 
العلمانى ‏ إذا عز اقناع الازهر بهذا التغيير ‏ با يدفع الناس إلى الاقبال 
عليه والانصراف عن الالتحاق بالأزهر > فلا يعود أمام الأزهر سوق 
اصلاح نفسه أو التلاشى !. وقد اعترف اللورد لويد بأن كرومر لم يكن 
فى وسعه اصلاح التعليم العلمانی بسبب العقبات الى كانت تواجهه 6 
وعلى رأسها العقبة المالية » وبذلك بقی الازهر مرکزا للدعاية المعادية 
لبريطانيا يستغله الوطنیون - کہا يقول لويد . 

ومعنى هذا الكلام فى وضوح أن فكرة انشاء مدرسة القضاء 
الشرعى لم تكن انجليزية من وحى كرومر كما کنب الدكتور عبد الخالق 
محمد » Lely‏ كانت فكرة وطنية صميمة › گا lal‏ كانت انجازا مصريا 
لناظر العارف المصرى سعد زغلول » ولیست انجازا انجلیزیا فى حقل 

على كل حال فيتضح من ذلك خطا الحكم الذى أدان به الدكتور 
عبد الخالق سعد زغلول فى رسالته » والذی تطرف فيه إلى الحد الذى 
وصف فيه الطريق الذى سارفيه سعد زغلول فى نظارته بأنه «لم يكن 
الطريق الذى يسلكه ناظر وطنی يريد أن يعمل وفقا لمصالح مواطنیه » | 
- أى تجرید سعد زغلول من الوطنية فى فترة نظارته للمعارف | وهو 
مالم يذهب إليه ألد خصوم سعد زغلول السياسيين . 
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موقف سعد زغلول من الطلبة فى عهد وزارته . فقد ذهب الدكتور عبد 
الخالق محمد إلى أن هذا الوقف لم يكن الا موقف الامنٹال الكامل 
والتعاون الصريح مع الساسة الانجلیز فى مصر ء إن لم يكن موقف 
المشاركة فى رسم سياستهم التعليمية على الأقل » وتولى سئولیة: ` 
تنفيذها !» وأن ذلك « يتضح من موقف الطلبة منه » حيث أنهم 
القطاع الأكثر تأثرا به وبسياسته ء وهم الذين يقدرون على اصدار 
ا حکم عليه وعلى موقفه وأعماله » . 

وقد كانت أدلة الدکتور فى البرهنة على رأيه بتجريد موقف سعد 
زغلول من الطلبة من الوطنية ‏ هو موافقة سعد على طرد تلمیذین من 
مدرسة ا حقوق . لنقلهیا « بنکین » من موضعه] » وتخطثته وكيل 
المدرسة الصری لانه سمح للطلبة بان یکلموه فى شأن عقوبة 
زملائهم « واتفاقه على مقاومة کل ما یخل بالنظام فى الدارس , فإذا 
عَصَى فصل طرق داضت نترتا الفلك + . إلى آخره . 


والرد على Gh‏ الدكتور هو أن الاخذ به يؤدى | إلى تجريد جميع 
وزراء المعارف فى مصر › وجميع رؤساء الوزارات + وجميع الحكام من 
الوطنية ۱. فلا يوجد ؤزیر معارف مصرى 6 ولا يوجد حاكم مصرى 
شعبيته » وسواء قبل اجلاء الانجليز من مصر أو بعد جلائهم › بل 
كان هذا الاخلال بالنظام يواجه على الدوام بالمقاومة من جانب 
ا حکومة . وبعض ا حکومات الوطنية كانت تواجهه بالعنف وارافة 
الدماء » کا حدث فى واقعة كوبرى عباس المشهورة قبل شورة یولیں 
وکا حدث فى عهد الثورة . وبالتالى » فليس من الموضوعية فى شىء 
مطالبة سعد زغلول بائبات وطنيته عن طريق مسايرة الطلبة فى الالال 
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بالنظام - فى الوقت الذى كان يعد فيه المسئول الأول عن حفظ النظام 
بحکم منصبه کناظر للمعارف - أو تجریده من الوطنية لأنه وقف موقف 
القاومة من هذا الاخلال !. 

وقد كان سعد زغلول فى ذلك الوقت يرى أن الحزب الوطنى وراء 
" الاضطرابات الطلابية ء كما كان يرى أا ليست فى مصلحة الطلبة 
ولا فى مصلحة مصر لأنہا قامت فى رأيه ‏ « قبل آوابا » ۱ 
ويتضح ذلك من تعليقه عليها فى مذكراته بقوله : « إنى اسف جدا على 
هذه الروح التى انبشت فى التلامذة قبل أوانها » وجعلتهم يشتغلون با 
لا يفيد إلا فى إعاقة الأوطان عن الثقدم » . 

وقد كان هذا التقييم من جانب سعد زغلول تقييا صائبا ء لأن 
الحركة الطلابية لا تكتسب قيمتها إلا إذا كانت جزءا من حركة شعبية 
عامة # gar‏ أن ترتكز على قاعدة جاهيرية واسعة » والا أصبحت 
حركة منعزلة وعاجزة عن إحداث أى تقدم فى أوضاع البلاد السياسية أو 
الاجتماعية . وهذا هو الفرق بين الحركة الطلابية قبل ثورة ۱۹۱۹ 
وما بعدها . وهو نفس الفرق بين رأى سعد زغلول فى الحركة الطلابية 
قبل الحرب العالمية الأولى » ورأيه فى هذه الحركة بعد ا جرب ودورها فى 
ثورة ۱۹۱۹ ء وهوفى نفس الوقت أيضا الفرق بین العمل الوطنى قبل 
الحرب العالمية الأولى » وهذا العمل بعد ارب . 

وكا رأينا فإن العمل الوطنى قبل الحرب العالمية الأولى كان ينقسم 
بين مدرسة الحزب الوطنی . التی كانت تستعين بالسيادة العثمانية 
والقوى الخارجية لاکراه انجلترا على ا جلاء عن مصر ؛ ومدرسة حزب 
الشيخ Sat‏ عله » التی كانت تقوم عل اعداد الأمة واشتراكها مع 
الحكومة فى الأعمال العامة والتعليم العام » على اعتبار أن هذه هی 
المقدمات التى تنتج الاستقلال . وكان سعد زغلول من الفريق الثان . 
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آما العمل الوطنى بعد ثورة ۱۹۱۹ فكان يعتمد بصفة مطلقة على الأمة 
وعلى تعبئتها . وكان الطلبة جزءا لا يتجرأ من الحركة الوطنية Le‏ 
استحقوا عليه وصف « جيش الوفد » . ولم تكن تنظيمات الطلبة ' 
والبورجوازية الوطنية » لأن الشعب كله كان مجندا ضد الاحتلال 
البريطانى تحت زعامة سعد زغلول . ولذلك كانت لجان الطلبة تجتمع 
فى بيت الأمة » وكان لهم مقعد فى مجلس النواب الوفدى . 

هذه الأبعاد الأيديولوجية والسياسية والاجتماعية كلها تفسر 
موقف سعد زغلول من الطلبة فى أثناء نظارته للمعارف . فضلا عن 
مسئوليته عن حفظ النظام . وربا كان الخديو عباس حلمی - على 
عدائه لسعد زغلول ‏ خير من حلل موقفه من الطلبة . فحين زادت 
تحركاتهم قال له : « إن مركزك حرج الآن 3 لأنك إن ملت مع التلامذة 
قالوا انلك مشجعهم » وان ملت عنہم قالوا انك میت شعورهم » ۱. 

بقيت الحقيقة في نسبه الدكتور عبد الخالق محمد إلى سعد زغلول 
من موافقته على طرد تلميذين من مدرسة ا حقوق › بحجة أنہم نقلا 
بنکین - حسب نص كلامه ‏ ول نر شيئا من ذلك فى مذكرات سعد 
زغلول التى استند إليها الدکتور !. فا أورده سعد عن هذه الواقعة 
ينص على أن ناظر المدرسة الانجليزى « هيل » حكم على واحد من 
الطالبين بالطرد من المدرسة مدة ثمانية أيام ء وطلب من سعد زغلول 
زيادة العقوبة . وطرد الطالب من المدرسة ¢ حيث أن اختصاصاته 
كناظر للمدرسة لا تبيح له توقيع مثل هذه العقوبة ‏ ولکن سعد زغلول 
م يقبل توقيع عقوبة أخرى على الطالب » وكان ما قاله لقمحة وكيل 
الدرسة : « إن النظارة لا توافق على اصدار عقوبة أحرى ء لأن فى ذلك 
مخالفة للقانون من جهة » وانتهاكا لحرمة الناظر من جهة أخرى » . 
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وعندما علم « هيل هيل » باتجاه سعد زغلول إلى عدم زيادة العقوبة » کتب 
إليه يطلب الاكتفاء ء جا وقع من العقاب نظرا لندم الطالب واعتذاره » 
وانتهت المسألة بذلك . 

أما SLU‏ الثانية التى تحتاج إلى عناية خاصة . فهى الاتهام الذى 
وجهه الدكتور عبد الخالق إلى سعد زغلول بأنه ‏ كان يرى أن المصريين 
لیسوا مستعدين للحكم النيابى » OF‏ صفة الاستقلال ضعيفة فى 
الصریین حتى ولو كانوا فى مراكزهم محاطين بكل أسباب 
الاستقلال » . وقد استدل الدكتور بنص آخر يقول فيه سعد « إن الأمة 
المصرية لا يكنا وحدها أن تحفظ الیئة النيابية » وانها لو كانت خالية 
حكومتها بالشكل الذى يشاء » . 

وانتقاء مثل هله النصوص من جانب الدکتور » منعزلة عن 
ظروفها ومناسباتها التى جرت فيها ء جعله يطلق أحكاما هی مقيدة 
بمناسباتها dy‏ يقصد بها صاحبها اطلاقها . فبرجوعنا إلى النص الأول › 
تبين أنه كان بمناسبة الشكوى من الادارة الانجليزية ٠‏ التى dy‏ تنتخب 
إلا ضعاف العقول ؛ لأا كانت تخشی النبهاء » فأضعفت قوة 
الاستقلال ). فبسبب الأحوال الى Cas‏ عل السياسة الاحتلالية 
هذه فى إضعاف قوة الاستقلال ؛ لاحظ سعد زغلول أنه لا توجد دلائل 
على الاستعداد لمجلس النواب . وعلى حسب نص قوله : « وانتفل 


000 إلى مجلس النواب » وقلت إن أول دليل على عدم الاستعداد 


له » الأحوال التی ظهرت OV‏ وانجر الكلام إلى 7 الاستقلال 
ضعيفة فى المصريين » . 

فالكلام ‏ كا هو واضح ‏ عن تأثير السياسة الانجليزية الق 

كانت تعمل عامدة على إضعاف الاستقلال فى نفوس المصريين » وليس 
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عن خصائص موروثة فى الشعب المصرى رأى سعد زغلول ان من بینہا 
ضعف صفة الاستقلال فى نفوسهم !. وفى اطار ما احدئته السياسة 
الانجليزية من ضعف قوة الاستقلال » جرى الكلام عن أن « صفة 
الاستقلال ضعيفة فى المصريين » حتى ولو كانوا فى مراكزهم محاطين 
بکل أسباب الاستقلال » . ول یذکر سعد زغلول انه کان صاحب هذا 
الرأى ‏ كما کتب الدکتور - وانما ذکر سعد أن الحديث تطرق إلى هذا 
الموضوع ‏ أو على حسب تعبيره : « وانجر الكلام إلى أن صفة 
الاستقلال . . إلى آخره » . 


أما النص الآخر الذى أورده الدكتور » والذى يذكر فيه أن سعد 
زغلول كان يرى أن «الأمة المصرية لا يكنا وحدها أن تحفظ ib!‏ 
النيابية » وأنها لو كانت خالية من الاحتلال الأجنبى سهل على حاكمها 
أن يستبد فيها وأن يشكل حكومتها بالشكل الذى يشاء» . فقد أورده 
سعد زغلول فى شكل استنکاری « تعليقا على تقاعس الصحف الوطنية 
عن التصدى للاشاعات النى ترددت عن اعتزام الخديوى حل الحمعية 
العمومية ومجلس الشوری » وعدم احتجاجها على ذلك . فقد كتب 
يقول انه «من الغریب أن هذه المسائل » مع خطارتہا » وبلوغها الغاية 
القصوى من الأهمية - لم تعطها الجرائد حقها من النقد » حتى الجرائد 
التى gold‏ صباح مساء بسلطة الأمة وھجلس النواب !. إن تفكير 
الخديوى فى حل هاتين الهيثتين » يدل بنفسه على مبلغه من الاستبداد » 
وانصراف الجرائد عن الاحتجاج ضد هذا التفکیر » يدل على مبلغ 
الضعف فى الامة . وینتج من الأمرین معا أن الأمة المصرية لا کہا 
وحدها أن تحفظ الحيثة النيابية » وأنها لو كانت خالية من الاحتلال 
الأجنبى » سهل على حاكمها أن يستبد فیها ‏ وأن يشكل حكومتها 
بالشكل الذی يشاء» . 
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فالنص بهذا الوضع يعبر عن ثورة سعد زغلول على الاستبداد 
. وغضبه لعدم قيام الصحف الوطنية بواجبها فى الاحتجاج على 
| الخدیوی ‏ وحشيته مما يؤدى إليه من عجز الأمة المصرية عن حفظ 
الهيئة النيابية » واستبداد الحاكم بأمورها . ولكن الدكتور عبد الخالق 
حمد فهمه بشكل معكوس 1. 

وفى الحقيقة أن سعد زغلول OLS‏ حريصا ‏ سواء فى نظارته 
للمعارف » آو نی نظارته للحقانية ‏ على تقوية السلطة الشعبية ء مثلة 
فى مجلس الشوری والجمعية العمومية » فى وجه السلطة الخديوية 
والاحتلال . ويعترف الدكتور عبد الخالق محمد بذلك . ولكنه يزعم 
أن غرض سعد من اثارة الروح فی تلك اهيثة التمثيلية » ألا تحصل 
الأمة على الدستور !! . كيف ؟ لقد ذكر أن سعدا استهل عمله فى 
النظارة بالوقوف أمام ا حمعیة العمومية للرد على مطالب الأمة فیما يتعلق 
بأمور التعليم » على غير العادة المتبعة انذاك منذ انشائها . وكان القصد 
من وقوف ناظر مصرى أمام الجمعية ليرد على مطالب الأمة » «اثارة 
روح فى تلك الميئة » للتدليل على وجود حياة نيابية فى مصر ‏ تكفى 
للرد على رغبة الأمة فى طلب الدستور . ويؤكد ذلك ما قامت به 
الحكومة بعد ذلك من اجراءات تتعلق بتوسيع سلطة مجالس 
المديريات » واعلان علنية جلسات مجلس الشورى وغيرهما » فى نفس 
الوقت الذى كان يفصد به الحصول على تأييد «مثل الشعب» على هذه 
الردود gil‏ ستصبح سياسة للحكومة فى الفترة التالیةہ ! . 

من الملاحظات الجديرة بالتأمل فى الرد على هذا الاتهام » أن 
الكثيرين من أعضاء الحمعية العمومية كانوا يعتبرون سعد زغلول من 
' معسكرهم لا معسكر الحكومة » على الرغم من نظارته للمعارف ! . 
فعندما قررت الحكومة فض الجمعية العمومية يوم ۷ فبراير ۱۹۰۹ء 


- 
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وأعلن بطرس غالى باشا ذلك فى اجتماع الجمعية يوم الخميس ٤‏ فبراير 
۹ء وعند الانصراف ‏ وکما يقول سعد زغلول ‏ : «أمسك ب 
صوفانی بك » وقال لی : ما هذه الحال ؟ . ان صدرى يضيق با آراه » 
وقد سمعنا أن الجمعية ستنفض قريبا » فماذا نصنم ؟ . فقلت له : إن 
لكم of‏ تدافعوا عن حقوقکم وتبدوا ما تشاءون من الرغائب ‏ وان 
مركزى لا يسمح لى أن أتكلم بالنيابة عنكم . قال : ان الأمل فيك 
كبيرء لأنك منا . قلت : ان لكم حقوقا فاستعملوها . ان 
معکم) !. 

لذلك عندما أبدت الجمعية العمومية استياءها ء لمراوغة الحكومة 
فى الاستجابة لطلب اشراك الأمة معها فى ادارة البلاد الداخلية » حين 
أعلن بطرس غالى باشا فى جلسة ٦‏ فبراير ۱۹۰۹ عزم حكومته على 
السيرفى ذلك و بطريق التدریج  »‏ كان ذلك من دواعى سرور سعد 
زغلول » الذى كتب فى مذكراته يقول : «ان الحركة التى بدت من 
بعض أعضاء الجمعية العمومية بالنسبة لواب الحكومة » تدل على أن 
هناك روحا ‏ ون كانت هذه الروح إلى الآن ضعيفة وجاهلة  OY‏ 
هذه الحركة ضد السلطتين الشرعية والفعلية » فتحرك الأعضاء بها 
دليل على أن حياة الاستقلال بدأت تدب فيها ء وهی بداية ملأت قلبى 
سرورا وجعلتنى أتعشم فی المستقبل خيرا ء خصوصا إذا استمرت 
الصحافة على حريتها , واستمر الاحتلال منکمشا عن التداخل فى 
جزئيات الامور» . 

هذا الذی کتبه سعد زغلول » وهو ناظر للمعارف ‏ يوضح 
بجلاء إلى أى فريق كان ینتمی » هل كان ینتمی إلى فريق الاحتلال ؛ 
ol‏ كان ینتمی إلى فريق القوى الوطنية ؟ . لذلك لا غرابة إذا كان سعد 
زغلول من أشد المعارضين عندما اتفق الخديو عباس مع السير الدون 
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جورست على اعادة العمل بقانون المطبوعات الصادر فى نوفمبر VAAN‏ 
(والذى بطل العمل به منذ عام (VANE‏ وعرض بطرس SE‏ باشا على 
جلس النظار یوم ۷ مارس ۱۹۰۹ مشروع قانونه . فقد اتفق مع 


زملائه النظار على الاجتماع فى منزله للتداول فى الأمرء وانتهوا إلى ' 


رفضه رفضا باتا . وفى الاجتماع مع بطرس غالى باشا تولى سعد زغلول 
عنهم مناقشته . و «طالت المناقشة من الساعة أربعة إلى الساعة 
ثمانیةہ  !‏ كما يقول سعد زغلول ‏ «وكنت أنا الذى أناقشه ؛ 
وأحسست من اخوانی الفضور , لأنہم تخلوا عن مساعدق أثناء 
المناقشة « فاعلنت فى آخرها أننى تعب . ودعوتهم للکلام) 1 

وعندما تخل النظار عن معارضتهم للمشروع » انقاذا للخدیو » 
الذی تبين أنه هو الذی حمل جورست على السعی لدی حکومته 
لاقناعها بضرورته . واقترح البعض أن يدافع النظار عن الشروع WU‏ 
wal‏ قبلوه ‏ كان رد سعد زغلول : وان هلا مغاير لضميرى » ولا 
يمكنى أن أدافم عن شىء ضد ضمیری» . وقد أعلن سعد زغلول بعد 
ذلك ندمه على موافقته على هذا القانون فى احدى خطبه أمام الحمعية 
التشريعية » فقال «أعترف أنى ‏ وأنا وزير - قد عملت بحسن نية 
واخلاص عملا » لو عرض على اليوم لكنت أول المعارضين فيه . فقد 
عرض على قانون المطبوعات » فعارضت فيه أولا » ثم ۸ ألبث أن 
وافقت عليه . واشتركت فى تطبيقه لظروف بررتها فى ذلك الوقت أمام 
نفسى » وها آنا اليوم نادم على ما فعلت بالأمس» . 

هذا يوضح أن ما اهم به الدكتور عبد الخالق محمد سعد زغلول 
من أن نقله إلى نظارة الحقانية إنما كان لضرب الحركة الوطنية » هو 
اجتهاد ble‏ ء تماما ء oY‏ اعتراضه على قانون المطبوعات إلى حد تعبثة 
زملاثه فى النظارة ضده › لم يكن يرشحه هذا الدور » وإنما يرشحه له 
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العكس » وهو أن يكون قد تحمس مذا القانون . وفى الوقت نفسه فان . 
ما كان معروفا من أنه ينتمى إلى معسكر ممثلی الشعب » ومعاركه التى لا 
تنتهی مع دنلوب » وصراعه مع سلطات الاحتلال من أجل 
الاصلاح ‏ لم يكن كل ذلك ما يجعل منه وجها صا حا ليلعب دورا غير 
وطنی . 

والصحيح ‏ كما لاحظ العقاد ‏ أن تعيين سعد زغلول فى نظارة 
الحقانية LE]‏ كان لكى يقى الاحتلال اصطداماته به . OF‏ الحقانية هی 
وزارة التشريع والقضاء » وبالنسبة للتشريع فهو من عمل مجلس النظار 
كله ء لا من عمل ناظر هذه الوزارة وحده . وأما القضاء فهو عمل 
تتولاه المحاكم ولا دحل فيه للناظر إلا الرقابة من بعیدہ ! . 

ومع ذلك فان اصطدامات سعد زغلول مع سلطات الاحتلال فى 
نظارة الحقانية لم تكن تقل أهمية عنها فى نظارة المعارف ۱ . ويتضح ذلك 
من موقفه من القوانين الاستتنائية الجديدة » التى أراد العتمد البریطانی 
جورست استحدائها بعد مقتل بطرس غالى باشا ء وكانت تتضمن 
تعدیل حملة مواد من قانون العقوبات وتحقیق الجنايات » ومنها : تعدیل. 
ا مواد المختصة بمعاقبة التعدی على الخديو » وجعله جناية لا جنحة › 
ووضع نص جدید لعاقبة من یتعدی بالطعن على الاحتلال » ونص 
ثالث یعاقب على الشروع فى الجنح كما فى الجنايات » ثم نص رابع 
يعاقب من يكتب كتابة فى قضية مرفوعة للقضاء » أو تكاد ترفع إليه » 
بقصد التأثير فى القضاة . كما تضمنت نصوصا أخرى بالاتفاقات 
الجنائية » ومسئولية أرباب الصحف » والتهدید » وجعل محاكمة 
الصحف من اختصاص اکم الجنايات . فقد اعترض سعد زغلول 
على النصوص الثلاثة الأولى » فلم تصدر » كما اعترض سعيد باشا على 
النص الرابع » فأرجىء . وأقر النظار التعديلات الأخرى . 


۱۳ 


غل آن الدکتور عبد اطالق عبد نسب إلى سعد زغلول آنه هو 
الذی کلف الس برونییت » مستشار الحقانية » بسوصع مشروعات 
تلك القوانین  !‏ وأحال القاریء إلى مذکرات سعد زغلول - الکراس 
۸ ص ٩۳۳‏ . وبالرجوع إلى الذکرات نری سعد يستخدم كلمة 
«فکلف» ولیس «فکلفت» !. ولو کان سعد زغلول هو الذی کلف 
لاعترض من البداية عل النصوص الثلاثة › ولا وصلت إلى مجلس 
النظار ! . 


وقد قبل سعد زغلول التعدیل الذى يقضى باحالة الجنايات أو 7 
الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر إلى محاكم 0 
الجنايات » بعد أن كانت من اختصاص اکم الجنح . وكان من رأى 
سعد زغلول » الذى عبر عنه أمام مجلس شورى القوانين ء أن هذا 
التعديل هو تعديل احتصاص ‏ وليس تقييد حرية ء وأنه تعديل إلى 
الأفضل . وعلی حد قوله : «القاضى الذى ينظر الآن فى قضايا ا 
الصحف قابل للعزل » تقدمة واو الجهة الى ۷ 
يقضى فیها ورتبه ونیاشینه - کل ذلك فى ید رؤسائه . ولکن قضاة 1 
الاستثناف - الذین ترید الحكومة أن تجعل جنح الصحافة داخلة فى 
اختصاصهم - هم فوق كل ذلك » ولیس للحکومة علیهم تأثر ۱ 
مطلقا . فهم الذين يوزعون على أنفسهم القضابا » وبمجرد تعيين ١‏ 
الواحد منهم فى وظيفته لا يكون لأحد ما سلطان عليه إلا الله وضميره ‏ ا 
هذا القاضى الذى أحيط بكل هذه الضمانات هو الذى أرادت الحكومة 
أن تضع فى يده أحكام الصحافة » (أنظر مجموعة محاضر مجلس شورى ١‏ 
القوانين ۱۹۰۹ - ۰۱۹۱۰ ص 1۵1 - (VTA‏ ومن المعروف أن 
محاكم الجنايات كان يحكم فى قضاياها فى ذلك الحين ثلائة قضاة » 
أحدهم أجنبى 
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ولیس معنی هذا الکلام جاهل الرأى الآخر الذى برز فى مناقشات 
مجلس شوری القوانین » وهو أن محاكمة الصحفی آمام حکمتین خير 
من محاکمته آمام محكمة واحدة - ولکن معناه أن سعد زغلول قد وافق 
على هذا التعدیل aly‏ على اقتناع شخصی » ولیس بناء على ضغط من 
سلطة الاحتلال أو احاء - كما پتهمه الدکتور عبد الخالق محمد . وقد 
ناقض الدکتور الذکور نفسه حين آورد من مذکرات سعد زغلول نصا 
یو ید وجهة نظرنانی وضوح تام ؛ وفيه یقول سعد قوله : «فأما مسئولية 
أرباب الصحف والتهدید واحالة محاكمة الصحافة على محاكم 
الجنايات › فلأنى كنت أرى ذلك من زمان مدید ء وكنت أندد بشارع 
سنة ۱۹۰١‏ لالغائه المواد الختصة بتلك السئولية وبالتهدید » 
وأستحسن أن يكون لمحاكم الحنايات الحق وحدها فى الفصل فى قضايا 
الصحافة» . 

ول يكن سعد زغلول وحده فى هذا الرأی » فقد أيده خسة من 
ثمانية من أعضاء ah‏ مجلس شوری القوانین التى شکلها لنظر مشروع 
القانون . ثم تغلب الرأى العارض له ء فرفض المشروع بأغلبية ۱۳ 
ضد 4 أصوات . ولكن سلطات الاحتلال أصرت على تریره > لأن 
الانصياع إلى رفض مجلس شورى القوانین للقانون ء من شأنه أن 
يشجع على مزيد من الرفض . 

على كل حال فان هذا يوضح أن مصدر الخطر الحقيقى على حرية 
الصحافة كان يتمثل فى قانون الطبوعات 4 ولیس ف فانون احالة 
الصحفیین إلى الحاکم الجنائية . وقد كانت لجنة مجلس شوری 
القوانين » التى قبلت مشروع القانون الأخيرك] ذكرنا ء واعية إلى هذه 
الحقيقة » حين اقترنت موافقتها على المشروع بطلبها «الغاء قانون 
الطبوعات GU‏ » والاكتفاء بنصوص قانون العقوبات العام» . 
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للحقانية ‏ من تطبيق فانون المطبوعات . فقد رفض تطبيقه على جريدة 
«المسامين» عندما طعنت طعنا فاحشا على رئيس الولايات التحدة 
السابق » تيودور روزفلت » لأنه خطب فى زا حجیلد هول» ی لندن 6 
یمتدح الانجليز على تأسيسهم بمصر حكومة ل يسبق لها نظير منذ ألفى 
سنة ! ۰ ولامهم على سياسة اللين التى اتبعوها فى الأيام الأخيرة » 
ونصحهم باستعمال الشدة ¢ أو يخرجوا من مصر ويتركوا الحكم 
لغيرهم من یعرفون كيف يحكمون الصریین حکبا يناسب أخلاقهم 
المنحطة وميلهم إلى سفك الدماء وقتل الأبرياء . . إلى آخره ! . 
فعندما شكا قنصل أمريكا إلى غورست ؛ وطلب هذا من سعيد 
باشا معاقبة صاحب الجريدة « اداريا أو قضائيا » . وتكلم الأخير مع 
سعد زغلول فى هذا الشأن ‏ وفف سعد زغلول ضد اتخاذ أى اجراء من 
الاجراءين ضد صاحب الجريدة فائلا - حسب ورد فى مذکرانه - 
١×‏ قلت إنه لا يمكن معاقبة هذا الجرنال بأى طريقة من الطريقتين : أما 
الادارية » فلأن ما نشرنی تلك الحريدة لا ينطبق على نص الادة ۱۳ من 
فانون المطبوعات . إذ لیس فيه ما يمس النظام العام » ولا الدين ؛ ولا 
الآداب العمومية : وأما الطريقة القضائية > فلأن القاعدة الق جرت 
عليها النيابة من منذ زمان طويل » واستعارتها من القانون الفرنساوى » 
أن لا تقيم دعوى القذف والسب إلا إذا اشتکی القذوف والمسبوب . 
UY,‏ يخشى of‏ القاضى برأف بالتهم رأفة واسعة ء بناء على أن 
روزفلت تعدی على المصريين » وطعن عليهم فى شعورهم وأخلاقهم ء 
فحرضهم بذلك على قذفه وسبه . وحینثذ يكون الحكم لوما رسميا 
لروزفلت» !. وبذلك أفلح سعد زغلول فى انقاذ صاحب الجريدة من 
المحاكمة » واكتفت نظارة الداخلية بتشيهه تنبيها شفويا بالكف عن 
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الطعن . ومن الغريب حقا أن يعلق الدکتور عبد الخالق محمد على هذه 
" الواقعة Ob‏ هذا الرفض من جانب سعد زغلول لتقديم صاحب الجريدة 
للمحاكمة ء da‏ يكن دفاعا عن صاحب الجريدة» ! . 

كذلك عندما أرادت ا حکومة الغاء جريدة «البهلول» 3 بحجة أنها 
مضرة بالآداب . وعرضت هذا الأمر على مجلس النظار بجلسة ۲ يولية 
۰ اللنعقدة بسراى زيزينيا . فقد وقف سعد زغلول معارضا هذا 
القرار » مستندا إلى أن ما اشتملت عليه من رسوم لم تكن مفهومة 
ماما » وأقبح ما يفهم منها Lal‏ تقذف أشخاصا معینین . ولكن للقذف 
عقوبة مقررة فى قانون العقوبات . انیا » شدة العقوبة بالالغاء » من 
غير أن يكون ذلك مسبوقا بانذار أو توبيخ . ويقول سعد زغلول فى 
مذكراته : «وقلت لاخوانى انه يلزم أن لا نندفع فى معاقبة اطرائد » 
(ah,‏ نتساهل فى شأنها » لأن الالغاء قد يكون فيه خسارة لرأس مال 
عظيم : والأولى التدرج فى العقوبات » لا الابتداء باشدھاء : على أن 
النظار dy‏ بحفلواء مپذه الذرائع » واتفقوا على الغاء الحريدة ! . 
كذلك وقف سعد ضد الغاء جريدة حری( فی فبراير ۱۹۱۲ أثناء 
الفتنة القبطية الاسلامية ء لأن الجريدة تبکمت بالاصطلاحات 
القبطية ء واستخفت بالطقوس المذهبية . ويقول سعد إنه رأى الجلس 
منعقدا لغرض الغاء هذه الجريدة » «واجتمعت كلمة القوم على 
الغائها» . «فلاحظت أن فى هذه العقوبة شدة بالغة . وبعد مناقشة › 
تقرر الغاؤ ها شهرین» . 


)0( هی جريدة د التصور » - كما ورد فى مذکرات سعد زغلول (قراءة 
ترجيحية) . وى هذه الحالة تكون الحريدة صادرة فى الإسكندرية ۱ 
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وهذا يقود إلى موقف سعد زغلول من محاكمة محمد فرید » وقد ۱ 


تعرض لتشويه كبير فى رسالة الدکتور عبد الخالق محمد ۱. فقد كتب 
يقول ان سعد زغلول أيد الاجراءات التى اتخذتها الحكومة ضد محمد 
فريد فى القضية المعروفة بقضية «قضیتی» » «لدرجة أنه أغضب الخديو 
من مسلكه هذا » حيث كان سعد زغلول يرى صعوبة العفو عن محمد 
فريد فى الظروف القائمة . بل ان جورست يبلغ الخديو Ob‏ سعدا هو 
الذى تسبب فى ا حکم على فريد » الأ الذى حدا با حدیو إلى أن يقول 
سے ھھورت و ل سل ثم پذکر 
الدکتور ان سعد لول اتلق قصة سارفت ف تیم عمد شري 
کت أنه سبق له أن وافق عليها . «حتى يكسب من ورائها 
عطف الرأى العام ! » . کا أنه اختلق أيضاً قصة عدم الأخذ برأيه نی 
السبر فى أجراءات الدعوى المقامة على محمد فرید » كسبب من 
الأسباب التى عجلت باستقالته » رغم غالفة ذلك لا حدث فعلا 
«کل ذلك لكى يكسب حوله عطف الرأى العام عليه » وهو ما حدث 
بالفعل» !. وقد استند الدكتور فى كل ذلك إلى مذكرات سعد 
زغلول !. 

على أن رجوعنا إلى مذكرات سعد زغلول قد أثبت لنا خلوها ما 
آورده الدكتور . وحتی یتسنی للقارىء متابعة هذه القضية ‏ يجدر أن 
میز بين مسألتین : الأول ؛ محاكمة محمد فرید فى قضية ALS‏ على 
الغایاتی : «قضيتى» . والثانية » محاكمة فريد بسبب خطبة ألقاها فى 
الجمعية العمومية للحزب الوطنی يوم ۲۲ مارس ۱۹۱۲ . 

وبالنسبة للمسألة الأول » فلا يوجد فى مذکرات سعد زغلول 
الٹی استند إليها الدکتور لاشين  cof‏ اشارة إلى تأییده لمحاكمة محمد 
فريد . فقد كان محمد فريد خارج البلاد عندما صدر كتاب الشيخ على 
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الغاياق » الذى كتب مقدمته الشيخ عبد العزيز جاويش » وقد قدم 
الشيخان إلى المحاكمة بتهم تحسين جرية الوردانى قتل بطرس SE‏ 
باشا ء والعیب فى ذات ولى الأمر ء واهانة ناظر ا حقانیة بصفته موظفا 
عموميا » والتحريض على كراهة الحكومة والازدراء بها . ورغم أن 
الغاياق كان غائبا فى تركيا ء إلا أنه قدم إلى الخاکمة » وصدر الحكم 
عليه غيابيا بسنة مع الشغل » كا صدر الحكم أيضا بحبس الشیخ 
جاويش ثلاثة شهور . ول يقدم محمد فريد للمحاكمة لأنه كان غائبا 
مثل الشیخ على الغاياق . وكان قد كتب تقريظا للکتاب نشر قبل 
صدوره » ووضعه الغاياق فى مقدمته لترويجه ‏ وبالتالى فلا یکن أن 
يعد غيابه خارج البلاد هو سبب عدم تقديمه للمحاكمة » کا يذكر 
بعض الباحثين ء OF‏ هذا الغياب لم ینم سلطة الاحتلال من تقديم 
الشيخ على الغاياق للمحاكمة . وإغا كان هذا الحكم مشجعا لسلطات 
الاحتلال على تقديم محمد فريد للمحاكمة لكى يتلقى حك مائلا ؛ 
وفى ذلك يقول مثل المعتمد البریطان فى رسالة له للورد جراى یوم ۷ 
أغسطس ۱۹۱۰ : «سیکون من المتع للغاية أن نرى إذا ما كان محمد 
فرید سیعود ال مصر لواجهة کی | ۲0 . 

على كل حال فقد كان الحكم نذیرا بالمصير الذی يننظر محمد فرید 
بعد عودته » ولعل الحكومة كانت تقصد تہدیدہ بهذا المصير کم بقول . 
الرافعى ‏ فلا يعود من أوروبا . على أن محمد فريد عاد إلى مصر فى . . 


- آورد البرقية الدکتور يونان لبيب رزق فى بحثه بالجلة التاريخية المصرية‎ )٦( 
الجلد ۱6 - عن « أثر قانون المطبوعات فى الحركة الوطنية المصرية قبيل‎ 
. ۳۰۲ الحرب العالمية الأولى ۱۹۰۹ - ۰۷۱۹۱۲ ص‎ 


آواخر ديسمبر ۱۹۱۰ تحت الحاح كريمته وبعض أصدقائه ؛ حتى لا 
يتهم با هرب . ول یکد يطأ أرض البلاد حتى قدم للمحاكمة بعد 


فأين الدور الذى نسبه الدكتور عبد الخالق محمد فى رسالته إلى 
سعد زغلول فى هذه المحاكمة . حسب النص الذى افتبسناه من 
كتابه ؟. ان مذكرات سعد زغلول التى استند إليها فى توجيه هذا 
الاتبام (كراس ۲۰) تثبت العكس » وهو أن سعد زغلول كان من يوم 
۲ ديسمبر ۱۹۱۰ فى الوجه القبل . ول يعد إلا فى عيد أول السنة 
الحجرية » وسافر ثانية إلى الوجه القبل لیعود يوم ۲ يناير ۱۹۱۱ . 
وبالتالى فلم تعرض عليه هذه المسألة » dy‏ يرد فى المذكرات شىء عنہا 
أوعن وجود دور لسعد زغلول فيها . 

bes‏ العكس من ذلك فإن ما ورد فى المذكرات يثبت عدم وجود 
علاقة لسعد زغلول ذه المسألة . فقد ذكر سعد : «أخبرنى الخديوى 
عند الانصراف من حضرته يوم الائنین الفائت » أن جورست قال له : 
انی نا (سعد) الذى تسببت فى الحكم على فريد . فقلت : انه لا دخل 
لى فى ذلك . وانصرفت متعجبا Gly‏ آجدنی محاطا بكثير من 
الاعداء » وان الدسائس كثيرة حول » وليس أمامى من سبيل أسلكه 
إلا أن أدافع عن نفسى بكل الوسائل » ولا أعول فى هذه الدنيا على 
رجل » ولكنى أعتمد على الله . زرت غورست » وفاتحته فى هذه 
المسألة » فأنكرها » وقال : ان شئت فاتحت الخديوى فيها . فرجوته 
أن لا يفاتحه » وانصرفت» . 


وقد أغفل الدكتور عبد الخالق محمد هذا yal‏ 6 مع أنه صريح 
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زغلول عن الحكم على محمد فريد . وم يكتف الدكتور بذلك » بل بنى 
على هذه القصة المكذوبة قول الخديو لسعد فى احدى مقابلاته معه : 
دیاشیخ خليك ویانا» 7 مع أن هذه العبارة.# حسب موقعها فى 
المذكرات ‏ لیس فا صلة با سبقها من مسئولية سعد عن ا لحکم على 
محمد فريد السالفة الذكر ‏ كما حاول الدكتور أن يوحى !. 

أما ما أورده الدكتور فى نصه المذكور عن رأى سعد زغلول فى 
صعوبة العفو عن محمد فريد ‏ التى أراد بها الاستدلال على مسئولية 
سعد عن هذا الحكم . ففى الحقيقة أن رأى سعد زغلول كان بعد 
صدور ا حکم على محمد فريد > ولیسی قبله ۱. وكان رأيه قانونٹا بوصفه 
قاض سابق > عندما طلبه منه الخديو فى لقاء معه . فقد أورد سعد أنه 
اجتمع عقب الحكم لدى ا حدیو «وجری ذكر الحكم tlhe gl,‏ 
رأبى فيه ؟ . فقلت : ان الناس يعتبرونه شديدا . ولكن سيرة فرید ئی 
الجلسة لم تكن مرضية » وربا اعتمد القضاة صفة رئاسته على ا حزب 
ظرفا من الظروف المشددة ء وهم معذورون فى الحكم عليه . فقال : 
وهل كنت تحكم عليه بهذه العقوبة لو كنت قاضيا ؟ . قلت : لا آدری 
بماذا كنت أحكم عليه ؟ ء يجوز أن أحكم عليه ASL‏ من ذلك » أو 
الخديو يشف عن الیل إلى العفوعنه » فقلت : ویصعب العفوعنه فى 
الأحوال الحاضرة» : 

فرأى سعد لاحق لصدور الحكم ولیس سابقا له » ولا تأثير له 
SL‏ فى الحكم على محمد فريد . وقد بنی سعد رأيه على خبرته 
كقاض > من واقع قوة أو ضعف موقف محمد فريد فى المحاكمة . وكان 
محمد فريد قد حضر وحده غير مصطحب أحدا من المحامين » اكتفاء 
بأقواله فى التحقيق » OF‏ التهمة فى رأيه لا تحتاج إلى دفاع ۱. وقد ذكر 
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أمام المحكمة أنه كتب التقريظ للكتاب دون أن يعلم بالمسائل الى 
يعتقده » فكتابتك تدل على الاستحسان لم فى الکتاب» ! . 


وواضح أن ازدراء محمد فريد للتهمة ‏ وهو موقف صحيح 
وصائب من الناحية السياسية البحتة » وقد قوى موقفه بالفعل سياسيا 
وجاهیریا - قد أضعف موقفه قضائيا » وأتاح للمحكمة الحكم عليه با 
لایقاظ الأمة ‏ كما حدث فیا بعد فى ثورة مارس ۱۹۱۹ - ولكن الأمة 
لم تكن قد اختمرت بعد بالثورة . ولذلك فقد رفض محمد فريد تقديم 
غالب موفدا من الحدیو وقال له : رآنا لا أطلب العفو »› ولا أسمح 
لأحد من عائلتی بطلبه عنی » وإذا صدر العفو فلا أقبله» . 


هذا » على كل حال » ما يتصل بموقف سعد زغلول من محاكمة 
محمد فريد › ويتضح عدم وجود علاقة بينه وبين هذه المحاكمة ؛ لامن 
ناحية تأییده للاجراءات 6 ولا من ناحية تأثیره فى الحكم + أو مسئوليته 
عنه ‏ كما کتب الدکتور عبد الخالق محمد . 


آما بالنسبة للقضية الثانية ء وهی موقف سعد زغلول من الخطبة 
التى ألقاها محمد فريد فى الجمعية العمومية للحزب الوطنى يوم ۲۲ 
مارس ۱۹۱۲ء فان الرجوع إلى مذكرات سعد زغلول يثبت عدم 
صحة ما نسبه إليه الدكتور عبد الخالق محمد من تأییده اجراءات 
الدعوى المقامة ضد محمد فريد !. ورواية سعد زغلول فى هذا الصدد 
واضحة ناما ولا تحتمل اللبس › وفيها قال : 


«حدث بعد ذلك أن سعيد باشا ورشدی( WS‏ عبد الخالق 
ثروت بالتحقيق ضد فرید ‏ بشأن الخطبة التی ألقاها على الحزب 
الوطنى » من غير أن اعلم بشىء من ذلك . وکنا يوم التحقيق فى 
الجمعية العمومية › ٦٤پ‏ ۶۶۹+ 
ستحيسه . فلم أقل شيئا ثم أخبرنى فى اليوم عينه عبد الخالق ثروت 
بان التحقيق جرى فعلا . وكا ذلك امام الستشار . ولا اعترضت على 
ذلك . قال ا ہے انبم يفعلون الشىء فارضین أن لا وجود 
لك ! . وف الساء بقاعة الجمعية العمومية حضر أحد الأعضاء وقال إلى 
سعيد Gf:‏ أن النيابة أقامت الدعوی على فرید ؟. فقال : إسأل 
ناظر ا حقانیة | قلت : إنه لا يعلم شیئا من ذلك . 


وفی یوم الاربع ۲۷ مارث » استدعانی سعید » فوجدت عنده 
الستشار دروكسيرا9» والنظار إلا ساباا“ » فسألنی رأیی فى إقامة 
الدعوى ضد الذين اشترکوا مع فرید فى نشر خطبه فى الجرائد ؟. 
فقلت : انى قرأت ا قالة لا قراءة الناقد » ولا أستطيع أن أبدى الآن 
رأيا حتى أعيد النظر عليها . واعترضت على اقامة الدعوى بدون 
علمى . وبعد ذلك حضر عبد الخالق ثروت عندی ‏ وكنت قرأت 
ا خطبة ثانية » ورأيت أن المادة ۱۵۱ جو سے سیت 
الخالق : ان هذه الخطبة أعدل خطبة ألقيت على الحزب الوطنى » فلا 


(۷) كان محمد سعيد باشا رئيسا للنظار وناظرا للداخلیة » آما حسین رشدى باشا 
فكان ناظرا للخارجية . 
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يناسب اقامة الدعوى بشأنها . قال : هذا رأى كل الناس ء ولكن 
القانون يعاقب . قلت : نعم » ولكن لاذا يباغت الناس ؟ . أخيرا قال 
لى : الأحسن أن لا تتشدد , OY‏ الكل متفقون » والقانون ليس 
معك . فقلت : با أن التحقيق جرى مع الفاعل الأصلى » فلا مانع 

من أن يتبع مجراه الطبیعی بالنسبة لجميع الشرکاء» . 

ومعارضة سعد زغلول بالنسبة محمد فرید فى هذا النص صرعحف 
ee‏ أمرواضح تماما ء وبالتالى فان 

ما آورده الدكتور عبد الخالق محمد من تأييد سعد زغلول لهذه 
الاجراءات هو خطأ محض . ونلاحظ فى هذا الصدد أن عدم ممانعة 
سعد زغلول فى اقامة الدعوى ضد الذين اشتركوا مع محمد فرید ‏ قد 
oly‏ على القاعدة القانونية بانه طالما قد جرى التحقيق مع الفاعل 
الأصلى » فلا معنی لاستثناء الشركاء . 

هنا نصل إلى انكار الدكتور عبد الخالق محمد فى رسالته تاثير تخطى 
الحكومة لسعد زغلول » وعدم أخذ رأيه فى مسألة التحقيق مع محمد 
فريد فى التعجيل باستقالته . وقد أنكره الدكتور تأسيسا على ما زعمه 
من موافقة سعد زغلول على السير فى اجراءات الدعوى ‏ وقد كان 
يكفى فى اثبات ذلك ما قمنا به من تفنيد كلامه فى هذا الصدد ‏ ولكن 
يكفى القول ان مذکرات سعد زغلول تثبت أنه كان قد اتفق على ارجاء 
استقالته إلى ابريل مع مصطفى فهمى باشا » وبناء على احاح كتشار ء 
أنه أبلغ رونالد ستورز بذلك تلیفونیا بالفعل . ولكن  (Sy‏ يقول 
سعد فى مذكراته ‏ و حدث بعد ذلك أن سعيد باشا ورشدى كلفا عبد 
الخالق ثروت gat ob‏ ضد فريد بشان الخطبة التى ألقاها على الحزب 
الوطنى » من غير أن ن أعلم بشىء من ذلك) . . إلى آخره . وعند ذلك 
قر رأى سعد زغلول على تقديم استعفائه . فحين زاره على جلال » يوم 
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الجمعة ۲۹ مارس » يبلغه أنه قابل الخديوووجد منه «الميل والانعطاف) 
نحو سعد » وأنه «متأسف على أن الحالة وصلت إلى ما وصلت إليه) 
- رد سعد زغلول ath‏ ولا يقدر أن يشتغل فی مثل تلك الأحوال» ء ثم 
قدم استعفاءه یوم ۱ مارس ۱۹۱۲ » وكان استعفاءه مسببا . وبذلك 
ضرب سعد زغلول عرض الحائط بنصيحة کنشنر وبوعده ووعیده: 
كما ضرب عرض الحائط أيضا بنصيحة الخديو ووعوده . وکان کلاهما 
يرغبان فى تأجيل استقالة سعد زغلول » وی عدم تسبيبها » وتعرص 
۔- بالتالى — لغضبها . 
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على كل حال » باستقالة سعد زغلول من نظارة الحقانية » تنتهی 
مرحلة هامة من حياته السياسية » وتبدأ مرحلة جديدة تتمیز باختفاء 
التناقض الذى كان ake‏ انتماؤه الوطنی العارض للاحتلال من جهة » 
وانتماؤه لوزارة تعمل تحت اشراف الاحتلال من جهة أخرى . وكان 
سعد زغلول يحاول ‏ كما رأينا ‏ التوفيق بين الانتماءین » عن طريق 
توظيف وجودہ فى النظارة لخدمة مصلحة بلده » والدخول فى مصادمات 
كثيرة مع سلطات الاحتلال لحملها على الاصلاح » ولكنه ‏ فى نفس 
المساند له الأمر الذى جعل وجود سعد زغلول فى الوزارة محنة » ۸ 
يكف عن الشکوی منہا على طول كراسات مذكراته ۱. 

ولكن باستقالة سعد زغلول زال التناقض بين انتمائه للسلطة من 
جهة » وانتمائه للقوى الشعبية من جهة أخرى » وزال - بالتالى — 
صدامه مع الحزب الوطنى » الذى لم يلبث أن ساند ترشيحه للجمعية 
التشريعية » مصححا موقفه من سعد زغلول ۰ ومعترفا بوجهه الوطنی 
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الأصيل ‏ ما أدى إلى ظفر سعد زغلول بدائرتين من الدوائر الثلاث 
التى ترشح فيها « LAs‏ : دائرة بولاق ودائرة السيدة زينب » وقد اختار 
بعد ذلك دائرة السيدة زينب 1 ثم انتخب وكيلا للجمعية التشريعية 3 
فتسلم العمل الشعبى الذى هوميسر له بتكوينه الاجتماعی والسياسى 
والثقایی والاقتصادى . وكان هذا الدور هو الذى مهد لزعامته للحركة 
الوطنية بعد انتهاء الحرب العالية الأول . 


مصر الجديدة فى ۱6 ینایر ۱۹۸۷ 
د. عبد العظیم رمضان 
أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر 
بجامعة المنوفية 
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الكراسة الثانية 


« الكراسة الثائية ) 


الجراء الأول 
من ص ١‏ إلى ص ١١4‏ 
من ۳۰ يناير ۱۹۰۲ إلى ۲ مايو ۱۹۰۱۳ 


محتویات الکر اسة : 
انتقال سعد زغلول من بیته بالظاهر ال 
بيت مصطفى باشا فهمی ثم إلى بيته ال دید 


]١١5 Ge] 

فی يوم الخميس ۳۰ يناير ۹۰۲ ۰ فى الساعة الثالثة بعد الظھر ء 
إبتدأت فى تخلية المنزل الذى كنت بنيته فى جهة الظاهر ‏ وتمت التخلية 
ی يوم الأحد ۲ فبرایر سنة 407 غروباً » وقد آودعت") بعض الأمتعة 
فى بيت سعادة مصطفى PLEL‏ نسيبى » وبعضه فى بيت آخیه على 


. فى الأصل «ودعت)‎ )١( 

lal‏ الثانية التى تالفت فى ۵ يوليو ۱۸۷۹ء ثم تولی نظارة الخارجية فى وزارة 
محمد توفيق الثانية VA)‏ أغسطس ۱۸۷۹ - ۲۱ سبتمبر ۹ء واستمر 
ناظرا للخارجية فى وزارة مصطفى رياض باشا الأولى فى ۲۱ سبتمبر ۱۸۷۹ 
- ۱۰ سبتمبر ۱۸۸۱ء ثم فى نظارة محمد شريف باشا الثالثة VE)‏ سبتمبر 
٤ - ۸۱‏ فبراير ۱۸۸۲) , ثم فى نظارة حمود سامى البارودی فی ٤‏ فبراير 
۲ بعد أن اضيف إليه نظارة المقانية , ثم عين ناظرا للداخلية فى نظارة 
شریف باشا یوم ۲۸ أغسطس ۱۸۸۲ء ثم ناظرا للمالية فى وزارة نو بار الثانية 
فى ۱۰ يناير ۰۱۸۸۶ ثم أضيفت إليه نظارة الداخلية والحربية والبحرية فى ۱۰ 
مارس ۱۸۸۷ فى نفس نظارة نوبار » ثم ناظرا للحر بية والبحرية فى نظارة 
رياض باشا التى تألفت فى ٠١‏ يونية ۱۸۸۸ء ثم تولى رياسة النظارة للمرة 
الأول من ۱۶ مایو ۱۸۹۱ إلى ۱۷ يناير ۱۸۹۲ء وللمرة الثانية من ۱۷ يناير 
۲ إلى ۱۵ يناير ۱۸۹۳ , وللمرة الثالثة من ۲ توفمبر ۱۸۹۵ إلى ۱۱ 
وفمبر ۱۹۰۸ . وهو من مدرسة التعاون مع الاحتلال . 


۱:۳ 


yT WT Ed i گر ۳ ا‎ 
نذا ی‎ pases narra aed 
pore ae وہ وا ہے جہ ا‎ 


8 1 ٣ 3 ۳ و و‎ / ۳ ۲ RE 
یم بلطم شا ق‎ BONY ع ان عكر‎ 
تسمه عع الا ام ةا لفن ما لد ماک‎ 22 


4 ۳ 7 7 
of 5 1‏ 3 
ہت 7 کی ور ہے ںی کے سس سنا وہہ ا اے' به کے کے 


عي Sat PALE LEG‏ بلتم در فدہ مرو ۱ 


77 


ate pg te tat بتري یت سس‎ 
ey 7 ی‎ 

نو دي wheel,‏ ۱ 

۰ 70۳2307 SP, 7 بس موس اوح بم‎ td 

و رسو ران انر لس عو مهل« عط و ضز مت وع 


Coins 
Hew 4 UD td ا ا کے‎ 7 2 a 


ار » لو لا 

5 و سور‎ ye 
7 سير‎ 1 
ات وی نا مر مر سرت رم هم‎ 


ہی س2 Ao. aie 7? ar og age his de‏ 
at Von, 2 aes‏ کے با 
ا حر مد سے 
ی re‏ نا 
کا ر یی ا PES‏ 71 لب 
کر راہ سا fot‏ عدر م في الورك 


Se 


al tees fs 
5007 


Sian 
irae 2 و یا‎ 5 
سا وی ۳ ا‎ mee 


baa 


کے چا 
د 


1 
TT 


a N 
. 4 
1 1 
= ل‎ 


بيك » ثم أقمت فى منزل الأول حيث أخليت لى فيه ثلاث اود : إثنتان 
ورتيبة ¢ والثالثة ی الدور الأول وهی لکتبی واستقبال أجنبى : 
وعربجی وسائس . ۱ 

. وجدت الحمل‎ GY » ول أقبل أن أقيم من غير أن أبذل مساعدة‎ ٠ 
جنيه شهريا مثل ما كان یفعل محمود‎ ٠١ ثقیلا فعرضت أن أدفع مبلغ‎ 
. باشا ء فقبل العرض بعد كل صعوبة وبعد التهديد بالخروج‎ 
. ولا مصروف العربة‎ 


۱10 


وان ی فا الال - ۸ فبراير — وسعادة الباشا لم يكن 
موجودا الان 3 بل سافر إلى الأقصر ووادى حلفا من يوم الست ا ماضی 
أول فبرایر . 


وم آقدر إلى OW‏ أن أضبط أوقاق . 
alls oo ee‏ ‘ و نل من لمراحة فى 9 الذى 
النزل ل a‏ ما لم ون لكت أ ع 
ی ؛ ولا أجد على الدوام ما آرید 
آفست فیه من ذلك fll‏ ال خاي بو اشمیس ۲۸ فریل تا 
۳ حيث ابتدأت آشغل البیت الجديد » فنقلت فيه بعض الأمتعة › 
وأخذت فی ترتیب ما لزم ترتیبه » ولکن الأكل والنوم لم يزالا جاريين 
فى بیت الباشا إلى يوم ML!‏ ۲۷ آفریل حيث اکلنا فى البیت 
الجديد » حرمی ورتيبة وسعید . أكلنا نحن الاربعة الساعة ۱ بعد 
الظهر واستمرینا على الأكل ظهراً ء ومساء فيه جو سد 
إلى يوم السبت ۲ مایو » وهويوم كتابة هذا . dy‏ العزم أن ننام فيه غدا 
إن شاء الله رب السموات والارض ۰ ومفیض ا یر والنعم على عبیده 
الخلصین . 
مان م ال ایا اتی وآشکو البه pl‏ قرابتی 
أجمعين ء فانه لا منغص لى فى هذه ا حیاۃ سواهم ‏ ولکنی أفوض الأمر 
فيهم إلى عام الغيب والشهادة ey ae‏ ا ا 
ولا فى السماء » وإنه يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور . 


۱:1 


الكراسة السابعة والعشرون 


« الكراسة السابعة والعشرون » 


من ص ١418‏ إلى ص ۱۲۰ 
من ۱۰ أبريل ١401‏ إلى أكتوبر ۱۹۰۵ 


محتویات الكراسة : 
١‏ - شراء سعد زغلول أطيان . 
۲ - مصاريف بيت سعد زغلول : 


[ص ۲۱۱۸ 

فى يوم ۱۰ آفریل ۱۹۰۳ شتریت مائة فدان وثمانية وستین فداناً 
و٤‏ قراریط وسهمين (۱۱۸ ٤ Odd‏ ط . ۲ سهم) خراجی HAS‏ 
بناحية قرطسا عديرية البحيرة ة باعتبار ثمن الفدان الواحد مبلغ خمسة 
آلاف وثلاثمائة وحمسة وعشرين قرشاً » عبارة عن ثلاثة وخمسين جنيه 
1S pas‏ وربع . وبلغ ثمن كل الأطيان ثمانمائة خمسة وتسعين ألف 
ومائتين وائنين وأربعين فرشا صاغا ٠‏ عبارة عن ثمانية GY‏ وتسعمائة 
إثنين وحمسين One‏ واثنين وأربعين قرش صاغ() MOVE‏ 


۰ ,۸۹۲ اشتریتها من غير مواشى ولا آلات زراعة سوى الوابور 
المركب عليها والعزبة الممنية فیه(۷) ۰ وكان فيها نحو السبعين bias‏ 


(۳) الأراضى ال خراجیة هى الأراضى المزروعة Mel‏ والتى كانت فى يد الفلاحين 
يدفعون عنہا الخراج . 

) هكذا فى الأصل » وصحتها : «جنيها مصريا» . 

) هكذا فى الأصل » وصحتها : «جنيها» . 

) هكذا فى الأصل . وصحتها «قرشا صاغا» . 

) قرآها الدكتور عبد ا خالق محمد : «والقرية التى فيها» (سعد زغلول ودوره فى 
السياسة المصرية حن سنة ۱٩۱۶‏ ص ۲۲۵ حاشية ۱.) وصحتها كا ور ةفى 
التن . 


۱۱ 


وم سک ب ص ڪڪ 


مهيئة لزراعة القطن . وقد تعهدت بدفع الال عن السنة كلها فى نظير 
الخدمة الى + وا واستلمتها نی الوم a‏ » وقد وت 
0 تک من حضرة مص يك اباجوری [ص ۱6۱۹ 
على البنك . واشترط فى هذا العقد أنه aS‏ ان 
تحرير العقد ودفع الٹمن بعد شهر من تاريخ ٠١‏ أفريل ۹۰۳ أكون 
ملزماً بفوائد عن مبلغ الثمن باعتبار خمسة فى المائة » وقد مضى الیعاد 
المذكور وحصل الإتفاق مع الافوكاتو» ( لونجريف ! ) البائع » 
n‏ لس کو یٹ أن يكون 
تحریر العقد الرسمى فى صبيحة يوم الخميس ۱۸ يونيو ء غير أن حضرة 
مصطفى بيك لأعذار ‏ لم يحضر فى اليوم الذکور . فتأخر إتمام الأمر 
إلى يومنا هذا وهو يوم السبت ۳۰ يوني وسنة ۹۰۳ . 


قد تم البيع وتحرر العقد الرسمى وانتهی الأمر . 


ثم بعت هذه الأطيان فى سنة ۰ وذهب کل ثمنها أدراج الرياح 
فلم أستفد منه فائدة والله معوض SLL‏ وجابر الکساثر) . 


oll 0 
. الصفحات‎ ee 


1a۲ 


نیہ ص أكطوبر سنة ٩۰۵‏ 
۰ ليد أحمد مصاریف وماهیات النزل والخدمة . 
ad 923‏ غران من SY dad‏ شتواك فى السکة الحديد 
عن ۳ شهور . 
۰ ۱۰۹۷ بعر aid‏ ص۶ و" 
"LAA ۰‏ بد العاللة مصاریف خصوصية ومفریۃ 


۰ اي( مصاریف ماما 

۳۳۰ ليد صدقی باشا(۱۳) مصاریف بضائع من 
أورويا . 

۲ لصالح باشا(۱۲) سلفة‎ alee 


(۱۰) لشراء . 

(۱۱) أحمد فتحی زغلول Lak‏ على الأرجح , وهو شقیق سعد باشا . 

(NY)‏ الدکتور محمود صدقی باشا , محافظ القاهرة سنة ۱۹۰۷ء وهو عدیل سعد 
زغلول . ( حسن الشریف : الرجال أسرار ص ٩۲‏ (کتاب الیوم) وهو یکتب 
الاسم محمد صدقی » (وزارة الٹر بیة والتعلیم » متحف التعلیہ : البعشات 
العلمية فى القرن التاسع عشر , الجزء الثانی ص ٠١‏ (القاهرة )۱۹٦۴‏ . 

)1۳( ) قد یکون محمد صالح باشا ء وهو مستشار . وکان على the‏ عحمود صدفی 
باشا عديل سعد باشا . 


for 


الكراسة الرابعة 


) الكراسة الرابعة ( 


من ص ١95‏ إلى ص ۲۰۹ 
من سنة ۱۹۰۱ إلى ۳۰ ینابر ۱۹۰۵ 


محتويات الكراسة : 
١‏ - دفتر عمارة سعد زغلول سنة ۱۹۰۱ . 


\ov 


[ص ۱۹۰ ۲ 


دفتر عمارة 
سعادة سعد بك زغلول 
| لستشار بمحكمة استثناف مصر سنة ۱۹۰۱۱ 


[ص ۱۹۷ ] 

ثمن مکعبات الأتربة الوجودة بأرض حضرة سعد بك زغلول 

المقتضى مشاها بمعرفة dal‏ عزى بك وجرى مقاسهانی تاريخه 

بمعرفة الموقعين فيه أدناه 

مثر مكعب طول إرتفاع عرض عدد 
۰ ۰٠ر٠۲‏ ۳۵ره ۰ر۹ ١‏ التراب الموجود بالجهة البحرية للأرض 
۳۳۷۷۰ 4۳,۳۰ ۲۰را ١٠٠ر ١‏ التراب الموجود بالجهة القبلية 
۰ «ره ٠ورة‏ ۰ ۲ را ١‏ قيمة مسة أمتار مجمعة أتربة على 
جوانب الخ سانة الموجودة ۱ 


2۰۷۰ 
فقط وقدره أربعمائة je‏ وخسة أمتار مکعبة وسبعين 
ديسمتر: مکعب لاغير » 
کاتبه حسن لعی أحمد عزی 
ye‏ 


١4 


[ص ۱۹۸ ] 
بيان مصروفات النزل وماهیات الستخدمین 


ملي قرشا 
٩۷ ۲‏ ماهية أحمد 
Ae ۰‏ ماهية أبو عامر 
۰ ۰ ۳۳۱ عربجی وسائس 
۲ ۲۹۲ طباخ 
۰ ۰ صبى حریم 
+ ۱۶ میاه 
کون 
۱ 0 جناینی 
٠. Oe |‏ 
aga‏ 3 
۰:۳۰ لبن 
age‏ بياض نحاس 
۰ تنظيف Ai‏ 
٠‏ مصاریف للعربیة غير أكل الخيول 
Yes ۱‏ الخيول 


Your‏ لوازم توالیت 
۰٦‏ لوازم أكل 
News‏ مصاريف مطبخ 
Youu‏ كمريرة 


. كلمة غير مقروءة‎ (NE) 


کو 


۰ فاطمة 
f‏ سعيد 


۰۳۰ رتيبة 


ور 


[ ص ۱۹۹] 
wl‏ ما قله 
ar‏ 
قرشا 
۸11 
Ve‏ مصاريف البيت 
° 


] ۲۲۰۱ ص‎ [ 
٩۰ ۵ pls ۰ 

إبتدأ نظام الحاکم الجديدة بان تقرر زيادة جميع القضاة الذين 
قبلوا « وتعيين أربعة قضاة أحدهم إنكليزى وهو مستر مارشال؟ 
القاضی بمحكمة اسكندرية » والثلاثة وطنيون وهم أحمد بيك 


(۱۵) ناتج الجمع خطأ وصحته ٤٩‏ جنیها و٦۸‏ قرشا و٤‏ ملیمات . 
)#( سقط ترقيم صفحة ۲۰۰ . 
J.E.Marshall (۱1۱‏ › وقد ألف کتابا بعنوان : The Egyptian Enigma‏ 
”1928 — 1890 صدر فى عام ۱۹۲۸ . 


۱ 


2 ae 0 جا‎ 3 


3 م 16 
موسى OM)‏ ومحرز بيك ON‏ وشما. سعيد بك ') 


ومع کون مستر ساتو(۲۲ ومستر كوكلان7١"‏ الذين رفضوا ول 
پستحقوا الزيادة » ثانه تقرر زيادة رواتبھم كالقابلين drow‏ ونیم 
سيكونون أعضاء دائمينٍ فى Lice‏ النقضص والاہرام « وانہم لم يشتغلرا 
فى هذه المحكمة إلا قليلاً ,۲۳۱ . 


ahi قاض بحكمة مصر‎ (VY) 

. ععمد جر ز بك رئيس مكمة الزقازیق اهلد‎ (NA) 

(۱۹) رئيس نيابة حکمة الاسكتدريه CRA‏ 

Satow )۲۰( 

Coghlan (¥1) 

(TY)‏ يستخدم سد زغاول فى هذه النقرة س يغة ال مم للتشفیف ‏ دلا من عت 
المثبی وففا لنواعد اللغة. 


ل وک نے لل رس 
i 5 : a‏ - و 
ر2 م أ 7 ah‏ ہہ 
fon ١‏ م 


ومع کون مشروع هذه المحاكم تصدق عليه ونشر بتاريخ يناير 
سنة ٩۰۵‏ فان الزيادة التى تقررت للقابلين فى الميزانية لم تعط 9" هم 
من أول يناير أوعلى الأقل من تاريخ التصديق على المشروع » ويظهر 
ُا لا تعطی إلا من أول فبرایر - تاريخ الانتداب ‏ أو من أول مارث 
تاريخ البدء فى العمل . 

ومع كون الحقانية وعدت من يقبل بأن تعطيه ثلاثمائة جنيه 
سنویا فانہا عادت وكتبت إلى القابلين Ob‏ هذا المبلغ لا یعطی إلا بنسبة 
المدة التى يمكثها القابل فى الإنتداب مقسمة على الأشهر باعتبار کل شهر 


۵ جنيه . 


ولقد اپتدیء ob‏ تشکلت داثرنان فى محكمة الاستتناف لنظر 
القضایا الجنائية . وجعل رئيس الأولى (. . .)0" » والثانبة عزیز 
[ ص ۲۰۲ ] کحیل(*۲) . مع أن الأول لا هو مصری ولا [نکلیزی 
والثانی حديث عهد بالاستثناف . وقد نشأ عن ذلك تأثر عند بقية 
القضاة » خصوصا الذين وضعوا ثقتهم فى المشروع الجديد ‘ 

وأظهر بعض الطامعين فى الرئاسة التذمر من هذه المعاملة . 

وقد تحدد ابتداء انعقاد جلسات هاتين الداثرتین من أول فبراير 
سنة ٩۱۵‏ . 


. فى الأصل «تعطی»‎ (YY) 
. اسم غير واضح‎ (Yt) 
ied شور كجيل اما زین فا رم‎ 1 


۱۹ 


ومن آثار النظام الحديث أن ا بالنيشان الحميدى النالٹ 
على محب بك أحد القضاة الثلائة الذين لم تستحسن الحقانية أن تطلب 
لهم نیاشین ‏ وأبقى الإثنان الآخران فى الحرمان . 


كل هذه الاجراءات حققت فكر الرافضين وأظهرت لهم صدق 


[ ص ۲۰۳ ۲* 
حساب النجد حساب نقاش الفرش 
ح افرنکی ح 
۲ ۵ أو 
۳ 
6 
[ ص 4 ۲۰ ] 
ates‏ سید مطلوبات العمارة 
کمر حدید 
ألوام خشب 
خشب کمر 


(٭) الصفحة فى الأصل بدون ترقیم . 


١56 


[ ص ٠١6‏ ] 
مصروفات العمارة الجديدة بشار ع منصور 
مليم حل 
۰ ۲۹۲ ۰ ليد أحمد بيك عزى المقاول فى ۲۲ يونيو سنة 
۱ بمقتضى وصل قيمة تحویل على بنك 
كريدى ليونيه . 
٠‏ 4۸۷ شرحه قيمة تحويل على البنك ا مذکور بتاریخ ٥‏ 
۹ ۱۹۷۲ دفعة إلى محل تاجر الأحشاب باسکندرية 
بمقتضى وصل مؤرخ . 
.ها دفعة ال محل تاجر الأخشاب باسکندرية 
بمقتضى وصل مرخ فى نوفمبر . 
6 دفعة ليد عزی بك بقتضی تحويل تاريخه ۳ 
ديسمبير . 
١:5 ۵ ۵۳‏ دفعة ليد حسن البقرى بتحويل تاريخه ۱۲ منه 
من حساب النجارة . 
۵ ۰۰6 ليد محمد آفندی من ثمن (۲)۰۰۰) . 
 .١ ۰‏ ليل محمد آفندی من ثمن OYA)‏ 
۰ ۱۱ ليد العلم حسن البقری قيمة تحویل على 
الکریدی فى ۸ مارث سنة ٩۰۲‏ . 
٠‏ _ لضرة عزی بك بتحویل على الکریدی فى ۱۸ 


)11( کلمة غير راضحة . 


۱۹۹ 


مارث . 


(۲۷) كلمتان غير مقر وءتین . 


. قراءة تقريبية‎ (TA) 


لحضرة عزى بك لتسليمه إلى النجارين . 
صرفت على ثلاث دفعات . 

للمعلم حسن البقرى على دفعتين . 
للقبانی أجرة وزن حديد . 

للديوان ثمن (۳)۰۰۰) شغل بلاده . 


ای حساب اکنا فقاو ۲۸ اکطوبر سنة 
۲ . 

إلى عزى بك بتحويل على بنك كريدى فى 
آغسطس . 

إلى خلوصی بك بتحویل على بنك کریدی فى 
أغسطس . 

إلى جابر بيك قيمة رسومات . 

إلى قومبانية المياة من أجرة توصيل مياه وثمن 
مواسیر . 

للمعلم حسن البقرى بتحويل على البنك . 
للمعلم حسن البقرى نقدية ليد متولى شريكه 
بمقتضى حوالة . 

إلى البقرى مناولة محمود أحد عماله . 

إلى ليفى وبنتای(/۳) الرخامين من أصل ثمن 
الرخام . 


۱۷ 


۰۳۵ 
۰۲۵ 
Yo. 
۰ o 
vel 
۱۷ ۰ 


«۷ You 
“VA 
2 


الخواجه ماركو بلو صاحب المزايك . 

الخواجه جاكو فللى . 

2 عزى باك المقاول‎ dal 

إلى ليفى وبنتالى AMANO)‏ 

إلى الثانى فى أول يناير . 

إلى حلوصی بيك على دفع موضح بیانہا الشار 
ما فی الكشف المقدم منه بتاريخ مايوسنة ٩۰۳‏ 
إلى قومبانية الغاز . 

إلى النقاش لوجى . 

إلى عزی بيك . 


الذهبای فى ۲۸ مايو . 

اللجد على ثلاث دفعات ۱ 

إلى (۲)۰۰۰) منه عشرین جنیه نقدية 
والباقی تحویل على البنك . 

۱ ين 0 


. قراءة تقريبية‎ (CYA) 


(۲۹) کلمة غير راضحة (عزی !). 


(۳۰) عبارة AE‏ مقر وءة . 


۸ 


[ص ۲۰۹ ۲* 

مصروفات شهر یولیو** 

٠‏ قرشا 

۰ هم6 لبياع السجاجید فى ۰ پولیو . 

۲ ۲ إلى صانم الأجراس الکهربائية . 
٥٠‏ پل النجد خليفة . 
۹۷۰۵ ليد النجار المعلم 
۸ . مشترواته من عند (۰۰٠)۹۴ء‏ فى ۱۳ منه . 
۰ مشتروات من عند البقال 9" فى ۱۳ . 
٩۱‏ ثمن للج مایو ویونیو . 

. ليد أحمد على ذمة مشتری فحم حجرى‎ ۰۹۷ ٠ 

۳۳۹ لوازمات من الصابون وخلافه . 


[ ص ۲۱۰ ] 
عن بیان النصرف إلى الطباخ ٠:‏ 
¢ ۰ فرشا 
۲ ۹۷ دفعة فى ۲ يوليو . 
۹۷ دفعة فى ٥‏ مله . 


(#) صفحة ۲۰۸ ساقطة من الترقيم . 

(٭ ٭) قد تفید هذه الأرقام القارىء فى المقارنة بين مستوى العيشة فى عصر سعد 
زغلول ومستواها فى عصرنا الحاضر . 

(۳۱) كلمة غير واضحة . 

! على الأرجح‎ (YY) 


۱۹ 


جا نيه پا شیب وی جوع 


cb Bs‏ ل سپ کوک ملت سو 


0< دفعةف ‏ منه . 
۲ ۹۷ دفعة فى ۸ منه مساء . 
۲ ۹۷ دفعة فى A‏ منه مساء 
۳ ۹۷ دفعة فى ۱۳ مله . 


[ ص ۲۱۱ ] 
تواریخ آسمنت فى أعمال العمارة 


توفمبر دیسمبر يناير 
علد عدد عسدد 


۳۰ مشربية من حشب 
۸ سلم الرخام 
۷ حضور المزايك واسمنت 
۲۲٢‏ تحسین أودة السفرة 
ile A‏ أعمال الرخام 
۳ تقديم مقايسة الكهربائية 


الكراسة الخاصة 


( الكراسة الخامسة ) 


من ص ۲۱۳ إلى ص ٩۲۲۲‏ 
من أول ینایر ۱۹۰۷ إلى ۲۸ يناير ۱۹۰۷ 


محتويات الكراسة : 


6 هذه الكراسة ليست بخط سعد زغلول ونظرا لأنها فى الأصل أجندة 
افرنجية > فقد كتبت من اليسار إلى اليمين » وجاء ترقيمها فى'الأصل من الجهة 
اليمنى إلى الجهة الیسری . 

ولهذا فان رقم الصفحة ۲۲٢‏ فى الأصل , يجب أن يكون ۲۱۳ . ويلاحظ أن 
الصفحات من ۲۱۰ إلى ۲ شغلت بالواد الاعلانية فى «الاجندةه » ولذلك 
فهی غير مرقمة وغير مسجل عليها Uf‏ مذکرات . ورقم ۲٢٢‏ جاء مکررا على 
صفحتین . وصفحة ۲۲۳ فى الاصل خالية . وصفحة ۲۱6 فى الاصل خالية من 
الكتابة وغير مرقمة . وأسماء الأيام مطبوعة أصلا بالأفرنجى.ونظرا لأن مذکرات 
سعد فى هله الكراسة لم تكتب بخط یده ‏ فقد جاء الحديث عنه بضمير الغائب لا 
ضمیر المتكلم . 

ويعتقد الدكتور عبد الخالق لاشين أن ما ورد فى هذه الكراسة هو تسجيل 
لمشاهدات وملاحظات كاتبها من خلال مرافقته لسعد زغلول . وهو آمر غير 

يعم » GY‏ لو كان كذلك ا دخلت هذه الكراسة فى مذكرات سعد زغلول › 
ولاحتفظ مها صاحبها لنفسه . 


۱۷۳ 


[اس ۲۲۱ ] 
الختدثاء أول پناپر ۱۰۷ RY)‏ 


elf‏ سعادة ناظر العارف٣۴)‏ بعك ظهسر الأول ۳۰ دیسمسر من مصر 
بطريق النيل على ظهر الباخرة رفيق من بواخر نظارة الأشغال » وكان 


oe )۳۳(‏ سعد زغلول ناظرا للمعارف العمومية فى ۲۸ أكتوبر 1505 . ولكنه لم 
يبدأ فى الانتظام فى تدوين مذكراته منذ هذا التعيين lily‏ منذ ول يناير ۱۹۰۷ء 
کا هو wom‏ فى المتن . ولذلك فسعد زغلول هنا لا يوضح فاروف تعيينه 
ناظ | للمعارف عل أصية ذلك . 

)£( هام سعد زغارل موه الزيارة لدارس الوجه القبلی بعد سهر ين فقط من توليه 
منصبه « اعر ابا عن اهتمامه بالتدليم نی الا » حیث كان بری أن التعليم 
في الکتاتیب pal ger‏ ما تحتاج الأمة إلیہ:ومو ضوعہ من الاساسیات الاولية 
للتربيه الماسقه (المقللم فى ۹۹۰۱/۱۲/۸ اللواء في ۱۹۰٦/١۷/١‏ نقلا 
عن الدکتور عي الما عمد : سعد زشلول ؛ دوده في الہ...ۃ Aa pall‏ حى 
ANTS go NONE BS‏ ۱ 
رس اهتمام سعد زغد ل بز ارڈ کتایپ الوحہ القبل SUE‏ ما د عليه 
:اير المنتشين عل ge‏ ااختاہب الاعلية Ake Sy‏ اد من أن العناية 
cals‏ تم جه لکتاتیب, i‏ 0ی۰۶ 00“ 
۰۳ یی" 0 کر نز ead‏ 
على : قضايا التعليم ۰ عید الاستلال ص :۱۹ء ۱۹۱۷ . الفاصرة : عام 
الكت (NAME‏ 


المبيت بالمزغونة من أعمال الحيزة » وبرحتها الباخرة فى فجر ۳۱ ديسمبر 
فوصلت بنى سويف الساعة ۲ بعد الظهر(۲۳ . 

زار سعادة الناظر مدرسة بنی سويف الأميرية الساعة ٩‏ صباحا 
وتفقد جميع فصوا » وكان یسا مم فى الدين والقران واللغة العربية 
وبعض دروس الحغرافیا » والخط العربی . 


وقد وجد حالة اللغة dy pall‏ ضعيفة » dy‏ يسر من تعليمها الا فى 
الفصل الٹانی من السنة الثالثة الذى يعلم فيه الشيخ البطراوى ؛ ورأى 
زيادة الضعف فی المطالعة oF‏ التلاميذ غير قادرين على مطالعة 
منشاتهم۳) بصحة » وقد رأى أيضا أن حفظ التلاميذ لقرر القران 
الكريم غير جيد 3 وأن الأداء ليس lS‏ ينبغى ‘ وقد شاهد أن تلاميل 
السنة الرابعة فى امتحان التاریخ كانت اجابتهم حميعا متحدة العبارة › 
فاستنتج من ذلك أنهم يحفظون عن ظهر قلب ما يلقى علیهم » ولا 
أبديت هذه اللحوظة لناظر الدرسة ( أحمد أفندى حسن ) وهو الذی 
الااسلام ۳۳ وباحملة لم يسر کثیرا بحالة التعلیم فى الدرسة ؛ 
وسعادته یری أن مبانى المدرسة فى حاجة إلى التغيير . 

الساعة م/' ۱۱ غادر ا مدرسة بصحبة المدير إلى المديرية » فقدم له 


. فی الأصل : «بعد ظهر»‎ (To) 
۱ ای کتاباتہم‎ (FV) 


(۳۷) توضح هذه العبارة المناخ الاسلامى للعصر . الذى يقلل من أهمية تاریخ ما 
قبل الاسلام . 


۱۷۹ 


الوكيل ثم أعضاء المجلس البلدى ثم رجال القضاء والنيابة » ثم 
الحامون(۳۸) 


الساعة/١‏ ۳ غادر الديرية | إلى کتاب القاضی الأميرى ؛ فوجد 
مبانيه رديئة دا والتعليم متوسطا الا فى القران فردىء » وذهب بعده 
إلى كتاب الغمراوى فوجد به حجرتين جير علويتين (gle‏ جیدة ‏ 
حزين فوجد به حجرتين رديئنين سفلية وعلوية » والتعليم کا فى 
سابقه » ثم كتاب اسماعيل درویش فوجد حالته رديئة جدا فى التعليم 
والنظام ؛ وبعد ذلك تغدى ببيت المدير » ثم عاد إلى الباخرة وأقلعت 
حیث كانت الساعة 4 فوصلت یبا الساعة ۷ وکان Gaal‏ و" 


الأريعاء ۲ يناير ۱۹۰۷ 
الساعة ۸ صباحا زار سعادته خمسة كتاتيب إعانة )بيبا » وهی 


. صحتها «المحامين»‎ (YA) 

(۹) «كتاتيب الاعانة» هى الكتاتيب ll‏ تخضع لاشراف نظارة العارف ورقابتها , 
ا تاد ہت 
اون ا على کافة الاستعلامات الق تطلبها النظارة. > ویتخذ رئيس 
[ais quell‏ لقيد Sule wall GSE‏ به رار لقيد ضور رالشات 
حسب نموذج النظارة , وأن يتبع فى تعليم اللغة العر بية وا خط العربى ومبادیء 
ا ساب فهرس مواد التعليم الذى أعدته النظارة ء وجدول أوقات الدروس . - 


۱۷۷ 


۱۷۸ 


ويتم التفتيش على حالة آماکن الکتاب من جهة ملاءمتها للصحة وطلاقة 
هوائها وضوئها ونظافتها . وکفاية SLY‏ والادوات الدرسبة ولیاقتها؛ 

وکفاءة العلمین وتوفر عددهم ومواظبتهم « وانتظام العمل.فی الکتاب ومواظبة 
تلاميذه » وحالة ادارته (لائحة اعانة الكتاتيب الصدق عليها بقرار النظارة فى 
۳ ربيع الأول ۱۳۲6 ه WY)‏ مايو )۱۹۰١‏ المطبعةالأميرية ۱۹۰۹ء نقلا 
عن : د. 0 :مرجع الذکور ص سر 


وقد يكون من المفيد هنا أن نورد نص ما ورد بتقرير جورست إلى وزير 
0۷/0/0۶ 
۸ء عن الكتاتيب وتطورها وهو على النحو الاق : 


«كانت أعمال النظارة قبل سنة ۱۸۹۸ فى ما سوى مدارسها المنظمة على 
النظام الأوربى محصورة فى ادارة 50 كتاباً من كتاتيب الأوقاف فكانت تديرها 
بالنيابة عن ديوان الاوقاف وكان إذ ذاك فى القطر المصرى نحو ۱۰۰۰۰ 

کات فیها نحو ۲۰۰۰۰۰ ولد ولکن حال هذه الکتاتیب کانت 0 
بحيث لم يكن ها قيمة تعليمية فکانت بالاجمال معاهد حرة لا نظام لها 

قید » یتو لی وا رخا فقراء اغبياءُ بعضهم أميون وهی بب 
مہہ Pane ies eee Sr‏ تلامیذها والامراض الأخرى فاشية 

فیهم وکان التعلیم فیها بالاستظهار Let‏ , يكاد ینحصر ق ALS‏ آیات القرآن 

زاو ا ٠‏ ومع ذلك فإنها كانت غاصة بالاولاد الذين کانوا یتعلمون فيها 

للتملص من الخدمة العسكرية بحكم اعفاء الفقهاء . 

«ففى سنة ۱۸۹۷ حاولت النظارة ان تضع هذه المدارس برضی اصحاہہا تحت 

مراقبة الحكومة بواسطة الاعانات واشترطت ان يكون إعطاء الاغانات مبنياً 

على حسن الشهادة التى يؤديها مفتش من مفتشيها . ففى أول الأمر وقعت 

الريبة فى نفوس المعلمين (الفقهاء) والوالدين من هذا العمل وقابلوه بعين 

الاستياء وحسيوا ان ادخال التعليم الزمنی توطئة لاهمال تعليم القرآن ورأى 

المعلمون أن هذا العمل يفرض عليهم امتحانات صعبة قد تفضى إلى عزطم 

واستبداهم بأصلح منهم وأكثر HAUS‏ وأوجس الوالدون خيفة من ان حضور 

الدروس الاجبارى يحرمهم الانتفاع بشغل اولادهم ولكن مخاوف المعلمين - 


خرف gl‏ الدین es‏ مل is‏ لاسلوب ع ت انار احدی - عشرة 
Se ae‏ 


«ويظهر مبلغ نجاح طريقة الاعانات من الارقام التالية : ففى سنة ۱۸۹۸ 
كان عدد الكتاتيب التى تحت المراقبة ۳۰۱ منها ۱۱۰ تنال اعانات مجموعها 
۰ ج .م ومجموع تلامذة هذه الكتاتيب ۷۰۰ صبی و ٠٠١‏ بنت وق ستة 
۸ بلغ عدد الکتاتیب التى تحت المراقبة ۳۹۷۹ منها ۲۹٤٩‏ تنال اعانات 
قدرها ۰ ج .م وعدد تلامذتها ۱۱۰۰۰۰ صبى و1000 بنت . 


Mop‏ پنحصر التحسين كله 1 زيادة الاعداد فقط بل يتناول حالة الكتاتيب 
المادية فقد جاء فى تقارير المفتشين عن السنة الماضية ان ۱۱۱۵ a Gti‏ 
الکتاتیب التى تحت مراقبة النظارة قائمة فى مبان مناسبة يقابلها ۱۳۱۰ فى 
السنة السابقة و ۱۱۲۰ LES‏ جهزة بالادوات اللازمة . اما من الجهة التعليمية 
فالارتقام كبر ابضاً فان ۱۰۰۷ من المعلمين اصبحوا UST‏ للقيام بواجباتهم 
ی ا و ال 
sal‏ 


«قلت ان نظارة المعارف تراقب ۳١۷۹‏ كتاباً اهلياً من التی تقبل الاعانات , 
وأزيد على ما تقدم ان النظارة تدير مباشرة LIS VEE‏ يقوم دیوان الاوقاف 
بنفقاتها dy‏ هذه الکتاتیب ۳ معلاً oy‏ معلمة و٦۸۸۰‏ تلامذة و ۳۵۹۳ 
تلميذة . ومن كتاتيب الحكومة ۱۱ LES‏ خاصة بالبنات ومعلماتها من النساء 
ومتوسط التلميذات فى كل كتاب من هذه الكتاتيب ۵ وقد زاد عدد 
التلميذات فكان ۳۷۷ فى سنة ۱۸۹۸ و ۱۲۲ فی سنة ۱۹۰۳ و ۳۵۲۳ فی 
السنة ا ماضیة . ویتفقد الاطباءُ كتاتيب الحكومة مرتين فى الاسبوع وقد نقصت 
نسبة التلامذة الصابین بالرمد الحبيبى فصارت ۷۰ فى الئة فى السنة ا ماضیة 
وکانت ٩۱‏ فى gall‏ سنة ۱۸۹۸ . - 


۱۷۹ 


۱۸۰ 


«وفى السنة الاضية خطا الارنقاء فى الکتاتیب خطوة تستحق الذکر بہمة احد 
الفقهاء وهم فئة من الناس كان یظن انهم لیسوا فى شىء من اطمة والنشاط 
وانهم مقیدون بقیود العرف والتقالید . وبیان ذلك ان احد الفتهاء فى LS‏ من 
کتاتیب الحكومة طلب ان یؤذن له فى فتح مدرسة ليليّة للبالغين فاذن له فى ذلك 
وفى استعمال الکتاب هذا الغرض وقد بلغ عدد الذين يتلقون الدروس فى هذه 
المدرسة ۶۲ رجلا وفتحت مدارس اخری كهذه فى تسعة كتاتيب من كتاتيب 
الحكومة ويبلغ مجموع الذين يدرسون فيها ۳۰۵ وانشئت فرق كهذه فى سبعة 
عشر كتابا من الكتاتيب الاهلية التى تحت المراقبة وعدد الذين يدرسون فيها 
٤٠ ۳‏ فانتشرت الحركة من القاهرة إلى الارياف وینتظر زيادة انتشارها ومعظم 
الذين يدرسون فى هذه «الفرق» امیون ويكتفون بان يتعلموا القراءة 
والكتابة . 

«وقد نتج عن تنشيط الكتاتيب فى السنوات الاخيرة ان تحركت امم واهتم 
دوو البر فى توسيع نطاق نظام الکتاتیب وتحسينها فبلغ عدد ما انشىء منها وما 
جددت معاله ۲ وجملة ما تبرع به المحسئون لترقيتها 1٠٠٠١‏ ج ٠م‏ 
ومجموع ما وقفه التبرعون على هذه الکتاتیب ۱۲۲۲ فدانا من الاطیان 
الزراعية فقيمة ما تبرعوا به من مال واطیان ۱۱۰۰۰۰ ج . م ریعها السنوی 
درد 

«وقد زادت مصر وفات الحكومة على الكتاتيب والتعليم فيها فبعد ان كانت 
۳ ج . م فى سنة ۱۸۹۸ صارت 3٩۰۰۰‏ ج . م فى اعتمادات ۱۹۰۹ هذا 
عدا الصروفات على انشاء البانی الجديدة وف خلال هذه المدة زاد عدد 
کتاتیب الحكومة من ۵٥‏ کتاباً فیھا ۲۹۳۳ تلميذاً إلى ۱٤٤‏ كتاباً فیها ۱۲۳2۹ 
تلمیذا وزاد عدد الکتاتیب الاهلية الق تحت المراقبة لنيل الاعانات من ۱ ۳۰ 
فيها ۷۵۳۳ تلميذاً إلى ۳٦۷۹‏ فيها ۱۷۶۵۶۲ تلميذاً وانشیء م اربع مدارس 
لتدريب المعلمين ومدرسة لتدريب المعلمات فيها ۳۷۳ رجلا و ۰ امرأة 
وانشئت فرق تعلم مرتين فى الاسبوع لتحسين حالة المعلمين فى ۳۵ مرکزا من 
مراكز التعليم فى القاهرة all‏ يات ينمل wine‏ هل وز عرد 
المفتشين فبعد ان كانوا خمسة وكلاء مفتشين فى سنة ۱۸۹۸ اصبحوا مفتشين و 
٦‏ وکیل مفتش فى سنة ۱۹۰۸) . 


كتاب محمد مصطفى وکتاب عبد الجواد عبد الحميد وکتاب محمد فراج 
وكتاب عبد الواحد حسن » وکتاب محمد على عيسى , » فلم تعجبه 
مبانی واحد منها » ووجد فى کتاب محمد فراج قاعة علوية لها سلم من 
خشب ردىء جدا » وق استعماله حطر pS‏ على التلامیذ . والنظافة فى 
در مع tel‏ كانت فى استعداد لزيارة 
300 فارز فى تین واحسنه ی کات عبد 
الواحد حسن . ومع أنه على العموم فى تأخر » فانه فى بباأرقی منه فى 
کتاتیب بنى سویف » وقد وجد فى هذه الكتاتيب الخمسة نحو ۱۵ 
تلمیذاً يحفظون كل القرآن أو ما يقرب من الكل » وقد رافقه فى هذه 
الزيارة وكيل المديرية وكثير من مستخدمى المركز وعمد البلد وأعیانہا 
ومساعدى المفتش ( وما راہ فى كتاب الشيخ فراج أن الغرفة العلوية كان 
مها خرق كبير doy‏ بطين طرى إستعدادا للزيارة) . وقد لاحظ أنه لم 
ينجح من الفقهاء فى امتحان الفقهاء غير واحد , وأ ن أغلبهم ضعيف 
جدا فى المطالعة » وبعضهم ضعيف فى الحساب أيضا . وقد دعاه 
بعض الأقباط لزيارة مدرستهم فاعتذر ail‏ خصص أوقاته هذه المرة 
لزيارة مدارس الحكومة والكتاتيب » ووعد بأنه يزور معاهد العلم 
الأخرىفى فرصة ثانية ء كا اعتذر بمثل ذلك للمدير عندما cles‏ لزيارة 
ال ہام و ة عند عضو الجمعية 
العمومية ( للأوقاف فى هذا البلد أطیان كثيرة( 5 ومبان وتفتيش ) . 
أقلعت الباخرة من by‏ الساعة ,/! ٠١‏ صباحا » ووصلت مطاى 
الساعة ۵۱/۷ مساء » وهناك جاء العمدة » وأخبر بانه كان فى 


. فى الأصل : «كثير»‎ (b+) 
. مدينة المنيا‎ )۶۱( 


۱۸۱ 


المنيه"“) . وأخبره pull‏ بحضور سعادة الباشا فحضر ‏ وبعد نحو 
الساعة حضر ملاحظ بوليس النقطة » ثم جاءت LB]‏ تليفونية من 
الدیر بعزم٤٤)‏ الباشا لتناول الغداء عنده فى اليوم التالى فاعتذر . 
[ص ۲۲۹ مكرر] 
الخميس ۳ يناير ۱۹۰۱۷ 

أقلعت الباخرة من مطاى الساعة ,لا 4 صباحا فوصلت المنيه 
الساعةی/۷ ۸ فخرج سعادة الناظر إلى الدرسة . وزار فصوها واختبر 
التلاميذ فى کثبر من العلوم التى يدرسونها » فوجدهم ضعافا جدا فى 
القران والدين وفروع اللغة العربية . أما مبانى المدرسة ونظافتها 
فحالتهیا جیدة ‏ غير أن طريقة ترشيح المياه ليست على ما يرام ء وقد 
جاء الدیر(۳*) وسعادة الباشا فی الفصول فمكث قلیلا ثم انصرف . 
۰ وبعد الفراغ من الدرسة زار سعادته مسة کتاتیب بالبلد وهی 
کتاب حسن کاشف وکتاب جامع اللمطی التابعین للنظارة > فوجد 
الأول منہما ليس له حائط من الجهة البحرية والبرد فيه شديد لدرجة 
مضرة بالصحة » والتعليم فيه متوسط . والثانی مبانيه أقل رداءة من 
غيرها » والتعليم والنظافة فيه منحطان . ثم كتاب محمد بك معاذ 
وكتاب محمد أحمد الغربی وكتاب عبد الرحمن سيد . أما الأول فلا بس 
بانیه » والتعليم والنظافة فيه منحطان . وأما الثان فمبانيه عبارة عن 
حوش أرضه من الطین الرطب غير مستوية » وسقفه من البوص وبه 
خروق واسعة من ا حهة التى على بین الداخخل ء وبه زيران مدفونان فى 
أرضه . وعلى بعد نحو الأمتار الثلاثة منہما مدفن شيخ وبعض المقاعد 


(؟؛) a‏ الاصل «بعز» دون حرف ال لاميم» . 
(EY)‏ فى الأصل «المديرة» . 


۱۸۲ 


فيه من أفلاق النخل » وتلاميذ فى ثياب“) رثة وأجسام وسخة وعيون 
تملوءة بالعماص » وهو على العموم أشبه بحوش البھائم فى الأرياف . 
وأما الأخير فهو صغير جدا مملوء بالتلاميذ قذرى الثياب والأجسام ء 
حيطانه مسودة » ومن كثرة ازدحام التلاميذ فيه مع ضيقه مجلس 
بعضهم خارج الباب » ولا يعلم فيه شىء غير القران على الطريقة 
المعهودة من رفع الأصوات وكثرة الاهتزازات . 

أقلعنا من المنيه الظهر « ووصلنا syle‏ الساعة ٥‏ ء ويعد المرسى 
بقليل حضر الأمور وقاضى المحكمة الحزئية وبعض موظفی المركز 
والأعيان » ودار الکلام معهم على التعليم > ورأيتهم يميلون كل الیل 
اليه . ويشكون كثيرا من قلة المعلمين الأكفاء ۰ ويرول أن تركهم 
وشأنہم فيا يختص بالتعليم مانع من تقدمه لتفرق كلمتهم ؛ وجهلهم 
بطرائقه » وأنه لابد من تداخل الحكومة فيه حتی يصل إلى الدرجة 
المقصودة منه » وضربوا لذلك مثلا بمدرسة اجتمع أعيانهم على 
" تأسيسها » فل تأسست اختلفوا فى شأنها با منع من نموها حتى صارت 
الآن لا هی مدرسة ولا هی کتاب : 
الجمعة ٤‏ يناير ۱۹۰۷ 

قمنا من ملوی الساعة ٥ Vy‏ فأدرکنا الضباب فى الساعة الٹامنة › 
فلم تستطع السفيلةاستمرار السير » فوقفت على شبه جزيرة إلى الساعة 
التاسعة ء حيث خرجنا فمشینا هنيهة ريثا انقشع الضباب . وعاودت 
السفينة سیرها فى شمس زاهية ونسیم علیل . وکان الجو طول النهار 
على أحسن ما یکون . ووصلنا أسيوط الساعة Vy‏ ه مساء » فوجدنای 


)£4( فى الاصل : «ثبات» . 


AP 


o 


استقبالنا ناظر المدرسة وأساتذتها ومساعد المفتش ورئيس المحكمة 
الأهلية وبعض قضاتها ورجال النيابة ء ثم جاء ا مدیر ووكيل المديرية . 


[ص ۲۲۹ ] 
السبت ٥‏ ینایر ۱۹۰۷ 

زار سعادة الناظر ومعه ا مدیر ورئیس المحكمة الأهلية المدرسة 
الاميرية ء فسر من نظامها ونظافتها وتقدم تلامیذها ء فيا عدا القرآن 
والديانة » وحالة العلوم العربیة متوسطة فیها . ووجد حجرت السنة 
الاول والفصل الثانی من السنة الرابعة صغيرتين مزدحتین بالتلامیذ . 
ویری ناظر المدرسة إزالة الخائط الفاصل بين السنة الاول وحجرة 
المعلمين © کا يرى عمل مظلة فى الحوش للاستظلال والاستغناء سا 
عن خیام الشهادة الابتدائية gil‏ تعمل كل سنة . ويرى سعادة الناظر 
موافقته على ذلك » إذا ل يكن بناء الدرسة الجديدة بعد زمن قریب ‏ 
وعند ذاك يلزم الاتفاق مع ديوان الأوقاف المالك لبناء المدرسة . وئی 
أثناء الزيارة حضر”*؟) الشيخ محمد الطوخى قاضى أسيوط والشيخ على 
هانی مفتيها » وشهدا اختبار بعض التلامیذ . وفى الساعة الثانية عشرة 
زار بالطريقة عينها الورشة الصناعية » وتفقد معاملها ووجد أنها لم 
تستكمل تلاميذها ولا معداتها بعد » وأنها اخذة فى التكون . 

وبعد ذلك زار المديرية وتفقد غرفها وأعجب بحسن نظامها( ۶ 
ثم ذهب إلى المحكمة الأهلية » ودخل قاعة الجلسة المدنية ء ثم قاعة 
جلسة محكمة GULL‏ حال انعقادها . وفى أثناء الزيارة قدم له حضرة 


)£0( فى الأصل «حضرة» . 
(EV)‏ فى الأصل «بحسن نظام» 5 


۱۸ 


الرئيس ورئيس النيابة قضاة المحكمة وأعضاء النيابة ومن وجد من 
المحامين . وم تعجبه حالة بناء المحكمة لضيق قاعات الجلسات 
وظلامها » وصغر قاعات الداولة . وبالجملة فهی غير لائقة Ob‏ تکون 
حکمة لاقلیم مهم كأسيوط ۲ ومن هناك عاد إلى الباخرة فى أول الساعة 
الثانية . وبعد الغداء حضر المدير » ورافقه هو وحضرة رئيس الحکمة 
وناظر الدرسة ومساعد التفتیش لزيارة الكتاتيب فلم یتمکن إلا من 
زيارة خمسة منبا لضیق الوفت وانصراف طلبتها ¢ وهذه الكتاتيب 
هی : 

أولا : کتاب على کمون التابع للنظارة » وقد سأل OY) La‏ ۰ 
فوجده على العموم راقيا » فيا ختص بتعليم الفرقتين الراقيتين . وأما 
فيا يختص بتعليم الفرق الأخرى والبنات فليس على ما یرام » وأما 
النظافة والمبانی فحالتهم| متوسطة . 

ثانيا : کتاب جامع الأفندى ء وجده عبارة عن فرقتین : فرقة 
الکبار » وتلاميذها جلوس على اخصبر ‏ ویحیپدون تلاوة القران » 
وبعضهم يحفظه كله » ولكنهم لا يعرفون شيئا يذكر غير ذلك » 
ونظافتهم قليلة . وفرقة الصغار وهم جلوس على الحصر أيضا 2 
وحالتهم قذرة ء وروائحهم كريهة » ولا يعرفون شيئا لصغر سنهم » 
ومبانى هذا الكتاب رديئة . 

(الثا : کتاب سيدى جلال » وهو فيا يقول مساعد الفتش أحسن 
کتاتیب الاعانة بمدينة أسيوط » وسلمه مرتفع الدرجات » مظلم 3 
ويصب الارتقاء عليه » ولابأس بالنظافة والتعليم فيه . غير أن وضع 
البنات فيه غير لائق لاہن فی دخلة باحجرة فيها الزير . 


(۶۷) هکذا فى الأصل » ویقصد : «بعض التلامیذه . 


۱۸۰ 


رابعا : کتاب سليم كاشف التابع للنظارة ء وبه فرقتان وكثير من 
البنات › وتعلیمهن فيه على غير ما يرام ۱ أما تعليم الذكور فعید » 
وقد سأل سعادته بالصدفة غلاما لم يبلغ العاشرة من العمر ء فأحسن 
الاجابة عن كل ما سثل فيه من جميع الواد التى تعلم فى الكتاب » وتبين 
أنه ابن رجل فقي ركان موظفا فى وقف fal‏ بأربعه جنيهات » ثم انفصل 
عن خدمته » ولشدة ذكاء هذا الغلام ( EM‏ وفرط استعداده » 
استصوب سعادته الحاقه بالدرسة الأميرية مجانا وأمر ناظرها بقبوله فیها 
بالستة doll‏ : 

خامسا(٩*‏ : OLS‏ حسن فیروز ‏ وهو عبارة عن حجرة وسخة 
بجلس فيها التلامیذ على حصر » وهم على درجة من الوساخه 


(LA)‏ قوسان بینہما بياض بالأصل » لتسجيل اسم التلميذ على الأرجح . وقد علم 
الدكتور عبد الخالق محمد من الدکتور ہی الدين بركات أن هذا 
التلميذ هو اسماعيل القبانی , الذى أصبح وزيرا للمعارف فی بعد. وقد 
ثارت مشكلة بين سعد زغلول وكرومر بسبب الأمر الذى أصدره بنقل هذا 
التلميذ إلى المدرسة الأميرية بالمجان , إذ أبلغ دنلوب كر ومر بالحادثة ء فراجع 
سعد زغلول فيها » ولكن سعد سك بالأمر الذى أصدره ٠‏ فاتفق الإثنان 
«على أن يبقى الولد فى المدرسة oly‏ لا نعود إلى هذه المسئلة مرة أخرى» !. 
(انظر : د. عبد الخالق محمد : ص ۱۲۳ , ومذكرات سعد زغلول » الكراسة 
السادسة ص ۲۳۲۷ . 
وعلی کل حال , فقد أكد سعد زغلول اسم هذا التلميذ فى الكراسة ۸ ص 
۹ء حين کتب يقول : «خرجنا من المدرسة غير مسرورين إلا من نظافتها 
ونجابة التلميذ اسماعيل , الذى كنا وجدناه فى كتاب الکاشف عام dal‏ 
وأمرنا بادخاله هذه المدرسة مجاناہ إلى آخره . 

)£4( كتبت هذه الفقرة فى الأصل فى أسفل صفحة ۲۲۹ , كتكملة للصفحة السابقة 
عليها . 


۸٦ 


ولا يكادون يعرفون شیثا » OY‏ العلم نفسه قليل المعلومات ؛ ومن 

بيهم شاب يقرأ القرآن بصوت حسن » وحسن ترتيل . وسلم هذا 

لكتاب ردىء مرتفع الدرجات ؛ ولا يرجى تقدم للتعليم فيه الا إذا 
وکان العشاء فى هذا الساء عند الدیر حسن باشا واصف 1 


[ ص ۲۲ ۲ 
الأحد ٦‏ ینابر ۱۹۰۷ 

أقلعت الباخرة الساعة ٦ Vu‏ صباحا فاصدة آبوتیج 3 فوصلناها ى 
منتصف الساعة العاشرة ء وكان هناك فى الانتظار مأمور المركز وعبد 
الرحمن بك سليمان » ومصطفی بك خليفة » والقاضى الشرعی 
والأهلى ء ووكيل النيابة . وكان مع الباشا رئيس محكمة أسيوط . وبعد 
ذلك حضر وكيل المديرية بالسكة الحديد » فذهب الجميع إلى مدرسة 
عمود باشا سليمان الصناعية › فامتحن الباشا تلاميذها ف العلوم الى 
بتعلمونها » فسر من اجاباتہم . ثم اطلع على تلامیذ الصناعة وهم 
یشتخلون فى صناعاتهم الأهلية من حياكة وحدادة ونجارة وما شاکل 
ذلك من الصنائع الأهلية ء فاعجبه جميع ذلك . وبعد ذلك زار الاستاذ 
الفرغل (۶۱) الذی كان به شباك مکتوب عليه ( قف على الشباك 
خاضعا » واطلب العفو وارتج » هذا شباك جرب لقضاء احواثہ ( . 
ثم ذهب إلى كتاب فسيح به فصلان كبيران بناه أعيان البلد » ووضع 


)+0( فى الأصل «شابا» . 
(#) صفحة ۲۲۳ خالية من الكتابة . 
)0%( ضريح. 


۱۸۷ 


: 5 
۱ ۱ 


فيه کتاب العامری کات للنظارۃ » وامتحن التلامیذ » فلم يسر من 
حالة التعليم . ومنه ذهب إلى كتاب الشيخ عبد السلام من كتاتيب 
إلاعانة , فوجد abe‏ لا باس به » والتعليم فيه منحطا ء ثم ذهب إلى 
کتاب الأستاذ لفرغل التابع للنظارة » وهو فى بيت مستأجر BY‏ 
فوجد حالة التعليم فيه على العموم مقبولة » وم جد فيه ولا فى کتاب 
العامرى بنات . وأما کتاب الاعانة فكان به ۲۰ بنتا . وبعد ذلك شرب 
شايا فى منزل محمود باشا سليمان . وعاد إلى الباخرة فوصل اسيوط 
الساعة بللا ١‏ وزار بعض الأهالى ( من الأقباط )۲*۳ وكان العشاء 
عند مستشارى محكمة الاستثناف . 


[ ص ۲۲۲ ] 
الجمعة ۱۱ يناير ۱-۷ 

حضر سعادة الباشا من مصر إلى الأقصر الساعة ,۷ ۸صباحا 
وكان a‏ استقباله على المحطة سعادة مدير ٩‏ قنا وحکمدارها والأمور 
ورجال البوليس وكثير من الأعيان قدمهم لسعادته المدير ; 

قامت الباخرة من الأقصر الساعة,/ا ٩‏ وكان ا مو جمیلاً فوصلت 
اسنا الساعة ۷ ۳ 

زار سعادة الباشا مبانی الدرسة وسر بنظامها ء غير أنه يرى إدخال 
آرض اللعب ضمن سور الدرسة وجعلها بارتفاع آرض ا حوش وعمل 


(۵۲) هذا یوضح ان اتصالات سعد زغلول بالأقباط قدية , ما يوضح موقفه من 
الأقباط عند تألیف دالو فد الصری» . 


۱۸۸ 


ثم زار المركز فأعجبه نظامه أيضا , وبعد ذلك مشى قليلا لرؤ ية 
أعمال القناطر بالشاطىء الغری . 
السبت ۱۲ يناير ۱۹۰۷ 
زار مدرسة سنا الأميرية وسأل تلاميذها فى العلوم الختلفة فكانت 
إجاباتهم مرضية إلا فى الدين واللغة العربية » فإنها كانت أقل مما 
ينبغى » وقد لاحظ سعادته أن تخت الجلوس غير مناسبة لبانی المدرسة 
فإنها من نوع قديم وأغلبها مكسر . وقد كان يرافقه فى هذه الزيارة 
المدير والحكمدار اللذان حضرا لهذا الغرض . ثم قدم اليه الأمور ۲۵ 
من أعيان البلد » فخطب فيهم حاثا على العناية بنشر العلم » مبينا أن 
الانسان لا يرتقى بغيره » وبعد ذلك زار الكتاتيب asi‏ : 
0 ےہر ئئ 
۳( کاب القبای . 
4) کتاب الصاوی 


0 الکتاتیب ی التى كان Leal‏ اسشا عيد 
الرحیم آفندی اجره » عندما كان قاضياً ہا 6 والأول والرابع من 


(۵۳) عبد الرحیم أحمد كان وکیلا للادارة العر dy‏ بالعية السنية ء ونر بطه بمصطفى 
کامل رابطة وثيقة , وکان حلقة الاتصال بين مصطفی کامل والخديو عباس 
حلمی » من خلال الخطابات عندما آوفد الأخير الأول إلى آوروبا عام 
۵ . 
وقد نشا عبد ارم ادق الازهر , وزامل سعد زغلول , ودخل دار 
العلوم « وانتدب لیدرس للخدیو عباس والأمير محمد على توفیق اللغة - 


۱۸۹ 


هذه الكتاتيب مبانیه| من الدرجة الثانية » وأما الثان والثالث فمبانیها 
من الدرجة الأولى : وقد سر من البای وم (Of)‏ حالة التعلیم ۴ هذه 
الكتاتيب على العموم » وان كان وجد بالأول منہا أن ما لیس من الدين 
يُعلم على أنه منه (!) ووجد تلاميذه يحفظون نشيدا للمفتش . 

وبعد ذلك زار المحكمة الأهلية وتفقد غرفها » ومنہا ذهب إلى کتاب 
صادق عبد المجيد من كتاتيب الاعانة فوجد تلاميذه خرجوا للغدا , 
وشاهد مبانيه الرديئة للغاية ء ثم ذهب إلى كتاب مدنى مهنس غر(“ 
التابع الإعان ٠‏ فلم يجد التلامیل أیضا ء ووجد أنه خال من الفرش 
بالمرة ۰ وأن التلامیذ يجلسون على الأرض والتراب « ومبانيه كمبان 
سابقه . ومنه ذهب إلى کتاب محمد خليل وهو كتاب إعانة من الدرجة 
الأول © » فوجد مكانه eer tuo)‏ للهواء 6 وإن كان فيه شىء من 
التعلیم 3 فوعد المدير بمساعدة فقيهه على إيجاد محل pl‏ : 


وقد كان سعادته عازم("*) على رؤية أعمال ا حزان بالشاطىء 
الشرقى بعد الظهر » ولكن رداءة الجو وشدة الرياح التی أثارت التراب 


= العربية واصول الدين فى أوروبا.وانتهز فرصة تعيينه مدرسا للعربية فى 
السوربون aie‏ احقوق » وعين وكيلا للنيابة المختلطة بالمنصورة ء ولا 
0 لى الخديو عباس الحكم سنة ۱۸۹۲ء أمر بنقل عبد الرحيم إلى المعية 
ا مط رامن تاربخ الزعيم مصطفى كامل . نشرها وقدم ها الدكتور 
Sei dS);‏ المصرية سن۱۹۹۴) . 
2 . 


. وهو خطأً » oY‏ «غير» لا تدخل عليها أداة التعريف 


بكثرة منعت من ذلك » فودع حكام | سنا وآعیانها شاکرا هم عنايتهم . 
وسارت الباخرة الساعة ١‏ بعد الظهر فوصلت إدفو الساعة ه ; 
] ص ۲۲۱ ] 

وف إدفو وحد الأمور والعمدة وناظر المدرسة وأحد آساتذتبا 
ومساعد التفتيش فى الإنتظار › فحادثهم فى كثير من شئون التعليم . 
ley‏ ذکروہ لسعادته أن بالمدرسة الأميرية 2 9 حم 
ae‏ هناك سی el‏ لایر ت 6 ces‏ 
السعايدة ۱ 

وہذہ امناسبة(۸'' افتكر سعادة الباشا أن مساعدى التفتيش يمكنهم 
لتأثير على الأهالى ونزع كثير من الخرافات التى يلصقونها بالدين وهو 
کس 3 ورأى أنه بحسن تکلیف هؤلاء الفتشین ہذا الواجب » وله 
الأمل أن ن انشاء مدرسة المضاة(۶۹) حسب الشروع الذی عمله يساعد 
كثيرا على حو هذه الخرافات . 

وبعد أن مكثوا نحو الساعة انصرفوا على أن يعودوا فى الصباح . 
[ ۳ 
الأحد ۱۳ يناير ۱۹۰۷ 

زار سعادته المدرسة الأميرية فوجد التعليم فيها كالتعليم فى مدرسة 


(۵۷) يوجد فى الأصل حرفان زائدان قبل كلمة «رجل» هما «تا» ء dy‏ يشطبا . 
(0A)‏ فى الأصل : «وبه المناسية» . 


۱۱ 


اسنا » غير أنه لاحظ أن الشیخ عمد أ با زید الذى یعلم فى السنة 
الرابعة ضعيف فى اللغة العربية » وأنه يشطب فى منشات التلاميذ 
عبارات صحيحة . 


ول ہہ العتيق التابع للنظارة 
فأعجبه التعليم فيه , غير أنه وجد القران غير مصحح ء والتلاميذ 
يلحنون فيه كثيرا . 

وبعد ( ذلك OC‏ زار كتاتيب البلد الآتية » وكلها كتاتيب 
إعانة : 

)1( محمد محمود ( مقلة )۲3 ۰ وهو أردؤها فى التعليم ء ومبانيه 
ato,‏ جدا . واما الباقی فحالما متوسطة والتعليم فيها جيد » وهو 
أحسن ما رأى سعادته فا عدا القاهرة من الکتاتیب التى زارها إلى 
الآن » وهذه الكتاتيب هی : (۲) ts‏ الشيخ مدنى (۳) وس 
الباسط عثمان (4) عبد الطاهر على )0( کتاب محمد مغرب يونس . 


وبعد أن زار جميع هذه الکتاتیب؛دخل البرية الأثرية فاطلع على 
ما مها من UV‏ وأعجب مها » وصعد برجها » ورأى منه مناظر الحهة 
الجاورة . ثم رکب بعد ذلك قاصدا""“ الباخرة . وهناك ودع من 
رافقوه الیها » وسارت الساعة ۱ بعد الظهر » فمرت من جبل السلسلة 
قبيل الغروب وارست على مسافة قليلة منه إلى الجنوب » فخرجنا 
ومشينا قليلا ء وقابلنا رجلا هناك اسمه عبده عبد الرحمن » فتكلم معه 


) -\( أضفنا rae‏ 3 تق العبارة ۱ 
OW)‏ فى الأصل : : 007 


۱۹۲ 


الباشا قليلا . ثم ذهب مع أحد البحارة لاحضار عمدة البلد ( فارس ) 
الى كانت على مسافة كبيرة » فغابا أكثر من ثلاث ساعات داخلنا 
أثناءها الخوف والريب » وخرج اثنان ( من ٠")‏ السفينة للبحث على 
البحار » ثم حضر مع شيخ الغفر » وأخبر أن العمدة ب« دراو » وشيخ 
البلد بالشاطىء الشرقى . 
الائنین ۱ پٹایر ۱۹۰۷ 

سافرت السفينة الساعة ,لا ٩‏ » ووصلت کممبو(**) قبیل الساعة 
۸ فخرجنا مها قلیلا واشترینا منها بعض ما لزمنا . ثم آقلعت الباخرة 
فوصلت آسوان الساعةم/' ۱ ۰ وکان المدير وکبار موظفی الديرية 
ومفتش الداخلية وموظفو المحكمة الشرعية والدرسة فى الانتظار . 
وعقب الوصول ذهب سعادة الباشا ومعه آغلب هژلاء إلى المدرسة 
الأميرية فأشرف علیها ء وامتحن تلامیذها » فوجد فیهم ضعفا ظاهرا 
خصوصا فى القران الكريم والدین واللغة العربية » فإن تلامیذ السنة 
الرابعة أظهروا ضعفا کبیرا فى الطالعة . آما البانی فإنها جيدة » وقد 
لاحظ سعادته أن عدد تلامیذ الدرسة أقل من ستین . وأنها تسم عددا 
AST‏ من ذلك من غير زيادة فى الفصول ولا العلمین . وهويرى أن فى 
الناظر خولا ظاهرا لا يمكنه معه أن يؤثر على الناس التأثیر امحسن الذی 
ينبغى أن پژثره BU‏ مدرسة . 
[ ص ۲۱٩۹‏ ] 
الثلائاء ۱۵ يناير ۱۹۰۷ 

زار سعادته کتاتیب أسوان الخمسة » وهی کتاب النظارة ‏ 


(1۳) أضفنا كلمة «من» لتستقیم العبارة . 
(ME)‏ كوم امبو . 


۱۹۳ 


A 


me 


.ا 


- as 


وكتاب lS,‏ وکتاب وكتاب وکا 
e‏ التعلیم فيها غاية السرور وخصوصا الثلائة الأول » وعلی 
الاخص كتاب النظارة » فإنه وجد التعليم فيها لجميع العلوم الختلفة 
منفذا » وكذلك النظافة فإنہا على درجة لائقة » ووجد مبانى الثلاثة 
الأولى منیا جیدة ۲‏ ومبانى الإثنين الأخبرین لا باس بها . وبعد 
ذلك زار مدرسة الأقباط الق دعاه المدير لزيارتها فوجد با ۲١٢‏ 
تلميذا ء وأخبر أن من بينهم "4 مسلمين » وأن منہم ٦‏ مجانا » وقد سر 
سعادته من اجتهاد القائمین بأمرها وخصوصا ناظرها ء فان عنده من 
النشاط وحسن الترتيب ما ليس عند ناظر المدرسة الأميرية . أما التعليم 
فيها فلا ينقص عن التعليم فى المدرسة الأميرية » وهو حسن فى بابه . 

وبعد العودة سارت کی إلى الخران فشاهده وأعجب به » ومنه 
ذهب إلى معبد فيلة (قصر أذ نس الوجود) فاطلع عليه » ثم عاد إلى 
ا خزان ومنه | إلى أسوان یل المساء تناول العشاء مع المدير فى Cataract‏ 
Hotel‏ » وعاد إلى الباخرة » وقد كانت المدة التى قضاها فى أسوان من 
fal‏ أيام السياحة » ووجد عنده منها آثر مید . 


الأربعاء ۱ uly‏ ۱۹۰۷ 
الساعة ۲/۸ ۷ ذهب سعادته لرژ OMA‏ کتاب بالحزيرة الحاذیة(۹۸) 
لأسوان » فوجده LES‏ مظلما pS‏ الطول قلیل العرض » وبه فوق ۷۰ 


(16) هکذا فی الاصل » مسافات بیضاء بدلا من أسماء الکتانیب , عدا الکتاب 
ااخار فلا تر مت مسافة (leg‏ 

. فى الاصل «جیدا»‎ (VY) 

(1۷) ف الأصل ! «رویه) . 

. فى الأصل : «المحازية»  بالزای‎ (VA) 
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| 


| 
من أبناء البرابٔرۃ(*٦)‏ ء فامتحنهم فى العلوم المختلفة فاجابوا إجابات 
جيدة بلسان عربى فصيح . فسر منهم سعادة الباشا سرورا عظیا : 
وأعطى الفقيه ٦‏ جنیهات ‏ أمره ob‏ يأحذ واحدا لنفسه ويفرق الباقی 
بين تلاميذه . وسال الدیر أن یساعدہ فى ايجاد محل أليق بالتعلیم من 
هذا . وكان يرافقه فى هذه الزيارة المدير ووكيله والحكمدار والقاضى 
الشرعى ونائبه وشفيق بك من الجيش . ثم عاد إلى الباخرة بعد أن ودع 
الجميع » ونزل معه فيها المدير والقاضى الشرعی ونائبه وشفيق بك . 
وسارت قاصدة کممبو( ۲ فوصلتها قبل الظهر بربع ساعة . وكان فى 
الانتظار مصطفى يك عاكف.متولى الأعمال هناك » فاطلعنا على آلات 
رفع المياه المائلة ء وهی إثنتان تشتغلان الآن » وأخرى جار فيها 
العمل 3 وقطر ماسورة ا ماء بكل منبا متران 2 وترفع الواحدة فى الثانية 
الواحدة ۸ (VD‏ من الاء . وبعد رؤ یتھا تناول سعادته الغداء فى 
منزل مصطفى بك » واطلع على الأطيان النزرعة 2 وأعجب 
بجودتہا » وزار المدرسة الق هناك ٹم عاد إلى السفینة » وهناك ودع 
ابتميع 3 ثم سارت قاصدة ادفو فوصلتها بعد الساعة ۷ وکان ہا 
اتا 
[ ص ۲۱۸ ] 
امیس ۱۷ پنایر ۱۹۰۷ 
آقلعت السفينة باكرا قاصدة إسنا فوصلتها قبل نہایة الساعة ۹ ١‏ 
وهناك خرج سعادة الباشا فاطلم على أعمال ا حفر الجارية فى القناطر ء 


(19) يقصد dal‏ النوبة . 
(۷۰) كوم امبو . 
(VN)‏ لا يوجد قییز للعدد , والقصود «مترا مکعبا» . 


۱۹ 


فوجد بها نحو ۱۱۰۰۰ عامل » وأجرة حفر المتر الکعب ورفعه 
A‏ ۳قرش . وسأل عا إذا لم يكن هناك الات تشتغل ode‏ الأعمال › 
فأخبر أن الفلاح المصرى أرحص من الآلات التى وجدت إلى الآن )1( 
وقد أخبر أيضا أن مصاريف الحفر والبناء نحو 1۵۰,۰۰۰ جنيه . 
وبعد ذلك عاد إلى السفینة وسارت قاصدة الأقصر فوصلتها قبيل 
الظهر . والساعة ۲ ركينا لشاهدة آثار الكرنك » فاطلع سعادته 
سس ور مھ 
شاطیء النيل » وأعجب به غایة الإعجاب . وقبل المغرب بقلیل حضر 
مدير قنا وکثر من موظفی الحكومة وأعيان البلد فحادثهم سعادته مليا 
ثم انصرفوا . 


الجمعة ۱۸ يناير ۱۹۷ 


الساعة ۲ حضر صدقى بك بناء على تلغراف من سعادة الناظر . 
الساعة 7/۷ ۷ ذهبنا ومعنا المدير والمأمور لرؤ ية الاثار التى بالشاطیء 
الغربی 3 فزرنا بعض مقابر الملوك > ومنبا ذهينا إلى مدينة هب VY)‏ 2 
وشاهدنا هيكل رمسيس الثالث » ثم عدنا الساعة ١١‏ فنزلنا فى الباخرة 
ومعنا pall‏ « وسارت فوصلت قنا الساعة )/ ۳ . وكان بالانتظار 
هناك كبار الموظفين والأعيان » فركب سعادة الباشا قاصدا ملعب 
الكرة » وكان تلاميذ سوهاج يغالبون فى اللعب تلاميذ قنا فغلب 
الأخيرون . وعند انفضاض اللعب عاد سعادته إلى السفينة . والساعة 
۸ ۷ مساء ذهب لتناول العشاء عند المدير . وعاد قبيل الساعة eh‏ 


(YY)‏ ها 


[ ص ۲۱۷ ] 
السبت ۱۹ يناير ۱۹۰۷ 

الساعة 7/۷ ۷ خرج من الباخرة »> فوصل الدرسة ورأی التلامیذ 
مصطفین > ثم زارهم فى الفصول وامتحنیم فى العلوم الختلفة » فسر 
من إجاباتهم في| عدا الدين الكريم . وقد تكلم مع الناظر فى هذا 
الشأن » وطلب منه أن يحث التلاميذ على أداء الصلاة . ثم زار 
oe‏ رورا ى المرضى فحادثهم بما يرضيهم ويناسبهم . ومن هناك 


ذهب إلى كتاب الشيخ ٣‏ وهو الكتاب الوحيد الذى 
اخذ إعانة من الدرجة الأول » فوجد التلاميذ وسخین » والمبانى غير 
جيدة » والتعليم رديئا جدا . ومنه زار کتاب الشيخ ا 


فوجد المبانى ليست على ما یرام . وفى وسط الكتاب قبر ‏ والتعليم فى 
غاية الانحطاط . والتلاميذ فى غاية الوساخة ‏ وتخت الطباشبر لا OM‏ 
حو الكتابة البى عليها . 

ثم زار مدرسة الأقباط فوجد حالتها منحطة فى كل شىء » والتعليم 
کی Se ea‏ شرق الح ریت . ومن هناك زار 
الديرية » وقدم له الدير جيع موظفبها » ثم المحكمة الأهلية › 
فالمحكمة الشرعية » فتفتيش الری . ومن 7 ذهب الى الباخرة 
فودع المع (۹ء وسارت الساعة VATA‏ صباحا ‏ وم تزل الباخرة 
سائرة حتی وصلنا جرجا . وکان المبيت بها لدخول اللیل وعدم القدرة 
على وصول سوهاج ۰ 


(۷۳) هکذا فى الاصل , مسافة بیضاء . 
(YE)‏ هکذا فی الأصل , مسافة بیضاء . 
a (Yo‏ الأصل «الجامع» ۱ 


۱۹۷ 


ذه . 


ار 


[ ص٣۲۱۹‏ ] 
الأحد ۲۰ پناپر ۱۹۰۷ 

قامت الباخرة من الفجر » فوصلت سوهاج الساعة ۸صباحا 
وکان هناك فى الاستقبال المدير والوکیل ومفتش الری وغیرهم » فذهب 
سعادته توا الى الدرسة الأميرية فتفقدها وامتحن تلامیذها فوجد حالتها 
على العموم مرضية ء وان كان عند التلامیذ شىء من الضعف فى اللغة 
العربية والدین . وبعد زیارتها ذهب الى الرکز ثم الدرسة الأهلية 
( عبده وهبی ) فوجد حالتها ليست على مایرام » وتلامیذها قلیلون وہا 


قليل من البنات . ومنہا ذهب الى کتاب OY‏ فوجد مبانیه 
جيدة والتعلیم فيه لا باس به ؛ ثم الى کتاب "© فوجد 


مبانیه مناسبة والتعلیم فيه مرتقیا بعض الارتفاء . ثم زار دیوان الری ؛ 
وبعد ( ذلك ) 9" المديرية »> وهناك قدم له أعيان الراکز المختلفة » 
فخطب فيهم حائا على التعليم وترقيته » خصوصا التعليم العام 
بالکتاتیب » مبينا أن الأمم لا ترتقى بغير التعليم مطلقا ‘ وشارحا هم 
عنایته بالدین والقران الكريم ء واهتمامه بتعلیمه » ومتشکرا لمن بی 
الکتاتیب منهم . ثم زار حجر" الديرية » وذهب الى بيت المدير » 
فتناول الغداء هناك . وقام الى الحطة فرکب قطارا تخصوصا الى 
طهطا ‏ وهناك وجد فى استقباله جمعا من الناس ۰ فذهب الى مدرسة 
فيض النعم فوجد مبانيها لائقة والتعليم فیها منحطا . وطلب منه 


. هكذا فى الأصل , مسافة بيضاء‎ (YI) 
. هكذا فى الأصل , مسافة بيضاء‎ (YY) 
. أضفنا كلمة «ذلك» لتستقيم العبارة‎ (YA) 
۴ dl pe يقصد‎ ۷۹( 


۱۹۸ 


صاحبها الشيخ أحمد رافع أن مجعل مدرسة للفقهاء . ومنہا ذهب الى 
مدرسة على باشا رفاعة ء فوجد التعليم مها مرتقيا ء والنظام حسنا . 
ورأى أن السبب فى ذلك همة ونشاط ناظرها . ومنها ذهب الى 
کتات می سو al an‏ 
ثم تناول القهوة فى بيت الشیخ أحمد رافع » وذهب الى المحطة ذاهبا الى 
ae‏ > فودعه ۱ أعيان طهطا . وقد كانت هذه 
الزيارة ما أوجب الفرح العظيم عند سكان تلك المديئة ء کیا أن سرور 
USSG, Cae 9‏ كي | توف Seay OS‏ اط فل 
الساعة ۷ مساء » فذهبنا الى الباخرة التى سبقتنا إليها وكان المبيت مها . 


الائنین ين ۲۱ بناپر ۰۷ ۱۹۰ 


قامت الباحرة من أسيوط OM SLY‏ وقبل أن تمر من القناطر 
و شحطت » . وبقیت كذلك ما يقرب من ثلاث ساعات . ثم مرت 
من القناطر وسارت نحو ساعة و« شخطت » مرة انية Cady‏ كذلك 
الى مابعد الغروب . وکان الظنون آننا نصل النیا بعد الظهر بقلیل 
فیدرك سعادة LAL!‏ وابور الساعة ٤‏ ویذهب الى مصر لبدرك مجلس 
النظار فى اليوم التالی » ولکن جرت القادیر بغیر ذلك ء ومع ذلك فقد 
SE‏ جب i‏ 


كثيرا عن 


. هکذا فى الأصل , مسافة بيضاء‎ (A+) 
. فى الأصل «باكر»‎ (AY) 


| 
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on 


[ ص ۲۱۵ ] 
الثلاثاء ۲بنایر ۱۹۰۷ 


سارت السفينة باكرا فقربت من OL‏ بعد الظهر بنصف ساعة . 
ولکنبا أرست قبل الوصول اليها ریا تغدينا . وقرب وقت القطار 
فذهبنا الى امنيا" » وهناك عاد سعادة الباشا الى مصر بقطار السكة 
الحديدية من غير أن يعلم أحد CMLL‏ بمروره فيها . 


[ ص ۲۱۳ ] 
الأحد ۲۷ يناير ۱۹۰۷ 


هذا رابع أيام العید 5 جاء مغرب بك مدير الأقلام العربية بالبيت 3 
وأطلع سعادة الباشا على اقتراحات المفتشين والمستشار الخاصة بترقية 
وزیادات الرتبات » فوجد فيها مايق : 


(۱) ان بعض الموظفين حرم من الزيادة لذنوب صغيرة أو 
كبيرة » عوقبوا عليها فى حينها ء ومن ضمن هؤلاء الشيخ امد 
الكنانى » الذى وقع منه ذنب خفیف فى العام الماضى لم يستوجب أكثر 
من إنذار . 

( ۲ ) اتباع منشور النظارة القاضى OL‏ الزيادة تكون بمقدار ربع 
المبلغ بين النهاية الصغرى والنهاية الكبرى لدرجة الموظف . وذلك 
الاتباع ظاهر واضح فى الموظفين ذوى الرواتب الصغيرة . 


! 


. فى الأصل « المنية » فى هذا الموضع وق كل ا مواضع السابقة واللاحقة‎ (AY) 
. (٭) ص ۲۱۶ فى الأصل خالية وغیر مرقمة‎ 
۱ 


Yee 


(”7) معاملة الغالب من كبار الموظفين وخصوصا الانجليز 
بالاستثناء من أحكام OM‏ هذا المنشور » من ذلك نقل وكيل الحقوق من 


٥‏ ای ٦٦ء ١‏ وسوانسن » والشيخ حمزة ( ۲ من 
0۰ ای ۸ وخ (۸۹) معلمین بالهند سخانة من ۳۷ الى 4۵ 
وماشاکل ذلك وهو كثير . 


(4 ) حرمان مثل ناظر طنطا من الزيادة الاستثنائية » وهو من 
اکفا النظار بالإجماع « وذلك لدحوله۱» مجلس التأديب فى مسثلة 
معلومة ¢ وا حکم عليه بالانذار بعد الاعتذار شس 

is (°)‏ الدرجات العالية الى افترحت للوطنيين مع وجودها فی 
النظارة وبقائها خالية . 


الإثنين ۸ يناير ۱۹۰۱۷ 
حصل ف الموضوع السابق جدال عنیف ومناقشات حادة ارتكن فيها 
الباشا على ما Gb‏ : 
١(‏ )انه لا يصح أن تضع النظارة لنفسها قانونا(" يغل يدها 
عن استعمال حقوقها ومكافأة عماها . 
(؟ ) ان القانون اما ی الذى جاء فيه أن من کان(۹*) حاصلا على 


. فى الأصل «الأحكام»‎ (AY) 
. كلمة غير مقروءة‎ (AL) 
. نى الأصل «لمس»‎ (Ad) 
. فى الأصل «دخوله»‎ (AN) 
. أى الاعتذار من جانيه  أى بعد اعتذاره‎ (AY) 
. «قانون»‎ Jol ق‎ (AA) 
. لى الأصل «مكان»‎ (A4) 


نهاية درجة رقى إلى درجة أخرى مبدؤ ها نہایة درجته فيعطى المتوسط ‏ 
يقضى بأن تكون الزيادة فى الأحوال العادية بمقدار متوسط الدرجات . 

( )ان الحكومة تريد تحسین حالة الموظفين . 

( 4 ) ان ا ال متوفر فى نظارة العارف » وان مما نحو ۱۵۰۰ 
جنه(۰٩)‏ شهربا خصص لزيادة الموظفين 3 وان البلغ القترح اعطاؤ ه 
علاوات با فی ذلك العلاوات الاستتنائية هو نحو ۳۸۰ جنیها شهریا . 

)°( ان الال المتوفر من ذلك تأخذه المالية آویصرف d‏ وجوه 
Wl‏ ولا ينتفع به الموظفون مع تعلق حقهم به . 

)٦(‏ ان الالية تبحث الان فی تحویر(۱٩)‏ الدرجات . فاذا حذفت 
التوسط عادت جميع الأموال اليها من غير أن تنتفع بها نظارة العارف . 

وارتکن الستشار عل مایأق : 

(۱) ان السالة مسألة حسابية » وانه إذا كانت الزيادة COM) ade‏ 
نصف الدرجة » لا تتوفر نقود للزيادة فى الستقبل » خحصوصا وقد وعد 
هو الانجلیز بزیادات معينة . 

(۲) ان هذا الأمر لا یروق فى عين الیة ورجاضا . 

. (۳) ان القاعدة الجارى العمل علیها عملت بعد ترو واختبار » 
والغرض منہا أن تكون النقود متوفرة على الدوام للزيادة . | 
وبعد مجادلات استمرت ساعات وضع الباشا قاعدة لزيادة هذا 
العام » وأن من تكون مضت عليه المدة القانونية ومرتبه أقل من متوسط 
درجته يزاد إلى المتوسط ومن كان مرتبه المتوسط فأكثر يزاد إلى النہایة ء 
)٩۰(‏ فى الأصل «جنيها» . | 
)44( المقصود بتحوير : « تعديل » . 
(۹۲) فى الأصل «مقدا» رسقطت الراء . 


۳۲ 


وأمر أن يعمل الحساب على ذلك » ویعرف مقدار الزيادة > وبعرص 
عليه فى اليوم التالى . 

آما الذین اقترح حرمانہم فأخذ دوسيهاتهم إلى البیت وفحص حالة 
كل منہم » فأقر على حرمان خمسة »› of‏ حالتهم واعماهم بحيث 
لا يجوز معها زیادتہم . وأمر أن یزاد السادس وهو الشيخ أحمد الکنانی 
لان ذنبه لا يقتضى ا حرمان » بعد أن عوقب عليه . 

وعند نزوله من الديوان قدم له هزاع , والد أحد التلاميذ الثلاثة 
وفحصها فوجد أن الأمر غير ثابت عليهم خلافا لما آخبر به من 
اتا 

ر . 


۳۳ 


الكراسة السادسة 


الكراسة السادسة 


من ص ۲۲۷ إلى ص ۲۹۰ 
من ۲ أبريل ۱۹۰۷ إلى ۲ فبراير ۱۹۰۸ 


الحتویات 

تدریس اللغتين الانجليزية والفرنسية بالدارس الثانوية والعالية - 
مشروع مستشار العارف بالشروط الواجب توفرها فى موظفی النظارة 
والدارس - إصلاح التعليم d‏ مدرسة المعلمين الخديوية ‏ الخلاف بن 
سعد زغلول والستشار البریطانی حول ترقية وزيادة مرتبات الدرسین - 
ا خلاف حول رغبة سعد فى امتحان التلامیذ باللغة العريية - حدث 
(ستعفاء اللورد کرومر یوم ۱۱ آبریل ۱۹۰۷ وتعيين جورست بدلا منه - 
لقاء سعد زغلول بجورست حول مشکلات التعلیم - قضية قسول 
التلامیذ فى مدرسة القضاء الشرعی ‏ توتر العلاقة بین الخديو وسعد 
زغلول - محاسبة سعد زغلول pal‏ الکتبخانة الخديوية الفرنسی على 
أحطائه - قضية إمتحان التلامیذ باللغة العربية - وفاة حسن باشا 
عاصم > عضو dd‏ إدارة مدرسة القضاء الشرعی - قضیة مسیو لامبير 
ناظر مدرسة الحقوق الستقیل - جلسة مجلس النظار يوم ۲۸ نوفمبر 
۷ « الخلاف بین سعد زغلول والستشار البريطان حول منح الرتب 
والنياشين للموظفین البریطانیین فى مصر- |علان تأسيس الحزب 
الوطنی » وانتخاب مصطفی کامل Lady‏ - أحداث الشغب بدرسة 
ا حقوق الخديوية - قضية منح الرنب والنیاشین للموظفین - فکرة تخليد 
ذکری الشیخ محمد عبده بإنشاء صحيفة أو مدرسة أو مکتبة - بدء زيارة 

سعد زغلول لدارس الوجه القبلى یوم ۱۸ يناير ۱۹۰۸ 


۳۷ 


[ ص ۲۲۷ ] 
ات 

اللغة الاضافية هى واجبة , لأن لها نمرا شفهية وتحريرية فى 
الا متحان . ویقال إنها لازمة  OY‏ التلامذة الذين یتلقون العلوم فى 
الدارس العالية باللغة الانجليزية ء لا يمكنهم ألا“ یتعلموها فى 
المدارس الثانوية » وبناء على ذلك » > إذا كان التلمیذ يدرس الفرنساوية 
۱ فى هذه المدارس » ولا يدرس لغة انكليزية » لا يمكنه أن يسير فى 
المدارس العالية . غير أن هذا الإعتراض ليس وجیها إلا فا يختص 
بالتلامذة الذين يدرسون اللغة الفرنساوية فى المدارس الثانوية » أما 
الذين يدرسون اللغة الانكليزية فلا حاجة هم بالفرنساوية ؛ مادام 
التدريس ف العالية باللغة الانكليزية !» ولذلك يجب توجيه الإلتفات 
هذه المسألة . 


سس سس سس ہے ہے 


. فى الأصل : أن لا‎ )٩۳( 


1۹ 


اند 

مسیو*٩) OO) Pf‏ وكيل مدرسة الحقوق طلب اجازة غير 
اعتيادية مدة ۱۵ يوما » لكى يتوجه إلى باريس لأشغال خصوصية ( قال 
الستشار عنها نها هى البحث عن وظيفة سامية ببلغ عظیم من 
النقود ! ) وقد أذن له مستشار مالیة("*۹ ۰ وأخبرنی الستشار دنلوب أن 
مستشار ا حقائیة(۷*) موافق على هذه الأجازة . وفى يوم أمس ورد منه 
تلغراف إلى الستشار يطلب امتداد اجازته أسبوعا لتکون مدة ۲۱ 
یوما . ولا آدری كيف أوافق على هذا الامر الذی هو محالف للقانون . 


[ ص ۲۲۸ ] 

Ky‏ يدخل فى ذلك أن (OM) gS gall‏ کیتنج » ناظر مدرسة الطب ¢ طلب 
ol peas‏ ساف لات شر یف رفا ام deca‏ 
بالسفر لرؤ يتها ولكنه لم يعد إلى الآن ( ۲ أفريل )٩۰۷‏ . 


150ل الال « موسیو » . 

(16) قراءة اجتهادية. 

)41( هو السير فنسنت کوربت Sir Vincent Corbett‏ , وهو غير الستر کوربت 
۵۷ النائب العمومی . وقد حل الأول محل السير إلدون جورست 
Eldon Gorst‏ کمستشار مالى فى عام 4 ۰ واستقال فى اخر يوليو ۱۹۰۷ء 
أما الثانى فقد ce‏ ۱۸۹۷ خلفا لمسيو لوجريل gl. LeGrelle‏ استقال 
فى ۱۸۹۵ . (انظر 684 .2 Cromer, Modern Egypt‏ , تقر ير جورست عن 
ا مالیة والادارة والحالة العمومية فى مصر والسودان سنة ۱۹۰۸) . وقد 
استقال المسئر کوربت , النائب العمومی فى ابريل ۰۱۹۰۸( انظر الجريدة 
فى ۲۰ ابريل ۱۹۰۸ ). وحل محله عبد الخالق ثروت باثا. 

(AY)‏ هو المسار مالكو ماکلر يث Sir Malcolm McLiwraith‏ , وقد عين مستشارا 
فضائیا فى ۱۸۹۸ خلفا للسم جر ن سكوت الذى استقال ايعان فى لندن . 

(۹۲م) هکذا a‏ الاصل , أي اندکور . 


۳۰ 


وضع المستشار مشروعا ببیان الشروط اللازم توفرها فى كل موظطف 
من موظفى النظارة والمدارس » وأهم هذه الشروط برجم إلى الشهادة 
العلمية » وقد قررت فيها أن تكون من إحدى المدارس العالية 
بأوروبا . 


فلا عرض Ue‏ الشروع ‏ رأيت من الضرورى أن يكون مصحوبا 
بمشروع آخر يبين فيه عدد التلامذة اللازم إرساهم إلى لى أوروبا 
للحصول على الشهادات المختلفة » التى جعلت شرطا للتوظف 
أو للالتحاق بتلك الوظائف . 


وق gs‏ أن أرسل من مدرسة دار العلوم فا ۰ ومن المدرسة 
الخديوية اعشرة © وس مدرسة الحقوق ستة » ومن مدرسة 
لهندسخانة(۹۸) عددا نتفق عليه مع مستر ولس . 


» فى الأصل : « الهندس خانة‎ (4A) 

)44( الستر سيدنى هر برت ویلز (أو« ولس » , كما كانت تکتبه الصحف الصریة) 
Mr.Sidney ۵‏ ء من ذوى الخبرة والكفاية , إذ كان BE‏ مدرسة 
الصناعات فى لندن Battersea Polytechnic‏ ,وکان اللورد كرومر قد 
استقدمه لدراسة حاجة الحكومة إلى التعليم الصناعى . وقد وضع تقريرا عن 
مستقبل التعليم الصناعی فى مصر , sh.‏ فيه وجوب مرورہ بثلاث مراحل : 
أول ومتوسطة وعالية ٠‏ ووضع مدرسة الصنايع , الى كانت تعتبر من ضہن 
المدارس العليا فى المرحلة التوسطة, أما المرحلة العالية فتمثلها مدرسة 
افندسة بالجيزة ویدخاها حامل الشهادة الثانوية . وقد نجح سعد زغلول فى 
أن يجعله مستشارا فى تخطيط مستقبل هذا التعلیم . وف نوفمبر ۱۹۰۷ صدر 
أمر عال بتعيينه عضوا فى مجلس المعارف الأعلى » مع تعمد أنيس باشا, الذى 
درس هندسة الالات الميكانيكية فى إنجلترا . 


۲١ 


فى نیقی أن يباح الإمتحان باللغة العربية کما هو مباح بالانكليزية 
والفرنساوية . وغرضى من ذلك أن أجعل للتلامذة رخصة لكى مجیبوا 
باللغة [ ص ۲۲۹ ] التی يجدون أنفسهم أقوى فیها ويجدونها أسهل 
فى التعبير عليهم من خلافها . غير أن الصعوبات كثيرة أمامى فى هذا 
الموضوع » ولذلك أريد التدرج فيه ء بأن أجعل الرخصة فى أول الأمر 
خاصة بالتلامذة التابعين للمدارس الحرة » أى ليست تابعة 
ولا يمكن أن نتبين قيمة هذا الإعتراض إلا بالاسستقراء . وقد قیل لى 
أن أبحث فى الأمر بتان . وهو كذلك ۱ء ولكن لابد من استمرار 
البحث فيه . 

وإنى اذا توصلت إلى باحة التعليم باللغة العربية لتلامذة المدارس 
الحرة أكون قد فتحت أمام الناس طريقا كان إلى الآن موصدا فى 
وجوههم ‏ وهو أن يتعلموا باللغة العربیة فى المدارس الحرة » والحكومة 
تعطی لهم شهادة بدرجة الأهلية التى يظهرها الامتحان فيهم » فعل 
فرض أن يستمر التعليم فى مدارس(۱۰۰) 

فى يوم ٦‏ أفريل ۹۰۷ قدم الستشار(" ۲۱۰ » وحادثنى فى أمر إصلاح 
مدرسة المعلمين الخديوية » وقال إنه يرغب أن ينتخب ثلامذة هذه 


(۱۰۰) العبارة لم تستكمل » ويعقبها فراغ . 


(۱۰۱) دنلوب » وهو مستشار نظارة المعارف الاسكتلندى المشهور فى تاريخ التعليم 
الصری فى عهد الاحتلال . وكان مدرسا للغة الانجليزية بالمدرسة الخديوية 
الثانوية ء ثم أصبح مفتشا عاما لجميع مدارس نظارة المعارف فى ٦‏ فبراير 
۰ وف عام ۱۸۹۱ أصبح عضوا فى اللجنة الاستشارية , التى تغير - 


۳۱ 


المدرسة من حملة شهادة الأهلية ء وأنه يلزم أن يتعلم التلمیذ فيها ثلاث 
سنوات ثم يمتحن » فان نجح فيه تعطى له شهادة الاجازة بالتدريس فى 
المدارس الابتدائية » ويرتب له مرتب من ٠١‏ جنبه إلى ۱۲ جنيه . 
[ ص ۲۳۰ ] ويمكن أن ينتخب من تلامذة السنة الثالثة تلامذة إلى 
أوروبا » لكى يباشروا التعليم العالى بعد pli]‏ دروسهم فى احدی 
الكليات الأوربية . 


فقلت له : إن الرأى عندی ۔ ably‏ موافقا للصواب ۔ أن تفتكر 
أولا فى انتخاب تلامذة مدرسة سح الابتدائية . 
Lil‏ » أن تقسم هذه المدرسة إلى قسمين أو ثلاثة إن آمکن ‏ فالقسم 
الأول يكون لتخریج معلمين بالمدارس الإبتدائية بعد أن يقيم فيه 
سنتين » والثانی لتخريج مدرسين للمدارس الثانوية بعد أن يقيموا فيه 
سنتين أو ثلاث ١17‏ » والثالث لتخريج معلمين للمدارس العالية بعد 
الاقامة ف POP Mea‏ أيضا على حسب ما يراه أهل الف“ . 


eas ۱۸۳۹۷‏ م نظارة ی ات ساس 
تتلخص فى متابعة وتنفيذ كل ما تصدره النظارة من قرارات ومنشورات . 
وفى ٩‏ مارس ۱۸۹۷ أضيفت إليه مراقبة التفتيش واداراته by.‏ ۱۱ مارس 
[٦‏ عين الستر دوجلاس دنلوب Douglas Dunlop‏ مستشارا 
للمعارف . وکٹیرا ما كان مجلس النظار يكلفه بمهام وظيفة وكيل النظارة أثناء 
غياب الأخير أو قيامه باجازة . وف عام ۷ ۰ عين سکرتیرا لجلس 
العارف الأعلى . . ومن ثم جاء سعد زغلول إلى نظارة العارف , وقد بلغ 
دنلوب ذروة السلطة والنفوذ . 

(0۱۰۱) فى الأصل : « ثلاثة » 

(۱۰۲) زائدة ليستقيم المعنى . 

)1°( مكررة. 

(۱۰۶) يقصد غالبا التعبير الأجنبى technicians‏ أى أهل التخصص أو المختصين. 


۳۱۳ 


لا ےت ۰ يجب أن لا یفارق 

oe‏ التعليم فيها يها › ولا یکون ذلك | الا برفعة شان 
التعلیم الابتدائى » الذى هو أساس التعليم الثانوى . وبناء على ذلك 
يلزم أن يتأسس المعلم تأسيسا متينا » حتی يمكنه أن ينور أذهان الطلبة 
ویثقف عقولهم . أما من جهة التعليم الثانوى والعالى » فيمكننا أن 
نعتمد فيه على ا لحامعة المصرية التى سيكون ها OLS‏ خطير . 
الغايات قبل أن نباشر البدايات » والطفرة من المحال . إنالا نطمع أن ن 
يكون عندنا من أول الامر أساتذة فى فوة أْسَائِلة en Lay yal‏ 4 
وإذا حاولنا ذلك الآن حاولنا الہ ۔ واغا الذى يلزم هو أن نسعى إلى 
هذه الغاية بالتدريج . فإننا لم يكن عندنا الآن من المعلمين فى الدارس 
الابتدائية الا حملة 9 الابتدائية of‏ وبعضهم من ليسوا بحامل 
شهادة اصلا !. [ ص ۲۳۱ ] فاذا انتخبنا من حلة الشهادة 
الا بتدائية تلامذة القسم الأول » وعلمناه!۲۳۱) مدة سنتين ما يلزم لفن 
التعلیم » وقوبناہ فى الدروس التی,تلقاها أولا » خرج لنا معلم أقوی 
بكثير من المعلم الحالى : نعم انه لا يكون غاية فى القوة ء ولكنه يكون 
أحسن من الموجود OV‏ . فاذا كثر عندنا ga‏ لاء كثرة بالغة ء مضینا فى 
امتحامہم » وجعلناهم من حملة الشهادة الأهلية . 

ثم انی آخشی ألا" يرغب الكثير من حملة هذه الشهادة الآنفى 
مدرسة المعلمين » لأنهم يرون أن المستقبل غير واسع أمامهم ہ إذ یقف 


(۱۰۵) اهاء عائدة على الستشار . 
(۱۰7) یقصد وعلمنا التلميذ منهم . 
(۱۰۷) فى الاصل : أن لا. 


۳۹ 


مهم عند حد المدارس الابتدائية » فلا یتجاوزونبا - بخلاف ما اذا 
صبروا حتى أخذوا الشهادة الثانوية . فإنه يمكنهم أن يدخلوا المدارس 
العالية » حيث يكون المستقبل أمامهم مفتوحا ۱. ويساعدهم على هذا 
الصبر أنہم فى الغالب من ذوى الیسار ء فلا يعجزهم أن يصبروا . 

وزد على ذلك أن الوعد الذى أعطيته › لم يكن خاصا بالاشتغال 
بتربية معلمين للمدارس الابتدائیة » oF‏ هذا لم يكن محل الشكوى » 
لانبم كلهم من الوطنيين ‏ وإنما محل الشكوى هو فقدان*"2 المعلمين 
من المدارس الثانوية » ولا يمكن أن نعتمد على الارسالية OMSL‏ 
أوروبا إلا فيا بختص بالمعلمين فى المدارس العالية . 

والذى أرغبه هو أن أكون معلمين يكونون قابلين OY‏ يعلموانى کل 
الدارس على اختلاف طبقاتها ء ولا يقتصر الواحد منهم على درجة 
محدودة » الا اذا قعد به الاقتدار عن متابعة الدرس » أو تخلف عنه 
لعلة [ ص ۲۳۲ ] أخرى لأنه ليس أبعث على الجد من أمل یقوی فى 
النفس » فإذا ضعف الأمل فلا جد للانسان . 

ورأيى GON‏ مدرسة دار العلوم١'')‏ : أولا أن يبطل انتخاب 
تلامذتها من الأزهر » وأن ینتخبوا من طلبة الکتاتیب بالامتحان من بین 


۸ أصلها : بدون نون على النحو الآتى : فقدا . 

۹) یقصد : البعثات . 

11۰( فى الأصل « وری » . ۱ 

۱ أسست مدرسة دار العلوم سنة ۱۸۷۲ء بغرض تخريج أساتذة اللغة العر بية 
للمدارس الابتدائية والثانوية , وينتخب تلامذتها من نجباء تلاميذ الأزهر . 
وهذه المدرسة هى من أجل منشات على باشا مبارك . ومرجع الفكرة فى 
إنشائها أنه لما انشئت المدارس الابتدائية النظامية من الكتاتيب فى مايو 
۸ء واتجه العزم إلى الاكثار منہا فى القاهرة وعواصم المديريات, = 


) 
) 
) 
) 


۳۱۵ 


الفقراء » Oly‏ تقسم إلى قسمین : آحدهما ابتدائى وتكون مدة الدراسة 
فيه ۳ ومن يتخرج منه يكون أهلا OY‏ یدخل gon‏ 
القسم العالى » وأن يكون مدرسا فى مدرسة معلمى الکتاتیب . 
والقسم الثان تكون مدته ( ١49) ١‏ ومن يتخرج منه يكون أهلا 
للتوظف بوظيفة معلم فى أية مدرسة من المدارس الأميرية . 

ويلزم أن تلغى الاعانة التى تعطى للتلامذة » وأن يستعاض 
ee‏ أشخاص لإتمام الدراسة فى آوربا 
لأجل أن يكونوا مفتشين بالدارس ومعلمين راقين . 


وقد رایت . (۱۱۵) 


= ظهرت ا ماجة إلى تخريج أساتذة لندریس اللغة وأدابها , فارتأى على مبارك 
انشاء مدرسة عالية دعاها « دار العلوم » , لتخریج هؤلاء الأساتذة » واختار 
تلامذتها من طلبة الأزهر بالامتحان » واشتمل برنامج التعليم فيها على 
العلوم التى لا تدرس فى الأزهر ہ .کالحساب واهندسة والطبيعة والجغرافية 
والتاريخ والخط . 
ويعتبر البعض انشاء دار العلوم أعظم خدمة أداها على مبارك لاحياء اللغة 
العر بية وادابها فى مصر . وق ۱۵ فبراير ۱۸۹۱ أنشأ على مبارك قسبا خاصا 
بدار العلوم لتخريج معلمى الكتاتيب الأهلية فى البنادر والقرى » وقد أطلق 
على هذا القسم اسم «» سم « القسم GUI‏ من مدرسة دار العلوم » ‘ وأطلق على 
المدرسة الأصلية «القسم الأول» . (د. سعيد اسماعیل على : قضايا التعليم 
فى عهد الإحتلال ص (NO‏ 

(۱۱۲) فراغ بالأصل . 

غير مقروءة ولعلها ما أثبتناه ٠‏ وقد تقرأ « ينخرج 4, وتکون صحيحة 
أيضا . 

(۱۱۶) لم يحدد المدة بالأصل . 

(۱۱۵) لم تكتمل الفقرة بالأصل 


۳۹۹ 


[ ص ۲۳۳ ۲ 


حدث أنه فى * شهر( ۲۲۲ يناير وفبراير » عند النظر فى الزيادات » 
أن تشكلت لجان للنظر فى الترقيات اللازمة » ولا فرغت من عملها 
وعرض Ue‏ « رأيت الزيادات أقل ما يجيزه القانون المالى لا نهم أمروأ 
أن یطبقوا فیها منشورا أصدرته النظارة بتاریخ ا پعض 
اا > آما هذا المنشور فیقضی أن 
الموظف لا يمكنه أن يصل من Gol‏ مرتب وظيفته إلى أعلاه إلا بعد عشر 
سنوات فى الأحوال الا عتيادية 3 ويجوز أن يمكث أكثر من ذلك › 
أو أقل » على حسب الأحوال » وما يراه رئيسه . أما تلك القواعد فهى 
تتضمن إستثناءات يرجع العلة فى بعضها للأقدمية dy‏ البعض 
٠‏ الآخر لأسباب أخرى 


فلم أقبل ذلك عند عرضه (Ue‏ وقلت : ينبغى أن نزيد فى 
المرتبات على حسب القانون الال > مع مراعاة المبلغ المخصص ould‏ 
الغاية . وقد كان مقدار ذلك ألف وأربعمائة جنيه عن كل شهر › 
والزيادة المعروضة ۳۷۰ جنیهاق الٹشھں والزيادة ol‏ قلت مها 
باضافتها إلى هذا المبلغ يكون المجموع 4۰۰ جنيه تقريبا . 

فلم يقبل ذلك امار ۽ وقال : إننا اذا نفذنا هذه الفكرة › 
لا يمكن الميزانية أن تستقيم بعد سنتين » وأن هذه مسئلة حسابية 
دقيقة !. فقلت : إنها ليست من مشكلات OM) BLY‏ , ويجب علينا 


(۱۱۱) وصحتها « شهری » . 
(۱۱۷) بیاض بالأصل . 
(۱۱۸) ترجيحية , وقد تقرأ : « الشاکل » . 


۳۷ 


أن نقتدى بالنظارات الأخرى » وعلى الأخص نظارة الالية . غير أنه 
يلزمنا أن نحسن أحوال الموظفين ء لكى نرغبهم فى خدمتنا » ونفتح 
أبواب الأمل أمامهم . 


[ ص ۲۳۶ ] 

وقد بلغت بى الحدة إلى أن قلت : إنى متأكد من كون الميزانية 
لا يعتورها أقل خلل من العمل ببذا الرأى » وإذا فرضنا وحصل شىء 
من ذلك فأنا كفيل ODay‏ وإنی أرهن شیئا من أملاکی OTD‏ تأمينا 
OM de‏ ذلك ۱ . 

سم هلا "ا بیننا فى اليوم ساعات . Hen‏ 
مقدار الزيادة على حسب القاعدة الى > 3 کت 
7 
اتيت راتس Mee‏ واحتدم ہت 
لا تفتکر انی تعينت هنا للامضاء على كل ما يقدم إلى ؛ ی رجل ذورأى 
واراد:۱۲) > ومن ظن غير ذلك فقد ظن عدوانا مبينا . وإذا كان 
اللورد افتكر Gf‏ على غير هذه الصفات » وانتخبنی هذه الوظيفة 6 
فقد(۱۲۳) أخطأ حطا عظیما » وان لا أبالى فی سبيل الحق بشىء » وإذا 


» فى الأصل : « فان‎ ae 
. » فى الأصل « ملاكى‎ (۲ 
. » فى الاصل :« إلى‎ Re 
. قراءة تقريبية‎ (NYY) 


(۱۲۳) فى الأصل بها ألف زائدة على هذا النحو : « فقدا » . 


Y\A 


لم يكن من بد من مخالفة ا لحق » فانی أعود إلى الحاماة التى تركتها اسفا 
على فراقها . 

وقد نفذت إرادق !. غير آزه(*۱۲) ألقى إ إلى اللورد 0 
فذهبت إلى جنابه 6 candi,‏ غا ان الام : فانتهى الأمر على أن 
اد ےت ہے 
دنلوب بذلك » وتعاتبنا وتصالنا . ومن هذا العهد م تحصل شكوى . 

غير أنى لما شرعت فى جعل الامتحان مباحا باللغة العربية لتلامذة 

«aA sal‏ رآشعت ق الك وجمت کم من آساء الذين 
يمكنهم أن يباشروا الامتحان من, المصريين aa‏ باللغة 
العربية » جاعنى كتاب من الوكالة يدعون إلى مقابلة سکرتیر 
اللورد«*۲۱۳ » فقال لى : إن اللورد يريد أن تخر هذه المسألة » 
ولا نقول إنه حالف لك فيها . بل بالعكس إنه موافق مبدئیا » ولكنه 
الآن مريض ویرید فحصها بنفسه . 

فقلت له : إن المسئلة بسيطة والموانع التى يبدونها فيها إثنان : 
أولا 2 عدم وجود 9 OFT) Las‏ من الممتحنين العارفين بالعربية ‘ 
GUL‏ » الخوف من کون تلامذة مدارس ا حکومة یترکونا إلى المدارس 
ا حرة . وأثبت خطأ السبب الأول OL‏ هنا كثيرين من العارفين 
بالعربية » وهم مقتدرون على الامتحان مہا ولا محل هذا الخوف 
مطلقا . 


. دنلوب‎ gl )۱۲۶( 

(۱۲۵) كان الستر رونالد جراهام هو سكرتير الوكالة البر يطانية (آنظر : القطم 
۷ يناير ۱۹۰۸) . 

(۱۲) فى الأصل « الأكفا » 


۳۹ 


ites. 


ثم قابلت اللورد بعد OMS‏ وكان فى حالة ضعف فلم أشأ أن 
أثقل عليه عندما رغب إلى فى تأخير هذه المسألة فأخرتها . وإلى الآن إنی 
منتظر » وان متأكد أن هذا التأخير مساو للعدول عنہا » ولا أدرى فيا 
اذا كانت الظروف ستسمح لى بالعود اليها . 
رص ۲۳۱ ] 

وما یتعلق بہذہ المسألة أن كنت قبل يناير مت حوها » ورغبت 
بالفعل OM a)‏ تنفيذها من هذا العام » وجرى جدال طويل بینی 
وبين المستشار فى شأنها » وكان من ضمن ما احتج به على أنه إذا عمل 
بہذا الرأى » وقع خلل كبيرفى الامتحان ! . وكان جوا أن هذا الخلل 
وهی لأن كل ما أريد هو الترخيص فى استعمال(*۳٩‏ اللغة العربية 
واسطة فى الامتحان لمن يريد أن يمتحن ما ولاغبن فى ذلك على 
التلاميذ » لأنہم إذا لم يكونوا متمکنین من العربية فلا حرج عليهم أن 
يجيبوا بما هم فيه أشد وأقوى من اللغة الانكليزية أو الفرنساوية . 

فذهب دنلوب إلى اللورد » وشكى إليه ذلك ! . كما شكى إليه 
أتى قلت لسابا باشا ء مدير البوستة ( وهو الذى أتى به إل OF‏ يقول إن 
الحاملين للشهادة الابتدائية ضعاف فى اللغة الأجنبية ء وانه لا يمكنه أن 
ینتخب منهم لوظائف البوستة فى OV) ae‏ واسكندرية وبور سعید ‏ 
وطلب منى النظر فى تقوية التلامذة فى اللغة الأجنبية 2117 فقلت له: 


(۱۲۷) فى الأصل « بعذلك » . 

. أضيفت « فى » ليستقيم المعنى‎ (\¥A) 

(۱۲۹) فى الأصل « استعما » . 

(۱۳۰) يقصد « القاهرة ». 

(۱۳۱) فى الأصل : « اللغة العر بية » !. على أن سياق الكلام يشير إلى أن المقصود 
هو اللغة الأجنبية , التى يشكو سابا باشا من ضعف حاملی الشهادة = 


۳۳۰ 


ماذا تلزم هذه التقوية لجميع الموظفين فى هاته المكاتب ؟ ء ولا زاد 
التجار والذين لهم مصالح فى البوستة » لماذا "2 لا OPM game‏ 
أشخاصا يعرفون اللغة العربية 3 لقضاء مصالحهم من ز مصلحة 
البوستة » ؟. [ص ۲۳۷] ولماذا لا نرى الحكومات المانیة۱۳۹) 
لا تستعمل ی بوستاتبا YY‏ لغة الحکومة لا لغة الأجانب ؟ . 

فتحسر دنلوب » وأضاف هذه العبارة على عبارة(۱۳۹) الامتحان 
باللغة العربية » والقاهما OMY‏ لکرومر بطريقة OM cole‏ 
غضبه » |S‏ هاجه إدخالي غلاما۱۳۸ فى مدرسة أسيوط الابتدائية قد 
كنت وجدته ذكياً مستعداً ؛ وهو فقبر فأمرت بادخاله OTM Ele‏ 


الابتدائية فیھا ء فيكون طلبه ‏ المترتب على ذلك تقويتهم فيها 
لتوظيفهم فى « البوستة » » ويكون رد سعد زغلول الوارد فى المتن مفهوما فى 
هذا الصدد , حيث ذكر ما معناه أن المترددين على البوستة ليسوا كلهم من 
الأجانب oly‏ زيادة عدد النچار والذين هم on‏ فى البوستة تطلب 
عدم E‏ الابتدائية ا البوستة . 

أما سابا باشا ء فهو يوسف سابا باشا ء الذى عين وزیرا للمالية فى وزارة 
محمد سعيد باشا , التى تألفت فى ۲۳ فبراير ۱۹۱۰ء وهو شامى من الأروام 
الكاثوليك :. 


( 
( س کر usin‏ 04+0182 
(VTE‏ بقصد فى البلاد الأخرى . 
(۱۳۵) بقصد بكلمة « عبارة » , « مسألة » الامتحان . 
(Vf)‏ ) فى الاصل : « الإثنين » . 
(۳۷) فی الأصل 0 هاعت ۷ء وصحتها « هیجت » . 
(۱۳۸) ف الأصل : « غلام » . 
(9؟١)‏ هذا التلمیذ هو اسماعيل القبانى . (انظر ملاحظتنا فى الكراسة الخامسة على 
صفحة ۲۲۳ من المذكرات الأصلية) . 


۲۲۱ 


وبعد of‏ ألقى إلى اللورد كل هذه المسائل GOP EN‏ وقت 
واحد؛ کب إن اللورد یطلبنی لديه : فذهت إليه 2 ورأيته عه 
غضباً نوعاً ‏ فوضحت ما جرى فى كل هذه السائل ٭ واتفقنا على أن 

بش الوئد نی الملارسة والا(۱*۱) نعود Ey‏ 
زو ا ران اح سے یت تو io‏ 
لياقته لأنه حصل أمام سویسری“') ء قال عنه هو انه متزمت » وأنه ۸ 
يكن ينبغى أن أظهر أمامه بہذا الرأى خيفة أن يفشيه للأوروباو بين 
الذين يراد الآن منهم أن يقبلوا بالغاء الامتيازات » وأن كلام 
« ناظر »۱*۳ فى ذلك يخيفهم ويعطل ذلك المشروع . 


[ص ۲۳/۸ ] 

وکان قبل ذلك ألقى إليه أيضاً أنى توقفت عن تعیین موظف 
إنکلیزی مدرسا بمدرسة ( )0“ وهويدعى( ‏ ۲*۹ لانه 
أوروباوى > dy‏ يكن معه شهادة إلا إجادته اللغة؟١2).‏ بويد 
کاربنتر(۱*۷) هو الذى انتخبه . وكان هذا الرجل تلميذا فى 
[حدی(*۱) الدارس بانكلترا ء التی من مقتضى نظامها أن التلميذ 


(۱۶۰) فى الأصل « الثلائةء . 

(۱۶۱) فى الأصل : « وأن لا» . 

, ترحيحية‎ el SEN) 

. » يقصد بناظر « وزير‎ (ET) 

(۱۶) بياض فى الأصل . 

(۱۶۵) بیاض فى الاصل . 

.» فى الاصل « الغة‎ )١85( 

(۱۶۷) ) وبويد کارینترهو الفتش الأول بنظارة العارف . 
(۱۶۸) فى الأصل « آحد 4 


۳۳۲ 


لا يتحصل بعد |ام دراسته على الشهادة إلا بعد أن يتمرن مدة سنتین 
فى عمل تابع للمدرسة . فذلك الشخص خرج من الدرسة المذكورة . 
وذهب إلى جهة أخرى . وأمضى خمس سنوات يباشر عملا مثل العمل 
المعين فى الدرسة التى خرج منہا للتمرين ‏ فلما وقفت على حقيقة ذلك 
أردت أن أعين هذا الشخص بطريقة لا تكون مخالفة للقوانين » وأمرت 
بذلك . 

ولكن المستشار رأى أنه بعد أن استفهمت من بويد کاربنتر عن 
الحقيقة ء وبعد أن كتب کتابته - ob‏ العلوم التى تدرس فى المدرسة الق 
تخرج منها مساوية للعلوم التى تدرس هنا فى المدارس العليا . 


[ص ۲۳۹ ]۲ 

ولا بلغ ذلك كرومر احتد ‏ وقال إن دنلوب ‘ وان لم يكن له 
ما يحرره فى مكتبه من الأمور الخاصة خخصوصا بالانکلیز يجب أن یژ حذ 
قضية مسلمة » وأن التغير الذى حصل فى شخص ناظر المعارف لم يكن 
الغرض منه أن يشترك الوطنی ء المارف بالتربية الإسلامية المصرية › 
على إدخال الاصلاح . فان جسن هذا الاشتراك ؛ حرج منه ٍ 
وجری الاصلاع بدونه ( وقد صرح بذلك فى تفریره ) وهو بحٹ دالما 
على الاشتخال بالکتائیب وبا ما رسة ا ۵ Wry‏ آحوال 
مدارس المعلمين والارسالية نی أوروبا . 


مس سر یتست سسب توي 


(S £4)‏ ايع راو الف 01 cw‏ ۰ 


۳ 


حسن بك عاصم بك 


[ص ۲۰ ] 


فى الساعة السادسة من یوم ا حمیس ۱۱ أفريل سنة ۱۹۰۷ء 
گنت و۸ منز مع حسن OP vale Lal,‏ ومحمود باشا 


(۱۵۰) حسن باشا عاصم ولد فى القاهرة فى ۲٩‏ سبتمبر ۱۸۵۸ من أبوين من 
الطبقة الوسطی , وتبناه محمد عاصم باشا الذی لم يكن له من صلبه ولد . 
وقد تعلم فى مدارس الحكومة من سنة ۱۸۱۸ إلى سنة ۱۸۷۵ء وبعئته 
الحكومة إلى فرنسا لإتمام تعليمه الحقوق والعلوم السياسية , وعاد فى دیسمبر 
۳ حيث عين وکیلا للنائب العمومی بمحكمة استثناف مصر فى فبراير 
۶ وف ۲۱ فبراير ۱۸۹۶ تولى منصب المحامى العام , ثم اصبح قاضيا 
فى حكمة الاستئناف من الدرجة الثانية فى ۱۸ ابریل ۱۸۹۵ , ثم تولی 
وظيفة سر تشريفاق ا حدیو عباس VEG‏ نوفمبر ۱۸۹۵ء وانعم عليه = 


۲۲٤ 


6 الذی لم حضر عندی إلا مرة واحدة من منذ تعیینی‎ 3 OO 6 a 
وهذه كانت الثانية 6 حيث قدم الساعة ۳ بعد الظهر ؛ وقال إنه عائد‎ 
. فوجده نائا‎ OO) من لدن فتحی‎ 

واذا بتلغراف من رویر ورد th]‏ » فوجدنه على حلاف العادة 
بالانكليزية » فدفعته إلى عاصم باشا ليترجمه » وإذا به بشتمل على أن 
اللورد کرومر استعفی من منصبه لأسباب صحیة » وأنه روجع فى رأيه 
فاصر عليه لان OMSL‏ أنذروه بسوء العاقبة إذا استمر علٍ 
العمل oly‏ اسنتعقاءة پوجب الاسف » وانه استشیر فیمن یمین حلفا 
له » فأشار بتعيين موسیو جورست ‏ وأن املك عينه فعلاً » وللحکومة 
الثقة فيه » وأنه سيتبع سياسة اللورد كرومر ویستمر علیها ء لأنه متشبع 
منہا وعارف كل المعرفة مها . 


برتبة میرمیران الرفیعة (باشا) فى ٦٦‏ إبريل 1847 . وف أواخر سنة ١104‏ 
أحيل إلى المعاش وهو فى منصب رئيس دبوان الخديو بأمر من الخدہو عباس 
بسبب موقفه فى Bale‏ « مشتهر » » وخلاصتها أن أحد الماليين اليونانيين 
الذين لهم صلة بالخديو (وهو المسيو زرفوداكى) عرض على ديوان 
الأوقاف أخذ أطيان له بالجيزة مقابل تفتیش مشتهر التابع للأوقاف , والذى 
كان قد اتفق مع الخاصة الخديوية على شرائه , وعرضت صفقة البدل على 
مجلس الأوقاف الأعلى » وكان حسن باشا عاصم من أعضائه ‏ فرفض 
اقرار الصفقة برغم أنها تېم الخدیو . وتوفى فی نوفمبر ۰۱۹۰۷ 

(۱۵۱) محمود باشا شكرى هو رئيس الديوان التركى الخديوى (مذكرات محمد 
فريد , تاريخ مصر من ابتداء سنة ۱۸۹۱ مسيحية ‏ تحقیق د. رءوف عباس 
ص ۱۹۱ dle)‏ الكتب ۱۹۷۵) . 

. فتحی زغلول باشا‎ (VOT) 

(۱۵۳) أى الأطباء . 


۳۳۵ 


فاستول علينا QM‏ جیعا وتكلم شكرى باشا بأن 
OPO‏ أفضل من کانوا مترشحين لهذا اللصب ؛ خصوصا 
لورد( ٠‏ ۱۹۹ ولكنه أشد من اللورد کرومر وطأة . وقال عاصم 
LAL‏ إن الخديوى يخطىء كثيرا | أ إذا ظن أن جورست یوسع له مجالاً أوسع 
من کرومر . واذا اعتمد على صدافته لأنه لم يخرج من هنا إلا وهو 
ضائق الصدر من سموه . 

ما آنا فکنت کمن OVA‏ ضربة شديدة على رأسه » أو کمن 
وخر بسا( فلم پستشعر پستشعر بألها لشدة dy . ۱ ۲۱۶۷( bya‏ 
يكن إلا قليل حتى انصرف ذانك الرجلان » وخرجت مع صدفى 
د 1 الذى sid‏ قدم d‏ هذه الأثناء ۹ فتبادل عيارات 


مس یکو کت إلى مصطفى باشا فهمى فى أوتيل 
سفواى » حيث كنا معزومين عنده فى العشاء على حسب العادة 


(۱۵۶) كان جورست (Sir-Eldon Gorst)‏ قد عبن فی مصر سنہ ۱۸۹۲ فى منصب 
السكرتير الما ی لنظارة المالية خلفا للورد ملز » وكان يعمل فى السلك 
الدبلوماسى . وبعد عامين ‏ أى فى خريف ١494‏ عين مستشارا 
للداخلية . واخذ فى تلك الأثناء يتعلم العربية ء واستمر فى هذا النصب حتی 
عام ۱۸۳۹۸ حين عين فستشارا مالیا خلفا للسپر الوين Elwin Palmer jll‏ 
؛ واستمر فى هذا النصب حتى عام ٠٤‏ ۹۰ء 

(۱۵۵) قد يقرا الاسم « منز». 

. فى الأصل بقع بالياء‎ ) (ver) 

۱۱9۷۱ سو سی العبارة . فقد كان سعد يرى أن کرومر أخف bie‏ 
ستياه لاکتساب au‏ 2 آوروبا,خضوضا cis‏ كر ومر لا یعنی woe‏ 
وت .وافا بقاؤه فى صورة أسوأ . وهو ما حدث ماما فى عهد جو رست 
رمن باره . 

(۱۵۸) الدکتور حمود صدفی . عدیل سعد زغلول وصدیقه . 


۳۳۹ 


السنوية ء فوجدناه فى حالة كبيرة(؟؟١)‏ وقد (ME‏ وجهه الغم 
والحزن . فقلت : ما هذا الخبر؟ قال : کیا علمت ! . ول يكن الوقت 
مناسباً لكلا م أكثر من ذلك ‏ ثم توارد الدعوون(۱۱۱) > وتبادلوا هذا 
طبر اسف gel‏ هذا fy be‏ آرمن کان منم لب 
OOM Le YI‏ ا الیة والداخلية . 
وفى الساعة الحادية عشرة OM‏ انصرفت مع مصطفی باشا إلى 
منزله » فقال إنه عزم فى الساعة ۱۱ من الصباح أن يزور اللورد » لأنه 
لم يره من منذ بضعة أيام » وإذا بتذكرة منه إليه تدعوه أن یقابله فى 
الساعة الرابعة بعد الظهر ء وقال له المستشار إنه يود أن يراه بعد أن 
يقابل اللورد » فتوهم من ذلك أن فى الامر شيثاً » ولكنه لم يبلغ به 
9 أن پقرر فى حقيقة ما سیعلمه من تلك مقابلة » وقد تواردت 
عليه أفكار كثيرة من وقت وصول الدعوة إليه إلى حد أن توجه إلى 
الوكالة البريطانية » فقال له اللورد : 
« إن التعب قد أعيان » وضعفت صحتى عن أعمالى . ولا أنام 
من الليل إلا قليلاً ء ditty‏ یر ركان أعتران هم اليد عقب وذ 
زوجت الاول فاثرفى تأثيراً شديداً » ولا تزوجت للمرة الثانية خف عنى 
بعض الحرن » ولكن صحتى ضعفت . ومع ذلك فقد كنت تعافيت 
کر فى الصيف الاضی « وعدت فى شهر أكطوير الماضى فى قرة 


, » يقصد « مهموما‎ )۱٥۹( 

. » فى الأصل « على‎ )٦٦١( 

.» فى الأصل « المدعون‎ (VVN) 

.» يقصد « مستشاری‎ (VY) 

, فى الأصل « عشر » بدون تاء مر بوطة‎ (VT) 


۳۳۷ 


وعافية » ولكنى ما لبلت حتی شعرت بالضعف ولمهزال » وتوجهت إلى 
الصعید ‏ وأنا على هذه الحال . وقد أشار على الطبيب باعتزال 
الاعمال > أو آهلك Las‏ ؛ ووافق he‏ هذا الرای طبیب شهر 
[ص ۲۲ ] یدعی الدکتور ماکنری حضر العاصمة من بضعة آیام › 
فانذری بالخطر إذا انا کو ی سد . ولذلك کل 
ولا حاح(۱۳۹) زوجتى 6 أضطررت للاستعفاء 6ھ أخبرت بذلك 
ہو ری و 
إلا القبول بعد أن عرضت Yo‏ أن آقیم تسعة أشهر فى إنكلترا وثلاثة فى 
مصرء فلم أقبل ذلك 6 5G‏ ا , لا فك نی 
أى حال من الأحوال أن ال عن الفكر والاشتغال » وهذا يضر 
سرب مہ رو و مد 
واستشارونی فيمن يصلح أن يكون COO Lads‏ فاشرت بتعيين جورست 
ik‏ ينا ت لاسن OA‏ و أسست من التقدم 
هذه البلاد » وهو أقدر من غيره على ذلك لأنه ذكى ؛ نبيه » متشرب 
من مبادئی ۰ ومطلع على أحوال مصر ‏ وكان مشتغلاً مها بعد انفصاله 
عن خدمة الحكومة ) . 

فكاشفه مصطفی باشا بعزمه على الاستعفاء » لأنه لا يود البقاء 
بعد toes‏ وقد تقدم سنہ والضعف يعمل OM) a5‏ أنا فان 
ويخشى أن يذهب العمل ببقية ما فيه من قوة . فترجاه فى الہقاء » وألح 
كل الا حاح حت pat‏ جورست ويحصل تبادل الآراء . 


. » صحتها « استمررت‎ (VIE) 

. » فى الأصل « ولالحاحی‎ (V0) 

(VY)‏ تقليد انجلیزی نفتقدہ فى مصر جو رخ 
(VY)‏ من أول « سنه » مطموس فى الأصل . 


۳۳۸ 


قال الباشا : وکنت (tee‏ جدا أمامه حتى كادت تدمع عینای ؛ 
وفارقته والحزن ملء فؤادى .. وان مصمم على الاستقالة لا محالة 
إلا إذا كان هذا التغیبر يضمن رفع شأن النظار » ويمنع الحناب العالى 
من التلاعب بسياسة هذه الدیار . لم قال( 1 : وان أخشى كثيرا 
[ص ۲۳] أن أبقى زمنا ء ثم أخرج خاسرا ميل ON‏ الطرفين › 
فاقدا للثقة من الحانبين . فراجعته فى ذلك كثيرا فرأيته مصرا › 
فأرجأت الكلام معه إلى فرصة أخرى . 

وانصرفت من لدنه ‏ وكانت الساعة ۱۱ وقد امتلأت رأسى 
LaLa gl‏ 3 وقلبى حفقانا » ا 5 وأخيراً مت متوکلا على 
تدبير الإله الذى لا يقدر على تدبير الأمور سواه . وقد أخبرت فى 
الصباح زوجتی » فانفعلت آشد انفعال » ثم أخذت تهون الأمرعلى با 
فى وسعها من السهلات ‏ واغتسلت غسل الجمعة . ۱ 

ثم فيل لى إن قاس ۷) حضر » فخرجت إليه قبل الافطار » 
واخبرته بذلك ابر الذی لم يكن یعلمه من قبل » فلم يتأثر له ؛ اللهم 
إلا شيئا قليلا . وبعد أن تبادلنا الكلام فى هذا الوضوع با لا يضبط 
ولا کن حصره ؛ حرج قاسم › وجلست مع صدقى OV) able,‏ 
فتكلم فى هذا الموضوع ؛ وعم| يكون تأثيره عند الناس . 

ثم توجهت فى الساعة ١١‏ إلى قصر الدوبارة . وبين أنا فى قاعة 
الانتظار « إذ دخلت لادی كرومر من باب الترسینه(۱۲۳) وخلفها طفلها 


. أضيفت « ثم » ليستقيم المعنى‎ (NVA) 
. ۷ يقصد « رطا‎ )۱۱۹( 

(۱۷۰) یقصد قاسم أمين . 

(۱۷۲) یقصد « الشرفة » . 


۳۳۹ 


ع الام ا 
محمد عاطف بركات باشا 


الصغير . فاستقبلته وقبلته » ثم أبديت ھا أسفى » فامتقع لوا 
وتهدج صوتہا » وقالت : أليست هذه خسارة ؟ فقلت : نعم وخسارة 
لا تقدر ء ولا یکن التعبير عنبا . ثم قلت" : ولکن الذى بهمنا 
الآن هو صحتہ الق نرجو أن تتقدم(۱۳۹) وأن تبقى لها القوة على مر 
الأيام . فقالت : ی أريد أن أزور حرمك [ ص [YEE‏ قبل السفر 
للوداع » فقلت Gms‏ التشریف . 

ثم دعانی الخادم إلى قاعة اللورد » فوجدته واقفاً على عادته ء 
وهيثته أحسن من آخر مرة رأيته فيها. وكان ذلك يوم الجمعة ٦‏ 
أفريل . فقال : كيف ا حال ء فقلت : سیئة . قال : ماذا كنت أصنع 
وقد ضعفت صحتى من احتمال ذلك العبء الثقيل » وأشار على 


(۱۷۳) فى الأصل : « فقلت » . 
(۱۷۶) سقط حرف النون من « أن » فى الاصل ٠‏ 


۳۳۰ 


لأطباء بالإعتزال خشية الحلاك » فلم رب من الامتثال لنصيحتهم ۰ 
oY‏ البقاء على ما يقتضيه مركزى من العمل مض غاية الضرر الآن. .ثم 
قال : إنه لا يمكنى أن أرضى كل الناس . والعمل على على إرضاء الأغلبية 
يحناج إلى صحة وقوة لا أجدهما فى نفسی. ولا تخشى من شىء 

مطلقا ہی و سے ينك بول ی گر و سس 
بغاية الراحة ء لانه ذکی نبیه - نعم إنه لیس له نفوذ شخصی الآن » 
ولكنه یکتسبه بحسن إدارته فى قليل من الزمان »ومن المهم أن og‏ أن A Sgt‏ 
فيا يختص بنظارتك | 0 إن النقود الى كنت وعدتك باعطائها فى العام 
٭ القادم ستعطى إذا حسن محصول القطن وارتفعت الأسعار . 

وعندما أبدى عبارات التشجيع والتطمين قلت له : إنی لا أفكر فى 
شخصی ولكن فى بلدى ومفعتها التى سوف تخسر بعدك خسارة 
لاتعوض CONVO‏ فقال : لا خوف عليها من ذلك فان حلفی قادر وقد 
تر على مبادئی . فخرجت شاكراً متاسفاً » فرحان حزنان . وتوجهت 
إلى [ص 5 ]١4‏ منزلى » ووجدت فيه صدقى وعاطف » وحضر بعد 
ذلك قاسم » وأخذنا نتكلم فى أسباب الإستعفاء » فقلت إنها ترجع إلى 
الصحة » بدليل أنه هو الذى طلب فى تلغرافه أن يعلن مجلس النواب 
lel‏ هى التى حملته على الاستعفاء دون غيرها . وإذا كان لغير ذلك ۸ 
يكن محل لهذا الرجاء منه » ونا كان هذا الرجاء يذكره وزير الخارجية 
فى دار الوزارة » وبدليل أن ور یو یہ ی 
منه قبل الآن ما يدل على هله النية » وبدليل أنه كان فى الإمكان أن 
يصبر حتى يذهب إلى أوربا مصيفاً ثم لا يعود ثانية . وكل هذه الأمور 
تدل على أن الصحة هى التى كانت دون غيرها سبب الاستعفاء . فلم 


الاحتلال باق فى مصر 


۳۳۱ 


يقنع هذا القول صديقى قاسیاً. وانتهى الجدال على شكه فيه ء 
ويقيى . 

ثم وردت عدة نسخ من ملحق نشرته « ا حریدۃ »۲۳۳ عن 
الاستعفاء . فوجدته أبرد ما يكتب من مثلها فى مثل هذه الحادثة ۱. 
وتأثرت جدا من مجتھا » LEY‏ ذمته بان تقریرہ هدم الآمال الوطنية » 
وأنه كان يخدم دولته ليس إلا ۰ ووضعت صفاته التی اتفق الكل على 
كمالها موضع الشك . 

ثم وردت جريدة الو ید فرأيتها حسنة اللهجة » وان كانت أبدت 
الشك فى أسلوب الاستعفاء . ثم جريدة اللواء » وقد ألقت فى الأذهان 
أن لسياستها دحلا عظيا فى هذه الحادثة الخطيرة . 

ثم حضر صاحب احریدة ۲۲ » فلم تعجبنى [ص ۲۶۱ ] 
مبادلة الأفكار معه › ا فر هذا الوضوع » dy‏ موضوع ارجاء 
ما کان كتبه ‏ أو كتب له إنتقاداً على تقرير اللورد كرومر . فإنه كان 
ميل إلى نشره رغم عن الأسباب التی آبدیت له فى استحسان عدم 
نشره . ثم حضر فتحى « وتلاه الشيخ عبد POM SU‏ تقدمه ‘ 


(۱۷۵) صحيةة « الجريدة » . 

(۱۷۲) لم يكن لصحيفة « الجريدة » صاحب واحد , بل كانت شركة آنتخب أحمد 
لطفی السید مدیرا ها ورئیسا لتحریرها لمدة عشر سنوات , وکان رئيس 
الشركة حمود باشا سلیمان , ووکیلها حسن باشا عبد الرازق الكبير (أحمد 
لطفی السید : قصة حياق ص 4۵) . وأغلب الظن أن سعد زغلول كان 
يقد رضاحي المريدة مود سلیمان باشا وليلن sol‏ لظف السید: لالد 
تحدث فى العبارات WE‏ عبا كان كتبه صاحب الجريدة « أو كتب له » ولو 
كان أحمد لطفى السيد ما قال سعد : « أو كتب له » ! 

(NYY)‏ الشيخ عبد الكريم سلمان , صديق الشيخ محمد عبده. 


۳۳۲ 


وكان كل من حضر يبدى أسفه على الاستعفاء » وبعضهم من صميم 
الف اد وبعضهم على غير المراد ; وبعد ذلك خرجت مع صدقى إل 
منزل مصطفی باشا » وتکلمنا نی الوضوغ بعض کلمات » ثم انصرف 
صدفی على وعد أن یعود إل فى الساعة ٩‏ . 


وجلست مع الباشا فقصصت عليه حوادث اليوم 0 ورأيته فد 
عدل نوعاً عن فكرة الاستعفاء › وقبل أن يرجثه | إذا ساعدت الأحوال 
إلى ما بعد مدة الصيف . 


ٹم حضر صاحب القطم ورأيناه يعرف شيثاً من تفصيل ما علم 
الباشا » وبكون اللورد تقاعد عن عزم على الاستعفاء . وكل ما دار 
جو و He‏ رو الخال 
عليه بعد الآن . وقد فهمنا منه أن اللورد كرومر یترفع عن أن يحتال 
لتحضير الفرصة » ولكن خلفه لا یترفع عن الحيلة واختلاق الفرص » 
وأنه لا يبقى على صاحب ‏ فقد بضحیه) بعد أن يُشرغ منه 
غرضه ۰ وانه صعب الراس ؛ شدید التمسك بارائه . وعلمنا منه 
أيضا آن sell alg‏ مانا سھتا سد :اض > ورغبة الاخرین 
[ص ۲۷] فى آخذ کل طريق علينا حتی ینعوا تعييننا بصفة رئيس 
نظار ء لأنه وقرفى نفوسهم وتقرر فی أفهامهم أن ذلك محتمل الوقوع إذا 
استعفى الرئيس ا حالى » فأجمعوا wach‏ على أن يكيدوا هذا ASI‏ حتى 
يملعوا ذلك . 


)۱۷۸( والأصح « يضحى به » . 


۳۳۳ 


ثم نزلت إلى الصالة وصاحب القطم(۱۲۹) قد OM agai‏ بى على 
الباب وقال : إن الخديوى إذا كان يتوجس من مصطفى باشا مرة فهو 
يتوجس منك مرات » وان كان يخشاك دفعة » فهو يخشى فتحى خس 
دفعات ہ وانه Ley‏ إا أصر الباشا على الاستعفاء كلفت أنت بتشكيل 
وزارة » وإنهم يقولون : إن جورست صديق ( 0 )۳ وهو 
رجل dle‏ » وان لم يكن إداريا » وربما عينه مستشارا لديك ‏ إذ أنت 
غير راض عن دنلوب . فقلت : انی لم يكن عندى OW‏ ما يضايقنى 
au‏ » وإلى أن تحصل هذه المضايقة لا أرى تبديله . وانصرف على 
ذلك . 


أما آنا فیت أضرب LAT‏ لأسداس . وفكرت کثیراً فيا إذا تحقق 
ذلك الخبرء هل اقبل of‏ لا ؟ . المركز صعب جداً GY‏ لا أشعر من 
نفسی بسلطة على |خوانی الذين أرى أنهم يمكنهم أن یعاونوی على 
العمل . ولا أثق باخلاصهم . وإذا كانت النظارة تؤلف لاعلى 
حسب رغبتى » أخشى أن يكون فيها ما يكيد لی . فاذا انضم إلى ذلك 
حال الخديوى معی . كان مرکزی صعبا جدا . ویژید صعوبته أن 
العميد ا حدید لا يعرفنى [YEA Ge]‏ وربا كانت الصورة الق لى فى 


(۱۷۹) يقصد بصاحب المقطم فارس مر LAY‏ وقد ولد فى حاصبيا بسوريا فى سنة 
1 وتعلم فى بيروت فى الدرسة الانجليزية ثم الكلية السورية » وأنشأ 
المقتطف مع يعقوب صروف « وقدما إلى مصر عام VAAL‏ وقاما مع شاهين 
مكاريوس بانشاء « القطم » فى ۱۸۸٩‏ ۰ ثم استقل فارس فر باشا بالمقطم , 
وقاد سياسة موالية للاحتلال , ومات وعمره ۹۵ عاما . 

(۱۸۰) ف الأصل بدون دال . 1 

. كلمة تعذرت قراءتها . وهی اسم شخص , وقد تقرأ برامز أو رومز‎ (NAY) 


۳۳ 


ذهنه غير صالحة لاكتساب ثقته . وأضف إلى ذلك كله أن الأمة قد 
تحول أغلبها عنی ‏ والجرائد العادیة تسىء القول فى » ولا تقصر 
جهدها فى الاستمرار على القدح فى ما استطاعت إلى ذلك سبيلاً . وإذا 
رفضت ذلك أخشى أن أقع فى رئيس يكون غير مأمون » وینفذ دسائسه 


ل . 

GH,‏ أن الأمر صعب جدا ء وأن أحسن حل له » بالنسبة إلى 
شخصی . أن يبقى الباشا إ إذا كان يستطيع البقاء ‏ لأنه إذا تم ذلك 
أتمكن من وزن الأحوال » ومن معرفة الرجل الجديد » ومركزى بالنسبة 
إليه » وريما استعدت شيعا ما فقدت عند الأمة وعند مليك البلاد . 
وأظن أن هذا الرأى هو الأرجح . 

على أنه إذا لم أطاوع عقلى » وذهبت مع ميلى ؛ کت 
الخاطر » وعرض على أن أشكل الوزارة » لا مفر لى أن 
رشسدی(۸۲) للمعارف » إسماعيل باشا ee OAM gs‏ ( 


(VAY)‏ حسين رشدی Lal‏ , ولد فى ۱۸۲۳ وتونی فى ۱۹۲۸ء وکان اد طابو زاده 
حمود حمدى , وکیلا لوزارة الداخلية ء وجده لأبيه حاکبا لاقلیم البر لس » 
ركان جد أبيه قائدا عاما قهر الجنرال فريزر فى معركة السنانية قرب رشید ٠‏ 
ولذلك كان أول حاکم مصری حکم الاسكندرية بعد هذه المعركة . 
سافر إلى باريس للدراسة على نفقة أهله » ثم GU‏ بالبعثة الحكومية فى 
فبراير ۰۱۸۸۳ ونال لیسانس الحقوق فى عام ۱۸۸۵ء ثم حصل على 
الدكتوراه فى القانون من مدرسة باريس العالية » ومن قبل شهادة من 
مدرسه العلوم السياسية . 
وعندما عاد ال مصر عام ۱۸۹۲ فين بقلم قضایا All‏ »ثم رقی مفتشا 
بنظارة العارف , وبقی بها ست سنوات : ثم نقل قاضیا فى الحاکم 
الختلطة , فستشارا فى محکمة الاستتناف » ثم مدیرا لدیوان الاوقاف . 
فوزیرا للحقانية عام ۱٩۰۸‏ . وکان له وقفات مشهورة فى مجلس شوری 
القوانین والجمعية العمومية . - 


۳۳۵ 


0 کل \A‏ 
إسماعيل باشا سرھنكف(۱۸۶) للحم بيه » وقاسم للحقانیة( ۹ 
فتح i> OAY‏ 6 وسعید(۱۸۷) للداخلية مثلا . 


= وقد تولى رياسة النظار فى ۵ ابريل ۱۹۱۵ء واحتفظ لنفسه بنظارة 
الداخلية . واستمر فى الرياسة بعد تولى السلطان حسين السلطنة . وكان 
أول من لقب برئيس مجلس الو زراء عام ۱۹۱۵ء واستمر فى رئاسة الوزارة 
فى عهد السلطان أحمد فؤاد , وشارك من موقعه كرئيس للوزراء ‏ التمهيد ۱ 
لعو 4 . واستمر فى رئاسة الوزارة حتی ۲۲ ابريل ۱۹۱۹ حين قدم 
استقالته تحت اضراب الموظفين الشهور . وقد عين رئيسا للجنة الدستور 
۲ء فرئیسالمجلس الشيوخ ۱۹۲١‏ . 

(VAT)‏ اسماعیل باشا سری ولد مدينة المنيا فى يناير ۱۸۱۱ والتحق بمدرسة 
الهندسخانة نی آوائل عام ۱۸۷۸ء وسافر إلى فرنسا فى نفس العام فى بعثة 
تعليمية , والتحق بالدرسة الهندسية المركزية , ثم أرسل إلى انجلترا لدراسة 
هندسة ا مرافء التجارية > وعاد إلى باریس لیحصل على شهادة اطندسة 
باستحقاق . وعاد إلى وطنه , فعسين مهندسا بقسم الأشغال , ثم معاونا 
لتفتيش الری » ثم وکیلا idol Asad‏ وق عام ۱۸۹۲ عين مدیرا GN‏ 
بديرية جرجا وقبلی أسيوط , ثم مفتشا لرى قسم ثان . وعهد إليه بتحويل 
رى ا حیاض بالوجه القبلى إلى الری الدائم . وقد تدرج فى الوظائف إلى أن 
عين وزیرا للأشغال فى ۱۲ وغمبر ۱۹۰۸ . وهو والد حسين سرى باشا 
وزير الاشغال ورئيس الوزراء فیما بعد . 

VAL)‏ ( اسماعیل باشا سرهنك ( ۱۸۵۶ - ۱۹۲6 ) ضابط ومؤرخ مصری » خدم 
بالبحرية المصرية , وترقی فى وظائفها . وعين ناظرا للمدارس الحربية , 
lly‏ كتاب « حقائق الأخبار عن دول البحار ١895‏ = ۱۹۲۳ء . وهو 
عديل سعد زغلول كما هو معروف . ( الوسوعة العربية الميسرة ج ١‏ 
ص ۱۵۹ ) . 

( ۱۸۵) قاسم أمين ( ۱۸۱۵ - ۱۹۰۸ ) قاض وای 
مصر . من أصل كردى , وكان والده محمد أمين قائمقام طوابى سواحل - 


۲۳۹ 


۳۳۷ 


) ۱۸۲ ( 


) ۱۸۷ ( 


۳۳۸ 


الاسکندرية . تعلم فى الازهر وکان وثیق الصلة بالامام محمد عبده وسعد 
زغلول . وسافر فى بعثة إلى فرنسا لدراسة الحقوق فى مدرسة احقوق 
الستجدة بمو نبیلییه , وعاد إلى مصر فى أواخر عام ۱۸۸۵ء وعمل فى النيابة 
والقضاء . راشتهر بدفاعه عن قضية المرأة حين ألف كتاب « تحرير 
المرأة » فى عام ۱۸۹۹ , الذى أثار جدلا کبیرا . فتولى الرد على معارضيه 
فى کتابه at a « GU‏ الجديدة » ۱۹۰٦‏ . وقد كان من اشتغلوا بالدعوة 
إلى انشاء ا جحامعة المصرية . وانتخب 20 ۶۹" 
الجامعة فى أول جلسة ها يوم ۱۹۰3/۱۰/۱۲ التی انعقدت بنزل سعد 
زغلول » ثم أنتخب فى الجلسة التالية نانبا للرئیس بعد تنحى سعد زغلول 
عن هذا المركز. وحل alt‏ محمد فريد سکرتیرا. وكان من مؤسسى 
الجمعية الخيرية الاسلامیة . ومات بالسكتة القلبية فى ليل ۲۳ ابریل 
۸ 

sel‏ فتحی زغلول باشا ( ( ۱۸۲۳ - ۱۹۱۶ ) قانونى مصرى وعال ؛ 
شقیق سعد زغلول , كان یسمی فى صفره فتح الله صبری , وأعجب BU‏ 
المعارف ( أحمد خيرى باشا ) فى ذلك الوقت بذكائه , فسماه أحمد فتحی » 
واضتی ابو نينا للمدرسة بتسميته مهذا الاسم » وبأن ترد إليه ما دفعه 
من مصاريف مدرسية . أوفدته نظارة المعارف إلى فرنسا ple‏ ۱۸۸۶ 
لدراسة الحقوق . فحصل على الليسانس » وعاد إلى مصر عام ۱۸۸۷ فعين 
بقلم . قضايا الحكومة » ورقى رئيسا لنيابة أسيوط . ووصل فى مناصب 
القضاء إلى وکیل نظارة الحقانية فى عام ۱۹۰۷ء ومات وهو قائم بها فى عام 
۶ . وقد ترجم عددا من الكتب منها : « سر تقدم الإنجليز 
السكسون » لدهولان » و« سر الاجتماع » و« سر تطور الأمم» 
مموستاف لو بون . 

محمد سعید باشا ( ۱۸۹۳ - ۱۹۲۸ ) سیاسی مصری . ورئیس وزراء » 
درس القانون واشتغل بالنيابة الختلطة سنة ۱۸۸۲ء عين مستشارا فى 
محکمة الاستثناف سنة ۱۹۰۵ء واختير وزیرا للداخلية ۱۹۰۸ء وألف 
وزارته الأولى فى ۲۳ فبراير ۱۹۱۰ لتستمر إلى ۵ إبريل ۱۹۱۶ . ثم ألف 
وزارته الثانية فى ۲۰ مایو ۱۹۱۹ إلى ۲۰ نوفمبر 1918 . ( الموسوعة 
eee gr ne‏ و Re es Cem‏ 


[ص ۲٩‏ ] 
احتلف الناس OMY SS [ed‏ خطة العمید الجديد » فمن قائل 
بأنه سيتبع خطة سلفه ولا يحيد عنها قید شبر » ومن قائل إنه سیخطط 
خطة جديدة كلها ميل للخديوى » ومحاسنته » واستشهدوا على ذلك 
بان ا ناب العالى ييل إليه » وأنه حضر.قرانه ء وآهدی(۳) زوجته 
عقدا نفيسا .. وذكرت ذلك جريدة الأهرام a‏ عددها الصادر بتاريخ 
أمس ١4(‏ أفريل سنة ۹۰۷) . والمقربون من الأمیر يقولون ویومون 
dle asl‏ باستعفاء اللورد › وأنه سعى فيه » ويوهم مصطفى كامل 

وأحزابه أنه هو السبب فى هذا الاستعفاء . 

والظاهر لى من ما جريات الأحوال أن الاستعفاء بسبب اعتلال 
الصحة حقيقة ء ولكن الظروف التى جعلت الصحة ضعيفة لا تتحمل 
القاومة - هی ظروف سياسية . وتوضيح ذلك أن الأحوال السياسية 
نميل إلى التغبر والتحول عن الخطة التى سار علیها اللورد کرومر » 
وحفظها عن هذا التحول یفتضی مجھودات شاقة ومفعولات متعبة 
جداً , ولا يمكن لرجل فى ضعف كرومر وشيخوخته أن يتحمل هذه 
المشقات › ویقاوم تلك الصعوبات . وأستدل على ذلك : أولا ob.‏ 
اللورد جعل يجمع لديه المستشارين فى كل حين 6 dob,‏ اراءهہ( ON‏ 
فى المسائل الهامة ‏ ول يكن ذلك من عادته قبل هذه السنة . ثانيا : أنه 
كان يأخذ رای حكومته فى تعین بعض الموظفين الکبار مثل مدير 
البوستة . [ص ۲۵۰ ] ثالثا : قوله لی فى جلسته عقب استقالته : «إنى 


. » فی الأصل « يكون‎ (MAA) 
. فى الأصل « وأهدا » بالألف‎ )۱۸۹( 


(۱۹۰) فى الأصل « آرائهم » . 


۳۳۹ 


لا يمكننى أن أرضى جميع الناس» ‏ فى عرض الحديث عن استعفائه . 
رابعا : ضعف نفس GOVE‏ إدارتهم عن قبل ۱۱۹۷ء 
وتساهلهم فيا كانوا يتشددون فيه من الأمور . ونفس وصية اللورد 
كرومر لهم فى تقريره بمحاسنة المصريين من ضمن الأدلة الكثيرة على 
ذلك . 

ولقد رأى بعض رجال الحكومة أن يقوموا باحتفال لوداع اللورد 
كرومر » فنفر جميع الوطنيين من ذلك » وأخخذ الذين يريدون اقامة هذا 
الاحتفال يطوفون على الناس ‘ ويعرضون هذه الفكرة ة عليهم > فلا 
يجدون إلا مُعرضاً عنہا أو معترضاً عليها . 

سس سس یہ تر جو 
ودعت أعضاء المجلس للاجتماع ء فیا كان من أحمد باشا يحبى OND‏ 
إلا أنه أرسل احتجاجا عنيفا ضد هذا الاقتراح . وجرائد الحزب 
الوطنى لا تزال تنشر القالات بعضها تلو بعض تحرض الناس على 
الابتعاد عن هذه المظاهرة : 

وقد فاتحت علوى باشا(؛*١2‏ فى أن يكون عضوا نی جحنة القاهرة › 
فاستمهلنى یوما » وقال : الأولى الابتعاد . فلم أزد على التسليم شیثا . 


(۱۹۱) يقصد : ضعف الانجلیز أنفسهم . 
(۱۹۲) يقصد : عن ذى قبل . 
(۱۹۳) وأحمد lal‏ يحبى من أنصار الحزب الوطنی . 
(۱۹۶) بش سيد علوى باشا (۱۸۶۷ - ۱۹۱۸)) درس الطب فى مدرسة طب 
قصر العینی ۱۸۷۵ء وسافر لدراسة الرمد فى ليون فى بعثة عام ۰۱۸۷۵ 
وعاد فى ديسمبر ۲ء وعين بمجلس الصحة (ونتاً لأمين سامی باشا) 
ووفقاً لإلياس زاخورا فى مرآ العصر » فقد عاد فى ۱۸۸۱ بعد أن ال اقب 5 
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وفاتحت اليوم قاسم فیم| إذا كان يريد أن يحضر هذا الاحتفال إذا دعى » 
فخمغم > وأخيرا قال : ربا حضر !. OM ety‏ أثناء الکلام 
معه [ص ۲۵۱] أنه لم يكن موافقا لى باطنا » ولا مهتا بشىء ما أهتم 
له ثانيا ‏ فالأحسن أن يترك وشأنه . وإنی لا أبالى باظهار رأبى » فان 
الجاملة للشخص ONY‏ واجبة على كل حال » رضى قومى أو لم يرضوا 
والسلام۱۹۷) ۱ 


فى يوم الأربعاء ١4‏ افريل حضر حسين بك رشدی » وكنت مع 
المستشار » فقال ان الحناب العالى عرض عليه ادارة الأوقاف 3 فاشترط 


دکتور فى ۲۰ ديسمبر ۱۸۸۰ . كا نال الجائزة الأولى مع ا مدالیة الفضية من 
مجمع فرنسا الطبى , و ۱۸۸۱ ترأس على مستشفى كلية ليون الرمدى , 
ولا عاد إلى مصر طبيبا أول عين ملاحظا عاما على جیع المدارس الأميرية , 
ومساعیه فتحت الحكومة مستشفى الرمد عام ۱۸۸۶ فى درب الجماميز, 
وعين ۱۸۹۳ مدرسا للرمد فى مدرسة قصر العينى , وألف كتابا قيا عن 
onl‏ . وعندما ترق مصطفی کامل كان عضوا فى نة تألفت ق ۱۳ فبرایر 
۸ برئاسة اسماعیل باشا صبری لاقامة JE‏ لصطفی کامل . وکان 
عضوا بالجمعية التشريعية ومجلس العارف الاعلی , وعين مراقبا للجامعة 
المصرية الأهلية ۱۹۱۶ . 

)40( فى الأصل « وأحس » . وقد أثبتنا الفعل فى صيغة ا ماضی ليستقيم المعنى . 

(VAN)‏ یقصد كرومر. 

(۱۹۷) وكانت اللجنة الحكومية التی كلفت بإقامة الحفلة أعضاؤها وزراء الحكومة 
وقتئذ , وهم مصطفى فهمى باشاء وحسین فخرى باشا ء وسعد زغلول 
Lal‏ ء وأحمد مظلوم باشا ء وابراهيم فؤاد باشا ء وحمد العبانی باشا ء وبعض 
كبار الشخصيات البريطانية . ولفيف من ا مصر يبن مثل رياض LAL‏ وتحمد 
شواربى باشا. وحمود سليمان باشا, والشيخ عبد الرحيم الدمرداش . 
(الرافعی : مصطفی کامل ص ۲۵۰) . 


لقبولها أن يحفظ له Gale‏ الاستثناف . فقلت له : حسنا فعلت !. وق 
محلكث(۱۹*۸) أقبل » حتى إذا لم يمكن قبول هذا الشرط . 

وطلب منى أن أجعل هذا الشرط مقبولا عند الحكومة . فتكلمت 
مع مصطفى باشا فقبل ‏ وتكلم مع مستشار الحقانية » فقبل هو 
أيضا . وكان ذلك فى عابدين يوم الوليمة التى أعذّت بها اكراما للورد 
كرومر . فأخبرت حسين رشدى بذلك . 

ثم حضر عندى يوم الأحد » وقال إنه قابل المستشار القضائى » 
وفهم منه أنه لابد من أخذ رأى مستشار المالية . فقمت إليه » ووجدت 
المستشار القضائی قابله وانہی الأمر معه . فعدت وأخبرت رشدى 
بالأمر . وقد cant‏ الجرائد على استحسان هذا التعيين » وسیصدر 
الأمر بتعيينه غدا ء واتفقت الآراء على تعيين صدقى بيك مكانه . 


[ص ۲۹۲ ] 

وفى الیوم التالی لحديثى مع علوی باشاء حضر وأظهر عدم 
القبول » وبعد ذلك رأيت فى جرائد اللواء وال يد والاهرام والمنبر عبارة 
مفادها : أن بعض النظار یطوفون على بیوت بعض العظاء والامراء 
ليحملوهم 0 بالتوريط 3 عل حضور الا حتفال باللورد کرومر . 
فاندهشت جدا لهذا وعجبت منه . وفى الیو“ آخبرنی مصطفى 
LAL‏ فهمی Ob‏ على باشا شعراوی(۰ ۲۲۳ واسماعيل باشا أباظه( ' ۰ 


(۱۹۸) يقصد : ولو كنت فى حلك | 

(۱۹۹) یقصد : وفى هذا الیوم . 

(۲۰۰) علی شعراوی باشا ٠‏ ثری مصری کان عضوا نی آکبر تشركة مالية نی مصر + 
وهی شركة الداثرة السنية » انتخب عضوا مجلس شوری النواب فى عام 
١‏ عن قسم النیا بديرية النیا , وعين فى ۱۳ نوفمبر ۱۹۰١‏ عضوا 


4۲ 


۲۰۱( 


~~ 


اسماعيل أباظة باشا 


مجلس شوری القوانين , کبا انتخب عضوا بالجمعية التشر يعية عن مدير ية 
النیا فى الفترة من ۲۲ يناير ۱۹۱۶ إلى ۲۳ ابريل ۱۹۲۳ء ولكنه توف فى 
۶ مارس ۱۹۲۲ . وقد كان ثالث ثلائة مع سعد زغلول وعبد العزيز فهمى 
توجهوا إلى دار المندوب السامی السر ریجنالد ونحت ودار Cade‏ ۱۳ 
نوفمبر ۱۹۱۸ الشهور, وألف مع سعد زغلول وستة من الأعضاء الوفد 
bis pall‏ نفس اليوم . 
اسماعيل باشا أباظة هو عميد الأسرة الأباظية , وقد ولد فى الشرقیة عام 
4 , واشتغل بالعحافة فاضتر جريدة و ela‏ ین أول سكمير 
۶ ثم انتخب عضوا بمجلس شورى القوانين ٦۱۸۹ء‏ ومن خلال 
عضویته بهذا الجلس صار عضرا بالجمعية العمومية Gm‏ آرائل عام 
۱ ورشم نفسه بعدها لعضوية الجمعية التشر يعية . وفاز بها . وشارك 
طوال حياته فى الحياة السياسية بین مؤيد للخدیو ومعارض له , كبا سافر إلى 
لندن فى ۱۶ يولية عام A‏ ۰ ومعه كل من السيد حسين القصبى وحمد 
الشریعی وعبد GU pall GLU!‏ وناشد حنا وحمود سام > لرفع صوت 
الضرر والاستیاء UW‏ الانجليزية بعاصمة بلادها ء من السياسة التى تسیر 
عليها الحكومة الانجليزية فى مصر , وحث الحكومة الانجليزية على الوفاء 
حاشية١‏ رای dss‏ الوابل مفاخر الأجیال فى سیر أعاطم الرجال 
ص :۰۶ ۰ - ۷۱۰۵ . محمد خليل صبحى : تاريخ الحياة النيايية. الجزء 
السادس ص ۵۱ )۰ 

Yer 


بعد أن قبلا حضور الاحتفال » عدلا ء محتجین OM ahs‏ باشا 
- الذى كان أخذ قبولما  OOM Lal‏ عدلا OY‏ سعد باشا تكلم مع 
علوى باشا » وشذا لا یکنب| أن يقبلا أبدا . فزاد استغرای من 
علوى . ولكنه تقابل مع عاطف . وحلف له ألف يمين بأنه لم يقل 
لأحد . ثم قابلنی فى مجلس المعارف الأعلى « واعتذر Lak‏ يخبر أحدا . 


" (۲۰۲) بطرس غالى باشا : )١117١-١1485(‏ سياسى مصرى ولد بمديرية بی 
سويف » وتعلم چدرسة الأقباط الكبرى بالعاهرة , وأرسله أبوه إلى أورويا 
لاقام دراسته . ney‏ بعد عودته كاتيا عجلس التجارة » فموظفا بنظارة 
الحقانية ء فو كيلا لهذه النظارة (VAAN)‏ فسکرتیرا مجلس النظار علاوة على 
وظيفته . وفی أوائل ۱۸۹۳ عبن ناظرا للمالية . فناظرا للخارجية (VANE)‏ 
ثم رأس الوزارة فى ۱۲ نوفمبر ۱۹۰۸ (الموسوعة العربية الميسرة ج١‏ ء 
فؤاد كرم : النظارات والوزارات المصرية ص ۱۶۷ = ۱۱۷) . 

(۲۰۳) فى الأصل « أنهما ۰۰ وأضيفت الباء ليستقيم المعنى . 


٤٤ 


ولكنى إستشففت من ثنايا حدیثه أنه قال لعلى شعراوى على سبيل 
الاستشارة۲۳۹) . وحضر عندی يدعونى لوليمة أعدها فرحا برشدى ' 
باشا فلم أرد أن أحضرها لأنى تأثرت منه . 

ولقد اشتدت فجة الجرائد ضد اللورد کرومر اشتدادا عظیا » 
وأخذت تهیج ضده العواطف الدينية » وتہدد کل من حتفل به بالاساءة 
إليه . واخبرنی قاسم بان خیری بيك آخبره بای ألححت ۳*۲ على 
محمود باشا ریاض فى أن يحمل إياه OV eo‏ أن یلقی خطبة . وق 
الحقيقة أن الستشار ا ا لی رغب إلى أن أستطلع طالعه فى ذلك » كا 
استطلع رأى علوى باشا وهذا ما gle‏ على ذلك . ومع هذاء 
[ص ۲۹۳ ] ومع ذلك « فای أرى أن الدعوة للاحتفال لا شی ء 
فیها(۲۲۳۷ , بل هى واجبة على كل حال 1 

جاء يوم السبت ٤‏ مايو وحضر کل من كان مدعوا للاحتفال حتى 
امتلات الأوبرا با حاضرین » وخطب کل من الکونت و ۰ ۱ 
ومصطفی باشا . 

ثم عطب(۳۹ اللورد كرومر بالفرنساوية ثم بالانكليزية ء خطابة 
كان لها تأثير شديد عند السامعين » منہم من استحسما للغاية » ومنهم 
من عدها خروجا عن حد اللياقة فى معاملة الخديوى والمصريين . ولقد 


(۲۰۶) يقصد : أخبر على شعراوى على سبيل الاستشارة . 

(۲۰۵) فى الأصل : « ألحيت » . 

. أضيفت « على » ليستقيم المعنى‎ )۲۰٢( 

(۲۰۷) يقصد : لا عيب فيها . 

(۲۰۸) الکونت دی سریون , مدير شركة قناة السویس فى ذلك الوقت . 
)۲۰٩(‏ أضیفت ليستقیم الم 


٤ 


أطرى فيها رياض ومصطفى باشا وبطرس غالى وسعد زغلول من 
المصريين > ومن الانکلیز مونکریف(۲۱۰) وجارستن Cony CONN)‏ 
السردار . ولا خرجت من الأوبرا dof‏ الناس مقر قل الكلام 
الذى خصنی OM‏ 


[ ص ۲۹4 ] 

بعد أن حضر السبر جورست ہ أق Gab‏ فقال : إنى مسرور 
من كون آشتغل معك فى التعلیم العام الذی يتم له أ إهتماما 
عظیا . Gly‏ اود الصراحة فى القول ومبادلة الاراء . ولقد قرأت 
خطبتك gil‏ آلقیتها على الجمعية العمومية » فاعجبتنی » وقرأتها على 


(۲۱۰) سير كولين سکوت مو نکر Sir.Colin Scott Moncrieffux‏ تولى مصلحة 
الأشغال العمومية من عام ۱۸۸۳ حتى عام ۱۸۹۲ ثم خلفه السير وليم 
جارستن . 

(۲۱۱) السير وليم جارستن Sir William Garstin‏ تولى مصلحة الأشغال العمومية 
سنة ۱۸۹۲ . 

(۲۱۲) فى الأصل : « منونى » . 

(۲۱۳) كان اللورد کرومر ف خطاببه قد تصدث عبا آسماه « حقائق السألة 
المصرية » , فقال إن أولاها ان الاحتلال البریطانی باق إلى ما شاء الله , 
وانیتھما انه مادام الاحتلال باقيا , فالحكومة البريطانية تکون مسئولة عن 
الخطة التى تجری عليها الادارة المصرية . واتهم pall‏ یین بأنهم لا يعتر DB‏ 
بفضل الاحتلال , وأبدى أمله فى أن atl‏ الجديد يعترف بهذا الفضل قائلا 
« إن أولاد العميان يولدون عادة مبصرین » . وقد خطب اللورد مرة 
بالفر نسية ٠ردا‏ على الكونت دی سريون , ومرة بالانجليزية للجميع . كا 
شكر المسيو ماسبیرو , الفرنسی » صاحب الأبحاث العلمية فى تاريخ مصر 
القديم » وكان يشغل منصب مدير الانتكخانة المصرية . 


السير غراى ناظر الخارجية » فاعجبته كثيرا . وإذا كان بعض الناس 
هنا لم ينظر ها حقا بعين الرضا فلا عبرة بأفكارهم . 
وقد اجتمعت به ثلاث مرات بعد ذلك » دار الكلام فيها على 

موضوعات شتى من أمور العارف » أتذكر منها ما يأتى : 

| - مايناسب أمر ادخال۲۱۹) التلامذة المصريين فيه من المدارس فى 
انکلترا : هل الجامعات أو المدارس الخاصة ؟. وكان يميل 
GW‏ » بحجة أن الأولى لا تعلم فن التعليم » ولکنبا تعلم 
الفن نفسه . وضرب لی مثلا بنفسه ‏ بأنه کان(*۳۱) فی جامعة 
اكسفورد » وتعلم فيها فن الحساب وبر ع فيه" '"2 ۰ وبرز على 
أقرانه فى قواعده ‏ ولكنه مع ذلك لا يستطيع أن يدرس هذا 
الفن . قال : وانی مع ذلك لست اختصاصيا فى هذه ا ادة » 
وسأتكلم فيها مع أبى . 

۲ - مسألة التعليم فى الدارس الثانية باللخة العربية . ورأيته det‏ 
إليها » وإلى التدرج فیھا فی القريب العاجل » تطمینا لأفكار قوم 
یرون" هذه المسألة لازمة » وان ما نشرع فيه OW‏ من ذلك 
يكون على قدر المستطاع » والباقی ch‏ مع الزمان . 

[ص ۲۹۵ ] 

۳ - تعيين وكيل وطنی لدرسة الحقوق . فقال انه لا يوافق عليه » 
OY‏ فى الدرسة قسمين : انکلیزی وفرنساوی ء فاذا كان هناك 


(۲۱۶) فى الأصل « اخال » . 
)10( مكررة فى الأصل . 
(VI)‏ مكررة فى الأصل . 

(۲۱۷) فى الأصل « يروون » . 


)۲۱۸( 
)۲۱۹( 
(۰) 
)۲۲۱( 
(Y۲) 
(YY) 


۲۰۸ 


مدير فرنساوى فإنه فى ا حقیقة مدير للقسم الفرنساوى » وأما 
القسم الا: تکلیزی فإنه يلزم أن يكون فيه انکلیزی » وهو 
یشجع قومه » وليكون a‏ بين الناظر والتلامذة › ولکی 
يتربى فى الوطنیین من > يمكنه أن يتولى ادارة مدرسة بعد حين . 
فقال : ذلك غيرممكن !. فقلت : مادام الأمر كذلك , فالرأى 
لكم !. فأخذه شىء من المضايقة » وقال : اذن إننا غير 
متفقين ؛ وانکم سلمتم جدلا ‏ لا اقتناعا ء بالأسباب الق 
سياسته فى التعليم : كان فتحى تكلم معى فى أن جورست غير 
يوضح خطته ويبين حقيقتها . ل" أبلغنى ذلك فتحى » 
قلت(۲۱*۹) : انی أسر من ذلك , ويا حبذا لو أبانہا لی وأوضح 
میادیه(۲۲۰) بجلاء ۳ فالسبر چورست ف احدى VON) tls‏ 
له » سألنى من أول وهلة هل طلبت سو ریت 
أن (YY) glad‏ ا وت موی ؟. فاندهشت من هذا 
السو ال ۔وقلت ۳ : نعم !. قال : : وكيف ذلك ؟. 


فى الأصل : « فلا » . 

فى الاصل « فقلت » . 

ای ملاحظاته Le)‏ پداله) . 

فى الأصل « زیارق » . 

فى الأصل « ght‏ أن » . وقد حذفنا « أن » ليستقيم المعنى . 
فى الأصل : « فقلت » . 


فقلت : إنى علمت من أخى من يوم أنك غير منون » وأنك 

ستخاطبنی فى شأن ذلك » فقلت : إنى أكون مسرورا لوحصل 

ذلك . ولكنى لم أسع سعيا غصوصا . [ص *۲۵] وكررت 

ذلك مرارا(*۲۲) لاقناعه . 

ثم انتقل الکلام لوضوع آخر » وهو أن Parl gn‏ الفرنساوى 

ee‏ هناك اصلاحات يراد إدخاها على التعليم » وعددها . وکنا 
ا . فقال : من أخبر اللواء بموضوعات 
هذه المسائل ؟ . إنه نشرها فى اليوم التالى للخدیتاللی OY gee‏ 
بيننا فى شأنها !. فقلت : لا آدری » وإنى لا علاقة لى بجريدة اللواء 
عل الإطلاق . فقال : ألم تكاشف أحدا من أصحابك فى 
خحصوصها ؟ . فقلت : كاشفت » ولكنى لا أظى هذا الصاحب يقول 
شیئا منہا لغیره ! . 

ثم قابلته بعد ذلك » فرایته مسرورا » وأبدى لی تشکراته على 
تعديل المجانية بالطريقة التى هى عليها الآن . وكانت هذه اخر مرة 
Mant,‏ فيها قبل قيامى للأجازة . 

قبل أن أسافر » جلست مع المستشار المالى فى نظارة ا الیة طويلا 
وتناقشنا مرارا فى الميزانية ٩۳۲۸ UL LL‏ فقررناها » وكانت تبلغ الزيادة 


(۲۲۶) فى الأصل « مررارا » بتکرار الراء الأولى . 
اس یقصد جريدة « اللواء » التى كان يصدرها مصطفى كامل باللغة الفرنسية . 
۳۳۹( فى الأصل مطموسة . 
1 فى الأصل « رأيتها » . 
(۲۲۸) أضفنا « بابا » أخرى ليستقيم العنی . 


a 


فيها مبلغ ۰ الف جنيه . وسافرت على ذلك فى يوم ۲۵ مايو سنة 
۷ . 

رأيت المجانية مقررة فى القوانين » ملغية فى العمل ! فأردت أن 
OOM Gal‏ مقدار ما تسمح به القوانين من النقود المخصصة للمجانية » 
وسعيت لأن(۲۳) يستعمل لقبول طائفة محدودة من الفقراء الذين يظهر 
الامتحان [ص ۲۵۷] نجابتهم » لكى لا حرم البلاد من الانتفاع 
بذكائهم . وبناء على ذلك اتفقت مع المستشار والسير إلدون 
ورس ۲۳۳ عل وضع مشروع لهذه الغاية > ووضع بناء على ذلك 
مشروع الجانية . 

وبناء عليه ألغيت جميع القوانين التعلقة مها ء فی| عدا الدارس 
الصناعية وا خصوصية والمعلمين . ومن الأساسات التی بنی عليها هذا 
الشروع : آولا » ألا" یقبل مجانا تلميذ فى الدارس الابتدائية › 
لقلة مصروفها وسهولة الدخول ف مثله(۲۳۳) من الدارس الأهلية 2 
ولعدم بلوغ التلامذة سنا يعرف معه ذکاژ هم . وحاولت آن آنشیء 
الجانية فیا عدا هذه المدارس » فلم أفلح إلا فى المدارس الثانوية 
فقط » وحجة المعارضين ہ التى أقتنعت ما أخيرا » تنحصر فى أن 
الترخيص GL‏ المدارس العالية يضر بمدارس المعلمين . 


(۲۲۹) فى الأصل مشطوبة . 
(۲۳۰) فى الأصل مشطوبة . 
SE bell FT)‏ 
(۲۳۲) فى الأصل : « أن لا » . 
(۲۳۳) مطموسة بالأصل . 


Yo: 


ولقد سافرت تاركا للمستشار وضع المشروع بعدما اتفقت معه على 
مبادئه(*۲۳) فیما يختص بالسن القبول ودليل الفقر ء ولکنی علمت أن 
السن تحدد بخمسة عشر عاما ء وأن دليل الفقر شدد فيه كثيرا . فلا 
عدت » اتفقت مع الستشار على العدول إلى الاتفاق السابق . وكان 
ذلك . والفرق يعلم من مراجعة الأصل والتعديل الذى أدخل عليه . 
وقد عاد المستشار لين العريكة . ميالا إلى المسالمة والمساهلة . وكان من 
نتيجة ذلك أن توصلت إلى تنفيذ المشروعات الآتية : 
أولا : تعلیم الحساب والهندسة فى المدارس الثانوية باللغة العربية . 
ثانيا : جعل امتحان التلامذة فى المدارس الحرة باللغة العربية إذا اختار 
التلمیذ . 


آاص ۲۹۸ ] 
WE‏ : جعل نهاية صغرى لتعلیم اللغات الأجنبية . 
رابعا : توظیف بعض الأساتذة الوظنیین فى الدارس الثانوية . 
خحامسا : انشاء وظيفة وکیل لدرسة العلمین الخديوية » وطنی : 
سادسا : التعلیم فى القسم الأول من هذه الدرسة باللغة العربية . 
سابعا : تعلیم بعض الفنون فى مدرستی الصنائع ببولاق والزراعة 
باللغة العربية . 
ثامنا : زيادة فصل فى السنة الأولى بدرسة الزراعة . 
(والسعی لتعمیم الانجاه فى انشاء وظيفة وكيل وطنی odd‏ 


الدرست۲۳۹ . 


. » فى الأصل : « مبادیه‎ (TE) 
. ما بين القوسين عبارة مكتو بة با امش الأيسر بالأصل‎ )۲۳۵( 
مس اه بسن‎ ۰ 


Yo\ 


تاسعا : ( ک0 


فی يوم الك و اطي sl SUCCES oe‏ 
بعودة الجناب العالى من مصیفه(۲۳۲ فى أوروبا إلى اسكندرية . وعقب 
هذه التشريفات » بحث عنی المستشار » حتى قابلنی مساء » وقال لى : 
إن الحضرة الخديوية فاتحته فى مدرسة القضاء الشرعى9" ۰ بأنا 
قبلت من المذاهب المختلفة ء مع أن العمل فى الحاکم الشرعية ء الق 
يكون مڑلا الط قضاة یا على مذهب الامام أبى حنيفة دون 
سواه !. فقال له الستشار : ان لا اعلم بپذه السئلة 4ق لشت 
مشتغلا بمدرسة القضاء » بل الناظر(۲۳۹) هو الشتغل بها » وإذا سمح 


. بیاض بالأصل‎ )۲۳٢( 

(۲۳۷) مطموسة فى الأصل » ولعلها ما ذکرناه بعالیه . 

(۲۳۸) ترجع فكرة انشاء مدرسة القضاء الشرعی إلى على باشا مبارك , الذی 
اقترح انشاء هذه الدرسة فى سنة ۱۸۸۸ . وقد تصدی سعد زغلول لانشاء 
هذه الدرسة , لاصلاح الحاکم الشرعية » على الرغم من معارضة الخديو 
عباس وشیوخ الأزهر » الذين کانوا یریدون الاستلثار ناصب القضاء 
الشرعی والحاماة الشرعية . 
وقد استصدر سعد زغلول من اللجنة العلمية الادارية فى جلسة ۲٩‏ دیسمبر 
٦‏ الوافقة على إنشاء هذه الدرسة » بحيث یکون الفرض منها تخریج 
من یصلحون لباشرة وظائف الحاکم الشرعية وأعماها الختلفة من كتابة 
وافتاء وقضاء ومحاماة ء وكان مقررها يجمع بين التر بية الدينية ومبادیء 
العلوم العصرية والمعارف القضائية . وجعل المتخرجين فيها موثوقا بهم فی 
دينهم عن طريق ارتباطهم بالأزهر الشريف وصلاحيتهم للتدريس فيه بعد 
تخرجهم.. 

)114( یقصد ناظر المعارف . 


Yoy 


لى الجناب بالتصريح بسؤاله » سألته فى ذلك . فقال : إفعل !. 
وتنفيذا لذلك بحث عنی gals‏ هذا الخبر . 
[ ص ۲۹۹ ] 

كنت قبل سفرى إلى آوروبا تقابلت مع صادق بيك رمضان » 
SK‏ )18( الخاصة الخديوية ء وفاتحنى فى أن الذات العلية غيرراضية 
۱ عنى ء GV‏ خرجت فی حضرتہا عن حدود اللياقة » حيث ضربت 
الطاولة بیدی أثناء إنعقاد جلسة مجلس النظار » والمناقشة فى مشروع 
فى صا حی كثيرا ء وقال إنه سیتکلم أكثر . ثم كتب لی GUS‏ 
السفر(۲*۱) يفيد أنه تكلم > ورأى الحضرة الخديوية متاثرا غاية التأثر 
لأنه اتصل بها أن سعیت لدى النظار ء قبل انعقاد جلسة مشروع 
القضای لإحباط مسعى جنابه العالى ‘ فاجبته ob‏ ذلك لم يحصل 3 
وأن مشروع القضاء سعیت فيه GY‏ على يقين من أنه آنفع مشروع وضع 
لصالح الأمة . 

ولا عدت من سفری » قابلنی صادق » وقال انه قرأ كتابى على 
الحضرة الفخيمة . daily‏ يكن فى الأمر شىء موضع خصومة . وبناء 
على ذلك طلبت » عقب تشريفات يوم السبت ۵ أكطؤير سنة ۹۰۱۷ 
(YEN) Gd‏ » فتحددت ٤‏ يوم الاثنين ۲ وعقب انففاض مجلس 


(۲۶۰) يقصد « طبيب » . 
(VEN)‏ أى أثناء سفره بالخارج . 
(VEY)‏ مقابلة مع الخديو . 


Yoy 


وكنت علمت من المستشار ML‏ تكلم جنابه الرفيع فى 
' المذاهب المختلفة . فلا استقر بى المكان » سألنى عن الأحوال وكيف 
هی ؟ . فقلت : على ما يرام . ثم قلت : إن صادق آخبرنی Ob‏ ول 
النعم اتصل به عنى أمور لا ترضاه ۱ . فقال : إن صادق هذا لا شأن 
له“ » وهو موظف صغبرء لا يصلح أن يكون وسيطا بين وزير 
وأمير  dy‏ يكن مأذونا فى أن يقول ما نقل . ثم قال : إنه لم يكن عنده 
أثر أصلا ء وانه [ ص ۲٦٢‏ ] فيلسوف ينظر الأشياء ويقدرها حق 
قدرها ء ولا يحب أن يصادر الناس فى حريتهم . فدعوت له . 

ثم قال : وأما من جهة ما بلغنى ( أى سعد زغلول ) © فا قيقة 
أن فنسان کوربت(*۲۲ » عقب تلك الجلسة » سألشه (أى سال 
الخدیوی فنسنت كوربت ) : لاذا دخل فى الأغلبية » وكيف أنه 
ساعدنی ( أى سعد زغلول ) ؟. فقال : ماذا أصنع » وسعد LAL‏ 
حضر لديه ( أى فنسنت كوربت ) قبل انعقاد الجلسة » وأخذ يتكلم فى 
ILL‏ ساعن . فلهذا أعطى رأيه معه ( أى مع سعد زغلول )۲*۱ . 


0 


.» ى الأصل : « مسئلة‎ (EY) 

. فى الاصل بدون نون‎ (TEE) 

(YEO)‏ سير فنسنت کو ) Sir Vincent Corbettey‏ , الستشار GUI‏ , وقد خلف السار 
الدون جورست فى وظیفته فى عام ۱۹۰۶ . وهو خامس مستشار مالى بعد 
الاحتلال , والأول هو السير آوکلندکلفن . وقد خلفه فى خریف ۱۸۸۳ السبر 
ادجاز قست, الذى pol‏ ال اکر ۱۸۸۹ ) لیطلقه الان call‏ یام 
Elwin Palmer‏ ویستمر ‏ وظیفته حتی عام ۱۸۹۸ء حیث خلفه الستر 
( السير فيا بعد ) إلدون جورست حتی عام ۱۹۰۶ . وقد كان للمستشار SUI‏ 
ا حق فى حضور جلسات مجلس النظار. 

(TEN)‏ المفروض منهجیا أن توضع التوضيحات فى الوامش , ولكنا وضعنا بعضها فى 
التن ليتسنى للقاریء المتابعة بسهولة دون نقل عينيه إلى الهامش . 


of 


فشرعت فى أن أدافع عن هذه النقطة بحكاية الواقعة فيها . فقاطعنی › 
وقال : ومع ذلك فلا شىء عندى الآن ؛ وما فات فقد فات » 
والستقبل کفیل بالأحوال . فدعوت له" . 

ثم عطفت على مسألة الذاهب » وشرعت أتكلم فيها ء وأن هذا 
لا ضرر منه وأنه معهود حتى فى الأزهر . فاخذ يقاطعنى الكلام کمن 
پرید لا یفهم(۲*۸) » فدعوت له . وأردت أن أقبل يديه علد 
الانصراف » فلم یقبل » فترکته وانصرفت . 

فات على أن أقول إن الستشار أحبری(*۲۶) Ob‏ جناب الخديوى 
قال له عقب ذلك السؤال » إنه غير راض عن مدرسة القضاء ؛ وإنه 
يستمر غير راض عنما : ولا يلتفت إليها ما دامت فى نظامها الحالى . 
ولا فاتحته ( أى فاتحت الخديو أثناء المقابلة )۳۶۳ فى هذا الشأن » 
وما يراه غير موافق من النظام » وأظهرت له استعدادى فى تغيير ما يريد 
تغييره » قال إنه لا يريد تغيير شىء » وإنه يبدى فى الأمور رأيه » ويتبع 
الصواب متى ظهر له . ولما أردت أن أقبل يده عند الانصراف امتنع 
امتناع الغاضب ۰ فانصرفت من لديه . 
عن 511 ] 

وقد فاتحت غورست فى شأن مدرسة القضاء » وأحطته بطرف من 
تاريخها . وبالصعوبات التى قامت فى طريقها ء وبالمخاوف التق 


(۲۶۷) فى الأصل : إليه . 

) ) قراءة : ترجيحية . 

)144( يقصد قبل مقابلة سعد زغلول للخدیو . 

(۲۵۰) كل ما بين القوسين فى هذه الصفحة هو تفسيرنا للحديث , ول يرد أصلا فى 
المذكرات . 


تتهددها . وفهمت منه أنه لا يتداخل فی السائل الدينية » وأن الأحسن 
أن يترك الأمر فيها للمسلمين يتصرفون فيها حسب آمیاهم ۲۶ 
الدينية . وفهمت منه أنه رما تعین شيخ للأزهر خلاف ONG yam‏ » 
مثل الشيخ شاکر ‏ وأنه إذا حصل شىء من ذلك فلابد من الاحتياط 
له » وإلقاء كل مسئولية تنشأ عن هذا التغيير على عاتق من يسعى فيه ء 
وأنه لابد من التأكد من أن الخلف لا يسير سيرة تخالف الإصلاح 
المشروع فيه . 

والذى يظهر من سياسة OOM a‏ لغاية الان - ٠١‏ نوفمبر 
۷ - أنه لايريد التداخل رسميا فى عمل من أعمال ا حکومة ؛ وأنه 
يلقى كل مسئولية على کاهل الموظفين فى الأعمال التى نتعلق بهم » وأنه 
يتحاشى التداخل فى المسائل الدينية » وأنه لا يريد احداث مشاكل » 
وأنه يود أن يسير مع الجناب العالى سيرة الملاينة والمجاملة . 

حدث أن مسيو موريس ۰ مدير الکتبخانة(**۳) . تجاوز حده فى 
حاطبة النظارة . ول یسر فى شراء الكتب سيرا مرضيا ء فقد اشترى 
بردیا Alc‏ مائة وخمسين جنیهل(*۲۳) . ولا لوحظ له فى ذلك » كتب 


(۲۵۱) أى « ميوهم » . 

(TOY)‏ الشيخ محمد حسونة النواوی ا حنفی » شيخ الأزهر مرتین , الأولى من 
۵ إلى ۱۸۹۹ء وکانت الرة الثانية فى الفترة المذكورة فى التنءوهی من 
توفمبر ۱۹۰۷ إلى ۱۹۰۹ 

, يقصد جورست : العمید البریطانی , ویطلق عليه أيضا : العتمّد البریطانی‎ (TOY) 
. أى الذی اعتمدته حکومته مثلا لها فى مصر‎ 

(۲۵۶) دار الکتب . 

(۲۵0) فى الاصل : جنيه . 


Yor 


يقول إنه مستغن عنه » وسحب الاستمارة الخاصة به . ٹم عاد(۲۵۳) 
واشتراه بمبلغ أزيد وطلب صرفه ! . 


وقد توجهت إلى الكتبخانة » ورأيت هذه الأوراق » وتبين أنها 
بالية جدا ولا تفيد فائدة . فلاحظت له ذلك ء ولاحظت له أيضا أن 
اللهجة التى استعملها لا تليق ء وأن الأولى به الاعتذار للنظارة عن 
ذلك . وكنت بدأت أن أتكلم معه بالعربية » فطلب أن أتكلم 
بالفرنساوية » ففعلت . ووعدن بكتابة الاعتذار » وبعد ذلك أرسل 
إلى احتجاجا , لا اعتذارا | [ ص ۲٦٢‏ ] فاستغربت الأمرء 
وتكلمت فيه مع الستشار » الذى قال انه أخطأ خطأ يستحق عليه 
الانذار ولكن الأولى عض النظر عنه لأنه صديق امبراطور الألمان « 
ويمكن أن يحدث غوغاء . فلم ألتفت إلى ذلك » وأصدرت ad]‏ إنذارا 
بأنه تناقض فى مسألة شراء ورق البردى » وبانه استعمل مع النظارة 
لهجة لا تليق من مرءوس لرئيس . 


وبعد ذلك تشكى الرجل لقنصله 3 وهذا تكلم مع COND age‏ 
غورست > وهوتكلم معى 3 فأطلعته على الأوراق : ویلوح لى أنه رای 
ال حق فى جانبى 3 ولكنه لم يرد أن يعطيه لى كله ء وقال : إنه لا يتداخل 
في هذه المسئلة بصفة رسمية 6 ولكنه يخشى أن الرجل يستعفى » 
وحينئل تقع ا حکومة فى إشكال انتخاب البدل » be‏ أن هناك شبه 
معاهدة على ذلك » of,‏ السئلة إذا انتهت بطريقة ودية كان أولى » 


. أضيفت « عاد » ليتضح المعنى‎ (Yo) 
هكذا مكتوبة فى الأصل . وقد جرت العادة على كتابتها « مسيو » بالعر بية.‎ (YoY) 


Yoy 


وذلك إما بأن يعتذر الرجل » وتعفو(*٭۲) عنه بالعدول عن ذلك الانذار 
شفاها أو كتابة . فاعترت الأول حفظا لكرامة المركز . 


ثم ان قنصل آلانیا حضر عندى . فلم يجدنى . ورددت له الزيارة 
بعد عودق » ومكثت معه برهة تكلم فيها عن هذه المسئلة . وفهمت 
منه أن الرجل۲۴۹) متوهم أن النظارة غير راضية عنه » وأنها تريد به 
سوءا » وأن فیها من يعمل على معاکسته !. فقلت : لا شىء من ذلك 
بصحیح » واغا النظارة تود آن يسير موظفوها سير الامتثال » لا سر 
العصيان ‏ خصوصا الأوربيين مغهم ‏ إذ یلزم أن یکونوا القدوة فى هذا 
الباب . وانتهى الأمر على أن gh‏ الرجل معتذرا » ولا يكون بعد هذا 
J‏ ص ۲۹۳ ] الاعتذار إلا الصفح عنه . وكان ذلك يوم ۱۸ نوفمبر 
سنة ۹۰۱۷ . 

ف یوم الجمعة ۱۵ نوفمبر سنة ۹۰۷ حضر عندی الستشار دنلوب 
فى البیت فى نحو الساعة ۱۱ صباحا وأخبرنى OL‏ غورست استدعاه 
اليوم « ولامه على عدم تعميم جواز الامتحان باللغة العربية لجميسع 
التلامذة ء سواء كانوا تابعین للحكومة أو لا . وأن عدم التعميم جاء 
مخالفا لاتفاق انعقد بينه وبينى فى أول الصيف الماضى . 

فال الستشار : وان لا أتذكر شيشا من هذا الاتفاق › وكل 
ما أتذكر أنه تكلم فى السئلة قبل الاجازات » ثم ترکها لیبحث فیها . 
فقلت له : إنه فى الحقيقة كان استحسن التعمیم » ولكنه رأی 
التاجیل ۰ ريثا نتفکر فی الأمر ملیا . 


. خاطبا سعد‎ (YOA) 
. يقصد مدير الکتبخاندة‎ (104) 


۳۸ 


ٹم توجهت توا إلى غورست ہ وفاتحته فى الأمر ‏ فرأيته غير مرتاح 
ما حصل » وذکرنی با حصل بیننا » وذكرته أيضا بأنه قال لى(" : 
إن ما مر کت > فالأحسن إمهاله حتى 
يفتكر . وقلت له : ای ظننت بعد ذلك أنه نه تكلم معك فى السئلة ء وان 
هذا کان(۲۱۱) نتيجة اتفاق بینک| . 

وانصرفت من عندہ بعد أن آقنعته بعدم وجود وجه للعدول عما 
'تقرر . وبعد أن انصرفت من لدنه كتب إلى دنلوب يقول : إنه تم 
الاتفاق على إبقاء ما كان على ما كان . ثم ذهبت إلى مصطفى باشا 
وقصصت عليه القصة Gaal‏ » وقال ML‏ : إنى ساراه غدا 
ولكنى لا Zul‏ | لا إذا فائحنی . 

وفى الصباح » تناولت لائحة الامتحان للمدارس الثانوية » 
وقرأت soll‏ المعدلة , فوجدتها تشتمل على فقرتین : الاول » 
[ ص ۲٠٤‏ ] على أن التلامذة يجب عليهم أن يجيبوا باللغة الق 
استعملت فى تعليمهم . والثانية » تعطى ا 
رخصة اختيار إحدى اللغات الثلاث : الانكليزية › الفرنساوية ء أو 
العربية . فوجدت أن الفقرة الأولى تؤدى الغرض الذى e‏ 
هذا التعديل » وهو الترخيص للأهالى أن يعلموا باللغة العربية ء وأنه 
لا معنی حينئذ للفقرة الثانية التى تفيد ؛ زيادة على ذلك » أن التلامذة 
الأهلیین يصح لهم أن يجيبوا بإحدى اللغات الثلاث » ولو لم تكن هی 
اللغة التى استعملت فى تعلیمهم | ۱ 


. » فى الأصل « قالى‎ (Ys) 
. » فى الاصل : « كانت‎ (VV) 
. » فى الاصل : « وقالى‎ (YY) 


۳۹ 


وتكلمت فى ذلك مع الستشار دنلوب ؛ فرأى الفكرة فى محلها » 
ولكنه لم یقصر ۲٦٢‏ أن قال : إن هذا كان رأيه فى أول الأمرء وان أنا 
الذى زدت هذه الفقرة . ونعم » كان ذلك ! ء OV‏ الفقرة الأولى لم 
يكن للعربية ذكر فیها » ول تكن أدخلت ف المدارس الثانوية » فلذلك 
أردت التنصيص ف الفقرة الثانية على تلك الرخصة . ولكن ذلك 
أضحى بلا فئدة بعد ذكر العربية فى الأولى وإدخالها فى المدارس 
المذكورة . ۱ 
وبعد ذلك توجهت إلى مصطفی باشا فهمی فى نظارة الداخلية › 
فأخبرن أنه قابل غورست » وفهم أنه تأثر من المسألة ء لانه كان کتب 
فیها لحكومته ما يفيد تعمیم الرخصة » على فهم أن ذلك تنفد . 
فأخبرت عطوفته Gf‏ اهتديت إلى حل للمسألة يوفق بین الصوالح 
المختلفة . فقال : اذهب فاعرضه على غورست . فاستحسنه ( أى 
جورست ) جدا وتشكر لى على الإهتداء إليه . وأخبرت بذلك فى 
التليفون المستشار . وكان ذلك قبل ظهر يوم السبت ١١‏ نوفمبر سنه 
۷ ص ۲۰۵ MOT‏ ركبت القطار إلى اسكندرية للعودة مع 
الجناب العالى يوم GSN‏ ۱۸ منه . 

وكان جنابه العالى أثناء العودة هشا OLE,‏ ولكنه كانت تلوح 
عليه من وقت إلى آخر علامة الانحراف ge‏ فلم يوجه إلى خطابا الا 
قليلا ء dy‏ يدعنى إلى الجلوس معه منفردا » ولكنه كان على الاجمال أقل 
ابتعادا ge‏ ! . 


. » يقصد : « لم يلبث‎ (YY) 


. مكررة فى الأصل‎ (VUE) 
. يقصد : «هاشا باشاء‎ )۲٦٢( 


The 


مات الرحوم حسن باشا عاصم » وكان عضواً فى لجنة إدارة 
مدرسة القضاء الشرعی ‏ وأردت أن أعين بدله » فخطر ببا ی کثبر من 
الأسےاء الذين يمكن تعیینہم > ومن ضمنہم رشدى باشا وشفيق 
OMA‏ ولکنی رأيت الأول ربا يبيل لكثرة أشغاله ء والثانى ربا 
کش الق مر 


)۲٦٦(‏ أحمد شفیق بك , باشا فيا بعد ( ۱۸۲۰ - ۱۹4۰ ) مرخ مصری ‏ تخرج فى 
مدرسة العلوم السياسية وكلية الحقوق بباريس »وعين وكيلا للجامعة المصرية 
الأهلية . وتولی رئاسة الديوان الخدیوی فى عهد عباس الشانی , وألف 
« حوليات مصر السياسية » ( 4 أجزاء ) و« مذكراق فى نصف قرن » و« الرق 
فى الاسلام » . 


a 


وقد جرى الحديث فى هذا الشأن مع الشيخ OM fe‏ ۰ فأشار 
بشفيق ء فأظهرت التردد » ثم رأيت اٹ 
ربا زال بذلك سوہ التفاهم » وحسن حال المدرسة » والله على كل 
شىء قدير . وقد استحسن هذا الرأى مصطفى باشا ومکلریٹث(۲'۸) 
وف اد" . وتكلمت فيه مع شفيق فقبل » ثم عرضته على ALI‏ 
ہس مت نوفمبر » وكان الشيخ على يوسف تكلم معه 
فيه » وأخبرن أنه سينظر فى الأمر ويعطى الجواب . وسمعت منه ذلك 


ص برف 


-جقغرقة , 


م 


:ایت 
(۸):اانستار القضائی. 


. ناظر ال حقائیة‎ lol ابر اهیم فواد‎ )۲٦۹( 


۲۰۲ 


عبد الخالق بك ثروت 


وفهمت أن الات db‏ یستحسن کلامی فی مدح عبد nv: > SBI‏ 
بعد أن أ ن أقر عليه dy‏ يبد فى شأنه اعتراضاً . 


(۲۷۰) عبد الخالق بروت بك ( باشا فيا بعد ) (۱۸۷۳ - ۱۹۳۲ ) تخرج سنة ۱۸۸۹ 
فى مدرسة ا حقوق فى السنة التى تخرج فيها محمد فريد رئيس الحزب الوطنی ٠‏ 
وعين ن الانتان a‏ قلم سان ا lal‏ ال اشن ٣‏ إنتقل إلى وزارة | rere‏ 
ید يت ea Nd‏ ركلا حکمة تنام 
القخائى الذى خلف السار سكوت eee‏ ۰ عبن مستشارا فى حكمة 
وص oe‏ 
ی مر ha NONE‏ تلا این NAYS‏ فسات 


۳ 


حقیقة هذه المسألة أن شكرى OYLEL‏ أرشد عن ثروت فأ » 
ثم استشارى فاشرت عليه پالقبول ء ولا عرض على ال جناب العالى 
قبل » ولكنه قلل إنه شاب [ ص ۲٦٦‏ ] أسرع فى ترقيه زيادة عن 
غيره » وانه راه فى مدرسة الحقوق » وتكلم أمامه بفصاحة ( زى 
اللبلب ) فسکت الجميع . فقلت : انه بلغ ۳۵ سنة » وانه poe‏ 
مستعد ») وكفؤ هذه الوظيفة 0 +9 98ء 
لأصوان ۱ 

فیظهر at‏ عد ذلك معارضة gs‏ لافکاره » وسرا ف Gish‏ غیر 
طريقه » حتى قال الشیخ على أنه ربا كان عين شفیقا فى ا حال ء لولا 
هذه المسئلة التی عرضت ف الأثناء ! 

حضرة الشيخ على يقول إنه ‏ أى الجناب العالى ‏ مستاء 
لأمرين : الأول : انى قلت له أثناء الكلام على مشروع مدرسة القضاء 
2 أنا المنصور . والثانی : مسألة as‏ ] ۱ والأولى : لم تصدر 
منی ‏ والثانية : لم أقصد بها إلا تأييد ارتباط هذه المدرسة بالأزهر . 

ويظهر لغاية الآن أن الجناب العالى متأثر من جهتى , لأنه بلغه عنى 
قبل تعيينى أن مضاد. لأفكاره » عامل على معاکسته » » مشایع 
جو ان مویہ ڈور وی ل 
فهو يريد أن یعاکسنی تشفياً وانتقاماً » والظاهر أ نی لا أفلح معه » وأن 


zı‏ للوزراء فى ۲۷ يونية ۱۹۲۱ء وكان له دور فى تصريح ۲۸ فبراير ۱۹۲۲ .( د. 
عبد العظيم رمضان : عبد الخالق ثروت » مشروع الموسوعة الأفريقيةالصادرة 

ON‏ مود شكرى اغا زس تیان الي اشتویٰ 

۷۱ء Gale‏ ا ما مان 


۳۹ 


لا أرى منه غير ما رأيت لحد OVW‏ 3 فأسوأ | 2 فالأ ولى ی أن il‏ عند 
احترامه » وأن أقوم بالواجب على بالاخلاص والذمة , والله يفعل بعد 
ذلك ما يشاء . 

حدث فى OM)‏ هذه الأیام أن مسيو لامیر(۳۷۹) الذى كان ناظراً 


(.. فى الأصل « حدث أن‎ (YT) 

(۲۷۶) کان المسيو ادوار Lambert aw‏ ناظر مدرسة الحقوق الخديوية» وكان 
متعاطفا مع القضية الصرية , ومدعما لوقف مصطفى كامل « ومسایرا للطلبة 
ضد الاحتلال . لذلك بدأ يلقى عداء المستر دنلوب , مستشار المعارف » وحاول 
احراجه أمام طلبته , و ضغط عليه حتى قدم استقالته من منصبه فى صيف 
۷ء فعین الانجليز مكانه الستر هيل Hill‏ الانجليزى , الذى كان حديث 
عهد بالحصول على شهادة الحقوق , ما أثار هياج الطلبة بتحريض « اللواء » 
أياما عديدة . و كتب لامبير فى الطان167325الفرنسية حول هذا الموضوع 
مهاجما الستر دانلوب و كاشفا سيطرته على نظارة المعارف . ونظ رٌالأهمية 
المقالة , وارتباطها بأحداث المذكرات التالية ء فاننا نورد نصها كاملا ء نقلا عن 
الرافعى : مصطفى کامل » ص ۲۵۱ VOV=‏ وهی على النحو الآ : 

« تركت هذه الوظيفة والأسف يكاد يمزق فؤادى , لأن البقاء فيها م بعد فی 
وسع رجل مثلى جعل حياته وقفا على العلم ‏ ولأنى ما كنت بقادر على حفظ هذا 
المنصب ذى الراتب الضخم مالم أرض بأن أكون آلة صاء ء لسياسة غير قوية 
ومكدرة لصفاء العلاقات بين الصرین والأورربيت . 

» ان الوظف الانجليزي القابض فعلاً على الادارة الحقيقية لوزارة 
العارف » وهو الستر دوجلاس دنلوب , كان قبل قدومی إلى مصر بعام قد 
حارب ناظر مدرسة الحقوق السابق ( الاستاذ جراغولان ) بثبات نادرء فغلبه 
على أمره وسلب منه سلطته ‏ ثم اغتنم تلك الفرصة التى آلت فیها هذه السلطة 
إلى العدم » فأخذ يبيج عواطف الطلبة ویستفزها باصداره هم أوامر متناهية فى 
القسوة والغلظة ولا مسوّغ لهاء حتى جرهم إلى الاضراب , ثم اتخذ اضرابهم 


"e 


٦ 


ذريعة للتشفی من سلفی الذى كان حاقداً عليه , ولم يكن حظى من المعاملة 
بأسعد من حظ هذا السلف ؛ إذ كثيراً ما وضعنی الستشار الانجلیزی بسوه 
تصرفاته ہ ولا آدری إن كانت مقصودة منه أو غير مقصودة » فى مراکز حرجة 
عجزت عن ا حخروج منہا وعن توقى نتائجها ؛ إذ كنت مقيدا كل التقييد بلوائح 
تزع من يدى کل ملطان د PMG ge‏ ال الصرف الى خلت یضاق 
اختصاص أقلام الوزارة ء وقد حارب المستر دنلوب تقدم التعليم الفرنسى فى 
مدرسة الحقوق بلا تبصر > على حين أن تعليم الحقوق فى هذه المدرسة لا يزال 
کب أن لی Gad ale‏ .ما دامت قوانين البلاد لم تغير تغییرا كليا دا 
عبارة عن ملخص لقوائيننا , ولأنه لا توجد ها شر وح ومؤلفات wh‏ بية إلا فى 
النادر « وقد مثل ( أى ا مستر دنلوب ) رواية مضحكة للتعلیم العا ی فى مدرسة 
الحقوق . فوقف تعيين ما حتاج إليه القسم الفرنسی من الوظفین تتمیما لما 
ینقص من عددهم الحدد قانونا , وحجته فى ذلك ان مصير هذا القسم إلى 
الزوال فى القريب العاجل ؛ واکتسح من القسم الأكبر ' وهو الذى تدرس فيه 
احقوق الفرئْسية UL‏ الانكليزية , الأساتذة الاکفاء الذين قاموا بأمره فى 
مبدأ تأسیسه , وهم من القضاة الذین أفادتهم اقامتهم الطويلة فى الدیار المصرية 
خبرة بأسرار قوانیننا , واستبدل بهم شبانا من الانكليز يعينون بمجرد تخرجهم 
من الكلية الانكليزية فيقدمون إلى مصر , وهم والطلبة المكلفون بتعليمهم سواء 
فى الجهل بالقوانين المصرية , بل ان فريقا من هؤلاء المعلمين لم يبلغ إلى الآن فى 
معرفة لغتنا حدا يستطيعون معه ترجمة المؤلفات الفر نسية الق يستعان بها على 
التدريس ترجمة غير مقلوبة » ولقد بذلت كل جهد فی سبيل تسرقية شؤون 
العلمین , إما بتخصيصهم لتدريس فرع واحد » أو بتقلیل عدد الدروس الق 
يكلفون بها حتی لا يصعب عليهم تحضيرها , أو توسيع محال الباراة بینہم بترقية 
النجباء منهم ء رین الأسباب التى تدفع المعلمين الانجلیز إلى ترك المدرسة 
عجره اساد + شيثا من البادی» القانونية يتمكنون بها من الدخول قسراً فى 
المحاكم الأهلية - بذلت كل سعى فى هذا السبيل , فذهبت مساعی كلها أدراج 
الرياح بازاء عناد مسار دنلوب وتعنته . 

« كان هذا الرجوع بالعلم إلى الوراء يقتضى التبصر والحكمة ومعاملة 
8۳ جو eat ar‏ وس 


کر کی زرسر ازم کال کسی ال BU Alla‏ 
ولكن مستر دنلوب وضع طؤلاء الطلبة الذين بلغوا سن الرجال .نظاما من 
النظامات الموضوعة لصفار تلاميذ المدارس الابتدائية ء وأخذ يعاملهم بقسوة 
متناهية ويستعمل معهم سياسة وخز الابرء سياسة اضطهاد ego‏ . فكانت 
نتيجة ذلك أن انضم إلى ا حزب العارض للانجليز فئة متعلمة راقية وأن يسود 
غل أَفئدة الشبيبة ail‏ والبغض للادارة الانجليزية , وأن تتحول مدرسة 
الحقوق معقلاً للوطنية المصرية , بخيث لا تكاد تری بين الأربعمائة التلمیذ 
الموجودين بها الآن عشرة لا یژمنون کل الايمان بمبادىء مصطفى كامل باشا . 

« حاولت مراراً أن ألفت نظر الستشار الانجليزى إلى الأخطار التى تنشأ 
عن اتباع خطته فى نظام التعليم , فلم أنل منه شيئا اللهم الا بعض تجاوز وقق 
عن بعض مسائل , ولكنه لم يبخلص مطلقا فى التنازل نهائيا عن خطة كلها ايلام 
وارغام , ولذلك كنت أتوقع دائ من وراء عمل مستر دنلوب واستضزازہ 
للخواطر من هذا القبيل ١‏ إن تمك و مدرسئ Casal ye‏ جديدة | Ae‏ كظرا 
من العاصفة التى عصفت بها فى سنة ٦۱۹۰ء‏ وكانت تلقى Che‏ مسئولية ذلك 
أمام الرأى العام المصرى . 

ں؛ں؛ں؛87 رطا ردلا زولك أنه 
أراد أن يجعلنى ‏ بالرغم عنى ‏ شریکاً له فى الدسائس التی يديرها ضد وزير 
وطنى هو سعادة سعد زغلول باشا , ذلك الذى اختارته الوكالة الانجليزية بفعل 
تأثير الرأی العام عليها ء والذى ۸ يشأ أن يكون آلة لا رادة ها ء فلكى ینزع 
من هذا الوزير كل سلطة » ويغلبه على كل أمرء أكره رؤساء الموظفين فى 
الوزارة على أن Pie‏ ا ا at‏ 
يكن حظى من هذا الاكراه أقل من حظ زملائی » فكنت أتلقى أوامره قبل 
تحرير تقاريرى الرسمية ء ثم.كان بجبرنی على تقدیها له قبل إرساها للوزير 
لينقح فيها ما يشاء , بل لقد حدث لی أحيانا أنى بعد ان حررت أوراقى » وبعد 
أن خرجت من مكتبى وسجلت فى الوزارة ‏ عدت فغيرت ونقحت منها ما شاء 
الستشار . كل ذلك مما لا طاقة لى على احتماله . م یکتف مستر دنلوب بذلك » 
بل كان يريد منى انی ما دمت راغبا فى البقاء یلا بجانبه , يجب أن أتدفى إلى 
حد تضحية ضميرى وتعريض نفسى فى كل حين للظهور بظهر الخائن الائیم 


۳۹۷ 


= أمام الوزير جد جد تشاب ارتم ان اد لزي 

كانت Gl‏ شوه نادان غل ابا ورت Ake‏ كلاق Sie‏ شيب 
مسألة تعيين بعض المعلمين , فقد ترك BW‏ من المعلمين وظائفهم . ووضعت 
لائحة جديدة للتدريس تزيد بها عدد الحصص , فاضطررت - وا حالة هذه 
أن أطلب للسنة الدراسية ۱۹۰۷ - ۱۹۰۸ معلمين اثنين على الأقل . فبعد أن 
وعدنی مستر دنلوب وعدا صريحا باجابة طلبى ء عاد فنکث وعده قائلا ان 
الظروف السياسية لا تسمح باستخدام معلمين أوروبيين زيادة على 
ارد مهو لا ہیں يخال من الاجر ال امس dl‏ ریس ن 
707 المقواق. | . إلا أنى لم أذعن هذه النتیجة , وقکنت بفضل مساعدة أحد 
كبار الموظفين الانكليز من حمل مستر دنلوب على تعيين معلمين من أصل مصرى 
gat bade‏ ی بولک بهد أن اش رت أن اھا معد Gh‏ سائل یره از 
أخصها تعهدى له باساءة الشهادة فى كل مصرى ينتظر ان يتقدم للتدريس 
بمدرسة الحقوق اجابة للدعوة التی اعلنها وزير المعارف فى الجريدة الرسمية , 
شدد مسار دنلوب لته على کا شددها على سلفى ٠‏ فبعد أن استنفدت كل 
وسائل الدفاع , وأيقنت Gf‏ أصبحت عاجرا عن حماية موظفى مدرسة الحقوق 
وتلاميذها من مظالم مسةر دنلوب » استخرت الله فى السفر إلى وطنى ء ثم حدئت 
بعد ذلك ale‏ یستنکرها الذوق السليم وقد أبلغها ال الجرائد بصورة 
لو احتملتها لضیعت كل كرامة لی عند زملائی وتلامذق , فلذلك أصررت على 
تنفيذ رغبتى فى الاستقالة » وقدمتها فعلا ٠‏ فقبلت بمزيد الارتياح » وی اليوم 
lll‏ عين بدلا عنى مدرس انكليزى لا أجد جملة تصدق عليه خیرا من هذه 
الجملة التى نسبت.بحق أو بغير حق إلى السير الدون جورست وهی : 

« أن مستر هل جاهل وانه خير لنا أن يكون كذلك ليكون أسهل 
قيادا » . 

« ولقد عتب He‏ نفر من أبناء وطنی فى القاهرة , وأخذوا عل تضحية 
مصالح فرنسا المهمة فى سبيل عواطفى الذاتية ء وقالوا انى تركت وظيفة من 
أسمى وظائف التعليم فى مصر كانت للآن محفوظة للفرنسیین رغبة فى الخلاص 
من مهمة لم ترق لى » ولست أرى رأیہم هذا فى تقدير الصالح الفرنسية ء فانه 
كا كان من اللازم لنشر نفوذ أمتنا فى الشرق أن يتولى مدرسة الحقوق الخديوية - 


YMA 


لدرسة الحقوق واستعفى » نشر مقالة فى جريدة الطان ON,‏ حمل 
فيها على دنلوب حملة منكرة ».ونسب VMAS]‏ معاکستی والتواطؤ معه 
على عرقلة أعمالى وساعی » وأنه رلامبیر) شهد زورا فى حق 
المصريين الذين كانوا يطلبون [ ص ۲٦۷‏ ] التوظف فى مدرسة 
ا حقوق بصفة مدرسین ‏ بأهم غير لاثقين » وذلك بناء على إيعاز 
دنلوب وإجباره له 

وقد أحدث هذا الخطاب ضجة شديدة فى الدواثر الرسمية » وى 
بلاد OM ISI‏ على ما يظهر . وم أفاتح دنلوب فيه » ولكنه بعد 
قليل من نشره » تأوه منه » وقال إنه وصل إلى درجة يرى من الصعب 
عليه أن يحتمل » ay‏ > وان كان صبورا على الم لمات 3 ولكن للصبر 
حدوداً. ٹم تبرأ من مقال OM pea‏ ومن كونه كان يوعز اليه بشىء . 


> رجال أمثال فيدال باشا وتسْتو » فى وقت كانت أيديهم فيه مطلقة حرة يعملون 

۱ ما يشاءون لنشر علومنا القضائية , كذلك لا يليق بشرف فرنسا ولا بوافق 
تأیید نفوذها فى مصر أن يرضى علماؤها بأن یقتل مسار دنلوب روح الأخلاق 
ریدم صر وح العلم تحت ظلاهم » . 
إنتهت هذه المقالة الهمة , الق كان لصدورها من ذلك العام الفرنسى 
الكبير , ونشرها فى كبرى الجرائد الفرنسية , وتعريبها فى اللواء أثر كبير فى 
فضح سياسة التعليم التى كان يجرى علیها الاحتلال , وكان لمصطفى كامل ‏ 

کیا ذكر الرافعى ‏ اليد الطولى فى نشر المقالة فى جر يدة الطان » لنفوذہ الأدبى 

لدی مدیرها , وهو الذی قدم إليه الأستاذ لامبير . , وبوساطته نشرتها « الطان » 
فى مکان بارز من صحائفها . 

(۲۷۵) صحيفة فر نسية ٠ Temps‏ 

(۲۷۷) فى الأصل : « ونسبه إلى معاکستی » . 

(۲۷۷) فى الأصل : « الانکلیزی », 

(۸۲۷۷) فى الاصل : « دنلوب » thd‏ من سعد زغلول . 


۲۹ 


فقلت : إن لامبير أساء إلى نفسه أكثر مما أساء إليك » لأنه نسب إلى 
نفسه الاشتراك فی| يعتقده جريمة . 

لم قال لى : إن غورست يقول إِن هذه المقالة أفادته ( دنلوب ) 
حجة على صحة عمله فى مدرسة الحقوق . وقد قال ( دنلوب ) لى أول 
أمس : إنه يجب عليه أن يجيب عن تلك التهم بكتابته إلى معتمد 
حكومته » OV‏ روبرسون وشرکاءہ(۲۷۸) لابد أن يفتحوا مسئلته ويسألوا 
عنها . وأن الانسان ضعيف فى الدفاع عن نفسه ! . 

ففهمت أنه يريد بذلك أن أتولى الدفاع عنه ١ء‏ فحولت الكلام 
إلى نقطة أخرى . وعلمت ری CONN‏ ذلك أنه pad‏ الدفاع . 


فى يوم أمس ٢٢‏ نوفمبر زرت مصلحة المساحة » وسررت منها» 
ورأيت أن ھی العارف مهما ply‏ التعليم . ثم زرت المهند سخانة 
والزراعة › ds‏ أرتح لقلة لقلة أدب ا ووجدت فى نظارها برودا 
انجليزيا . وخاطبت ولس نی شأن ذلك » ونی شأن ما وقع من 


(YYA)‏ فى الأصل +« رڈ کاله Ws Many‏ رور سین السار حون رور شون 
رظانت ای رن ا ار قر لجا BE‏ تاه 
كرومر فى مصر , وقد تعاطف مع مصر فى Gale‏ دنشواى » وشن حملة على 
کر ومر فی مجلس العموم by,‏ رھ ندر > وقد حضر وليمة 
أقامها مصطفى كامل فى زيارته للندن فى aly ۲٢‏ ٦۱۹۰ء‏ فى أعقاب حادث 
دنشوای » وقام بالرد على خطاب مصطفى كامل مؤيدا (مركز وثائق وتاريخ 
مصر العاصر : أوراق مصطفی کامل . المراسلات ص ۲۶۰ - ۰۲۸ 

۱ الرافعى : مصطفى كامل ص )۲۲٣‏ . 

7 (۲۷۹) تقرأ فى الأصل : « معنی » . 

(۲۸۰) السير سدق ویلز . 


۳۷۰ 


أوهم| من جلوسه بين يدى الحضرة الخديوية بكيفية غير ملائمة . فوافق _ 
الرجل على ذلك » وعزم على منم حدوث [ ص ۲۹۸ ] مثله فى 
المستقبل . 

فى صبيحة يوم ۲۵ نوفمبر حضر مغری(*۲) ء وأخبرن Ob‏ 
دنلوب يشتغل بتحضير رد على لامبير » وأنه اطلع على المخاطبات 
الصادرة من لامبيرفى شأن الطلبات التى تقدمت من بعضهم بخصوص 
التدريس فى مدرسة ا حقوق 3 وأنه تین من هذه المخاطبات أن لامبير 


(TAY)‏ محمد على المغربى بك , مدير أقلام عربى نظارة العارف . وقد تخرج فی المعلمين 
سكرتير عام وزارة المعارف » فو زيرا مفوضا لصر بالبر ازیل. 


۲۷۱ 


کتب افادة إلى النظارة بتاريخ ۳ يونيو سنة ۹۰۱۷ ء وأرفق معها تلك 
الطلبات التى كانت أرسلت اليه » يقول فيها : إنه فحص تلك 
الطلبات وأبدى فى كل منبا ملحوظاته . 

وفى الحقيقة توجد مع کل طلب ورقة مشبوكة فيه حررة ہذہ 
اللحوظات » بالعربية والفرنساوية » وأن هذه المكاتبة عليها ختم 
الديوان بالورود فى يوم ٥‏ منه » ولكنها وجدت بالمدرسة واستعيدت 
منہا . وان هذه الملحوظات منها شهادة فی حق مراد سيد مد بأنه 
يليق أن يكون «تلميذ أستاذ »0۳۱۱ وف المستقبل يصح أن يكون أستاذا 
تاما . ثم فى يوم ٦‏ یونیو کتب إفادة أخرى يقول Ob‏ كل الطالبین غير 
fal‏ . ثم كتب عنم" فی ۱۷ منه بتوسع AST‏ وباللغتين الفرنساوية 
والعربية » وأنه كان كتب أولا عن اعادة القسم الليل « يعارض فى 
اعادته بكلام وجيز ء ثم كتب بعد ذلك بالتطويل . 
. وف یوم ۲۷ منه حضر دنلوب . وتكلم معى فى المسئلة من آوضا إلى 
آخرها . وحاصلها أنه لم يضطهد لامبیر ء dy‏ يؤثر عليه بأدن مؤثر . 
dah‏ یوم ۲۷ مايوجرت المكالمة بينه وبين لامبیرفی شأن تعبین مدرسين 
بالدرسة فى الدرجة من 100 جنيها إلى ۸۵۵ جنيها ء وكان غورست 
معارضا فى إحداهما » وأخيرا اتفقت الآراء أولا على أن due‏ إثنان لا 
[ ص ۲٦۹‏ ] واحد . Oly‏ یکونا : پیرم (۲۸۲) وسیزوسٹریس متا 


)۸1م( یقصد بکلمة « صبی » أو « تلمیذ » كلمة « مساعد » . 

tl jb (AN)‏ ارسي 

. مصطفى بك بيرم » ناظر ادارة المحاكم الشرعية‎ (YAY) 

(VAL)‏ سيزوستريس سيدا روس » ولد بالاسکندریة فى ۸ يناير ۱۸۷۳ وتعلم العر بية 
والانجليزية والفرنسية والايطالية واللاتينية واليونانية القدية , وق ۱۸۹۲ نال 
الثانوية ‏ القسم الأدبى » وفى ۱۸۹۵ نال شهادة الليسانس فى الحقوق من كلية - 


۳۷۳ 


وحصل الكلام فى مراد سيد أحمد » وقال لامبير انه شاب لا يليق أن 
یعین فى واحدة من هاتين الوظيفتين . وفى يوم ۳ يوني و كتب خطابا عن 
ثمانية طلبات توظف فى مدرسة اخقوق رف 0 بارسال adhe‏ 
وو یی ےسیو ی كل سیت . وجاء فى ملحوظة 
رک أنه حامل لشهادة الدکتوراہ فى الحقوق من جامعة 
جئیف » وأنه نه على معرفة من أدب اللغة الفرنساوية . وكتب رسالة 
کو تو ئ و یت سیت 
على عجل . ally‏ صغبر السن لا یتجاوز ۲4 سنة » وربا كان قليل 


YAo) 
(YA4) 


سر 


(YAY) 


باريس فى القانون Gall‏ . وفى سنة ۱۹۰٦‏ نال شهادة الدكتوراة من كلية 
باریس . وعمل بالنيابة ء وعين سکرتیرا خاصا للمستشار القضائى عام 
۸ , ثم عین مدرسا بمدرسة بالحقوق عام ۰۱۹۰۷ ثم عين وكيلا ھا عام 
۷ مع بقائه مدرسا للقانون Gall‏ . وكان من رجال السياسة المشهورين , 
ومثل مصر كسفير لها فى أمريكا . وقد وضع كتابا لنظارة الحقانية عام ۱۹۰۷ 
يعتبر دليلا للمهتمين بادارة القضاء المصرى , ونشر محاضر SI‏ ومقالات عن 
الجالس dead!‏ وبا پائلها ق البطرخانات واحاخامات نی محلة « مصر 
الحديثة » ( عام ۱۹۱۰ء ۱٩۱۲‏ ) التى كانت تصدرها الجمعية المصرية 
للاقتصاد السیاسی والاحصاء والتشريع » التى رصل فيها إلى وكيل القسم 
التشر يعى بها . 

أضبفت ليستقيم المعنى . 

مراد سيد أحمد (بك ثم ياشا فيا بعد ) أصبح المستشار الملكى لقسم قضايا 
وزارة المواصلات , وعين وزيرا للمعارف العمومية فى حكومة إسماعيل صدقى 
باشا فى يوم ۱۲ يولية ۱۹۳۰ - أى فى مکان سعد زغلول ا ولم بستمر فى الوزارة 
أكثر من عام حيث عين بدله محمد حلمى عیسی باشا فى ٠١‏ يونيه ۱٩۳۱‏ . ثم 
2ۃ 6 ۹۹ ۱۹۳۵ 
وفى برلين فى سنة ۱۹۳۹ء وتوفى فی فبراير ۱۹١۷‏ . 

يقصد these‏ بالفر نسية ء ومعناها : رسالة علمية . 


۳۷۳ 


الامتياز جداءويمكن تعيينه بصفة تلميذ مدرس (صبى مدرس )۲۹۷۷۷ 
وإذا لوحظ وروقب وسوعد فى جملة من السنین(۲) يصير مدرسا مقبولا 
للغاية . ثم انه فى يوم ٦‏ منه كتب مكتوبا آخر أرخ فى يوم ۳ منه , 
وأرفقه بخطاب من مراد سيد أحمد. یقول فيه كل ذلك . إلا أنه نه ۸ 
يذكر فيه مناسبة(**۲) تعيين مراد بصفة تلميذ مدرس ؛ بل قال إنه 
یکون من الخطر تعيين مثله الآن . 

قال : وان لامبير من عادته أن يغير ما كتب » وأن يكرر الشىء 
الواحد مرتين » ويدل على ذلك تضیر مقاله فى « الطان » عن مقاله.نی 
اللواء ۱. وثانيا » كتابته خطابين متحدين فى Gall‏ والبنی فى تاريخين 
مختلفين : آحدهما فی ۱۳ يوني و سنة('۲۹) والثانى فى ۱۷ منه . 
[ ص 57١‏ ] 

فى يوم الخميس ۲۸ نوفمبر انعقد مجلس النظار ‏ ولاحظت فيه 
على مشروع pl‏ عال قاض بتشكيل قومسيون للحكم فى قضیة٩۲)‏ 
قتل وقع بطورسينا » وجاء فيه أن هذا القومسيون أن یطبق(۲۹۳) 
عقوبات أخرى غير الواردة فى قانون العقوبات » وله اجراءات خاصة 
به فى المرافعات . فقلت إن هذا يخالف القانون » ولذلك يلزم إذا كان 
أمرا وجعله 2 > تحويله على مجلس الشوری فكان جواہہم أن 
لهذا سابقة » وأن هذا الحل۲۹۳) موضوع تحت إدارة الحربية . ك 


. » م( يقصد بكلمة « صبى » أو« تلميذ » کلمة « مساعد‎ YAY) 
. قراءة ترجيحية‎ )۲۸۸( 
. أى أنه من المناسب التعيين‎ (YAS) 
. يذكر سعد اسم السنة‎ ۸ )۲۹۰( 
.» فى الأصل « قضيتى‎ )۲۹۱( 
. قراءة ترجيحية‎ )۲۹۲( 
. یقصد سیناء‎ )۲٩۳( 


۳۷ 


انه لا يكفى أن ينتقل موقع من جهة ويضاف إلى جهة أخرى لأجل أن 
يتخلص من تطبيق القانون ‏ وقلت ان لا ألح . ولكن الاحظ 
والرأى لكم . وانتهت الجلسة . 

عقب انتهائها سلمت منصرفا » وسألت الجناب العالى : هل 
أفتكر فى تعيين شفيق ؟ فقال : إن الأحسن تعيين غيره . فقلت : 
ولکنه مشتغل بالأزهر . فقال : الاحسن تعيين محمد بيك سعيد . 
فقلت : كنت اود غيره » فقال : لاء الأحسن هكذا . وانصرفت . 

وانى لم Ge‏ لى الآن إلاً الانتظار والعودة إلى الشىء مرة أخرى ‏ ای 
تعيين محمد سعيد أو تعيين غيره . وقد وافق على هذا آکثر من أحذت 
أفكارهم . 

فى يوم الجمعة ۲۹ قابلت غورست . وتكلمت معه فى شأن هذه 
المسألة » [ ص ۲۷۱ ] فامتدح محمد سعيد وقال : إنه أحسن » وإن 
الدرسة لا يمكن مسها إلا بالكلام ضدها وهذا لیس بشىء . 

فى يوم الأحد أول ديسمبر قال المستشار إنه تكلم مع غورست فى 
شأن الرتب المطلوبة » ومنها نیشان بویدکاربنتر COND‏ وأن جنابه 
سيتكلم معى فى هذا الخصوص . وفهمت منه أن الأحسن كان 
الانتظار » ريثا يؤخذ على هذا رای غورست . فأحسست أن فى الأمر 
ما يستدعى الاهتمام . 

'وبعد أن حضرت احتفال توزيع الجوائز على تلامذة المدارس 
الایتالیة(۲۳۹۹ » توجهت إلى الوكالة البريطانية حيث كانت الساعة ظهر 


(۲۹۶) الفتش Jy Vi‏ بنظارة العارف ‏ وقد ام عليه بالنیشان الجیدی الثالث . وقد 
کتبها فى الاصل سعد زغلول « بویت » بدلا من « بويد » . 
(۲۹۵) الابطالية " 


۱ Yo 


ew 


ونصف OV‏ . وكان هناك البرنس حسین باشا ء فانتظرت حتى 
خرج » ودخلت . فقلت : أظن أن الوقت قصیر للتكلم فيها حضرت 
لاجله ء فقال : ماذا ؟ قلت : مسئلة النياشين ! . فقال : 

(نعم ‏ إنى بصفة کون نائباعن حکومة انکلترا أمرت(۲۹۷) ألا یعطی 
نیشان أو رتبة لموظف انكليزى إلا بعد أخذ رأبى ء لانه یلزم الا(۲۹۸) 
يحمل انکلیزی شیثا من ذلك إلا بعد الأذن له من دولته » وقد رأيت أن 
طلب المستشار منك أن تنتظر ريثا أحيط بالمسئلة خبرا ء فلم تفعل ‏ 
وأنك تكلمت مع بويد کاربنتر قبل أن تتکلم مع المستشار فى خصوص 
هذا النيشان . grey‏ موضع الإلترام بقبول منح هذا colt‏ 
وإلا تعرضت لسخط هذا الإنسان . ولوكنت تکلمت مع الستشار قبل 
الكلام مع صاحب الشأن . لكنت علمت رغبتی . وای اود أن يكون 
العمل بصراحة . ومن عهد حضوری(۲۹۹) وأنا ألافى من جرأتك 
صعوبات . وقد[ ص ۲۷۲ ] كنت مع ریاض( ۰ ومصطفى 


)141( هكذا وردت بالأصل ویقصد بها الساعة ۱۲,۳۰. 

. فى الأصل : « أن لا‎ (YAY) 

(TAA)‏ فی الأصل :أن لا». 

(۲۹۹) لى الأصل « حضور». 

(۳۰۰) مصطفى رياض lah‏ ولد ن ۱۸۳۶ بالقاهرة ء وتخرج فى مدرسة المفروزة 
العسكرية » وعين کاتبا بديوان المالية ۸٣۱۸ء‏ و ۱۸۵۲ عين باورا بعیة 
عباس الأول .لم نال رتبة أميرالاى وعين مدیرا للجيزة . ثم عين رئيسا 
للديوان الخديوى » ثم ناظرا فى أول نظارة مسئولة ( نوبار - ۱۸۷۸) ثم رئيساً 
للنظارة فى ۲۱ سبتمبر ۱۸۷۹ء ثم ناظرا للداخلیة فى ۲۸ أغسطس ۰۱۸۸۲ 
فرئيسا للنظارة فى ٩‏ يونيه ۱۸۸۸ء ثم فی ۱۹ ینابر ۱۸۹۳ بالاضافة لنظارة س 


۳۷۹ 


فهمی ومظلوم ۲۰۱ 1 ولم أشتك من واحد منهم : واللازم الاتفاق مع 
الستشار ومبادلته الأفكار . فان وفع حلاف + فصل بینکا الث  GY‏ 
لا يمكننى أن آتفرغ للجزئیات والکلیات حیعا فاللازم مبادلته 
الافکار » وان حصل خلف أفصل فيه » ومن الصاعب التى لافیتها 
مسئلة الاعلان عن الوظائف الخالية فإنه سبب کثیرا من العناء . 


الداخلية ونظارة العارف » واستقال فی ۱۵ ابریل ۱۸۹۶ وتونی فی ۱۷ يونيه 
. 
(۳۰۱) أحمد مظلوم باشا , تولی نظارة الحقانية فى ۱۹ ینایر ۱۸۹۳ء وف ۱۵ ابریل 
٤‏ تولى نظارة ا مالیة . وتولى نظارة العارف العمومية بطر يق النيابة فى ۲۵ 
يولية ۱۹۰۷ وكان بعد اكماله تعليمه قد عين تشريفاتيا فى معية الخديو 
اسماعيل , ثم عين فى النيابة , ثم قاضیا بالمحاكم المختلطة , همستسارا فى - 


VY 


فقلت : نی لم أقصد بالتعجیل بطلب النيشان لا حفظ الميعاد ء 
لأن فهمت أنه لا يجوز بعد أول ديسمبر . وقلت للمستشار : إنه يمكن 
سحبه فى حالة عدم قبول غورست به ؛ ولكن إذا قبل به بعد فوات 
الميعاد ء فنحرم”'۴) الرجل منه . وإثما قلت له ذلك OS‏ أرى 
إن كان يود ذلك أولا ء من قبيل الجاملة . ول أقصد) ۳۰۹ شيئا 
انعر . وانی صريح فى أعمالى . حتى أزيد من اللازم !» وان الاعلان م 
ينشر إلا بعد الاتفاق عليه بينى وبين المستشار . نعم إنه عارض فيه 
إبتداء ء ولكن قوة الحجة غلبت عليه » فانصاع . وأما من جهة 
الصراحة فإنها زيادة عن اللازم عندی . 

فقال : إن كلمة الصراحة جاءت فى غير محلها : والمراد الثقة | 
وانه یسحب كلامه فے۷(ٴ'۳) يتعلق بالإعلان ¢ وانه مادام الال فى 
الحكومة الصرية على أن يعمل إثنان فى مصلحة » فلابد من اتفاقھما . 
وآن اختلفا لزم أن يفصل ثالث بینہما . 

ثم دخل رئيس السفرة9 ۲۳ » وأخبر باستعدادها . فسلمت 
وانصرفت » وقد بلغ منى الضيق والغيظ مبلغا شديدا » وكنت أحاول 


۴ محكمة الاستئناف الأهلية , فمحافظا للقنال. فسر تشريفاق فى المعية 
الخديوية , حتی عين وزیرا للحقانية ثم للمالية فى وزارة مصطفی فهمی باشا | 
كبا ذكرنا ‏ فوزیرا للاوقاف فى وزارة محمد سعيد باشا الثانية. فعضوا فى 
مجلس النواب , فرئيسا له فى الدورة الأولى ثم الثانية لدة قصيرة .وعين بعدها 
عضوا فی مجلس الشيوخ . وتوفى فى ٦١‏ مايو ۱۹۲۸ . 

(۳۰۲) قراء: ترجيحية . 

(۳۰۳) فى الاصل : « وإغا قلت له oY‏ أرى » . وقد أعيدت صياغة dbl‏ باضافة 
« ذلك » واستبدال « لکی » ب « لأن » » ليستقيم العنی . 

(۳۰۶) ما بين القوسین مطموس فى الأصل . 

(۳۰) فى الاصل :« فى ما ». 

(۳۰۱) یقصد « السفرجی » أو السئول عن اعداد الائدة . 


YA 


أن أكظم غيظى oly‏ أخفى علاماته من [ ص ۲۷۳ ] وجهی » خوفا 
أن يلحظ الحجاب حالى . ثم ركبت العربة وسرت إلى منزلى وقد 
استولت على الأفكار وساورتنی الأوهام . ورغما عن إخفاء أمرى على 
زوجتی فانه قد لحظته › وقالت : مالك متفكرا ؟ هل هناك انقلاب 
الغریب !. 

ترجهت بعد الظهر إلى مصطفی باشا حيث تقابلت معه فى منزل 
الاهرام » فحكيت له الواقعة ‏ فتاثر وقال : أمر تحار فيد الافکار | 
یقولون انبم بریدون أن يوسعوا سلطة النظار نی هذا القطر !۳۳ . 
فقلت له : إن الامر لا تمل » ولا أسهل عندى من الاستعغاء » JB‏ 
فا دق :9 ۷ ۲۳ الوزارة لذة إلى الآن » فلا يصعي على وي 
فسکت ؛ ثم قال : لیتنا كنا فعلنا ذلك عند عودتنا من أوروبا › فان 
الوقت كان أنسب !. 


ثم أكثرنا من الأخذ والرد فى هذا الموضوع OSES.‏ لى فى 
الأثناء : إنه يلزم رعاية دنلوب ومحاملتہ a‏ الظروف احاضرة !. 
وانصرفت. ومن وقتها وأنا أشعر بحزن فى نفسى وضيق فى صدرى . 
وی يوم 4 منه بعث ال مصطفى باشا یدعوی للذهاب اليه عند 
الانصراف » للخداء عنده » فذهبت فأخبرنى أنه قابل غورست وأخبره 


(۳۰۷) فى الاصل مطموسة , والقراءة (جتهادية , والمعنى هو ابراز الفرق بين القول 
والفعل فى سياسة الاحتلال . 

(۳۰۸) فى الاصل « إلى » . 

(۳۰۹) مشطوبة ‏ الأصل . 


۳۳۷۹ = 


بالحكاية » وفهم منه أن مسئلة النياشين OILS Ny‏ كانت وسيلة 
للكلام » وليست هی المقصودة 4 [ ص ۲۷٤‏ ] والقصد الاتفاق مع 
دنلوب . لأنه لا یکنه أن يتخلى عنه » بل يجب عليه أن یسندہ فى 
الظروف الحاضرة ..رغما عما يعرفه له من افضوات . وأن غورست 
لا يضمر لى حقدا 3 وأنه صرح بذلك : وقال : : إن الأحسن أن تبذل 
جهدك فی الاتفاق مع دنلوب » MYT,‏ تتساهل فى ذلك . فاظهرت 
له الشكر . 

ولكنى فى الحقيقة متام ء وأشعر باتكسار فى قلبى » وجرح فى 
خاطرى » ويأس يتردد على من حين إلى حين . وقد اجتهدت فى أن 
أصفى حساباق » وأعرف ما على » وما لى » حتی أكون مستعدا وقت 
الحاجة . ویتنازعنی OV‏ عدة عوامل : 

الأول : عامل الأنفة والذمة ء, بدفعنی هذا العامل OY‏ أسير 
طريقى إلى أن اراه مسدودا فأفارقه مفارقة الكريم !. 

GUL‏ » أن أدارى الحال وأتحمل المصاعب . حتى يقضى الله أمزا 
كان مفعولا !. 

. بين هذه العوامل حائر . والله احادی‎ UL, 

٩۰۷ ديسمبر سنة‎ ٠ 

بعد ذلك جرت ge‏ وبين دنلوب مكالة فى شأن مسالة لامب 
وقلت له إنى قرأت الخطابين المكتوبين إلى النظارة من لبیر۳۱۷) فی حق 


2 وم و 


YA» 


مراد » بتاريخ ۳ يونيوسنة ٩۰۷‏ ۰ فوجدت بالامعان فرقاً بینہما . فان 
الأول توسع ف oly‏ أهليته 3 فذكر شهادته > والامه بادب اللغة 
الفرنساوية » وتأليفه رسالة تدل على قوة بيانه » وأنه يمكن الانتفاع به 
إذا لم يوجد من هو أكثر كفاءة منه بصفة مساعد أستاذ » وأنه إذا روقب 
فی وظيفته » وسوعد , یکون معلا مقبولاً جدا ء أما الثانية » وهی 
[ ص ۲۷۵ ] التى أرسلت للنظارة فى يوم ٦‏ بونيو- وان كانت 
مؤرخة ۳ منه ‏ فأقل توسعا ‏ فإنه حذف منه أدب اللغة الفرنساوية » 
والرسالة ء وقوة البيان » وسد عليه الطريق إذ قيل فيها إنه SEY‏ 
تعيينه بصفة معلم مهم بواسطة 25 صغر سنه وقلة اختبارة . 
: فاشرت إلى هذه الفروق 6 وقلت إنه من الأحسن SON e‏ 
يتعرض لمذين الخطابين ؛ لا (nS‏ متحدين ولا ختلفین ۔ وإثما یھکن 
أن يقال اننی "۲ ۸۲۳۳ أشر لتغييرات مهمة وربما حصلت الاشارة إلى 
تخییرات غير مهمة تختص بالشكل أو ببعض التفصيلات كما بقع ذلك 
غالبا . ورسالة مراد سید أحمد لا pad‏ ران أكون أنا!*'"»الذى أشرت إلى 
كتابة الخطاب الثانی كا يزعم لامبير » OY‏ لامبير نفسه كان قابل 
فنسنت(*۳۱) قبل تحرير الخطاب الأول BUI‏ المسارف . فى يوم ۲6 
مايو » وقال له عندما سأله عن هذا الشخص ء إنه صغير السن . وفهم 
عند عودته معه من أوربا على الباخرة سميراميس . وكذلك قال مسيو 
لامبير هذا القول أو ما يقرب منه إلى جناب الستشار القضائى ٠‏ ومن 


(۳۱۳) یقصد بسبب . 
(۳۱۶) فى الأصل : « أن لا». 
(Me)‏ قرامة ا یت ay‏ الس فسات خوریت» المشقار ان 


YA\ 


هذا يبين أن الفكرة التى تضمنها الکتاب الثان » على فرض أن تکون 
خالفة للفكرة الى اق الخطاب الأول » هى. فكرة لامبير نفسه › الى 
أفضى مہا إلى اثنين من رو سائه قبل أن یکتب الخطاب الأول بعدة 

هذا ما أشرت به على الستشار » فلم يرتح اليه كل الارتياح . 
ولكنه لم يقدر أن يجادل فيه . dy‏ يوم الخميس ۱۲ ديسمبر عندما كنت 
منصرفا من" [ ص 715 ] استوقفنى هنيهة وعرض Ue‏ مكتوبا 
يزعم أنه من مستشار MSL‏ يفيد أن ذينك الخطابين متحدان فى 
OM) gall‏ ء ولسان حاله يطلب منى الموافقة على ذلك » فقلت : 
« هذا الستشار رأيه dy‏ رأيى » !. وكررت ما بين الكتابين من 
الفروق » وما أبديته أولا من طريق الدفاع . 

ثم ذكر لى فى الآن ذاته أن لامبير بعد أن قدم الميزانية » سحبها 
باذن منى استصدره امغر . فقلت لق لا اتذکر ذلك › ولکنی 
لا عارض فيه OV‏ قوة حافظتى ضعيفة . وكررذلك عل يوم السبت4 امنه 
عند عودتنا من الاحتفال بتوزيع OM‏ السكة الحديد على 
الناجحين من تلامذة مدرسة الصنائع » حيث كنت فى العربة معه . 

فى يوم الجمعة ۱۳ منه صباحا قابلت غورست فى الوكالة لاخباره 
Obl‏ فاستحسن السفر ء وقال إن الأحسن الإسراع فى نهو 


. العبارة مبتورة , إذ لم يذكر سعد المكان الذى انصرف منه‎ (TV) 

(۳۱۷) السير مالکولم ماكلريث . 

. يقصد متحدين فى رفض تعيين مراد سيد أحمد‎ (TVA) 

. كلمة مطموسة , والقراءة ترجيحية‎ )۳۱٩( 

(۳۲۰) السفر الى المنوفية » كا سیأتی ذكره فى الصفحة التالية من المذكرات . 


YAY 
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مسألة a‏ (۳۳۱) لأن أريد أن أرسل FY)‏ إلى حکومتی ٠‏ وان كانت 
المسألة غير مھمة(۴۲۴) . فقلت إنها جاهزة ولا وقفة فيها إلا من جهة 
الخطابين ۳۳۶ کونهیا متحدين أو ختلفین ‏ وأظن أن جنابكم اطلعتم 
عليها ؟ . فغمغم غمغمة من فعل الشىء ويحاول إنكاره | ؛ ثم قال : 
۰ إن الأولى أن يقول : « إنى ما أشرت بتغييرات مهمة » . ۱ 

وکلمته فى مسألة التعهد الذی ترید نظارة ا الیة أحذه عل نظارة 
العارف بخصوص تحديد عدد التلامذة . فقال : يلزم اقناع الستشار 
امال" 6 oF‏ الغرض أن یعرف کل ماله مساس با الیة ء لیکون 
على بصيرة من أمر تدبير ا مال . فقلت : إن له الحق فى ذلك » وان 
آساعد على ذلك » لانه يجب de‏ أن الاحظ الصلحة العامة » وان 
لا آعرض الالية للخطر » [ ص ۲۷۷ ] ولکنی ۸ أفهم أن يتعهد وزير 
لوزير » مع أن متضامن معه > ولا أن یتداخل ناظر فى أعمال نظارة 
أخرى » Gb‏ أرى المراقبة مضايقة فيا لا يمس WU‏ مباشرة أو 
بواسطة(۳۲۳) . وبعد كلام طويل انصرفت . 


(۲۲۱) قراءة ترجيحية. 

» فى الأصل : « أن رسل‎ (YY) 

(۳۲۲) مطموسة والقراءة تقريبية . ۱ 

(۳۲۶) القرءة اجتهادية وبتصرف , لن العبارة مطموسة ومشطوب بعض كلماتها , 
وهناك كلمة لا حل ها » وهی « صغير ».ويمكن للقارىء الاطلاع على صورة 

۱ الصفحة الاصلية النشورة هنا . 

(۴۲۵) السير فنسنت کوربت . 1 

(TTT)‏ یکشف سعد زغلول فى هذه الفقرة جانبا اخر من جوانب الراقبة البر يطانية 
على نظارة العارف . فیالاضافة إلى مراقبة مستشار العارف دانلوب , نوجد 
مراقبة مستشار المالية ء التى لاتدع لسعد زغلول بجالا لقبول تلمیذ واحد زائد 
على العدد البلغ لستشار المالية ء ويصل الامر فى ذلك إلى كتابة تعهد بذلك ۱ . 


۳۸ 


ول يوم السبت ۱6 منه تشرفت بمقابلة الجناب العالى » لتلقى 
أوامره قبل سفرى إلى المنوفية . فوجدت منه إنعطافا نحوى ۰ وسألنى 
عن دنلوب ۴ فقلت : إن أفندينا يعرفه أحسن منا ! . فغبر الكلام إلى 
المنوفية وما فيها ! . 

ولا قلت له : إنى سأمكث ما لغاية يوم الخميس القابل » قال : 
حينئذ نعقد الجلسة لمجلس النظار يوم الخميس الساعة ۳ بعد الظهر 
Lege‏ عن الساعة ۱۰ صباحا . فشكرت ودعيت » وانصرفت مسرورا 
من هذه المجاملة . 

وتوجهت إلى بولاق حيث حضرت توزيع جوائز السكة احدید 
على النابغين من مدرسة الصناعة . وألقيت خطابا وجیزا حضضت فيه 
التلامذة على الاجتهاد حتى ينالوا رضا الحناب العالى » وأثنيت عليه . 
ثم سافرت فى اليوم التالى إلى شبين وألقيت خطابا على جمع احتشد 
لتوزيع إعانة الكتاتيب » وأثنيت فيه كذلك على الحضرة الخديوية . 
وكذلك صنعت فى خطبة الوداع يوم الخميس 19 منه . 

فى يوم الأحد ۲۲ منه عرض عل المستشار خطابا أرسله إلى 
غورست بملاحظاته عن مسالة لمر › يقول فيه : إنه أسعده الحظ 
بالكالة معى فى هذه السألة . وإنى موافق بوجه العموم على 
ملاحظاته « وای اندهشت من کون لامبير زعم تكدر العلاقات بیننا 3 
وان مستعد [ ص ۲۷۸ ] أن أعلن ما بخالف ذلك عند سنوح 
الفرصة › وان كنت على اثفاق معه فيا" حصل بمدرسة 
ا حقوق !. 


(YY)‏ فى الأصل : « فى ماء ۔ 


YAo 


فلاحظت له أنى لم أطلع على ما كتبه شأن تلك اللاحظات ! 
فقال : نبا لا تخرج عن معن الكلام الذى دار بیننا فى خصوصها . 
فاكتفيت بذلك . 

وقابلت فى اليوم التالى » ۲۳ منه » غورست » ولا قلت له : إن 
مسألة لامبير مها دنلوب ؟» قال : نعم !ء ارسل إل «age LES‏ 
وسأختصره » وأقول إنك موافق على تلك الملاحظات . فقلت * نعم 
كذلك . وانصرفت . 


ولا آظن أن فى هله الملاحظات شيئا أستنكره » فل أن سعد 
لإعلان الحقيقة إذا رأيت فيه شيئا يخالفها . 


فى يوم ۲٢‏ أطلعنى المستشار على ملاحظاته على طعن لامبير . فيا 
يختص بأن الأول معارض فى أن الأساتذة الانكليز يوسعون دائرة 
الكليات الفرنساوية . 

ورأيت أن لامبير كان كتب إلى الستشار تقريرا يقول فيه.إن هؤ لاء 
الأساتذة ينقصهم التضلع من اللغة الفرنساوية » ومن مبادىء القوانين 
الفرنساوية . وانه يلزمهم أن يجتهدواق الدرس والتحصيل حتى 
OTM Ly gs‏ نی تلك اللغة وتتسع معارفهم القانونية » ويتحصلوا على 
شهادة اللسانسيه من المدارس الفرنساوية . وانه لأجل تشويقهم إلى 
ذلك وحثهم على الاجتهاد ء يلزم أن كل من تحصل منبم على شهادة 
اللیسانس تزاد ماهيته من ستمائة جنيه إلى سبعمائة أو إلى ثمانایة . 


. فی الأصل « یتقوا » بدون واو الجماعة‎ (FYA) 


YA. 


ويلزم كذلك تشجيع الأساتذة الفرنساويين على تعلم اللغة العربية 
بزيادة مرتباتہ من ينجح فى امتحانہا منہم . 

وبعد أن أطلعنى على ذلك . طلب من الموافقة [ ص ۲۷۹ ] 
على(" هذا الاقتراح.فاندهشت كل الاندهاش من ذلك » خصوصا 
بعد أن رأيت منه المعارضة فى نعيين حسن رمضان باسم الدفاع عن 
البادیء والتأكد من الکفاءات ! . 

وكان قبل الكلام فى هذه المسألة قد( ۰ تكلم معى فى مسألة 
حسن رمضان . الذی أردت أن ا أعينه کاتباً فى ادارة الزراعة والصناعة 
بماهية شهرى ۱۲ Lace‏ فقال إنه لا یکن تعيينه على حسب 
القانون ء إلآظهورات » لعدم وجود دبلوم فى يده مثل ابن مصطفى 
باشا الذی فى نظارة الاشغال لان مستر ( ۲۷۷ یی تعیینه 
إلا كذلك . فقلت له : إنى أعرف بعض الأوروباويين تعينوا 
ا ل Se‏ 
لا معنى له . وأخيرا قال : إنه مفوض من قبل حكومة انکلترا أن یعفی 
دبلومات(۳۳۲) > فقلت : لا كلا م لى بعد ذلك ! . وقد بحثت بعد أن 
دار حدیثنا(۳۳۳) على أن 500 »> وتبين أنه عين 


(۳۲۹) « على » مكررة فی BYE‏ الصفحة السابقة وأول الصفحة ال حالیة . 

(۳۳۰) فى الأصل : « قبل الكلام فى هذه المسأله كان » . وقد أجرينا التعديل الموجود 
فى المتن إلى : « وكان قبل الكلام فى هذه المسالة قد» ‏ لسلاسة العبارة , بعد 
ان جعلناها بداية فقرة جديدة ۰ ۰ م أنها فى الأصل بداية هامش كتبه سعد 
زغلول باهامش الا we‏ من الصفحة , 

(۳۳۱) اسم غير واضح , وقد 7 «دن ) . 

. يقصد أن يعفى الأوروبيين من التقدم بدبلومات عند التعيين‎ (TTY) 

E ور‎ 01 


YAY 


بالنظارة ثلاثة أشخاص بغير شهادات بصفة دائمة » فى أول يناير سنة 
duly ۳‏ مارث سنة ۹۰۳ ء وأول ple‏ ۹۰۵ : محمد شکری › 
ابراهيم ابراهيم . محمد عبده(*۳۳) . 

قلت : OTP‏ إنى استغرب هذا الاقتراح » لأن قوانین مصر 
مأخوذة من قوانین OTOL‏ فكيف نقبل أن يكون الدرسون من 
الذين Ogee‏ هذه القوانين » ويحتاجون لتعلمها حتى يتحصلوا على 
شهادات » وحكمنا على المصر بین الذين بيدهم دبلوماتہا۳۴۴) بأنهم 
غير fal‏ لتدريسها . فامتقع لونه واضطرب لسانه . وقال أقوالا 
لا حصل ها . وانصرف . على GT‏ أتفكر فى هذا الأمر الغریب الذى ۸ 
ير مثله فى البلاد . 

ول يوم الخميس ۲٢‏ ديسمبر سنة ۹۰۷ ۰ أخبرنى رشدی باشا أنه 
وجد من الجناب العالى اعتدالا وأنه كلمه فى ge‏ فوجد منه إقبالا . 
وفى يوم ۲۸ منه أخبرى شكرى باشا(/۳۳ بأنه عرض عليه أن زیارق 
للمنوفية زادت فى اخلاص الناس لسموه ‏ وأنه وجده منونا جدا . 

فى یوم ۲۸ منه انعقد مجلس النظار » وتلیت ميزانية السودان وغیره 
من غير أن تکون فى نظام الجلسة » ولا أن تتوزع آوراقها علینا . 
وجلست کل المدة من غير أن أفوه بكلمة إلا فی موضوع تعيين قاض 


(۳۳۶)_کلمة « عبده » ترجيحية , والفقرة كلها فى الأصل كتبها سعد زغلول با امش 
الایسر من الصفحة , وقراءة سنة ۱۹۰۳ تقريبية . 

. » فى الأصل : « وقلت‎ (YT) 

(۲۷) فى الأصل : «فرانسا » بزيادة ألف . 

COREA EE 

. محمود شکری باشا  رئيس الديوان التركى الخديوى‎ (TTA) 


TAA 


) ۲( حیث وافقت الرئيس على رأيه من وجوب تعیین 
من یکون أكثر كفاءة مع زيادة مرتبه . وعند الانصراف سألنی جنابه 
العالى عما إذا كنت أوالى التفتيش ؟. فقلت : قد أجلت ذلك إلى 
مابعد العيد. فقال : حسدا فعلت . وانصرفت » ولکنی كنت 
منقبض الصدر جدا ء ولا أدرى اذا ؟ . 
[ص ۲۸۰ ] 

مکثت يوم ۲۸ منقبض الصدر لا يروق لى شىء ۰ ولا رغبة لى فى 
مباشرة yl‏ من الأمور » ونظرت فى الدیوان بعض الاشغال العادیة › 
وقابلت قنصل جنرال بلجیکا » وناظر العارف والفنون الجميلة بها » 
وموظفا آخر lars‏ وفت بعد أن اکلت › وتیفظت فى الساعة 
الرابعة » ثم توجهت مع صدقى للنزهة » ثم توجهت للكلوب . ولى 
يومان وأنا لا أنام جيدا ولا أهضم جيدا . 

قرأت فى الجرائد حبر اجتماع عدد عظيم فى دار جريدة 
TEDL‏ » يقال إنه كان عبارة عن عدد ۱۰۱۹ نفس ۰ وأن صاحب 
اللواء ألقى فيه خطبة رنانة > وأن محمود انیس“ تلى فيه مقالة دعی 
الناس فيها إلى انتخاب مصطفی كامل ریسا للحزب الوطنى ۰ فوافقوا 


(۳۳۹) کلمة غير واضحة . ۱ 

(E+)‏ هو أول جمعية عمومية للحزب الوطنی , وقد عقدت يوم الجمعة ۲۷ دیسمبر 
۷ وحضرها ۱۰۱٩‏ عضوا واعتذر عن عدم حضورها CAEN‏ وف هذا 
الاجتماع تليت لائحة الحزب الوطنى , الذی أعلن مصطفی کامل تأسیسه يوم 
۲ أكتوبر ۱۹۰۷ . 

(۳۶۱) أحد أقطاب الحزب gh gl‏ , وأحد الساهمین فى جر يدق « لیتندار إجبسيان » , 
ور ذى إجبشيان ستاندرد » . 


۲۹ 


' على ذلك بالاجماع . (WEY) by‏ القانون الأساسى : وقد لاحظت على 
ذلك : 

أولا : کون المادة الأولى تعين رئيسا للحزب الوطنی مصطفى 
كامل مدة حياته , وذلك قبل أن يتكلم على الحزب ومادثه وكيفية 
إدارته » وهذا يدل على أن القصد الحقيقى الاعلان عن صاحب 


اللواء . 
ثانيا : كون التعيين لدهة الحياة » وهوغير معهودق 
الاحزات(۳۹۳) , ۱ 


WE‏ : عدم“ تقدیر البلغ الذی يدفع من کل عضو ء وترك 
ذلك لکرم الاعضاء ! » وفیه دلالة على الحاجة إلى النقود . 

ویتسن قصد الاعلان من خطبة محمود opel‏ 2 والبیسبن 
اللذين““ ألقاهما الطفل الصغير , وفیهیا : أنت الأمل فينا نت 
المرتجی . 

وقد اجتهد بعد ذلك صاحب اللواء أن پنسب العفو عن المحكوم 
عليهم فى دنشواى إلى نفسه OEY‏ وسعيه » فكتب شكرا للحضرة 
الخديوية قال فيه : ان الحزب الوطنی كلفه أن يشكر الجناب العالى لأنه 


. الفعل هنا مبنى للمجهرل , لأن الذى تلا القانون الأساسى كان فژاد بك سليم‎ (FEY) 
' ملاحظة هامة على قانون الحزب الوطنى من جانب سعد زغلول , تحدد موقع‎ )۳۶۲( 
. الحزب الوطتن بين الأحزاب الليبرالية‎ 
. » (44؟) فى الأصل : «لعدم‎ 
. » فى الأصل : « الذين‎ )۳۶۵( 
. إلى نفسه » مطموسة فى الأصل‎ « (VEN) 


۳۹۰ 


سمع صوت الذين رفعوا له العرائض ہ وهم أزيد عن ۱۲ ألف 
فس . 

يوم ۲۹ منه وجدت بعض الراحة والانبساط . [ص ۲۸۱ ]غير 
أن هيل BU‏ مدرسة الحقوق الخديوية حضر مع قمحة وکیله » وقال : 

opp‏ حادثا جللا وقع بالدرسة » ذلك Ob‏ تلمیذین نقلا بنکین من 
موضعهم| خلافا لا آمرت به » فکلفت الضابط بالبحث عن الفاعلین 
ومعرفته| > فعرف أحدهما ¢ ودعاه لأن بحضر آمامی » فامتنع , 
فحكمت عليه بالطرد من المدرسة مدة ثمانیة أيا م . ولا كان هذا 
العقاب غير كاف لعظم الجريمة » ولايمكننى الزيادة عليه وإغا النظارة 
یکنبا آن تزید علیه » فأطلب آن تأمر بطرده» . 

وبعد أخحل ورد فى السثلة » حصل GUY!‏ على أن ينتظر » فان 
اعتذر التلميذ له اكتفى با توقع من العقاب . والا طلب أن يجعل 
عقابه الطرد مع توقيف التنفيذ . 

Te‏ و یت 
فهمت منہا : أولا » أن التلامذة متهيجون » وثانيا ء أن بعضهم حضر 
ب اب شا عم ساب Se yl‏ 
سو ہو ا مہ أن يبلغها إلى ناظر 
المعارف بالتماس العفو عن ذلك age‏ زو أجاب التلميذ 
المحكوم عليه al‏ لا يتنازل عن العقاب الذى أصدره . وأما العقوبة 
لك أن يطلبها من النظارة فإنه ينظر فيها . 

فخطات الوكيل وقلت له : إنه ۸ يكن يصح له أن bey‏ فى 
مناقشة مع التلامذة ء ولا أن يقبل منهم التحدث على غیرهم ‏ وأن ۱ 
النظارة لا توافق على اصدار عقوبة أخرى . لأن فى ذلك غالفة للقانون 


۱ 


من جهه » وانتهاكا حرمة الناظر من جهة أخرى . والأحسن , الاصرار 
على تنفيذ العقوبة التى توقعت . 
[ص [YAY‏ 

)0 یناپر ۳۶۷()۱۹۰۸) ۱ 

وقد آحطت علا بالحادثة كلا من رئيس النظار وجرا (WE)‏ نائب 
غورست » واتفقت الآراء على الظهور بمظهر الشدة إذا اقتضى ال حال . 
ولکی لا تروى الحادثة للجناب العالى على غير حقيقتها آخہرت 
بمفصّلاتها شفیق بك لیکتب عنہا لجنابه العالى . 

ثم ورد | إل من ناظر المدرسة المحضر الرسمى الذى حرره هو 
والوکیل عن هذه الحادثة » وعريضة من التلميذ يطلب OO GS‏ تحقيق 
واقعته لأنه مظلوم > وخطاب من الناظر يطلب الاکتفاء 07 من 
العقاب نظرا لندامته واعتذارہ : فكتبت إليه + متنا مشترطا ل 
لوہ سی شوہ سو > oY‏ احترام 
أهم وظائفها 0 at‏ والواجبات . وقد تكلمت مع كثير من 
الذين يجتمعون ببؤ لاء التلاميل Ob‏ یبصروهم بالعواقب » وينصحوهم 
بالا عتدال والا ساء الال . ويظهر من الأخبار gl‏ اجتمعت لدی عنهم 
لغاية الآن sf‏ نهم عادوأ إل اطدوء والسکون ۰ 


. ۲۸۳ كتب سعد زغلول هذا التاريخ فى رأس اهامش الأيسر لصفحة‎ (EY) 
, الوكالة البريطانية‎ aa المستر رونالد جراهام‎ (WEA) 
. » فى الأصل « فيه‎ )۳۶٩( 


vay 


ويوم أمس حضر مستشار المالية هارف(" gles‏ عن الحادثة « 
فقصصتھا عليه كا وقعت » وقلت له : إن أسباب تہیج هؤلاء الطلبة 
هو أن لهم علاقة بمصطفى کامل ‏ ويقرأون جرائده » وكثير مهم فى 
)0 الدارس العالية ٠‏ ومن من ae‏ ويخطر بای أن أن 
0 - ان ذلك را plage‏ ية فلا تعجل به" نقلت : 

ان أفتكر ذلك > ولکنی لا aig pl‏ طبعا حتی peas‏ جم الفكرة فيه › 
وحتى تتفق الآراء عليه 
[ص ۲۸۲ ] 
وانصرف بعد ذلك شاکرا لى تلاق السئلة بالحكمة والدقة . 
فى یوم ۲ ینابر ٩۰۸‏ عرض le‏ براده آفندی('ٴ۳) ما كتبه الستشار 
ردا على لامبیر » فوجدت فيه أشياء منسوبة إل › لا حقيقة ها ۱ 
وهی : أولا » أن سعیت فى تعيين مدرسین إثنين فى مدرسة احقوق » 


(۳۵۰) الستر بول هارفى N. Harvey‏ , وقد خلف السیرفنسنت کوربت الذی 
استقال فی نهاية ۱۹۰۷ء وکانت الصحف الصرية تتوقع خروجه منذ بوليه 
۷ انظر « القطم »فى ٩‏ يولير ۱۹۰۷ ) . 
(YON)‏ هو أحمد برادة » سكرتير سعد زغلول وکاتم أسراره , تضرج فى العلمین 
امخدیویة عام ۱۸۹۱ء ونال دبلوم العارف ودبلوم فى فى التر de‏ من جامعة کمبردج 
۵ وہداً حياته مدرسا بالخديوية » فناظرا لباب الشعرية , ثم عباس » ثم 
رئیسا لقلم السجلات , ثم عين مفتشا , وف عام ۱۹۱۰ عين مدیرا لقسم الترجمة 
والنشر . ثم عاد للتفتیش , فناظرا لدرسة طنطا عام ۱۹۱۲ء فمراقب التعلیم 
الأول ع ۵ء فناظرا لدار العلوم ۱۹۲۸ - ۰۱۹۳۲ حیث أحيل إلى 
المعاش وتوفى ۱۹۵۶ . 


۳۲ 


وم آجد من يليق PON)‏ ویقبل ۲ انیا أنه OL Gt‏ غورست قبل 
تعیین وکیل مصرى . فى اليوم الذى تكلمت فيه أنا مع هذا الأخير 
وأظهر لی ترددا فى تعيينه من الوطنيين . ثالثا : انی وصيت لامبیر على 
مراد سيد أحمد . رابعا : انى وافقته تمام الوافقة على كل ما قاله . 

وقد غضبت غضبا شديدا لذلك  dey‏ الأخص لا وجدت أن 
بين الترجمة بواسطة مغریی(۳۹۳) آولا 3 وبواسطة برادة ثانيا » خلافا فيا 
بختص بامملة التى عبر بها عن موافقتى على ملحوظات دنلوب . ففى 
ترجمة 'مغربى ‏ التی عرضها على نفس الستشار- انی موافق على هذه 
اللحوظات بوجه عام ١‏ وفى ترحمة براده انی موافق على كل مسئلة بوجه 
تام . ولا يخفى الفرق بين العبارتین . وزاد حنقی ما قال لى مغربى أن 
الستشار هو الذی نبه عليه أن یترجم تلك الجملة بهذه العبارة . 

ولا اشتد بى الغضب . حصرت نقط الخلاف » وشرعت فى کتابة 


۱ خطاب للمستشار ہذا gall‏ » ولكنى رأيت أن الأمر «ples‏ وأن 


یلزمنی أن أعرض السئلة أولا على مصطفى باشا ء فاستحسن المشافهة 
عن المكاتية 3 ولذلك فان منتظره الآن حتى يعود وأخاطبه فى هذا 
الشأن . 
[ص [VAL‏ ۱ 

یوم " ینابر ٩۰۸‏ : 

لا جاء موعد منح طلب الرتب والنياشين » شرعت فى كتابة أسماء 
الذين یستحقون شیثا منها من الموظفين . فلا أحس بذلك دنلوب 


EEE 6‏ 
(TOY)‏ محمد على المغربى بك . 


۳۹ 


حضر » واعترض Ob‏ النظارات لا تطلب فى هذا العام شیثا زيادة عن 
المقررء فعدلت عما كنت كتبت . وحصل بینی وبين غورست ما 
حصل » مما ,سبق بيانه فى محل آخر » ولكنى تناولت من يومين الأوراق 
الخاصة بمجلس النظار الذى سينعقد فى ب يوم الخميس القادم ٩‏ يناير 
۸ء فوجدت أن كل النظارات*۳۹) as‏ زيادة عن المقرر من 
الرتب والنياشين . وحینثذ كلفت مغرب بيك أن يرسل إلى الستشار 
یأخذ af,‏ فیا إذا كان من المناسب أن نطلب نحن كذلك لأولثك 
الأشخاص » وكلفته أن يرسل هذا الخطاب مع ساع خصوص هذا 
اليوم ۸ يناير ۳۹۹۹۰۸ . 


وفى يوم ۸ يناير ورد لی تلغراف من الستشار بأبى تیج يقول فيه إنه 
يود من صميم فؤاده أن تملح الرتب والنياشين لمستحقيها من موظفى 
النظارة » ولكن » للأسباب التى عرضها على فى آواخر نوفمبر ۹۰۷ ١‏ 
يتخلى عن كل مسئولية تنتج عن أى مسعى مضاد للاتفاق الذى حصل 
بينه وبين زملائه . 

ثم فى صبيحة يوم 4 منه تقابلت معه فى نظارة الأشغال بمعرض 
الخرط الذى أعدته مصلحة المساحة » وتكلمت ف المسئلة » فقال : إنه 
لا یتصور أن نظارة خالفت ذلك الاتفاق ؛ ثم ذهب يسأل زسلاءه 
فحققوا كلهم أنه غير ذلك فقلت للمستشار : إن الأوراق الرسلة ۱ 


(۳۵۶) فى الأصل «الناظوات » . 

)00( لما كان سعد زغلول قد عنون هذه اليومية بيوم ٦‏ ینایر ۸ ۰ - کا ہو موضح 
بالتن - فواضح من العبارة الأخيرة أنه کتبھا يوم ۸ يناير ۱۹۰۸ء :ای بغ 
حدوث الوقائع بیومین . 


((۳۵) قراءة اجتهادية لأن الکلمة مطموسة بال حبر . 


۳۹۵ 


من النظارات تفيد ذلك . ومع هذا فانی أقول إذا كان يظهر فى الجلسر 
صحة ما نقلت » فانی سأطلب نیشانا إلى اسماعيل بك حسنین(۳۹۳) . 
فقبل وانصرفت . 

ولا انعقدت الجلسة فى الساعة ١١‏ من اليوم المذكور. 
[YAO uw]‏ وجاء دور المذاكرة فى مسئلة الرتب والنياشين > قلت : 
إن الذى تقرر لنظارة المعارف من هذه العلامات هو عدد ۰۱۱۳ فى 
وقت كان موظفوها عدد ۲٢٢‏ موظفا ماهياتهم ۱۱ TOM gsm‏ فا 
فوق . والآن يبلغ هذا النوع من الموظفين ستمائة OOO GB ye‏ 
فأرجو زيادة تلك العلامات بمقدار زيادة العدد . فرأى المجلس أن هذه 
المسعلة نستحق العناية ( ails‏ یلزم وضع مشروع عام لسئثلة السرتب. 


والنياشين . 
ثم حصل التذاكر فى مسئلة رنب الباشوات المطلوبة » وبعضها 
زيادة عن المقرر » وانقسمت الآراء فيها » وكان رأبى أن ما زاد منها عن 


المقرر يجب رفضه ؛ وما كان منه ينظر فيه . فتقرر قبول الكل . 
فقلت : اذن آرجو أن يقبل منی طلب نيشان لاسماعيل حسنین » فقال 
الستشار المالى : هذا مجر إلى ما لا نهاية له من الطلبات . فقلت : ليس 
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(۳۵۷) اسماعیل حسنین » تخرج فى مسدرسة المعلمين عصر Se‏ إلى فرنسا 
سنة ۱۸۸۵‏ وأتم الدراسة بمدرسة العلمین بسان كلو بفرنسا . وحصل على 
شهادة ee‏ ونجح بتفوق فى العلوم الطبيعية , وکان ترتیبه العاشر من 
۱ طالبا انتخبوا من ۲۵۱ آتوا من كافة أنحاء فرنسا. وعين علد عودته 
مدرسا من الدرجة الثانية لكفايته , ووصل إلى وكالة نظارة المعارف . 

(۳۵۸) فی الأصل « جنيه » وهی سقطة قلم . 

(۳۵۹) فى الأصل «جنید » رصحتها ما أثبتناه بالمٹن ,' 


۳۹۹ 


Vig‏ واحد . فقال عبانی TOLL‏ رانا اطلت OLAS‏ العشمانی 
لوكيل اسماعيل سرهنك . فقلت لفؤاد باشا(۳۹۱) : وفتحی ! فطلب 
له . فالجناب العالى تغير نوعا ‏ فقال فژاد : أفندينا ء إذا كان الأمر 
كذلك » فالنيشان المجيدى PG‏ , وأخيرا قر الرأى على العثمانی 
الثانی . وقد تأثرت من ذلك GY‏ رأيت عدم إقبال من الخديوى . 

فى يوم الجمعة توجهت مع (ible‏ لفتحى لتهنثته › فلم 
نجده » فعدنا من فورنا . وبعد هنيهة حضر فتحى فهناته » وقال : إن 
فؤاد باشا فال له : إنه كان طلب النيشان المجيدى الثانى » ولكن 
الخديوى أعطى العثمانی !. فغمغمت مصدقا . أو صدقت(*۲۳۹) 
[ص ۲۸۱ ] مغمغم| !. 

وبعد ذلك قال عاطف لفتحی : انك Ges‏ العية آمس ۱. 
فتلعثم نوعا . فقلت : آنا قرات ذلك فى بعض الجرائد !. ثم ذهبت 
إلى محل" اخر » وسمعته بقول : فى أى جريدة رأيت ذلك ا بر : 
فرددت Uf‏ عليه قائلا : فى ا لوالب أو الظاهر » لا آدری ۱. ثم 


(۳۹۰) هو محمد عبانی پاشا ء ناظر ا حربیة فى وزارةمصطفى فهمی باشا الثالثة ( ۱۲ 
توفمبر ۱۸۹۵ - ۱۱ وفمبر ۱۹۰۸ ) , 
(۳۱۱) ابراهيم فؤاد بائبا ء ناظر الحقانية فى وزارة مصطفی فهمی باشا الثالثة السالفة 
الذكر . 
(۳۱۲) قراءة العبارة من أول « فالنيشان » ترجيحية . 
ble (PY)‏ پرکات , ابن شقيقة سعد زغلول . 
(Té)‏ مكررة فى الأصل . 
( 


)10( يقصد غرفة أخرى من النزل . 


انصرف من غير أن يقول شیئا عن موضوع تلك القابلة !. وحصل 
عندی نوع من التأثر لذلك . 

وفى الساعة تسعة مساء عدت من عابدين » بعد أن حضرنا وليمة 
أعدت إل فنصل العجم المعزول 2 فقال لى الخادم : إن حسين 
رشدی۳۱) حضر فی الساعة ۷ء وانصرف . ثم حضر أمين 
سامى )۳٦۱۷(‏ وعاطف › ثم حضر بعدهما رشدی باشا » وانصرف بعد 
هنيهة الأولان وبقى الثالث . فقال لى : إن هناك مسئلة علمتها 
وترددت كثيرا فى أن أقوها لك ؛ ولكنى مع ذلك رأيت من الواجب على 
بصفتى صديق أن أطلعك عليها » على شريطة أن لا تفعل شیثا فيها من 
قبل أن تأخذ رأبى . فقلت : لك ذلك . فقال : إن فتحى كان أمس 
عند ا جناب العالى ¢ وقال له : (PIA) ELT Jl‏ على جنابكم تغیرا من 
جهبی 6 فلعل ذلك سمت فة دقرایٰ۱۲۹۹, فقال الخديوى : 
ليس هذا هو السبب . ولكن السبب الحقيقى مسئلة دا جحریدة:('۳۷ . 
فقال فتحى : ان السبب فى سعيى فى إنشاء «الحريدة» هو أن أخحى كان 
هم بتأليف حزب سياسى على مبادیء الشيخ محمد عبده » وجمع إلى 
هذا الغرض جمعا كان من ضمنه قاسم وعاصم والشيخ عبد 


. كان حسين رشدى باشا وقتها مديرا لديوان الأوقاف‎ (VI) 

. » أمين سامى باشا , صاحب كتاب « تقويم النيل‎ (PUY) 

. قراءة ترجيحية , لأن الكلمة مطموسة‎ (PVA) 

(TVS)‏ كان فتحى بك زغلول عضوا فى المحكمة التى شكلت لمحاكمة المتهمين فى قضية 
دنشواى فى الفترة ابتداء من ۲۶ يونيه ٦۱۹۰ء‏ وأصدرت حكمها القاسى 
العر وف . 


(۳۷۰) یقصد صحيفة « الجريدة » . 


۹۸ 


الکریم OY‏ وغيرهم » ورأوا أن برسلوا وفدا من قبلهم إلى اللورد 
کرومر » وأنا حضرت بالصدفة هذا الاجتماع 2 ولارأيت منہم ذلك 3 
أردت of‏ حول هذه الفکرة ء فأخذت بعد ذلك YMA‏ الشیخ عبده 
وقدمته للورد کرومر وکان ذلك مبدأ السعی فى انشاء ا حریدة . 


فاستغربت هذا الأمر جدا » وقلت لرشدی : لیس هذا حقيقيا » 
واحقيقة آننا اجتمعنا لعمل تذکار للشیخ عبده : [ص ۲۸۷] اما 
بانشاء مدرسة أو مكتبة » وتعينت لحنة للبحث فيا يناسب من ذلك › 
من ضمنها - على ما آتذکر - فتحی OM‏ وعاصم(۳۷۹) ء ثم بعد ذلك 
من فتحی آوغیره(۳۲۹) . لا آدری أن فتحی توجه للوكالة البريطانية مع 
أخى الشيخ عبده ‏ وقابل اللورد کرومر (إلى هنا هو الذى قلته 
لرشدى » والباقی ما كنت متذكره ولكن تذكرته OM (bay‏ للتشكر على 
كونه ذكره (الشيخ محمد عبده ) فى تقريره » وساعد 7 المبلغ 
الذى أعطى ها . وأخبرنى فتحى على ما أتذكر ‏ أنه آخبر اللورد 


ae (۳۷۱)‏ رت , صديق الشيخ محمد عبده ونصيره . وقد 
شترك معه فى تحر ير « الوقائع المصرية » . 

۰۸ اشازة إلى وجود أخ للشيخ محمد عبده من جهة أمه فى : المنار ص‎ 0 (YY) 
. » نقلها تشارلز ادمز فى كتابه « الاسلام والتجديد فى مصر‎ 

(۳۷۳) فتحی زغلول . 

(۳۷6) حسن عاصم . 

(۳۷۵) حاشية لسعد زغلول مكتوبة با امش الأيسر من الصفحة : « قد تذکرت أن 
هذه اللجنة انتهت بأن تجمع آثار الفقيد وتطبعها , وکلفت بذلك الشیخ رشید . 
وقدرت مبلغا خصص على كل واحد منا جزء منه » . 

(۳۷۲) ما بين القوسین استدراك على الامش الأيسر فى الأصل . 


۲۹ 


باجتماعنا للغاية السالف ذكرها(""” . فقال له : إنكم إذا أردتم أن 
تصنعوا مدرسة فلتكن على مشال MMe Sle US‏ 6 ووعده بأنه 
سیحضر من اند النظامات الخاصة ہذہ الدرسة » وأحضرها فعلا 
واستلمها فتحی ‏ ولکنی لم أطلع علیها . 

هذا من جهة ء ومن جهة أخرى فان لم آعرف شیثا بعد ذلك 
بختص بالشيخ عبده . Gly‏ دفعت Gar‏ فى فى النقود التى لزمت لطبع 
اثارہ . 

وقد شرع أخى وأصحابه فى إنشاء الجريدة على غير علم أولا 
منى . ولا دعانى للاشتراك فيها رفضت . وكذلك رفض قاسم مثلى . 
وابتدأ الاكتتاب ها . وتحریر قانونها » وأنا غائب عن القطر المصرى › 
وقاسم كان یکتب لی عنها . ما يدل على أننا لسنا منہا فى شىء » وان 
كنا خالفین لما . 

فقال رشدی : آرجو أن تعطينى هذه الحوابات . فقلت : لا » 
وأرجوك ألا تدافع GY ge‏ لا أود أن أسىء إلى آحی » ولو كان دفاعا 
ویژلنی جدا أن أقف بين يدى الخديوى مکذبا ومثبتا أنه دساس 

ئن . وأ ححت عليه فى ذلك كثيرا . 


. بي‎ ie 
انجلو شرقیة تأسست فى اهند , وتطورت‎ AS هی‎ Aligarh عليكرة أو أليجار‎ ) 
اشن‎ gi. teal وہ نفد الاسلامية . وتنسب إلى مدينة‎ 
ھ0‎ 2 dy وهی مركز تجاری بغربى برادش الغر‎ ok 
خا ن الزعيم الاسلامى اهندی فى سنة۱۸۷۷ . وقد كتبها سعد زغلول فى الأصل‎ 
علیکوره » . (أنظر : نورمان د.بالمر : النظام السياسى فى اهند , تر حمة وتقديم‎ « 
د. محمد فتح الله الخطيب (القاهرة ۱۹۹۵)؛الوسوعة العربية الميسرة , طبعة‎ 

(NAAN 


ثم قال لى رشدى أن الشيخ على يوسف روى له رواية تطابق 
التوجه معا إلى كرومر » ولكنك أنت وقاسم آبیت) . فقلت : لا أتذكر 
ذلك » والشيخ على يمكن أن يكون أحفظ . 

وانصرف رشدى بعد أن قضينا زمنا فى الاستغراب . وبت الليلة 
وأفوض أمرى إلى الله » GY‏ مها دافعت فلا يجدى ذلك نفعا » وإنما 
يثبت الشبهة فينا ویوجب زيادة سقوطنا . 

ومن أغرب ما يكون أننا رفضنا الاشتراك فى الجريدة » وفتحى 
رفض الاشتراك فى الجامعة » وتتمة هذا الموضوع فى كراس اخر . 

كنت فى زيارة المدارس بالوجه القبلی » وابتدأت السفر فى يوم 
السبت ۱۸ يناير سنة ۹۰۸ على الباخرة رفيق » من بواخر نظارة الأشغال 
الموظفين , وکانت أتمت تقریبا آعماها . وقد كلمنى مستشار النظارة 
باشكاتب النظارة . فقلت له : لا تتعب خاطرك ‏ يكفى أن ترسلها 
مع الذکور . 

وق يوم ۸ینایر سنة ۰۸٩حضرمغری‏ بيك بالاقصر مع آوراق 
الترقیات والعلاوات ‏ وکان یلزم أن أسافر منها فى اليوم نفسه لزيارة 
مدارس إسنا وما بعدها لغاية أسوان » لکی أتمكن من العودة 
[ص ۲۸۹] إلى مصر لأجل حضور تشریفات رأس السنة الهجرية 


۳.۱ 


الموافق ۳ فبراير سنة ۹۰۸ . فسارت بنا الباخرة قاصدة ]سنا . وى 
الأثناء عرض على الأوراق المذكورة ء فرأيت آنهم قرروا أمورا غير 
موافقة › ولا يصح الاقرار عليها ء منبا زيادة OVO EG‏ مدرسين فی 
مدرسة ا حقوق . كل واحد منہم مبلغ مائة جنیه منهم واحد 
فرنساوی » والاخران إنكليزيان لم یتحصلا على شهادة ليسانسيه » 
+ ومنهم شخص . هو( OA‏ أمين کتبخانة الدرسة الخديوية » واسمه 
زكاكيان. « مسون جنیھا'۳۶) . ومنبم خسة مدرسین ۳۱ فرنساوية 
وانکلیز » كل واحد اثنين وسبعین OM Ue‏ ومنهم واحد انکلیزی . 
CINE) ies‏ يراد اعطاژه مائتى جنيه . فلم آفر على هذه الزیادات 
للأسباب الآتية : 
فیما يمختص بزيادة مدرسة الحقوق : لان الاثنين الانكليز لم يكونا 
حاملين لشهادة الليسانس . وقد سبق أن ترددت فى طلب تشجيعهم 
على نوال اللیسانس بزيادة ماهياتهم كلما تقدموا فى التعليم درجة . فلا 
يصح أن يمنحوا هذه الزيادات إذا لم يفعلوا شيا . وأما الفرنساوی 
فلأنه زاد من عامين مبلغ مائتین وأربعين جنیها(*۳۸) مرة واحدة ولأن 
زيادته دونبا فيها قيل وقال . , 


(۳۷۹) فى الأصل : « ثلاث » . 
(۳۸۰) أضيفت « هو » ليستقيم العنی . 
(۳۸۱) فى الأصل « جنيه » . وقد تکررت عبارة « مسون جنیها » قبل عبارة « واسعه 
زکاکیان ‏ فحذفتاها قبل العبارة وأثبتناها بعدها کیا هو موضح فى التن . 
(YAY)‏ فى الأصلٌ « مدرسون » . 
(YAY).‏ فى الأصل : «'جنيه » . 
(۳۸۶) قرامة ترجبعية.' 
(YAO) |‏ فى الأصل ر «. 
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yey 


فی يختص بأمين الكتبخانة : لأنه لا عمل له » والكتبخانة التى هو 
أمينها صغيرة جدا . 

فيي بختص بالخمسة المدرسين فى الدارس الشانوية : فانهم لا 
يعلّمرن [ص ۲۹۰] إلا فى فصول صغيرة ذات۳*۴) عدد قلیل من 
التلامذة . ومع ذلك فالأحسن أن يعطى كل واحد منهم علاوة اثنين 
جنيه حتى يصل إلى متوسط الدرجة » طبقا للقاعدة التى قررتها فى العام 
الماضى » من أن كل من یستحق الزيادة ومرتبه أقل من أحد ا حدین 
الاوسط ۳۸۸ 

فيا بختص بزيادة هوستون الفتش بالنظارة : لأنه قدم 
استعفاءه( ۲۳۳‏ وتقرر قبوله بعد انتهاء اجازته » وودعه الوظفون 
وسافر إلى وظيفته الجديدة ء وهو OV‏ يشتغل فيها !. فلا تليق زيادته 
ep‏ 

في) ختص ببعض وطنیین : قد رأیت أن البعض حرم وحقه أن 
یزاد » والبعض زيد وحقه أن يحرم من كل أو بعض ما تقرر له من 
الزيادة . فعدلت کل ذلك » ووفیت کل ما يستحق » وترتبت الأوراق 
على ذلك . وسافر مغربی بها يوم الجمعة لکی يصل إلى الدیوان صبيحة 
السبت أول فبراير فيرسلها إلى حلها فى اليوم ذاته . 


. » فى الأصل «ذى‎ (TAY) 

, العبارة نافصة نی الأصل . وقد تقرأ على هذا النحو : « كل من يستحق الزيادة‎ (TAA) 
هذه الحالة يحب أن بستبدل‎ dy » » مرتبه آفل من أذ الحدين الأوسط‎ oS 
. » بكلمة « ومرتبه » عبارة « يكون مرتبه‎ 

. » فى الأصل « استعفاته‎ (TAA) 


اك Gok)‏ للمعاهد العلمية فى أصوان وکومېو › وعدت إلى 
الأقصر يوم الأحد ٢‏ فبرایر سنة ۹۰۸ » فاستلمت من البوستة خطابا 
من مغربى يقول فيه إنه عند وصوله استفهم منه الستشار عن العلاوات 
والزيادات ء فاخبره با أدخلته عليها من التعديلات ؛ فطلب منه کشفا 
مها . وكشفا با قررته كل اللجان وكشوفات أخرى . وتداول مع كل 
من" برنار وكاربنتر » ثم توجه إلى المالية وإلی الوكالة الانكليزية . 

فارسلت Gal‏ تلغرافا استفهم منه به عما إذا كانت الأوراق 
أرسلت إلى محلها ؟ فأفاد بانها لم ترسل » OY‏ رئيس النظار أمره بعدم 
ارسافا !. ولا قرأت هذا التلغراف انفعلت كل الانفعال » لأنى 
تصورت أن ذلك نتيجة شكوى من المستشار إلى الوكالة البريطانية › 
Lely‏ وسطت مصطفى باشا » وأن السئلة بلغت حدا من الشدة . فیت 
طول الليلة أضرب أخماسا فى أسداس !. 


يبيب ب ڑا الاي 
)۳۹۰( « من » غير موجودة فى الأصل . 


۳۰ 


الكراسة الثلائون 


من ص ۱۱44 إلى ص ۱٦۹۸‏ 
من ۱۸ يناير ۱۹,۸ إلى ۲۵ نوفمبر ۱۹۱۷ 
(الجزء الأول) 


من ص ۱۱44 إلى ص Vor‏ 
من ۱۸ يناير ۱۹۰۸ إلى ۲۱ ینایر ۱۹۰۸ 


المحتويات | 
سفر سعد زغلول إلى الوجه القبى ‏ علاقة سعد بشقيقه فتحى ‏ 0 

علاقة الشيخ على يوسف بالخديوى ‏ مقابلة سعد زغلول لمحمد 1 

محمود - حادثة الشيخ راضى ‏ رأى سعد زغلول فى بعض 

الشخصيات ‏ حکم محكمة الاستثناف بإلغاء إنتخاب الشيخ على 


يوسقا. 


[ ص ۱۰ ] 
يوم VA‏ يناير ۱٩۹۰۸‏ 

كنت حددت الساعة ثمانية من ذلك اليوم للقيام من مصر إلى 
الوجه القبل » ولکنی تأخرت ف البيت لغاية الساعة ۸ وأربعين دقيقة › 
فوجدت فتحی واقفا بازاء الوابور وكان البرد شديدا ء وعليه علامة 
الذل والانكسار . فحييته تحية الصباح » ونزلت إلى الوابور » ووففت 
أتحدث معه » فقلت ‏ فیم| قلت إن المسألة انتهت ‏ وفهمت 
الحقيقة » وقد فَهّمت مصطفى باشا بها » ففهمها . وعلمت أن هناك 
كثيرا من الحبائل نصبت لنا ‏ وقانا الله شرھا ء ووفقنا للعمل على 
ما يرضاه ‏ فأمن على ذلك » وظهر عليه شىء من الاطمثنان . 

ثم قبل لى إن الطاهى لم يحضر الوابور كا وعد منذ قليل » حيث 
حضر البيت فى الساعة سبعة والدقيقة مسة وأربعين » واستفهم عن 
مقدار أجرته من برادة بيك » فقال له : ليس هذا وقت تحديدها . 
فذهب لاحضار أمتعته وصبيه » ففهمت من ذلك » ومن عدم عودته » 
أنه لا يحضر » فتكدرت ‏ خصوصا وأن قاسم كان مدحه لی كثيرا . 


۳۹ 


1 


العم م 
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فخرج فتحى يسأل عنه فى بيت قاسم » وركبت أنا بعد قليل » وسرت 
ق الطریق الذى سار فيه 3 غائد! إلى اليت 6 وترکت عاطف بك عند 
الوا 

بور . 


ولا وصلت إلى قريب من بيت قاسم » قابلنی خادمه » يعدو مع 
الساعى » وقالا bel‏ ذاهبان إل الطباخ . ثم رأيت فتحى خلفھم| مقبلا 
بعربته » فاوقف العربة » ونزل منها ء وقال : نم ذهبا ليبحثا عن 
الطباخ . وقلت له : ان منتظر فى البيت . فودعنی وانصرف ‏ ولکنی 
لم أر وجهه » ول یر وجهى لاختفائى تحت كبود العربة - ول يستقر بی 
الکان حتی حضر عاطف » ثم انصرف . وبعد هنيهة عاد برا 
بحضور الطباخ » فرکبت العربة » وتوجهت إلى الوابور . حيث سار 
بنانی الساعة العاشرة ء وکان البرد قارسا ء والطر یتساقط رذاذا » فلم 
۰ نستطع EN‏ فوق ظهر الوابور » فنزلنا تحت . 
| ص ۱۱۵ [ 

وقد أثر فى منظر فتحی ذلك تأثيرا شدیدا كان یتنوع عندی بتنوع 
الأفكار التی ترد Ue‏ فى شأن حال هذا الشخص : فتارة كنت أفتكر أنه 
لم يفعل كل ما نسب إليه » وأن أعداءه دبروا ذلك ضده » فأشفق عليه 
| إشفاقا يتألم قلبى له كثيرا . وتارة أفتكر أنه فعل ما قيل عنه » وأن ذلك 
الإنكسار أتى من هذه الجناية على الأخ والصديق ء فأحزن وأغتم 
لوفوعه فى هذه السقطة . وظهوره بها أمام الجناب الأعظم » وبعض 
الاخوان . 

\AS 5‏ تصورت أن الناس 3 الدین اتصلت ہم هذه الحادثة 1 
يتصورون أن فی دمنا الخيانة للأصدقاء » والنكاية بالأخاء » وعدم 
الوفاء  Us‏ دارت بى الرأس ‏ وخنقنی البكاء . وكثيرا ما أمنی أن 


۱۱ 


أكون ما علمت عنه غير صحيح › ولكنى كلما فكرت فى قرائن 
الأحوال » ومثلت بخاطرى كل الظروف » كلا ملت إلى تصدیق 
ذلك : 

e‏ ا 
فان یہ 

قم تحت 
على جواب محمد محمود أحدا » وحلف على ذلك › مع أن صادق 
إعترف بأنه أطلعه عليه i‏ وقرر لى أنه طلب ما طلب من محمد«۳۹۱) 
محمود بواسطة ذلك الجواب ليحفظه فى محفوظاته » مع أنه اعترف بعد 
sas‏ فان ضایف Olas‏ ران طايه لكو ل عن اتطاف 
عن الحريدة . وتلون بعض تلونات تدل على' عدم إخلاصه فى القول 
0 


[ ص ١١15‏ ] 
الذى ظهرلى من كل ذلك » ومن أحواله كلها . أن هذا الشخص 
لديه غيرة شديدة منی 3 ويرى أن وجودى مانع له من التقدم من جهة 3 

ومن الإسترسال مع شهواته من جهة أخرى » فهو يعمل على الدوام 
على إسقاطى لتزول من أمامه عقبة ء ولکی يفعل ما يشاء . 


تطمع نفسه للوزارة » ويرى أنه نه أحق بها ٠‏ لأنه أقدر منی على 


. مكررة فى الأصل‎ (14S) 


۳ 


القيام بأعبائها » وأكفأ منى لأعمالما » ويرى أن وجودى فيها مانع من 
ترقيته إليها . ومن العجيب أن هذا للعنی انقدح فى خاطرى |نقداحا ‏ 
عندما كنت أفتش على سبب يحمله على Gl‏ » مع ما أظهره نحوه 
من الود والانعطاف . ثم قال لى صديق له فى ال م التالى : إنه جاء 
فتحى يبشره بأنا سنترقى نحن الإثنين » ولكنى سارفی قبله » فتكدر 
من ذلك واغتم ؛ ولاشاع سقوط الزار » تكلم مع فى شان أن يكو 
وزیرا » فقال له هذا الصدیق : آظن e‏ 
as‏ فا - اذن می ذا بتعین ؟ فقال له صدیقه : آی واحد مثل 
قاسم ب rag,‏ و سر مو یھ 
رها تالقان . وزد على ذلك أ نی ما ذکرت أمامه عملا 
عملته بصفة وزير » إلا ذكر لنفسه عملا يشاہه بصفة وكيل |. وهو 
على الدوام يعمل على ما يقلل من أهمية ما ينسب إل . 

والذى ale‏ على تلك القابلة ء وألْفت ذهنه إليها » هو ما علمه 
کر و - أثناء محادثة مع عدلى أمامه » جرى فيها ذكر رضا الحناب 
العا ی - لأنه كاشف عدیی(۳۹۳) بذلك ‏ من آنی قابلت الخديوى » 
وأوضحت له ا حقیقة[ ص ۱۱۷ ] فالظاهر أنه لما سمع ذلك 
ےر ہر در واب ب ا 
أساء Uf‏ » كا أساء إلى قاسم بذکره فى مشروع الحزب الذى قيل 
للخديوى UF‏ کنا شرعنا فى تأليفه من زمان مضى . 


۲) فى الأصل : « ما علمى ما علمه » » وقد حذفنا « ما علمى » ليستقيم المعنى . 
(۳۹۳) فى الأصل « عادلى » والمقصود أن الخديو هو الذى كاشف عدلى يكن برضا 
Slab‏ العایی . 
(۳۹۶) لى الأصل « می أن » » وقد حذفنا «أن» لأنها زائدة . 


۳۱۳ 


والذى يجب على من OW‏ » أن أحترس منه غاية الاحتراس ء فلا 
آکاشفه بسر من آسراری ‏ ولا آذکر آمامه عملایژ خذ عل" فیه من جهة 
آو آخری > وأن آفوض فيه الأمر إلى وليه » وهو-حسبی ونعم الوکیل . 

+ هر آن ی abe:‏ شیف قن ذلك الع + لات لا ہل از 
یصیبنی . ولا يحزن إذا نالنی آحد بمساءة . وأراه يميل إلى فتحی کثیراء 
ولا يخطو خطوة من نفسه لشىء فيه نفع لى . فلأحترس منه أيضا على 
قدر الامكان » والله يتولى أمرى . 

إشتد تقرب الشيخ على يوسف من الخديوى . وطهر فى الناس 
بکونه فرت القربین . فالتف گر من الناس حوله . وتشیعوا له 
وانتشرت جریدته » واشتد حزبه » واحتهد فى الانتخابات حتی انتخب 
عضوا مجلس شوری القوانین عن مدينة القاھرۃاٴ۳۹) . وللناس فى 
انتخابه ‏ لذلك ‏ أقوال كثيرة ترجم كلها إلى أن الذين انتخبوه لم 
يفعلوا ذلك إلا بايعاز من جانب المعية ء حتى قال بعضهم إنهم كانوا 
يتفقون على ذلك فى سراى الأخير نفسها ۱ . 

تعلو الآن سطوة الخديوى . وتظهر كلمته فوق الكلمات كلها » 
ولا راد لقوله . ففى مجلس النظار لا يراجع له رأى » وفی الخارج 
قال 

عندما قدم له كشف الرتب والنیاشین » أقر من لم يكن فى نفسه منه 
شىء » وحذف ۲[ ص ١5148‏ ] من اجتمعت عنده الاخبار بأنه 


)140( أنظر تعلیقنا على هذه الانتخابات فى حاسيتنا على ص ۵۸۹ من الكراسة 
(FN)‏ مكررة فى الأصل . 


rive 


تكلم مع محمد محمود بان فتحى بتهمه(۳۹۳) بأنه مشغول 
باحريدة » ويأق من الفیوم - غالبا - للإشراف على أعماها . وقال 
له : إن الأحسن تركها لأنك موظف ولا يليق إشتغال الموظفين 
بالسياسة . وذكر له أن فتحى خباص . وقدم بعده فتحى فقال 
له“ : ان محمد محمود يقول إنك لم تنقطع عن الحريدة إلا لاه 
تكلمت فى حق اللورد كرومر ! 2 Ym). Sh,‏ تسأل ! dl‏ راض 
عنك » وقد منحتك ULES‏ . 

ذهب العلماء يوم العيد الأكبر للتعييد عليه حسب العتاد » وى 
جملتھم الشيخ راضى . وهو من علاء التشريفات . وكان اصطفاه 
جنابه جزءا من الزمان ء وقربه إليه » ووظفه فى جامع القلعة » وكان 
يستشيره فى كثير من المسائل الشرعية التی كانت تمس ا حاجة إليها , 
وهو الذى إشتغل فى مسألة الزوجية المختصة بالشيخ على يوسف , 
وكان عليه المعول فيها ‏ كان هذا الشيخ من جملة المعايدين » ول يدخل 
فى أودة الانتظار التى اجتمع زملاؤه فيها » بل تخلف خارجا عنها لسبب 
من الأسباب . فجاء رجال التشريفات وأدخلوه فيها . ثم نادى 
رئيسهم زكى باشا "*) قائلا : الشیخ راضى ! فأجاب هذا الشيخ 


at el (YAY)‏ سو 

(۳۹۸) أى قال الخديو لفتحى زغلول . 

)744( فى الأصل : « ولكنك » . 

(1۰۰) هو أحمد زكى باشا , الملقب بشیخ العروبة ( fle ) 1494-١417‏ لغوى , 
ومؤرخ عرب . ولد بالاسکندرية , ونال إجازة الحقوق ۱۸۸۷ء وعين مترجما 
بمحافظة السویس ۱۸۸۷ء وعين مترجا عجلس النظار ۱۸۸۹ء وعين 
سکرتیرا انیا مجلس النظار. وعمل تشریفاتیا للجناب الخديو ٦۱۹۰ء‏ 
وعين سکرتیرا عاما للجامعة الصرية ومدرسا لتاریخ الحضارة الاسلامية د 


۳۵ 


عن نفسه » فيا كان من زكى باشا إلا أن قال إن الجناب العالى غيرراض 
عنك ! فأخرج !. فخرج الرجل منكس الرأس ‏ ورافقه أحد 
الحجاب إلى الباب . 

وقد انبرت جريدة الظاهر والأخبار والجريدة والوطن » للكلام 
عن هذه الحادثة » وأشار إليها ليها المقطم اشارة خفيفة من غير ما انتقاد » 
sc,‏ ما2 سر نف ما رای اليه سروه رس تع كرا 
تدعی الوطنية وا حریة ء وتلح فى أن يكون للبلاد مجلس نيا !. 


[ ص ۱۱۶٩‏ ] 
احتفل حزب الاصلاح بقدم الدکتور روثر Voy gb‏ "*) ووكيل لجنة 
البرلان التى تشکلت للدفاع عن صوالح مصر ء فخطب كثير من 


ع VACA‏ رهن سکرتیرا عاما لجلس النظار ۱۹۱۱ . کان من رواد البحث 

العلمی فى الترات العربی القدیم . كان عضوا فى الجمع العلمی الصری 

( الجمعية الجغرافية فيا بعد ) والجمع العلمی العربى بدمشق . جع فى داره 

( دار العروبة ) He yest‏ تمينة من الخطوطات العر بیة . فى عام ۱۹۱۱ نقل 

مکتیته الی دار الکتب ( الحزانة الزكسة ) , Goal,‏ ضل Gest‏ بعض 

الخطوطات العربية الثمينة . ( آنور الجندى : أحمد زکی , اللقب foes‏ 

العر وبة , اعلام العرب , عدد ۲۹, الموسوعة pall‏ بية الميسرة ) 

نائب انجلیری هو وكيل اللجنة الصرية فى البرلان الا۔جلیزی , وکان قد 

طالب الصریین بالاعتماد على آنفسهم فى الحصول على حكومة دستورية . 

وقد علق حسن رفقى Lh‏ وكيل حزب الاصلاح على المبادىء 

الدستورية » وکان طبيبا سرعيا ‏ على دعوة النائب الانجليزى , فاستشهد 

على صحتها ile‏ سعد زغلول بن دنلوب قائلا ك 
ذلك أن نظارة الارن اسر ادت O‏ الع 

یشارکه آشد الستشارین قسکا پالسلطة الشخصية ولتضركاتها سوأ الأثر - 


1۰۱( 


we 


۳۱۹ 


الناس 6 ومنهم حسن باشا رفقى ۰ وامتدح ناظر المعارف (راجع خطبته 
فى مؤيد يوم الأحد ۱۹ بنایر سنه ۹۰۸) : 


cae‏ ها 
لا OVO‏ وأن لا يحصل الاهتمام له إلا من جهة الاحتياط 
منه والسلام . 


بنرادة(۱۳) بيك رجل هادىء الخلق » بسيط العقل » طيب 
القلب » ولکنه قاصر النظر(*۲*۰ ۰ ضعیف الرأی » كثير النسيان » 
لا يصلح إلا أن یکون مدرسا ء لا إداريا » ولا سکرتیرا . قد جربته فى 
السفر ء فکان لا يفعل من نفسه الا ما بخطیء فبه ! . [ ص 
۱ ] وهو لا يعرف للأشياء مناسبات ولا للمجالات مقالات » 
ولا پلاحظ lol‏ العاشرة فى كثير من الأحوال : 


= فى نفوس الصریین , فأخذ یتصرف هذا BUI‏ باعتماد على نفسه , وقبو له 
تبعة أعماله على عاتقه , فكان لذلك أحسن النتائج باحق مک ا واه 
روح الامل بستقبل حسن . فلو سلك غيره من النظار طريق الاعتماد على 
آنفسهم وقحمل مسئولية أعماطم . لتغيرت حالة الحكومة تفیرا مفیدا . 
فنحن نقول لرجال الحكومة الصرية : اعملوا معنا لغاية الوصول الى 
حكومة دستورية تشارك بها الأمة الحكومة فى عملها , ولا. تكون كلمة 
الستشار قانونا نافذا ( المؤيد فى ۱٩‏ ینایر ۱۹۰۸ - مأدبة حزب الاصلاح_ 
السياسية فى فندق سافوای أوتيل ) 

)2%( هكذا تبدأ الصفحة إستكمالاًلكلام لا وجود له فى الصفحة السابقة رم 
انتهانها ف الثلت الارن امع تقریبا ووجود مساحة کافية . کا ان هذه * 
الصفحة lag‏ من الثلث الأخير مع وجود ےت 

)2°( هو أحمد براده کر و سراره (.أنظر لعاشیتدا!' 
فى ص ۲۸۳ من المذكرات کراس ll‏ ۴9 

0 5 2 م‎ vg هكذافى الأصل ہے‎ )٥٤٤( 


۷ء 


فو اد( : فتى Ue gala‏ الطبع » ثقیل ثقيل GAS AI‏ 
الأكل اليو a‏ 
الت ولم يعتد على آداب الاجتماع » ويظهر أن فيه شيئا من 
لر دات مرب ولان القانی قاصرة » وف 
العربية أقصر ‏ وانشاؤ OMe‏ ضعيف فى العربية » وى الفرنسية 
أضعف » وهو صغير عن أن يكون سکرتیرا . 

من نوادر برّادة أن مغربى بيك أرسل إليه تلغرافا من مصر ‏ وبراده 
ف الأقصر ۰ أنه قائم OY‏ من مصر فى قطار الساعة ۸ 3 ويريد معرفة 
الجهة التی يقابلنى فيها بأوراق الزيادات والترقيات . فرد عليه برادة فى 
ا حال ob‏ يقابلنى فى الأقصر » ولكنه عوضا عن أن يكتب التلغراف إلى 
مغری بمصر » كتبه كتبه إلى مغربى بالأقصر › وكان ذلك فى الساعة ه 
ونصف من مساء يوم ۹ يناير سنة ٩۰۸‏ . ففى الساعة ۸ ونصف ؛ 
ورد تلغراف بعنوان مغربي » Ea aa‏ انا وإذا هو ذلك 
التلغراف . فاستغرب پراده » وقام يعدو د نحو التلغراف » لأنه أنكر 
كونه كتب التلغراف على تلك الكيفية .. 

وكثيرا ما كان ینسی أن بخبر الٹھات التى نريد الوصول إليها ء 
ولا يتذكر ذلك إلا بعد القيام من الجهة التى کنافیها وله 
مفاجات(۱۱*) غريبة بأمور أغرب 


2( فؤاد كمال , مساعد سكرتير سعد زغلول . 
+( فى الاصل : « هادی » . 
)٤‏ وقد تقرأ « الجلف » . 
(t+‏ فى الأصل « وانشاءہ » . 
جو مفادر أو مسافر . 
2 فى الاصل . « ففضته » . 
(٤‏ فى الأصل : « مفاجثات » . 


[ ص ۱۱۵۲ ] 

لمان وك كةو مرها ا Oils‏ نس 
مبادىء العلوم » وهو من المودة القديمة . 

محمد بك شرارة » مدير قنا : نحيف نوعا » وهو مثل الأول فى 
عدم التعلم » يميل إلى الملق » ولكنه خفيف الحركة . 
سريع فى أحكامه » طامع فى الترقی طمعا عظی| » يتكلم عن نفسه 
كثيرا كثيرا » حتى يمل السامع منه » ولكنه طيب القلب فیا يظهر » 
التى تعين ها ء ويقول ویکرر القول كثيرا : انها أضيق من أن تسع 
أعماله » ولا تناسب حالته » aly‏ يود أن يكون فى مديرية فخمة 
وأوسع , لتظهر قدرته على الأعمال . وتفانيه فى حل المعضلات . 


[ٍص ۱۱۹۳ ] 

حکمت المحكمة الاستتنافية بالغاء انتخاب الشیخ على يوسف 
عضوا فی مجلس شوری القوانین » وکنت ذاهبا إلى آصوان ۰ فلا وردت 
الجرائد وأردت أن أفض آختامها » إعترانى (ضطراب شدید » وم يكن 
فى فکری إلا هذه السئلة » مسئلة الانتخاب » أى أنى عندما استلمت 
الجرائد وفتحتها » كان قصدی من قراءتہا معرفة ما حدث من قضايا 
الطعن » dy‏ أعرف سببا لخفقان قلبی ‏ ولأنى قرأت بعد ذلك اخرائد 
فوجدتها قد ألغت إنتخاب الشيخ المذكور . وغيره من الانتخابات فى 
القاهرة إلا انتخاب الشيخ عبد الرحيم محمود . 


۲۱ فی الأصل : « شین » , 


۳۹ 


ان الناس كانوا يظنون العكس » خلف الله ظنونهم . وقد جرى 
ذکر هذا الالغاء فى الوليمة التى أعدها المدير GU‏ کاتراکت 
آوتیل( *۱۳‏ فوجدت الذين کانوا حاضرين الوليمة فى حيرة ما 
حصل > ولا أدرى ماذا ؟ . 


(۱۲) كان ذلك يوم ۳۱ يناير ۱۹۰۸ . 


۳۲۰ 


الكراسة السا 


1 لف 


و ها ور ee‏ کم سي م اعد See‏ واه ا سد کر دک و صر ت TL En‏ نے و TN ae‏ با عاد 3 یم 3 8 4 = 


الكراسة السابعة 


(من ص۲۹۱ إلى ۳۵۸) * 
من ۲۹ نوفمبر ۱۹۰۷ إلى ۲٢‏ فبراير ۱۹۰۸ 


المحتويات 

ملاحظات سعد زغلول على أعمال مجلس العارف الأعلى ‏ 
سخط pid!‏ على سعد زغلول لتخليد ذكرى محمد عبده ‏ شعور سعد 
بعدم رضا الإنجليز والخديوى عنه - إنعام الخديو بالنيشان المجيدى 
الأول على سعد زغلول ‏ صحيفة « ال حریدۃ » والصعوبات التى 
تواجهها - مسألة علاوات وترقيات المدرسين ‏ زيارة سعد لمدارس 
الفيوم يوم ٠‏ فبراير ۱۹۰۱۸ ۔ حدث وفاة مصطفی كامل يوم 1 
فبراير ۱۹٠۸‏ - رغبة جورست فى تعيين وكيل لناظر المعارف سعد 
زغلول - حفل تابین مصطفی کامل يوم ۳۰ مارس ۱۹۰۸ - حملة 
«اللواء» على سعد زغلول - توتر العلاقة بين سعد زغلول وقاسم أمين 
— وفاة قاسم أمين ‏ مسألة تعيين BU‏ ووكيل مصریین لدرسة العلمین 
الخديوية . 


(*) الصفحات wis‏ الأرقام الفردية خالية من الكتابة الا صفحات : 
۹۱ء MeV Fre ٣١٣‏ ۰۳۰۹ ۳۲۳ ۳۵۵ ۳۵۷ 


۳۳۳ 


۲] ۲٩۱ [ص‎ 
. ۹۰۱۷ سنة‎ pad gs ۹ 

الأحسن أن تجاری الناس فى أحوالهم مادام آنك لا تخالف ذمتك 
فلا مجاراة فى الحق ىا لا حق فى الجاراة . 


[ص [YAY‏ 
يوم الجمعة ۹ نوفمیر سلة ٩۰۷‏ 

تكلمت مع السير غورست بشأن العضو الذى يلزم تعيينه مكان 
عاصم Lak‏ فى rte‏ ادارة القضاء القع )٤٤٤(‏ 3 وما كان من رفض 
الجناب العالى لتعيين شفیق(۱٩)‏ أو رشدى . فقال : وهل لم يشر 
بتعيين غيرهما ؟. فقلت : إنه أشار بتعيين محمد بيك سعید("') . 


)0\£( أحمد شفيق باشا . 
)£411( محمد سعيد LEG‏ فيا بعد . 


۳۳۵ 


فقال إنه طيب ۰ وهويعرفه . وقال فى أثناء الحديث : إن الجناب العالى 
لا يمكنه أن يفعل GELS‏ الدرست | لا أن یکره الناس ذ فيها » ولكن با 
کو جو وڈ تہ رو ما 
خصوصا إذا کان سعید يعرض له ا حقیقة ويوقفه على شأها . 
استحسن ماجرى فى ols‏ شهادة الأهلية من COM a gad‏ 


)¥\£( بطلاتہا, > من فعل « لغا » اللازم , ومعناه بطل . 

وشهادة الأهلية هی شهادة ابتدعت فى عهد حسين فخرى باشاء وزير 
المعارف قبل سعد زغلول , وقد صدرت لائحتها فی ١١‏ يونيه ۱۹۰۵ باسم 
« شهادة الأهلية للوظائف الملكية الصغرى ۰ وكان الغرض من تقريرها 
الحصول على موظفين للحكومة يكون مستواهم أرقى من حملة الشهادة 
الا بتدائية 

ویکن فهم انشاء هذه الشهادة إذا عرفنا أن الغرض من التعليم الثانوی فى 
عهد الاحتلال كان مجرد الاعداد للوظائف الادارية بالجهاز الحکومی » 
بالاضافة إلى الاعداد للمدارس العلیا ء فى ا مرتبة الثانية . فلا مال الخريجون 
إلى عدم الالتحاق بالوظائف الحكومية , والاتجاه إلى اکمال دراساتهم منذ 
سنة ۱۹۰۱ء عملت نظارة العارف على تعدیل نظام التعلیم الثانوی سنة 
ga , 6‏ یکن اعداد العدد الناسب لحاجات الصالح الحكومية من 
الموظفين . فأعدت نظاما جعلت بمقتضاه مدة الدراسة الثانوية أربع سنوات 
بدلا من ثلاث , وذلك للحصول على شهادة الدراسة الثانوية اللازمة 
للالتحاق بالمدارس العالية . وفى نفس الوقت وضع امتحان خاص للطلبة 
الذين يتمون دراسة السنتين الأوليين من المدارس الثانوية , لاعطاء شهادة 
تسمی « شهادة الاهلية للوظائف الملكية الصغيرة بالصالح الامیبرية - 
تخو ل صاحبها الحق فى الاستمرار فى الدراسة الثانوية أو الاستخدام بمصالح 
الحكومة . وکان على الطالب أن یدرس b‏ اسان الاولین من الدارس 
الثانوية جميع الواد التى كان God‏ تعلیمها حتى سنة ۱۹۰۵ بالمدارس 
الثانوية ء مع تخفيف مناهجها , وإضافة امتحان فى الرسم . س 


| 


واستبداها بشهادة نام الدراسة EME SUN!‏ . وطلب أن تسرع النظارة 


فى طلب جعل حاملها سبعة CEM are‏ فوعدته Ob‏ الذکرة سترسل 
ute‏ حالاً . 


قال إنه وجد من الأهالى اقبالاً على تعليم البنات فى الدقهليف 
وسره ذلك » وأنه وجد الكتاتيب ناهضة ومتقدمة . ثم تشكر لى على 
زيارق » Ged pails‏ الساعة ٠١‏ صباحا . 

بعد أن مکثت فى جنينة الازبكية من الساعة ۲,4۰ إلى الساعة 
۹,۰ بالخيمة المعدة لاستقبال الزاثرين » أخذت عربة وسرت 
إلى الجزيرة حيث زرت البارون ١‏ 24*15 وزوجته » ووجدنبا وم 
أجده » فترکت OM yy‏ لکل ورقة . وذهبت إلى منزل 


د ولا كان الغرض القصود من الدراسة فى السنتين WW‏ والرابعة هو اعداد 
الطلبة للدخول فى المدارس العالية , فقد قسمت الدراسة فیها إلى قسمين : 
الأول قسم الادییات والقصد منه اعداد الطلبة للالالتحاق بمدرسة 
الحقوق الخديوية . والشانی . قسم العلوم , والغرض منه اعداد الطلبة 
للالتحاق عدرسة الطب ومدرسة الهندسة . وقد اعت شهادة الثانوية 
بالاضافة إلى تأهیلها الحاصلين علیها للالتحاق بالدارس العالية , تخوهم 
كذلك الاستخدام مصالع الحكومة فى وظائف أرقى من الوظائف التى بصل 
إليها الحائزون لشهادة الأهلية . 
وفى عهد سعد زغلول أنشئت « شهادة الدراسة الثانوية قسم أول » , وحلت 
محل شهادة الأهلية . 

(۶۱۸) يقصد سعد زغلول « استبدال شهادة اهام الدراسة الثانوية بها » . 

NA)‏ م( فى الاصل ۳ و 4 ء وهو مستبعد , لأن ثلاث دقائق لا بعند بذکرها فى مثل 
هذه الواضع 

TT (£\4) 

(4۱۹ م) اسم غير مقروء » وقد يقرأ «افراينبرج» . 

(۲۰ فى الأصل « فتر وقتين » » وهی قراءة اجتهادية . 


۳۳۷ 


عد من و مرج OE TONER SETAE‏ مت 


يجي یت مھ ہہ renin‏ 


5 
Og لصوا‎ HTT 


یا 


مصطفی CET‏ فوجدته قد عاد من نزهته » وحدثته بما كان من أمر 
مقابلتی للسير غورست فى هذا الصباح » فرأيته غير مرتاح لسماع 
ما رويت » ولذلك مررت به مر السحاب وانتقلت | إلى حديث غيره . 
وخطر لی أن عدم الارتياح Ley‏ كان ناش عن خبر اتصل به يدل على 
حلاف فهمى ایق ور ا لاس التعويل 
عليه » أو أن الخواطر متغيرة علّ » ولذلك سأبحث الأمر وأتبينه . 


]۲۹ ٤ ص‎ [ 

مجلس المعارف الأعلى 

أولاً : ان اتساع نطاق التعليم فى البلاد الصرية وامتداد أعمال 
نظارة المعارف العمومية إلى الكتاتيب المنتشرة فى أنحاء القطر ‏ 1 
التربية الصناعية التی ینتظر أن يكون ها شأن عظيم فى البلاد كل 
دعا إلى امتداد علافات النظارة 1 بل واحتکاکها مع a‏ 
الختلفة من الأمة » وجر الى وجود شىء من سوء can‏ 
الأحيان . ولذلك ينبغى البحث فى الوسائل التى يفهم بها أهالى 
الطبقات المختلفة » من مصادر موئوق ہا 6 حسن مقاصد النظارة 2 

وأنها عاملة على خيرهم » وعن الوسائل التى تجعلهم يطمئنون | إليها « 

ويشعرون تجاهها O™‏ بارتباطها معهم . 

انيا : من الواضح أن انساع نطاق المعارف » وامتدادها من 
جهات تلف » يستلزم بطبيعة الحال زيادة الموظفين الفنيين والاداريين 
فى النظارة » وهؤلاء لابد أن ترجع أعمالهم واراژ هم إلى ite‏ 


. مصطفى فهمى باشا‎ (EVN) 


¥YA 


عالية » يمكنها با لها من الخبرة أن تفحصها Lard‏ دقيقاً وتحكم عليها 
نہائیا . 

WE‏ : ان ما كان موجوداً من شبه الانقطاع بين نظارة العارف 
والأهالى » أوجد فى مجلس شورى القواین حركة عدم tle,‏ « فقام 
أكثر من [ص ]۲۹٦٢‏ مرة يطالب الحكومة بعرض لوائح نظارة العارف 
وبروجراماتہا۶۲۴) عليه . 


فلاجل کل ذلك ینبغی of‏ تکون فى نظارة العارف tb‏ عالية 
ترجع إليها جميع السائل المهمة المختصة بالتعليم والادارف ویکون 
تكوينها WLS‏ بحسن سير الأعمال » ویکون اختیار أعضائها من ذوی 
الكفاءة والدراية والاستقلال فی الرأى 1 ومن يمكنهم اختلاطهم بالأمة 
من حسن التأثير عليها « وتفهيمها حقائق الأمور والقاصد - فيتكون 
من هذا المجموع ضمانة للأمة ء ويمنع النظارة من أن تكون هدفا 
للانتقاد » متهمة بسوء القصد . وبذلك تستفيد قوة كبيرة فى مشروعاتها 
وقراراتها 4 وتساعدها الأمة على تنفيذ رغباتہا ; 


هذه اللجنة العالية موجودة الآن فى نظارة المعارف باسم مجلس 
العارف الأعلى » ولكن قلة عدد أعضائها وقضرهم على طبقة واحدة 
بعيدة عن الأهالى » أفقداها ما كان ينتظر لها من حسن التأثر واکتساب 
رصاء الم (۶۳۹) ۰ 


. فى الاصل : « برجراماتہا » بدون واو المد بعد الراء . ویقصد بها برامجھا‎ (ET) 
ما سبق ما ورد تحت عنوان : « مجلس العارف الأعلى » , مکتوب فى شكل‎ )۶۲۶( 
. مسودة بيان أو مذكرة » وجرى فى عباراته تعديلات وشطب‎ 


۳۳۹ 


ہے وج ع وخ ete‏ چت بت سس سس وم سے reer‏ مہا کا ےیہ 


[ص ۲۹۸ ] 

يوم السبت ۳۰ نوفمبر  :‏ حدث شىء » ولکن یوم الأحد تكلم 
يريد أن يتكلم معى فیها . وکان یلزم أن أذهب إلى حضور توزیع 
الجوائز فى مدارس التليان”"*» » فذهبت فى الساعة ۰۱۰ وبعد 
الانتھاء توجهت إلى الوكالة البريطانية » فرأيت أن ما شعرت به من 
التغير EMM OLS‏ حقيقيا » وقد كنت لمحت شیثا منه على غورست عند 
مقابلتی له فى الخيمة يوم الجمعة » وجرى بینی وبینه ما أثبت فى دفتر 
آخر . 

قد أخبرنى الشيخ عبد الكريم سلمان فى يوم ٥‏ يناير سنة ۱۹۰۸ء 
الساعة ٦‏ بعد الظهر بان الخديوى حنق على أعضاء الشورى » لأنهم 
لحوا عليه.حتى فى ملاحظاتهم على الميزانية . وقال ان الذى بلغه ذلك 
وأكله » محمود Lak‏ ۷ , شا » نقلا عن بعض رجال الشورى 
الذين تلقوا ذلك من جنابه مباشرة . 


(4۳۵) الطليان ( الایطالیون ) . 

(55غ) ail‏ » كان « ليستقيم المعنى . 

)٤۲۷(‏ محمود باشا سليمان هو والد محمد محمود باشا , تلقى العلم فى AIT‏ وق 
العقد الثالث من عمره عين عمدة على بلدة آبو تیج » ثم تقلد منصب نائب 
مدير على مديرية جرجا وأسيوط . ثم ترك وظائف الحكومة , وتفرغ لادارة 
أطيانه التى ورٹھا عن والده سليمان بك عبد العلى . ولا أنشىء مجلس 
شورى النواب قبيل الثورة العرابية انتخب عضوا فيه . ثم عين فى مجلس 
شورى القوانين . وظل فيه مدة ثلائة عشر عاما ء قضى ثمانية منها فى نيابة 
Zs‏ الجمعية Spell‏ ,وهی dal‏ امؤسسى شركة صحيفة « الجريدة » فى 5 


(4A۸) 


وأبلغى هذا الشيخ أيضا أن حافظ ا براهیم (4۳۸) عرض ی أمام 


سنة ۱۹۰۷ء الناطقة باسم حزب الأمة , وكان أول رئيس لهذا eed‏ 
قامت ثورة ۱۹۱۹ كان احد زعمائها , وكان رئيسا للجنة الوفد المركزية فى 
القاهزة آفاه وو الوفد فى آوروبا ( الياس زخورا : مراة العصر ء ج 
اين ۷ قلا غن'اوراق NOG putes‏ خاش 
حافظ |براهیم ( ۱۸۷۱ - ۱۹۳۲ ) شاعر النيل , ولد بالقرب من دير وط 
plow‏ تركية وأب مصری كان مهندسا . دخل الدرسة ا حر بية فى القاهرة , 
als. oes‏ پاسودان رامق شركة عرد هل glee bell‏ 
وأحيل الى الأستيداع , وعاد الى القاهرة . واتصل بكثير من الزعیاء؛ 
وشارك فى الأحداث السياسية , ثم عين فى وظيفة بدار الکتب المصرية, 
وكان الاستعمار يحرم على الموظفين الإشتغال بالسياسة , فلزم جانب الحذر, 
وقل إنتاجه . طبع ديوانه فى حياته فى ثلاثة أجزاء صغيرة ( ۱۹۰۱ - 
۲ ) . ثم طبع بعد وفاته ساملا لكثير من شعره الذى لم ينشر . وله كتاب 


نثرى « لیالی سطيح » . 


جماعة من اصدقائی » وطعن فى gals‏ » فأهانه(*۳*) بعض 
الحاضرين » وموا باخراجه من الحفلة . وإنى لم أحفل بطعن حافظ » 
لأنه شاعر يمدح من يشاء ويذم من يشاء لفائدته الشخصية . 

كنت لمحت لرشدی باشا ذات یوم » عند اقتراب عيد الجلوس ء 
أن يلفت نظر الخدیوی إل » لأن کل اخوانی عندهم علامات شرف 
راقية » ولیس لی منها إلا نيشان صغير » لا يليق أن يحمله صدر وزير . 
فقال رشدی ان هذا أهون الأشياء('"؟) . 

فقلت : لا تظن ذلك !. Gly‏ لا آرغب فى هذه العلامة لذاتها » 
ولكن ما يترتب على اهدائها من تغير أوهام الناس . فقال : سأفعل 
د 

ثم مربى مساء يوم ا جمعة hy ٠‏ سنه ۸ ۰ فرأيته مهمومأ وبعد 
أن خلى ہی قال : ان عندى أمرا أريد أن أقوله لك » وكنت متردداً فى 
ابدائه » ولكن صداقتی لك توجب عل أن ن أخبرك به » ذلك أن فتحى 
باشا كان بالأمس عند الخديوى ر[ص 09 لاسترضائه عنه . فقال 
له : ul‏ آری الات العا منحرفا ! إن كان فون الانحراف مسئلة 
دنشوای . فقد عفی مولای 7 |. فقال جنابه : لا 
هذه ليست العلة » ولکن العلة هى آنك سعیت فى إنشاء الجريدة 
وتشكيل حزب ضدى ! . فقال : معاذ الله مولاى , وانما الحقيقة فى 
ذلك أن أخى آراد أن يؤلف من أصدقاء الشیخ وتا کتبا 
وجمعھم عنده « ورأيتهم بالصدفة مجتمعين odd‏ الغاية » فأردت أن 


)£19( كلمة إهانة مكررة فى الأصل على النحو التالى : « فأهانه وأهانه بعض 
الحاضرين » . 
(81) يقصد أن هذا الطلب طلب هين . 


۳۳۲ 


أحول ما صمموا عليه إلى غير الغرض الذى اتجھوا إليه . وذلك بأن 
آخذت آخا الشيخ عبده » وذهبت معه إلى اللورد كرومر . ومن هنا 
نشأت فکرة الجريدة ! 

فقلت لرشدى : 2 مندهش من هذه السعاية کل الاندهاش » 
OY‏ أجزاء‌ها(۳۱*) غير مؤتلفة » ولا متفقة !. أى ارتباط بين ا حزب 
الذى كان یراد تأليفه » ثم هدمه بواسطة الجريدة 249 ؟. ان انشاء 
الجريدة ليس من وسائط هدم حزب لايود الخديوى وجوده ! . 9۷ 
OY‏ هذه الرواية مكذوبة ! Gly‏ أذكر حقيقة اننا اجتمعنا مرة نقصد 
عمل تذکار للمرحوم الشیخ عبده » وتذاكرنا فى خصوصه 6 فمن 
الناس من قال : ننشىء مدرسة باسمه » ومنهم من قال لا »بل 
مكتبة !. .2 اتفقت الآراء على تأليف dd‏ من عاصم وفتحى › 
ومن آخرين لا أتذكرهم » للبحث فى هذا الأمر سو 
نتوجه LAS‏ وکا > للورد کرومر » لأجل أن نشكره على أنه امتدح 
الأستاذ فى تقریره(4۳۳) 3 ade o¢ ah‏ الثناء الحميل » ولأنه ساعد على 
اعانة عائلته . فلم نوافق على هذه الفكرة . وبعد ذلك سمعنا OL‏ 
فتحى توجه إليه مع أخى الشيخ . وأخبرن فتحى بأنه عرض 
[ص [Yes‏ الام علیه د آی آمر انشاء تذكار للمرحوم ‏ 
فاستحسنه > ووعده باحضار نظامات كلية علیکوره(*۶۳) 2 وبالفعل 
أحضرها وسلمها إليه » ولکنی ‏ اطلع علیها . ثم إن اللجنة رأت أن 


(۶۳۱) فى الاصل « آجزائها » 

) ) ی هدم فتحی زغلول له عن طریق انساه « الحريدة » . 
(ETT)‏ ای امتدح الشيخ محمد عبده فى تقریرہ السنوى . 
)££( هكذا فى الأصل > وصحتها « علیکار » . 


۳۳۳ 


تجمع تاريخ ¢ المرحوم واثاره فى مؤلف ذى أقسام ثلالة(۳۹*) وتطبعه » 
وقررت مقدارا من المال لهذه الغایة توزع علينا حصصا . وكل منا قام 
سی یور پور ہے 
ما ألفه(۲ ۳ . ثم أ نششت الجريدة على غير رغبتنا » JOY) aly GY‏ 
نرد“ أن نشترك فيهاء لريبة فى قصدھا . ثم شرعنا فی 
ابحامعة(۲*۳۹ ۰ ولکن فتحی صد عنها ء ونفر الناس منہا . وکل الناس 
0 4 +0 
وأريته خطابین کان ged‏ لى قاسم وأنا بأوربا ء عقب حادثة 
دنشوای » وأثناء اشتغال الناس باطريدة ‏ يدلان على أنه ضر 
مستحسن للجريدة ولا لاہماك فتحی فيها . فطلب منى رشدى 
آحذها ء فأبيت ذلك . وقلت : يا صاحبى > ای لا أريد أن ادافع 
عن نفسى با يشين أخى » وان كان هو البادىء بالتعدى . ويؤلنى من 
هذه السعاية » ما اشتملت عليه من الكذب ہ وکونہا منقصه بنا عند 
ا حناب العالى . ولذلك أرجوك ألا تدافع باسمى عنی فيها ء وألا تقول 
إنك اخبرتنى بها . 
فقال قساف ee a Cre rn‏ 
هذه باخر مرة يسىء إليك فيها ء بل ربا عاد إلى اساءتك مرة أخرى ؛ 


. » فى الأصل « ثلاث‎ (ere) 

)4۳7( طبع الكتاب تحت عنوان : « تاريخ الامام الشيخ محمد عبده » فی ثلاثة 
اجزاء. 

. قاسم أمين‎ )٤۳۷( 

(۶۳۸) فى الاصل « نريدوا » , 

(۶۳۹) يقصد مشروع انشاء الجامعة المصرية . 


۳۳۶ 


فمن اللازم أن يقف الخدیوی على حقيقة الأمر ء لأن فى ذلك وقاية لك 

فرجوته ألا يفعل ذلك » وقلت : انى أفضل أن اعترف على نفسى 
- كذباً- بصحة ما نسبه أخى إل » وأطلب العفومن الخديوى عليه 
فان قبل » بها ونعمت » والا فالأمر إليه !. وزدت Gb‏ أا الصاحب 
تعب من حالتى مع اطخدیوی ؛ ولا أريد أن أكون حملا ثقيلاً عليه » فإن 
لم يكن راضيا عنی ‏ فإنى أقدم الاستعفاء حالا . GY‏ لا اود أن أكون 
موضوعا لغضبه 


[ص ۳۱۱] 

فقال صاحبى : لا تعجل بالأمر , ولا تفعل شيئاً قبل أن jot‏ 
رأبى فيه . ثم انصرف . 

وكان ذلك مساء يوم الجمعة » وكان فتحى حضر عندى فى نفس 
ذلك الیوم ف الساعة واحدة بعد الظهر » وجرى الكلام ف النيشان 
الذی منح له فى الیوم السابق ٤‏ وکتبت قصته فى موضع آخر نهنانه 
به . وکان عاطف(**) حاضرا ء فقال ما فهمت منه أن فتحی كان 
لدی الخديوى » وکنت قرأت هذا ابر فى بعض حرائد » فصدق هو 
باستحیاء عليه ٠‏ وم يقل لى شيثاً زيادة على ذلك . ثم 
استفهم من عاطف عن الجريدة التى نشرت هذا الخبر » وانصرف مره 
غير أن يقول شيا آخر . 

ومضى اليوم » والذى بعده » ثم توجهت لدی مصطفی باشا فى 
المساء » وقصصت عليه القصة من أوما إلى اخرها » فاستغرب جدا 
ODE‏ ی سر 
)>86( عاطف بركات . 


ونواعدنا أن نتلاقی فى غد  OF‏ فتحى كان حضر ف الأثناء وانتظر فى 
محل آخر » فخرجت من غير أن ألاقيه . 


وعدت إلى منزلى » وبعد هنيهة حضر » وقال : انى أقص عليك 
الآن ما جرى بينى وبين الخديوى فى القابلة . فاصفیت ‏ فقال إنى 
سألت جنابه عن سبب ما آراه من تغيره على » فقال : لم يكن هناك 
تغير!. فأجاب فتحى . انی أحس به » dy‏ عليه أدلة كثيرة !. وعند 
ذلك قال الخديوى : انك أول ما عملت فى ال حقانیة هو أنك بحثت أن 
تعاکس القاضی ۱ فتنصل““ من ذلك 5 وحكى ما يدل على براءته 
مها . ثم ERNE‏ له : وایضا فان jst‏ وه 
شديدة » وقد بلغنی آنکم اجتمعتم فى منزل أخيك وقررتم أن تتشکروا 
للورد کرومر » ٠ص‏ ۲ ۰ وذھبتم سس إليه . EO Naa‏ 
له و یم إليه للتشكر » ولكن أخى مم برض › وأنا 
الذى ذهیت مع أخى خی الشيخ عبده » وأبدينا التشكر ثم قال( ) له * 
وكذلك الحريدة ! . فقال مم يامولاى» أن أ الذى انشات 
الجريدة » ولولا دخولى فيها ما : تم أمر انشائها ء ولكننى لا رأيتها سارت 
Wate 0‏ وبريت ie‏ به . ثم انتقل جنابه 
إلى الحزب !. فقال فتحى : ولا دخل لى فى الحزب » ول أجتمع 
بأعضائه الا فى الليلة التى اجتمعوا فى صباحهاء ولا علاقة لى به 


) 
ty)‏ 
)٤٤٤(‏ أى فتحی ا : 

. pol ol (£20) 


۳۳۹ 


مطلقاً . فقال : .انى لمنون منك ومن اخيك » لانكما من النبهاء . 
وانصرفت على ذلك » فیا رايك ؟ . 


قلت : طيب ! ( بكسل ) . فقال : يظهر آنك غير راض عن 
هذه القابلة » لأنك أجبت بكسل ۱. قلت : OY‏ الکلام فى الخارج 
كثير عن هله القابلة ء ونسبوا إليك أنك تعهدت طنابه أن تفسد 
الجريدة وحزيها !. ومن آثار ذلك أنك کتبت فى اليوم التالی لهذه المقابلة 
خطابا إلى محمد بك مود“ تطلب منه استرداد خطابين کنت 
کتبتهیا إليه(؟؟2 . فقال : انی لم أطلب الخطابين ! بل صورتها . 
قلت : لا » بل الخطابين !. وتنافشنا فى هذه السئلة طويلا مناقشة 
انتهت بکونی ارسلت إلى محمد محمود استحضره لأجل الاطلاع على 
نص هذین الکتابین . ثم استمرينا فى الحدیث » فقلت لفتحی : يقال 
إنك انت الذی قلت عن ذلك الاجتماع وأنك ذهبت إلى كرومر 
تحویلا له عن قصده . فقال : هذا [ص ۳۰۳] كذب | فقلت : وإذا 
كان الخديوى يقوله ؟ قال : يقول مايشاء » لأن ضميرى مستريح . 


(44۷) محمد محمود بك ( باشا فیا بعد ) ( ۱۸۷۷ - ۱۹٤١‏ ) سياسى مصرى › 
استكمل دراسته فی انجلترا . وعين مفتشا للمالية . ثم مديرا للفيوم » ثم 
البحيرة . اشترك فى تأليف الوفد المصرى فی ۱۳ نوفمبر ۱۹۱۸ء واعتقل 
ونفى الى مالطة فى مارس ۱۹۱۹ء وأوفده الوفد الى الولايات المتحدة 
للدعوة للقضية المصرية . ثم انشق على الوفد, وکان من مؤسسى حزب 
الأحرار الدستوريين ۱۹۲۲ء وألف وزارة اليد الحديدية عام ۱۹۲۸ء 
وشکل وزارة الائتلاف فى ۳۱ ديسمبر ۱۹۳۷ ۰ ( الموسوعة العربية الميسرة 
مع تصرف ) . 


(44۸) فى الاصل : « إليها ». 


محمد حمود 


قلت : ان المسئلة خطيرة ء ولابد أن ابلغها لجنابه الرفيع حتى أقف على 
- الحقيقة , قال : بلغ !. 


الصورة . فقال فتحى : الحمد لله !! وبدت منه حركة ظهر لى Lal‏ 
نقیصۂة | فاعتذر محمد حمود عن تسرعه » واستعطف فتحی ؛ ثم 
کا 


وحضر اناس آخرون > منهم لطفى السید(***) وصهره شاب 


)£64( أحمد لطنی السيد ( ۱۸۷۲ - ۱۹۱۳ ) مفكر مصرى , ولد ببرقين 
بالدقهلية ء وحصل على ليسانس الحقوق ۱۸۹۶ . والتحق بخدمة القضاء , 
ورقى الى وظيفة مساعد نيابة ٦ء‏ فوكيل للنيابة . استقال من منصبه = 


۳۳۸ 


pr‏ 6 وعاطف والشیخ اخضری(45۰) 4 وجری الكلام على 
موضوعات شتى خاصة باريدة ‏ والذين يتفلتون منہا » ویتخامزون 
ويعلنون فى الجرائد عن أنفسهم . واستمر ذلك مدة ساعة ونصف ۰ 
eS‏ 
من غير أن ينظر الى مخاطبيه » » على أن كلامه كان قليلا » ثم انصرف 
اك ات باك » فصمتنا برهة » ثم قام . 

فتحی . وأخيرا قلت له : انی است ستنتج من كل ما جرى أذ cpa!‏ لا 


ك ۲۹۰۵۰۰ واشتغل با اة وارك ف اسن ات الام وول اة 
تحرير « الجريدة » WA)‏ - ۱۹۱۶ ) . عاد الى خدمة القضاء ؛ وعين 
مدیرا لدار الكتب المضرية ( ۱٩۱۵‏ ۔ ۱۹۱۸ ) : فعدیراً للجامعة الصرية 
۵ء فوزیرا للمعارف ۱٩۲۸‏ , وعاد الى |دارة الجامعة ۱۹۳۰ء واستقال 
۲ء وف ۱۹۳۵ عاد للمرة الثالثة مدیرا للجامعة , واستقال فى اکتوبر 
۷ء وعين وزير دولة فى ۳۱ ديسمبر ۱۹۳۷ء ثم وزيرا للداخلية ء وعاد 
الى الجامعة سنة ۱۹۶۱ » وعين رئيسا لجمع اللغة العربية ۱۹۶۵ ھ2 
للخارجية "۱۹۶ , فنائها لرئيس الوزراء : وعضواً مجلس الشيوخ . ترجم 
لارسطو , ودون مذکرانه , نال جائزة مویہ ای 
۸ ( الوسوعة العربية الیسرة - بتصرف وتصحیح معلومات ) . 
الشيخ محمد عفیفی الخضری ( ۱۸۷۲ - ۱۹۲۷ ) dle‏ بالشريعة والتاریخ , 
تعلم بمصر » وتخر ج فى مدرسة دار العلوم ney.‏ قاضیا شرعیا پا خرطوم ‏ ثم 
مدرسا فى مدرسة القضاء الشرعی , فاستاذا للتاریخ الاسلامی فی ۳ 
المصرية الأهلية , فوكيلا لدرسة القضاء الشرعی « فمفتشا بالعارف . له 
مؤلفات كثيرة منہا : « حاضرات فى تاريخ الأمم الاسلامية » و« نور اليقين 
فى سيرة سيد المرسلين » . و« تهذيب GLEY‏ . ( الموسوعة العسربية 
الميسرة ) 


۶۵۰( 


مس 


سروس مت مس مس 


با مین کج ما تج 


شیاه 


کو سح بت تسد مت 


حوس یب se‏ 


en‏ اي لعل تا om‏ لود 


أحمد لطفى السيد 


قال له إ إنكم ذهبتم للتشكر 7و ا سر لاء ولكنى لما رأيتهم 
مجتمعين عليه » اردت أن ن أصرف عنه قصدھم Ob‏ توجهت مع أخى 
الشيخ عيدة . ist‏ عاطف بخفف الأمر . ولکن ظهر لى CENT‏ 
[ ص ۳۰4 ]ما أن يكون غير مدرك أهمية الأمر » واما أنه يريد 
التلطيف . ولا بعد أن يكون Galle JL‏ الأمر . وأن يكون هو الذى 
بعثه على أن يحكى لى نتيجة المقابلة . 

وقد ذهبت فى الصباح عند مصطفی باشا ء فوجدته قد حكى له 
القصة . ويقول الباشا إنه راہ منصفا فى حكايتها . وقال ان الخديوى 
ری وت - وهو شیء لم يقله ی ؛ 
وانما قال لى أنه أحاط الناظر ومكليرث وبرونیت(۳**) و بويل ED‏ 
وكلهم استحسنوا هذا الأمر جدا ۱ 


)£04( فى الأصل : « فقال» . 


)£07( مكررة فى الأصل . 
William Brunyate (£01)‏ 51السیے ولیم بسرونییت » الستشار القضائى 


الانجليزى للحكومة A pall‏ 
)£08( اسم بويل قراءة ترجيحية . 


۳:۰ 


انحط الرأى ge‏ وبين الباشا على أن رشدى یکتم أنه أخبرن 
بالحكاية » ويقول : إنى حققت المسألة وسألت سعدا عنہا » من 
غبر غير أن أعلم عمن UU‏ ولا لمن CWE‏ ؛ وكذلك سألت الشيخ على 
توف الظهر ان ان نمی GS‏ : أن الاجتماع حصل بقصد 
عمل تذكار للشيخ عبده » وجرى ذكر التشکر ‏ ؛ فلم تقر الاراء عليه » 
والشيخ على يقولهإن سعدا وقاسم هما اللذان(۳**) كانا يعارضان 
فيه » وسعد يقول : من الائز » ولكنه لیس متذكرا من كانت 
العارضة ‏ وأن فتحی بعد ذلك أخذ آخا الشیخ وقدمه إلى الوكالة 
البريطانية ؛ Gly‏ ما ذهبت عند اللورد کرومر الا بعد تعیینی فی 
النظارة . ویقول إنى رأيت آلا“ أخبر سعدا“ + لانه یٹاثر کثیرا 
ویعز عليه أن يطعن فى حق أخيه . [ ص ۳۰۵ ] وان Eda‏ 
صریح فى قوله dy‏ عمله » واذا وثق الجناب العالی » آمکنه أن ينفع 
بلاده , 

فى الساعة ۳ بعد الظهر » حضر عندی عبد الله باشا CEN ١‏ 
متشکرا على الرتبة التى ناما » ومقدما لواحد فسیس له شغف بالبحث 
عن الأمور التاريخية . فاستلفت نظرى هذا القسيس الى جمع آوراق 
البردی من جهة » وال تكملة كتاب النقشبندى من جهة أخرى » 
فوعدنه بالنظر فى ذلك ؛ وقدم ا ی رسالتين فى تاريخ الخلفاء ثم 
انصرف . 


)£0( ) فى الأصل « الذان » » كا ورد اسم «سعد» غير منصوب فى نفس الفقرة . 
(£0Y)‏ فى الأصل : « آن لا». 

(64غ ,£04( فى الأصل : « سعد » . 

)£15( اسم غير مقروء » وقد يكون « حقی » أو« صقر » . 


۳۱ 


وفى الساعة ٤‏ قدم شكرى باشا مع نفر من عمد المنوفية متشكرين 
لى على زيارة مدارسهم 2 فشکرتہم 2 ودار الكلام على التعليم ومدرسة 
العلن(۳۹۱) الق سریدون انشاءها ومدح } الساعی 
المشكورة (FM‏ ومدارسها » والجنايات وأسباہا » ثم انصرفوا . 
وبعد انصرافهم استقبلت كمال بك ء مدير آصوان » فجلس یدح 
أعماله طويلا » وكان الحديث ثقيلا . لم حضبر صدقی ۲*۱۳ 
وانصرف فى الساعة ٦ء‏ وبقیت وحدى ؛ فقرأت بعض الحرائد › 
وشرعت فى كتابة هذه السطور » وفرغت منہا فى الساعة ۷ ۰ 
] ص ۲۰۱۱ ] 

وقد مضيت الليلة مع أرق EDs pte‏ الفکرفی حالتی وما صارت 
اليه ! : 

من جهة » آشعر بان الانکلیز غير راضین » لأنى شدید 
الوطاة) علیهم ‏ » calle‏ هم ف أميالهم > جار على مبادیء(٦"۹٥)‏ 
ریا لا تہ تتفق مع مقاصدهم . 

ومن جهة ا حناب العالى » فانه غير واثق بی ء لأنى من أصدقاء 
ی مب ترجه قآ و ره 
كان میتا -. خطابان(۱۷*) نشرتهما الجرائد » كان آرسله/ الشیخ عبده 


(۶۱۱) قراءة ترجيحية . 
(۶۱۲) جمعية الساعی المشكورة , وهی جعية خيرية بالنوفية . 
(1۱۳) محمود صدقی باشا . 
)£18( فى الأصل « منشاءه «. 
)£10( فى الأصل : « الوطئة » . 
(EV)‏ فى الأصل : « مبادی ۳ 
)٦٦٤(‏ فى الأصل « خطابين » . 


۳۹۲ 


الى بلانت » عقب الاتفاق الانكليزى EM cyl al‏ » بأن نظام 
ا حکومة يجب أن يكون مبنيا على غل يد الخديوين عن كل شىء فى 
الادارة » حتى الأمور المختصة بالدين » وأن تكون القوة التشريعية فى 
يد نواب عن الأمة » ولا باس أن يوجد فيهم انکلیز » وتکون***) 
السلطة التنفيذية فى مجلس النظار » الذى لا يضر أن يكون فيه بعض 
الانكليز » بشرط أن يكون الرئيس مسلا » وأن تكون جمیع الوظائف 
بعد ذلك فى يد المصريين » سواء كانت قضائية أو إدارية » ولا باس أن 
يكون السردار إنكليزيا » وبعض القواد أيضا . 

فهذان الكتابان أيدا كراهة الخديوى عند الشعب للشيخ عبده : 
وأثارا فى نفسه بغض أصدقاء الرحوم - خصوصا وقد ورد فيها أنه 
استشار فيا تضمناه كثيرا من الفضلاء ‏ وبا أنى أصدق أصدقائه › 
فمن الطبيعى أن أكون أول ما يخطر ببال سموه والملتفين حوله ! . 

ومن جهة ثالثة » فان فتحى ‏ على ما gal‏ زاد هذه الحالة › 
ما ألقاه لسموه عند مقابلته فى يوم ٩‏ الجارى » على الكيفية التى سبق 
تفصيلها فى محل آخر » UB‏ متضايق من الانکلیز » من الخديو » من 
أخحى ؛ وكذلك من الذين تحت إدارق . وخصوصا الذين رقيتهم 


(478) يقصد الوفاق الودی بين انجلترا وفرنسا ق ۸ ابر يل 1404 , الذى حصلت 
به انجلترا على اعتراف فرنسا , اکبر منارئیها , بر كزها الفعلى فى مصر . مع 
الاحتفاظ DULL‏ السياسية تھا دون قر . وفد جاء ى الاتفاق : « أن 
حكومة جلالة اللك تصرح بأنها لا تقصد تغیبر الحالة السياسية فى مصر , 
وحكومة الجمهورية الفرنسية تصرح بانها لا تعضرض عمل بريطانيا 
العظمى فى مصر » لا بطلب تعيين أجل للاحتلال , ولا بامر اخر » . ( د. عبد 

)619( أضيفت الكلمة ليستقيم المعنى . 


rey 


ee re‏ فہک ی 


neers 


eee ee ere رچے۔‎ 
oie کے‎ ae oe 


واختلفت مع دنلوب فى شأن ترقیتھم - فانهم لم یژ يدوا حسن ظنی بهم 
وخذلون [ ص ۳۰۷ ] أمامه وامام ضميرى . 

كل هذا كان يمر بالفكر وقت الأرق وانى آران فى حيرة شديدة من 
آمری » تحدثنی نفسى مرة Ob‏ أقدم استعفاثی ‏ واستريح من هذا 
العناء » ولكن يصدنى عن ذلك رجاء صلاح الحال من جهة » وضيق 
العيش من جهة أخرى » وشماتة الأعداء ى من جهة ثالثة ‏ ومن سوه 
البخت أہم كثيرون ۱. 

ويرد على خاطرى أ فى إذا إذا ترکت الخدمة ؛ استرددت حسریتی » 
ای ہت رت 
صحتی » واختلال رجال المحاماة ء وفساد الصحافة . والاحسن أنى 
أفوض أمرى إلى اللہ نی جميع ذلك » لأنه عودنى أن يدبر لی آموری(*4۲) 
باحسن ما آتصور ‏ وأفيد ما أريد . 

قدمت نظارة الأشخال عقود مقاولات على أعمال لجلس النظار 
الذی انعقد فى يوم ٩‏ يناير ٩۰۸‏ . فقال ناظر الأشغال فخرى"“ : 


(4۷۰) فى الأصل : « آمور » . 

(۷۱) هو حسبن فخری Lak‏ ابن جعفر صادق باشا ؛ ولد عام ۱۲۹۲ ه . ری 
التاسعة عشر من عمره عين مأمورا فى حافظة مصر , ثم نقل الى نظارة 
الخارجیة . وف عام ۱۸١۷‏ انتدبته الحكومة لعرض باريس , فطلب البقاء 
لیدرس ا حقوق . وحصل على اللیسانس وعاد الى القاهرة ۱۸۷۶ » وعين 
ناظرا للحقانية فى سبتمبر ۱۸۷۹ء ثم فى أغسطس ۱۸۸۲ء ثم فى یونیه 
۸ . وتو ی رياسة النظارة لدة ثلائة أيام من ۱۵ - ۱۸ ینایر ۱۸۹۳ فی 
الأزمة المشهورة بين الخديو عباس واللورد کرومر ؛ عندما آراد الأول 
التخلص من نظارة مصطفى فهمى . ثم عين ناظرا للأشغال والمعارف فى - 


۳: 


ماذا قدمت هذه العقود إلى المجلس ؟ . فقال هارفى المستشار اما لی : 
لأن المقاولات المذكورة تقررت بالممارسة » لا بالزاد » فلزم تصديق 
مجلس النظار . فغمغم فخری ‏ وهزأ به بطرس » ولكنه لم ينكسف . 

طلبت نظارة الاشعال مرة الرتبة الثالثة لموظف خدم أربعين سنة » 
وماهيته ثلاثون جنیها(۲*۲۳ . فاراد الخديوى أن يعطيه الرتبة الثانية » 
فعارض فخری حتی أحمر وجه الخديوى خجلا » وأظهر الغضب › 


= نظارة نو بار نی أبريل ۱۸۹۰ء ونظارة مصطفى فهمى فى نوفمبر ۱۸۹۵ء ثم 
ناظرا للأشغال فقط بعد تعیین سعد زغلول ناظرا للمعارف فى ۲۸ أكتوبر 
۹٦۹۱ء‏ 

(٤۷ط)‏ فى الأصل : « جنيه » . 


والكل قال : لا باس من منح الثانية » ولكن فخرى أصر على الثالثة › 
لأنه لم يأخذ Gh‏ ذوى الحل والعقد فى نظارته۲۳۱) . 
[ ص ۳۰۱۸ ] 

آصیحت یوم العید کیا آمسیت مهموما كسيف البال زائد البلبال » 
وقد حظت زوجتى ذلك منى . فانکمدت وقالت . ما الذی أصابك ؟ 
فأنكرت » وتظاهرت بالسرور › ولکن القلب مشغول . والفکر 
حائر . وفى الحقيقة أن علامات الشرف التی يعلقونها على صدورهم »› 
والمزركشات التى يلبسونها » والطهمات gil‏ يركبوما » والعربات 
الفاخرة التی يتزاورون عليها 'كل ذلك لا يفعل فى نفسى شيئا ! 
وأحب الأشياء of fy‏ أكون خالى البال » أو واثقا بالاستقبال» 
ولا أكون فى هذه ا حال . 

كتبت ذلك » وحضر فتحى ؛ فاستقبلته كارها » وقبلته على 
حسب العادة متکلفا » ودخل بعد أن سأل عما اذا كانت صفية فى الدور 
الأسفل ؟ وبعد برهة عاد » وركبنا معا » وكان يتكلم وأنا لا صغی 
اليه » وقلبى تملوء منه ء وفكرى مشغول بحالتی . ولا وصلت باب 
المعية » وجدت pale‏ حسین باشا رشدی الأسمر نتظرنی » فقال 
ل * سيق يريك أن نکل > فاخترقت صفوفا من العیدین الحاملين 
للنياشين واللابسين للکساوی الرسمية » حتى وصلت إلى حسين 
رشدى » فقال : قبلنی | أنعم مولانا عليك بالیشان المجيدى 
الأول ! . فقلت : ی آشکرك » وهويت عليه فقبلته . 


(1۷۳) يقصد سعد زغلول الستشار الانجليزى , الذى كان يسيطر على وزارة 
الأشغال , ولا يستطيع ناظر الأشغال اتخاذ قرار خالف لرأيه دون 
استشارته a‏ 


۳:۹ 


وقال : إنى عرضت كل الأمر على الجناب العالى » وطعنت فى 
فتحی طعنا شديدا » وكانت النتيجة الانعام عليك بهذا النيشان . 
فقلت : لم تحسن فى الطعن على فتحى . GY‏ لا أود إساءته ¢ وله الله 
يفعل به ما يشاء » إن كان قد ظلم . 

ثم دعينا للصعود الى حيث التشريفات ء فأخذنى مظلوم الى 
جانب » وقال : هل لم ينعم عليك بشىء ؟. فقلت : لا !. قال : 
وكيف ذلك ؟ . فقلت : الأمر كذلك !. ودخلت ؛ ثم خرجت » 
وكان عزت بيك بالباب ینتظر » فدعانی ال جحناب العالى » وحضر وبيديه 
علبة النيشان ومعه نوط براءته ء فأخذهما بيديه مناولا إياهما لى » 
وقال : ان الوقت لا يسع خطابا قد أنعمت عليك بهذا COW‏ 
وانشاء الله تنال أزيد منه . فقلت : أطال الله عمر مولانا » وقبلت 
يده » واستأذنته فى السفر الى الوجه القبل » فقال الأيام أيام عيد !. 
فقلت : نعم العيد ! فقال : كذلك !. 
[ ص ۳۰۹ ] 

وانصرفت » وصادفت من خلفى مظلوما منتظرا ء فهنأن » 
وأدركت إخوانى فى قاعة الحريم ء أو تشريفات الحرم » فهنأون . 
ولكن فخری(*۲*) کان باردا AST‏ من عادته » ولفظ ae‏ التھئة 
a‏ : وقال پطرس : ان أ اعرف بو 
يوم ا حيث كنا مجتمعين 
لحضور وليمة صنفت بعابدين احتفالا بوداع قنصل جنرال العجم ) . 


. حسين فخرى باشا وزير الأشغال العمومية‎ (EVE) 


۳۲ 
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ولا کتبنا أسماءنا فى دفتر زيارات الحرم انصرفنا ء ودعان مصطفى 
باشا للركوب معه فى العربة » وقال إن الخديوى فاتحه فى أمر النيشان 
يومها . فاستحسن » وقال ( للخديوى ) : «إنى كنت أنوى أن اعرض 
على مولاى هذا الم ولكنى لم اتجاسر عليه » وقد أحسن ال جناب فی 
فعله » OY‏ سعدا EMM‏ مخلص . ويمكن لأفندينا أن يعول عليه اذا 
صدقنى) . فأمن الخديوى على كلامه . 

فتشكرت لمصطفى LOL‏ ء وحكيت له ما كان من رشدى : وما 
كان من بطرس . فقال : يحتمل أن النديوى فاتح الأخبر فيه 
فاستحسنه أو حسنه » وعلى كل حال فان تأثيره فى الخارجية عظيم . 
وبعد أن كتبنا أسماءنا فى دفتر تشريفات البرنس محمد على » عدت الى 
منزلى » واستقبلت بعض الزائرين » ثم غيرت ملابسى . 

وبعد day‏ حضر محمد محمود بك مدير الفيوم » وكله غضب ؛ 
وقال : « ماذا أصنع فى فتحى ؟ ان هذا لشىء بطبر منه العقل | » . 
قلت : « ما خطبك ؟» ء قال : و ان الجناب العالى فى أثناء التشريفات 
استوقفنى » وقال لى : « ان فتحى يقول بأنك أنت المشغول 
و بالحريدة » » وأنك تحضر من الفیوم غالبا للاشتغال hy,‏ . فقلت 
له : انی لا أشتغل بالسياسة ء واذا كنت أريد ذلك » فانى أستعفى 
من وظيفتى » . ( فقال لى الخدیو EMC‏ : وان فتحى كتب CMY‏ 
جوابا يطلب منك صور ا خطابات التى كنت تحفظها منه OY‏ تكون حجة 
عليك » . فناقضته فى WS‏ لان(4۲۸) هذه الخطابات - على ما 


(4۷۵) فى الأصل « سعد » . 

(۶۷۲) أضيفت ليستقيم المعنى . 

. كتب » مكررة فى الأصل » وضمير المخاطب يعود الى محمد محمود‎ « (LEVY) 
. » فى الأصل « وق أن‎ (EYA) 


۳ 


تذکرآنت(۷۹) - تشتمل عل أشياء تضر بفتحی عند الخديوى:.. فلا 
معنی لابرازها له » فلم تكن حجة . ( واستدرك محمد محمود 
بقوله )۲*۵۱ : « الا أن الخديو لا يفهم هذه المناقضة ء وآخشی(4۸۱) 
ان فتحى يمكنه أن يؤثر عليه » حتى يجعله يعتقد أن ما فيهاله 
لا عليه » . 

فتأثرت من ذلك تأثرا لا مزيد عليه »› [ ص ۰ وقلت 
سبحان الله ! ألهذا الحد وصلت الدناءة منا ؟ نسىء إلى أفندينا › 
ونفشى ما أؤتمنا عليه من الأسرار ء ونتقلب فى المشارب كما تشاء 
الظروف » من غير أن نتبصرفی العواقب ولا أن نتدبر الوسائل ؟ . هل 
بلغ منا أن نستعمل من الودائع عندنا أسلحة نقاتل بها من ائتمننا 
عليها ؟ وأن نتحول عمن شد أزرنا 3 ورفع قدرنا » ولشرا من سسا 
اليه بایقاع من كان مشتركا منا فى الصداقة له » والتقرب منه ۶۲۶۸۲ 
إن هذا لهو البلاء المبين . إن الخديوى يعد نفسه OV‏ سعیدا لأنه 
تمكن أن يوقع الفشل بین رجال يعدون من الطبقة الأولى فى رعيته › 
وکانوا خارجين عليه ء فأصبح يقلبهم بین يديه کا يقلب سبحته ۱. 

كل هذه الخواطر مرت بفكرى » وجالت فى صدری ‏ وترددت 
عل كثيرا › الى أن مررت بفتحى أسلم على زوجته أو أعايد عليها . 


. يقصد سعد زغلول‎ )1۷٩( 

(4۸۰) اضيفت هذه العبارة ليستقيم Gall‏ . 

(4۸۱) أضيفت « وأخشى ». لیستقیم gall‏ , وف الحقيقة أن الفقرة كلها بختلط 
فيها الكلام الباشر بالکلام غير الباشر على نحو يتعذر معه فهمها الفهم 
السليم , ولذلك كان علينا التدخل باضافة عبارات ليستقيم العنی ء مع 
الاشارة الى ذلك بطبيعة الحال ‏ فی الحواشى . 

. يقصد سعد الشيخ محمد عبده‎ (LAY) 


۳۵۰ 


فقال لی أول ما Ub‏ : و إن عبد الخالق محمد محمود يرغبان أن 
OSL‏ حالا . فیا لبت حتی انطلقت أطلب أثرهما ء فحضرا » 
as‏ نت 
لعبد الخالق وشكرى : إنى ۲*۸۶ اتخذتى) حکما بينى وبين محمد بك 
مو 5 ہت 
الناظر والستشار وبرونيت ۰ فانسروا!***) جمیعا منہا . وأنه يلزم أن 

يقول محمد محمود ما دار“ dy‏ وبين جنابه من غير أن يخفى منه 
شىء . فحكى محمد بك ما أعرفه » وزاد عليه أنه CEM‏ قال إن فتحى 
انسلخ عن الجريدة » لأنها تكتب ضد اللورد كرومر . فقال له : إن 
فتحی (EM) BUS‏ .إن Mae‏ غطىء فى ذلك » ومقر 
بخطثه( ۲*٩‏ » ومسامح فتحى فیا نقل عنه . ولكن فتحى متأثر جدا 
من كونك تأثرت ۰ ويرغب أن لا تتاثر ء وأن تستمع اليه اذا ألقى 
عليك لأنه يعر عليه أن يراك متأثرا منه . فقلت ما chat‏ : هل يمكنه 
أن يقنعنى اذن ؟ [ ص ۳۱۲ ] أن یقنعنی بأنه لم یفعل ما نسب إليه ؟ 
إن مأموريتى) صعبة جدا ء SY‏ لا يمكنكما أن تترضيان عن أخی 
الا باقناعی ببراءته ما نسب إليه . وقد سمعت منه الرواية ء ولا أظنه 


.» فى الاصل : « يراك‎ (LAY) 

. » فى الأصل : « ان‎ (LAE) 

(۶۸۵) يقصد: فسروا. 

(كمغ) ) القراءة اجتهادية لان الكلمة مطموسة . 
(£AY)‏ أى الخديو . 

. یقصد اف واش‎ (£ AA) 

(88غ) ) فى الأصل : « حمد . 

)+24( ) فى الأصل « بخطأه » . 


۳٥۱ 


يمكنه أن يزيد عليها ما يقنعنى . قالا : إن الأحسن أن تصغى إليه . 
فاتفقت معھما على ذلك . وانطلقا . 

حضر هو ف الساعة العاشرة » وجلس إلى الساعة واحدة بعد 
نصف الليل » وأنكر ا ا 
جو وہ ale‏ کو مت نه أرسل 
له خطابا باستحضار الصور . كما أنکر فى البداية أنه قال للخديوى Ob‏ 
اصدقاء الشيخ عبده اجتمعوا عندی؛ وأرادوا أن يتشكروا الى كرومر » 
وأنه هو الذى ثناهم عن هذا الأ (1؟؟) . وصرح الم أنه ذهب هووأخو 
الشيخ للورد كرومر . وقال : إن اسماعيل أباظة وبطرس 
CEM al ol‏ ۰ بان المقابلة انتجت تأثيرا حسنا . وقال ما يفيد أنه أحاط 
بطرس بالمقابلة قبل حصوها . ولا سثل فى عدم إحاطتى بها من قبل ولا 
من بعد » احتج بأمور متناقضة . 

والذى أخذته من مجموع كلامه > ومن الظروف التی أحاطت ہذہ 
المسئلة » أنه ل يرد باحد شرا » ولكنه أراد أن يؤثر على الخديوى بجميع 
الطرق  daily‏ يبال بأخيه ولا باخوانه فى ذلك الا قليلا . وانتهيت معه 
بان قلت له : ان كثيرا من الناس يقولون عليك أقوالا كثيرة » يقولون 
إنك دساس » تسىء الى اخوانك اذا تمكنت » ولا تبالى إلا بفائدتك » 
فإن كنت تعلم من ذلك شيئا » فاقلع عنه » والا فاستمر على ما انت فيه 
فأنت أعلم بحالك » والناس لا يخفى عليهم EME‏ . [ ص 
٤‏ ] فانصرف . 


. » قراءة اجتهادية لكلمة « الأمر‎ )1٩۱( 
. » فى الاضل : « آخبره‎ )4٩۲( 
. » فى الاصل : « عليه علیهم شأنك‎ )۶٩۳( 


yoy 


dy‏ الصباح ‏ حضر محمد محمود ؛ وأخبرنى Ob‏ دنلوب ترجاه 
بخطاب أن يقابل الدکتور Oy‏ النايب فى البرلمان 
الانكليزى » ويجيبه على ما يسأل فيه ( وكان مغربى أخبرنى قبل ذلك أن 
دنلوب دل الدكتور المذكور على هذا مع مرقص بك سميكة ) CEN ily‏ 
يريد أن يستطلع EMAL,‏ : هل يقول له كل تصور » بصفة كونه 
موظفا أو بصفة كونه إنسانا ؟ . فقلت : يلزمك أن تقول الحق ولا شىء 
غير الحق على حسب ما تعتقد شخصيا . وقلت : ہ هذه : نصیحتی التی 
أعطيتها لعضو فى مجلس تأديب » بخصوص قضية لعبت الأغراض 
الباطل » . فقال : كذلك سافعل هذا . وانصرف بعد أن قال إنه كان 
عند فتحى وتکل| طويلا . وأ تعاتبا . وبعد ذلك قبلت زيارة من 
حضر للزيارة . 

وأخيرا حضر شفيق بك FM‏ وبعد السلام والتحية » استفهم 
عن مسئلة موريس ناظر الكتبخانة . فقصصتها عليه . فقال إن هناك 
سی شس ری أن فتهي genome ee‏ لمان 
a Eke, of‏ . فقلت له : وكيف ذلك ؟ فقال : 
د الطريقة التى افتكرتها أنى أقول لجنابه إن هذا الرجل لم بطع قنصله فى 
الذهاب إلى الناظر(*۹۹؟) , والاعتذار له عم| فرط منه » وكذلك لم يطع 


)£44( بياض فى الأصل . 

)£40( أى محمد حمود . 

)£40( أى رأى سعد زغلول . 

)£۹۷( أحمد شفيق بك « رئيس ديوان الخديوى . 
)1۸ ) أى على موريس . 

. المعارف‎ BE (£44) 


Yor 


آمر سموك فی هذا الغرض ؛ وت۳ شرف والحالة هذه فيه 
إضعاف للناظر » واد مولاى إذا أ مرنى أن فهم القنصل ذلك » وأنه 
يجب على الدكتور(* ` ee‏ 
ينعم عليه با يشاء ا حناب الرفيع - كان ذلك أوفق . ومع ذلك إذا رأى رأى 
go ] Ne‏ ۳۱۹ ] ار سس lls‏ ماشرة ‏ او بواسطة 
الناظر » فالأمر له » والناظر متثل » . فقلت : هذا هو الرأی الاسد . 

ثم قال إن رجلا تجاریا(۱"*) یدعی برود » بستخدمه الخدیوی 
أحيانا » ويريد كذلك أن يمنحه شیثا » فهل هناك مانع ؟ قلت : یعطی 
من یشاء . OF‏ هذه مكافئة على خدمة آداها إليه . قال : كذلك . ثم 
GLAS‏ الأزهر والشیخ حسونة ء ورأيته میالا للشیخ » وأن الخديوى 
ليس متحمسا ضده » ثم انصرف . 

ول صبيحة يوم الخميس ١١‏ منه تقابلت مع صادق بك 
رمضان(۲ ۴ ففهمت منه أن رشدى طعن على فتحى ہ وأن الخدیوی 


0( فى الأصل ۰« الدوكتور» . 

(۵۰۱) قراءة اجتهادية , ويقصد به رجلا يعمل بالتجارة . 

(۵۰۲) محمد صادق رمضان بك درس الطب پفرنسا فى بعثة عام ۱۸۸4 ۰ وکان من 
قبل طالبا پدرسة الالسن وزمیلا محمد فرید . وقد أتاحت له صلته بکل من 
الخديو عباس حلمی ومصطفی کامل ومحمد فرید التوسط للمصالحة » الق قت 
فى خریف ١۱۹۰ء‏ وترتب علیها تأسیس الحزب الوطنی والنادی وجرائد 
الاتندار والاستاندرد . وكانت مقابلات مصطفی کامل وحمد فرید بالندیو 
عباس بعد ذلك تتم بواسطلة الدکتور صادق رمضان . وعندما مرض مصطنی 
کامل مرضه المیت ۰ كان الدکتور Gabe‏ رمضان هو الطبیب العالج . وکان 
أحد أعضاء اللجنة الخصوصية التى شکلها محمد فرید للمداولة فى مسائل 
الب اه قبل عرضها عل اللجتة AU‏ 


۳۹ 


يقول إن كلا منا يطعن فى الآخر » وأننا ُردیاء٣'*)‏ لطعن كل منا فى 
الآخر . وأننا ترامینا عليه لسفر کرومر واتفاق غورست معہ(؛'٭) لم 
قال لى صادق : ( إن فتحى لم يطعن عليك ٠‏ وإنه روى لى ما قاله 
للخدیوی . dy‏ یکن فيه طعن عليك » . ثم أظهر لی كتابا إلى سموه من 
فتحى يطلب منه فيه أن يعلمنى بالحقيقة التى سردها فى خطابه ¢ OY‏ 
فقلت لصادق : Gls‏ هذا الخطاب برهانا على براءة فتحی 6 وبودى 
COV!‏ یعتقد الخدیوی بان أطعن فيه . وإن رشدى تسر ع فی الأمر » 
أعترف بصحة ما قبل إن فتحی عرضه » اتقاء ايصال الأذى اليه . 


وان أحس من نفسى أن هذا الخطاب ریا كان مصطنعا 
لتطمينى » ولكن کل قام. هذا الاحساس بخاطرى منعه أن فتحى 
لا مخاطر بنفسه هذه المخاطرة 2 ولا يتفق مع صادق على هذه الناورة . 
والأول التسليم > والاعتقاد بسلامة النية › والله يفعل ما يشاء . 


فى هذا الیوم تغدیت فى الکلوب مع شکری باشا » ومد بك 
حمود » وعبد ا خالق نزوت باشا ٠‏ وجری الكلام d‏ «الحريدة» 3 
وتسلل المشتركين فيها منہا:ء فقلت : إن ا حاجة ماسة إلى جريدة تنطق 
باق وتدافع عن صوالح الأمة ۰ وان الأحسن «للجریدة) أن 


(۵۰۳) یقصد : ردیئان . 
)0°%( يقصد عهد الوفاق بين ال خدیو وجورست . 
(۵۰۵) فى الأصل أن ألا . 


Yoo 


ee 
يشتغل بها بعض الشترکین فیها . وان حادثة الشيخ راضی(* "۴ من‎ 
الحوادث التى لا يصح السکوت علیها » لأا من الأمور التى تہدد‎ 
هی ضد القانون . [ ص ۳۳۱۸ ] ولو أن‎ cally » الناس جميعا‎ 
. «الحريدة» تعرف كيف تنتهز الفرصة للعبت فیها دورا مها‎ 


قال محمد حمود إن كثيرا من الشترکین يخشون النفی , لأنه طاف 
بعقولهم طائف يقول إن كل من بقى فى شركة الجريدة ينفى ؛ فهم الآن 
ٹون من ا خوف . فقلت : وهذه فرصة أخرى يجب على ال جحریدۃ أن 
لا تتركها قر بدون أن تنتهزها . يجب عليها أن تعرف الناس هذا الأمر 
وتتکلم فيه . فقال بعضهم : إن فى ذلك نشرا لضجة وتجسي| للخوف 
منه . فقلت : هذا يتعلق بكيفية الكتابة فيه » فإنه إذا كتب على أنه 
اعتراض على تلك الاشاعة > واستبعاد لتحققهاءوصاحبه فى ذلك بیان 
وجه القانون فيها » كان هذا بالعكس مشجعا للناس 6 Lasley‏ لا 
يلحقهم من الخوف أو مخففا له من نفوسهم . وانتقل الحديث على 
الادارة الانکلیزیة ¢ واا م تنتخب إلاضعاف العقول > لأنها كانت 


)۵۰٦(‏ عن حادثة الشیخ راضى اقرأ ص ٦١۸‏ من الكراسة ۲۰ من مذكرات سعد 
زغلول . وتعليق سعد زغلول عليها يدل على مدى غيرته على الكرامة 
الشخصية والحرية . 
وكان الشيخ محمد راضی يشغل وظيفة Gis‏ مديرية الدقهلية . ثم عزل فى 
أكتوير ۱۸۹۶ بسیپ ما أشيع عنه من ميل لحب الوهابية » وکان الذی قرر 
عزله مجلس علمی من قاضی مصر وشیخ الجامع الأزهر وبعض العلیاء الکبار . 
إلا انه تحصل على شهادة من نحو مسین Whe‏ من الفحول تثبت صحة 
اعتقاده . ثم وجد طريقه کمفتی للقصر , حتى غضب عليه الخديو. عباس حلمى 


وطردة . 


۳۹۹ 


تخشی النبهاء فأضعفت قوة الاستقلال . وانتقل الحديث إلى مجلس 
النواب » وقلت إن أدل دليل على عدم الاستعداد له ء الأحوال الى 
ظهرت الآن . وانجر الكلام إلى أن صفة الاستقلال ضعيفة فى 
المصريين » حتى ولو کانوا فى مراكزهه”"*') محاطين بكل أسباب 
الاستقلال . ومن هنا دار الكلام على قضاة الاستثناف » فذكرت 
بعض نوادرهم . ومنه إنتقلنا إلى الانکلیز وضعفهم فى الإدارة » 
والتعليمات التی كانوا يصدرونها للمدیرین ويتبرءون OW‏ من آثارها فى 
نفوسهم . ثم انصرفت حيث عدت إلى المنزل لاقابل 
موسیوسدنی CON‏ 


حضرف الساعة ثلاثة وربع تقريبا . وقد كان حضر مع هرارى 
باشا البارحة فلم يجدانى ؛ وتركا لى ورقة بطلب مقابلق فى مکان 
أعينه . فعينت منزلى فى الساعة المذكورة . دخل هذا الرجل معتذرا 
عن التأخير بففل الكوبرى . واعتذرت له عن كون حددت هذا 
الميعاد » GY‏ على أهبة السفر إلى الوجه القبلى ولم يبق إلا اليوم على 
مبارحة القاهرة [ ص ۳۲۰ ] وإلا كدت جعلت الخيار له فى الميعاد . 
وقد تكلم معى أولا فى التعليم الصناعى » وكيفية اقبال الناس عليه ء 
ٹم تعلیم الینات » ووجوب تعليم معلمات . . الخ الخ gu‏ أنه 
سال bd‏ يختص بالتعليم » ولکنه يحب أن يتكلم هوویسال ویجیب » ثم 
انصرف بعد أن مكث زهاء الأربعين دفيقة . 


)0۰¥( وقد تقرأ « سرائرهم » . 
(۵۰۸) السار سدلى هر برت ویلز ( انظر الكراسة السادسة ص ۲۲۸ من 
المذكرات ) . 


۷ 


فو "لے 


كنت مدعوا وقاسم(*۶۰) عند البرنسيس COMIN GE‏ ول أتمكن 
من مقابلة فتحى لأعرب له عن سروری من ظهور الحقيقة . فکتبت 
إليه بذلك . وذهبت عند نازلى خانم“ ء وکان ذلك فى الساعة 
)(۶۱۲()۷) مساء » فلم يستقر بی المكان حتى قالت لى | إن مصطفى بيرم 
كان عندها وقال لها : ما الذى جرى بین سعد وفتحى » حتى أن الأخير 
“يتكلم فى حق الأول فى الوكالة البريطانية ! . وقد طلب منه الوقوف على 
الحقيقة . وقال إنه هو يعلم أن أحب فتحی فلماذا هذا ؟ قال 


۰۹( 
)۵۱۰( 


)۵۱۱( 
(o\¥) 


۵ فى الأصل بدون واو العطف . 

0( هی الأميرة نازلى فاضل , ابنة الأمیر مصطفى فاضل باشاء أخ الخديو 
اسماعیل , تربت تر بية آورويية » وتزوجت بخلیل شریف ٠ UB‏ أخ على باشا 
شریف , سفير الدولة العثمانية بباریس . ولا توفی عادت إلى مصر وأقامت بها , 

وكان ها صالون یلتقی فيه fal‏ العلم والفن والأدب من مصريين وأجانب ‏ 
واشتهر عنها میلها للانجلیز, كانت تزور أختها رقية هانم فى تونس » فتعرفت 
بالسید خلیل بوحاجب , نجل قاضی المحكمة الشرعية بتونس » فتزوجته › 
ولکنها لم تعقب » وعاشت معه إلى أن ماتت فى أول ینایر ۱٩۱۶‏ . وکانت على 
علاقة طيبة محمد فرید , الذی كان یزورها فى تونس . ویقول عنها : كنا على 
طرفى نقیض فى السياسة , ولکنپا كانت تحترم ارائی , وکانت تکره مصطفی 
کامل > ونتهمه بالتاجرة فى الوطنية . وعندما کان مصطفی کامل مریضا دعت 
عليه بالموت أمام محمد فرید , فقاطعها من ذلك الحين . فيقول dvs‏ آقابلها 
بعدها قط , على أن صلتی بها كانت متينة (أنظر أوراق محمد فريد. الجزه 
الأول 

هكذا فى الأصل » ومعناها :«هانم». 

ںی زنس پ و ا ن 


(۵۱۳) 0 : « وقال », ليستقيم المعنى . 


۳۹۸ 


ذلك ء وإذا بزائرات دخلن » فقطع الحديث عل أن يكمله فى وقت 
اخر . فقلت فا : يا سبحان الله » أرجوكى أن تستفهمى منه عن 
تفصیل ما قال فتحى » لأن الدسائس كثيرة فى هذا الزمان ‏ ول أزد 
على ذلك شيئا . ولکنها ھی تكلمت فى حق زوجته بكلام قبيح © 
وقالت إن الذى أفسده هو أهل زوجته . فلم أحر جوابا . وأمضيت 
الليلة فى كدر . 

ولا عدت وجدت خطابا من فتحى يقول : إنه فوجىء بذلك الخبر 
السار وإنه يدعو الله أن dys‏ من القوة ما تحتمل به ذلك أعصابہ(؟'*) . 
وبت الليلة على ذلك » وفى الصباح كتبت هذا » وعندما انتھیت إلى 
هذا المكان دحل فتحى » فطويت الکتاب , وأخبرتہ') شفاها با 
كتبته إليه ؛ وقلت له : إن هذه الأيام أيام فتن وقانا الله شرها 
والأحسن أن الانسان يبتعد عن مواقم التهم حتى لا يتهم . وقال لى 
أثناء حديثه ‏ إنه شرع أن يرهن بيته لأن يذهب فى الدفاع عن نفسه إلى 
الآخر . فقلت له : لا تفعل ذلك » ولا موجب له. ولا تدع 
صدقی OP)‏ يقدم الکتاب الذی کتبته إلى الجناب العالى . فلم 
یعارض » وسکتنا على ذلك » ثم آفضنا فى حديث غيره » إلى أن 
انصرف . 

بعد الظهر ‏ فى نحو الساعة السادسة خرجت إلى الجزيرة 
للمعايدة » وأردت أن ألاقى بيرم OF‏ استفهم منه عن حقيقة ما نقلته 


(۵۱۶) قراءة ترجيحية . 

(۵۱۵) فى الأصل : « فأخبرته » . 

)017( لعل سعد زغلول يقصد صادق رمضان بك , لأنه الذى كان بحمل خطاب فتحى 
زغلول إلى الخديو . 


۳۹ 


ES 


عنه نازلى » فوجدته عند مصطفی باشا » وعند الانصراف إختليت 
به » وقلت له : أريد أن أسألك عن شىء » وأرجوك أن تصدقنی فيه › 
مو و یہ یھت 
لا مؤكدا ١ء‏ والحق إ ا فی رلكن سس رید 
تعيينك علمت أن فی النية ترقیتک| Lal‏ الاين » واغا سيدأ بترقيتك ء 
وذهبت إلى فتحى أبشره بالخبر » فلما سمع أن ترقيتك ستكون الأول » 
تكدر !. 
[ص ۲ ۲ ۲] 

ولقد سافرت | E‏ 
الذکور فى كراس آخر .وف أثناء السفر يوم nee‏ يناير سنة ۹۰۸ 
الساعة ۹ والدقيقة ٠١‏ » حضر مغربى بالأقصر مع آوراق الترقیات 
والعلاوات لعرضها Ue‏ بعد أن تقررت بمعرفة اللجان التی سبق 
تعيينها » وراجعها المستشار فعدلتها بعض التعديلات » حيث حرمت 
من العلاوة : ثلاثة مدرسين من مدرسة الحقوق » لأن أحدهم ‏ 
الفرنساوى ‏ سبق أن زيد مرتبه عشرون جنیها(۴۱۷) من سنتين دفعة 
واحدة ء ولأن الاثنين الباقیین(*'*) لم يكن معه| شهادة لسانسيه فى 
علم الحقوق ‏ وکان الستشار عرض أنه ترغيبا لهؤلاء فى دراسة 
القوانين الفرنساوية » ينبغى أن كل من درس منہم » وتحصل على 
شهادة ( ۲ BL aly,‏ جنيه . ومن تحصل على شهادة 
الليسانس يزاد مائة أخرى . فترددت فى قبول هذا الاقتراح » وأبقيته 


(۵۱۷) فى الأصل «جنيه» . 
(0NA)‏ فی الأصل «الباقين» . 
)۵۱٩(‏ كلمة غير مقروءة . 


۳۹۰ 


للتأمل فيه فلم يكن هناك من وجه للزيادة قطعا عند عدم الشروع فى 
درس القوانین المذكورة . 

وحرمت كذلك من يدعى زکاکیان » أمين كتبخانة الخديوية › 
لأنه يتناول عشرين جنيها من غير أن يعمل شيئا ؛ على أن مكتبته 
صغيرة جدا . ومن يدير أكبر منها ء مثل ا حقوق؛ لا يتناول أزيد من 
۶6 جم. 

وانقصت العلاوات التى تقررت لبعض مدرسين ؛ منہم ه 
فرنساويين وانجليز ء والباقى وطنيين » لأنہا نجاوزت الحد الأوسط ؛ 
فأرجعتها إليه . وحرمت من يدعى هيوست.رن , لأنه سبق أن قدم 
استعفاءه » وأعطيت له اجازة ثلالة أشهر ونصف فارق فيها القطر 
المصرى » وتعين بوظيفة مدرس فى بلاده » وهو الآن يشتغل بها » فلا 
معنی لترقيه ترقية من ا حد الأدنى إلى الأعلى فى هذه الحالة . وزودت 
بعض الأوروباويين مثل ناظرة السنية » ومشل  (‏ )"۲۴ حيث 
قررت هم أزيد ما قررته اللجنة(۲۱* وانتهيت من هذا العمل فى يوم 
الخميس مساء » والسفينة سائرة بنا من الأقصر إلى أصوان . وكان 
مغربی قال لى عند حضوره إن الستشار يود أن يراك فى أصوان يوم 
الخميس » فقلت : لماذا؟ فقال : لاجل أن يتداول معك فى 
اللحوظات على مشروع مجالس المديريات . [ ص ۳۲۳ ] فقلت : 
إن آمر هذا المشروع ليس مستعجلاء ولا حاجة OY‏ يتعب المستشار نفسه 
ويحضر لهذا الغرض . ثم سافر مغربى من كومومبويوم الجمعة ۲۱ يناير 


(۵۲۰) اسم أوروبى غير مقروء , وقد يكون كلوتش . 
(۵۲۱) فى الأصل : um)‏ قرارت لما آزید هم ما قررته اللجنت» . 


۳۱ 


إلى مصر » فوصلها فى صبيحة يوم السبت » على آن(۳*) يرسل 
الأوراق إلى المالية ول أربابها فى اليوم نفسه . 

ول يوم أول فبراير بالأقصر استلمت خطابا من مغربی يقول فيه : 
إنه بمجرد حضوره بمصر فى صبيحة السبت : أخبر الستشار 
بالتغيبرات ؛ فطلب منه كشفا بها . وطلب Le Lats‏ كانت قررته 
اللجان » وكشفا آخر أرسل لى نسخة منه مع ا خطاب : ول بخبرنی عن 
شىء أزيد من ذلك . فلم أفهم هذه الحركة » واندهشت منها ۱. 

وأرسلت تلغرافا إلى مغرب » أستفهم منه فيه عم إذا كانت أوراق 
الزيادات أرسلت إلى Ble‏ ؟. فأجاب بتلغراف ob‏ رئيس النظار أمره 
بايقاف ارساها !. فاستغربت الأمر جدا وتأثرت کل th‏ « 
وفهمت أن المستشار تكلم طبعا مع جورست » وهو تكلم مع رئيس 
النظار » وهذا تأثر وأصدر ذلك الأمر ! . وبت الليلة طوها م أنم : 

وتصادف أن طال الزمن علينا » OF‏ الوابور تعطل فى الطريق ست 
ساعات » فلم نصل مصر إلا فى يوم الإثنين الساعة ۲ بعد الظهر . 
وإلى نظارة المعارف بما حصل . 

وصلت القاهرة » ورأيت المغربى منتظرا » فاخبرنی ob‏ امار 
أوقف إرسال الأوراق فى اليوم الأول » ورئيس النظار أوقفها فى اليوم 
الثانی » وأن المستشار مهتم بمسئلة زيادة مدرسة الحقوق . فعطفت على 
المعية » وكتبت إسمى . وانتظرت كما قيل لى » فجاءنى خبر من 
التشریفات بأن الخديوى يسلم ويعتذر عن المقابلة بكثرة الاشخال « 


(۵۲۲) فى الاصل : «على آنه» . 


۳۹ 


aly‏ لا يمكنه أن يجعلك تنتظر ريثا بفرغ منها9”* , OY‏ فيه اتعابا 
لك » خصوصا وانك قادم من السفر وم تأكل . 
وریٹیا أكلت ذهبت إليه » فتقابلت معه فى ( ۰ )۴۲۹ بالجزيرة » 
ورأيته فى شدة الإنفعال ( ۲( وقال إنه تعب الآن » 
ويؤخر حكاية ما جرى ین الوصول إلى المدزل . [ ص ۳۲ ] 
ولكنه مع ذلك شرع فى الحكاية بعد قليل لشدة ما كان متكثا منہا . 
قال إنه یری الستقبل مظلیا ء والحالة تسير من ردىء إلى رد 
فيد الخديوى مطلقة فى الأعمال » وجورست متفق معه على أن يتركه 
يفعل ما يشاء ۱ ولقد دا يوم الخميس بعد الظهر » واعتذر له 
ob‏ التشریفات أغفلت استدعاء زملائه إلى عابدین فى ذلك اليوم ۱ 
نسیانا » ولا استشعر هو بذلك ‏ أرسل إليه ليحادثه فى بعض ۱ 
الشئون . ثم قال له إن بعض الناس آفهموا مصطفی ماهر » مدير المنها ‏ ` ۱ 
سابقا » بأنى آنا الذی توقفت عن إعطائه الرتبة التى كانت الداخلية 
طلبتها إليه » وأن هذا غير لائق . فقال له الباشا : وبالطبيعة لیس 
ولا مانع من کون آفندینا يعطيه بعد ذلك . وانصرف بعد ذلك ۱ 
مصطفى باشا متصورا أن هذا الكلام من قبيل التلطيف . ١‏ 


(۵۲۳) فى الأصل «فراغد» . 

(۵۲۶) کلمة تعذرت قراءتها . 

(۵۲۵) عبارة غير مقروءة بسپب الطمس بالحبر . 

۱ ۱ أن یتر که » مكتوبة فى الأصل : « أنه‎ « ley . يقصد : الخديو‎ (oY) 
7 . ) يتر که‎ 


۹۳ 


سر سس یت 
فهم منه أنه مصڑب عمل الخديوى فى الرفض ! فلم يرتح إلى ل دلك 
مصطفی ۰ وفهم أن غورست ليس مخلصا تام الاخلاص . فتکدر 
وانصرف على هذه ٢‏ حال . 

و يوم السبت جاءه ( هرق ۶ت الستشار الال ے وقال oa)‏ 
إن ناظر المعارف ارتكب خطأين : الأول » ان دنلوب أرسل إليه أوراق 
الزيادات خبرا al‏ مستعد OV‏ يحضر al]‏ ويفاوضه فى شأنها فى أى وقت 
آراد » فلم يفعل ذلك > بل من نفسه أدخل عليها كثيرا من 
التعدیلات » وزاد الوطنيين على الأجانب » وحرم مدرسا فرنساويا من 
مدرسة ا حقوق » مع أن السياسة تقضى بزيادته ‏ وان كان له حق فى 
زيادة الوطنيين على الأجانب . ولكن السئلة الأهم هی“ أنه فی 
حديث له مع محرر و الجورنال دی كير» قال له إنه يرى أن مجالس 
المديريات ثقرر ضرائب نہائیة من غير تصديق الحكومة - 
وم رو رہ و وت 
حطت فيه" یستحق الناظر اللوم عليه 


ا س لك طق بن سا لاا الان الم 
كان فيه . زاد انفعالا وتأثرا ء وقال : إنه لا يمكننى أن 
fe OPS ej‏ أنه قال شيئا لا أهمية له | إلى حرر جورنال ےی 


Vincent Corbett الذى خلف المستر فنسنت كوربت‎ Harvey Aull هو‎ (OTY) 
. ۱۹۰۷ منصب المستشار المالى بعد استقالته فى سنة‎ 

. «هو)‎ jer فی‎ (OYA) 

(0159) يقصد حطت فى المشروع — أى هاجته . 

(۵۲۰) فى الأصل : «زملانه» . 


۳۹ 


Ley‏ كان عن غير قصد . [ ص ۳۲١‏ ] (ونسيت أن أقول أیضا 
a ۵ |‏ مرها مسق للام کونه(۳۳*) قال فى 
الوجه القبلى لبعض الناس ولأرباب الحرائد » إن انشاء مدرسة ثانوية 
۰ من ألزم اللزوميات !) وکلامه(*۳*) عن إنشاء المدرسة الابتدائية 
پوت أن يكون له وجه فيها . ومع ذلك فإنه لا EX‏ 

اج وہ ید مت استعفائه 
وأنا منعته عن ذلك . فلوأ نی قلت له شیئا من هذا القبیل يتأثر ويؤدى 
OPP‏ استعفائه » ولابد أنه يملأ الدنيا صياحا رم 
ولا أهمية لشىء ۷ عنده . خصوصا وأنه یری أنه أ أضاع كثيرا من 
أصدقائه لقبوله هذه الوظيفة المملوءة بالمتاعب والشقات ‏ 7 
أدى ۷ هو استعفاءه۳۰ فان لا أتأخر طرفة عين عن 
إتباعہ(* ۳ WY‏ متضامنون سواء . 

فاثر ذلك فى هارنی ‏ وقال له : أرجوك أن لا تفعل شيئا من 
ذلك . ثم حضر متشل › فكلمه مصطفى باشا كلاما شديدا ضد 
دنلوب وقال : لا أدرى اذا ينسب التسلط لسعد دائا ولا بست 


أى هارفى 

أى لصطفي فهمى lh‏ 
أى سعد زغلول . 

أى كلام سعد والحديث هنا مازال لمصطفى فهمى باشا. 
أضيفت «إلى» ليستقيم gal‏ . 

فراء: تقر يبية . 

أى قدم . 

3 الأصل : «استعفائه» . 

يقصد أن يتبعه فى الاستقالة . 
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۳۹۵ 


شىء منه إلى دنلوب » مع أنه غير حلص ؟ . dy‏ اليوم التالى عاد إليه 
متشل وترجاه أولا ألا CEO‏ يخبرنى بمسئلة الجرائد أصلا 2 وأن یسوی 
مسئلة العلاوات . قال : لك ذلك ؛ وبناء عليه استحضر مغربى 
وأصدر إليه ذلك الأمر . ( ونسیت أن أقول بأنه اشترط Ue‏ أن أفعل 
مايقوله لى إذا أردت أن أسمع منه كل ما جرى ؛ فعاهدته على 
ذلك ) . 
مسئلة العلاوات » قلت : WAS‏ . ثم تعاهدنا بعد ذلك على أنه عند 
عزمه على الاستعفاء يخبرنى بذلك حتى استعفى قبله لأن لكل وجهة 
ومذهیا . 
[ ص ۳۲۸ ] 

وقد بت ليلة الثلاث فى غاية التعب » وکنت بين أن آنفذ تعهدی 
: للباشا ء فأنفذ رغبة دنلوب » وأتحمل ذلك العبء الثقيل على ذمتی 
وضميرى ‏ وبين أن أنفضه وأتخذ من تلك المسئلة سببا للاستعفاء . 
وبقيت متحيرا بين الأمرين حتى أصبح الصباح . 

وتوجهت ال الديوان 6 فلم as‏ الحال دنلوب إلى 
للسلام(۴۶۱ > بل تشاقل . فأرسلت اليه فحضر وسلم سلام 
العلاوات قائلا ما هذه السئلة مسئلة العلاوات ؟ إن مصطفی باشا 


)+0( فی الأصل «أن ay‏ 
)02%( فى الأصل dlp:‏ السلام» ۲ 


۳۹۹ 


فقال : Gl‏ کنت قلت لسعادتکم قل السفر إن آرید أن أحضر ۱ 
بأوراق الترقيات والعلاوات فى المحل الذى تكونون فيه . ثم قلت | 
لغری : ای نحت تصرف الباشا إذا أراد أن يدى لى شيشا من = 
ALY hi‏ یق ای جیا رون ها 
کک و أصوان . فتوجه مغری 6 وعاد يوم السبت أول فبراير » 
وأخبرن بأنكم ce‏ شرای هله الترقيات والعلاوات ‘ Les‏ أن 
القانون يوجب أن af‏ أوراق الزيادات إلى le‏ 6 وتقيِّد فى الدفاتر فى 
آخر يوم من يناير » فلم أجد بدا من أ ن ألتمس من مستشار ا الیة مهلة 
ريثا تعودون ونتباحث فى هذه المسئلة » وهو قال لى أن أذهب إلى السير 
غورست . ولايقاف إرسال الأوراق ؛ إحتاج الأمر الى استصدار أمر 
رئيس النظار . 

فقلت له : إن لجان العلاوات انتهت من العمل فيها قبل 
سفرى ۰ ولكنك سافرت » وبعد بضعة أيام عدت » واشتغلت بها 
أسبوعين ؛ ول ترسل ال إلا فى يوم ۲۹ ۰ وكنت وقتها فى الأقصر ذاهبا 
إلى الجهات القبلية لأزور معاهدها » وحددت أوقاق ورتبتها على أنى 
ہو و روہ مور 
لأن أقف فى الأقصر ولا 0 أصوان إلا بعد انتهاء الميعاد , 
فاشتغلت بالعلاوات ورأيت أن أدخل فيها تلك التعديلات على حسب 

ما رأيت فى ذلك الوقت الضيق . ول يخبرنى مغرب بأنك تريد مقابلتی 
لأن أتناقش معك فیما يبدولى من الملاحظات على العلاوات » ونما قال 
الس المبلاشريتات ۽ فقلت yh‏ الامر ( (E‏ : 


تست | 


)061( الجملة غير کامله فى الأصل , وتکملتها : «هين» . 


۳۹۷ 


[ص ۳۳۰] ولا حاجة OY‏ يكلف نفسه پالسفر . وقد نفات کل 
ما آخبرنی مغربى بأنك يده 6 ومن ذلك زيادة ( اد 
abu,‏ السنية . وکان فى امکانك of‏ تخاطبنى بتلغراف عم| ترید 
ولا تلجأ الى الستشار المالى » ولا الى رئيس النظار » وتحدث تلك 
الغوغاء . 

فقال : ای ما كنت اعلم محل وجودله(**۶) يوم عودة مغرب | 
فقلت : كنت فى أصوان | فقال : ومتی حرجت مها . فقلت : 
الساعة ۱۰ عشرة ونصف . فقال : إن مغر حضر الى الدیوان بعد 
ذلك » ومع هذا فإننالم نرد أن نزعج خاطرك بذلك . قلت : ومع ذلك 
فهذا الأمر لیس بواجب(*** ولككنها مجاملة » والجاملة لاحق: لى فى 
طلبها إن لم يفعلها الانسان من نفسه . فقال : ان لك أن تطلب منى 
كل مجاملة » ولكنى كنت مضطرا !. 

ثم تناقشنا فى موضوع حرمان المدرسين بمدرسة الحقوق » فقلت : 
إن الانکلیز منهم لم يدرسوا علم ا حقوق الفرنساوية » وقد ترددت فى 
ترغیبھم بترقية مرتباتہم إذا شرعوا فى درسها » ونالوا شيئا من 
شهاداتها ء فمن باب أولى أن لا أرقيهم اذا لم یشرعوا فى الدرس أصلا 
کا هی الآن حاهم » ومنهم لامبی الفرنساوی قد زید - من سنتین - 
مرتبه عشرين OPV gm‏ دفعة واحدة . فقال : إن زملاءهم قد زادوا 
بأمرك «عام OM ay‏ ۰ فاذا لم يزيدوا هم هذا العام كان ذلك جرحا 


. اسم أجنبى غير مقروء , وقد يكون کلوتش‎ (OLY) 

)088( فى الأصل : «وجودی» . 

)0£6( يقصد سعد زغلول : «لم يكن يصح ذلك» , وهو تعبير دارج باللغة العامية . 
)081( فى الاصل : «جنيه» . 

(۵۷) يقصد ؛ العام الاضی . 


۳۹۸ 


للم خصوصاً وقد حسنت فیهم الشهادة من رژ سائهم السابقین » 
ولامبى زاد بسبب ترکه مکتبه وتخصيص نفسه للدرس . 

وبعد Jet‏ ورد فى ذلك طویلا قبلت الزيادة تفاديا من جرح 
خواطرهم لا لکونہم یستحقون ( ولکونی كنت موصی من قبل الباشا 
بالتساهل ) » وقلت Of:‏ « فانديك » متقدم فى السن ومرنبه أربعون 
جنیها(/**۲ » وهی ماهية عالية جدا » خصوصا بالنسبة لمعلم فى 
الترجمة لا يعطى لتلاميذه AST‏ من ثمان حصص ف الأسبوع › فقال : 
انه مترجم ماهر , GY‏ أعرف ذلك » وهو أستاذ کثبر من الناس ومنہم 
برادة » فقلت إنك لا تقدر أن تعرف كفاءته لأنك لا تعرف العربية » 
وبرادة يقول إنه لا يعرف الإنكليزية !. فسب برادة » وقال : لعنة الله 
على هؤلاء الذین يعقون أساتذتهم ! . ولا رأيته متشددا(**؟) قبلت بعد 
مناقشة طويله . 

ثم قلت : وأما هيوستون فلأنه تخل عن الوظيفة فعلا ء ولا يصح 
أن يزاد بعد تخليه واشتغاله بالوظيفة الجديدة فى انجلترا » ون زيادته 
على هذه الأحوال تكون من الفضائح ! فعدل عنه » خصوصا بعد أن 
قلت له إن الناس يقولون بحق إن الوطنیین يلزمهم اذا أرادوا مبارحة 
وظائفهم أن يطلبوا ذلك فى شهر معين من السنة بحيث إذا طلبوه بعدها 
لا يجابون » Ge]‏ ۳۳۲] وأما الاجانب فان لهم أن يفارقوها فى أى 
وقت شاءوا » بل علينا أن نسهل ذلك عليهم بإعطائهم الإجازات 
الطويلة 2 وترقية مرتباتهم فى مدة هذه الأجازات ؟] : 


. فی الأصل : جنيه‎ (0£A) 
. فی الأصل : «مشددا»‎ (084) 


۳۹ 


وأما زكاكيان فإنه لا عمل له . لأنه يقبض عشرين جنیها ۲۳۴ » 
ولا معنی OY‏ تكون ماهية أمين كتبخانة مدرسة أعلى من ذلك . فقبل . 
وأما الخمسة الأوروباويون °“ المدرسون فى الدارس الثانویة ء فقد 
أوصلتهم إلى ا حسد الأوسط . ولا معنی OY‏ يبلغوا إلى أن 
يتجاوزوه . وأخيرا تقرر أن يزادوا عن الحد الأوسط » ولكن بمقدار 
نصف المطلوب . ول يناقش كثيرا فى بقية التعديلات التى بقت على 
meses‏ ۱ 

وقد تخللت المناقشة إشارات منه الى زيادة فؤاد وعبد الرحمن 
COMI eS‏ ۰ وحرمان صالح كامل من الزيادة العظيمة . وأجبت بما 
أفحمه . کا افحمت OOM‏ الحواب له فيا أشار اليه من زيادة الوطنيين 
على الأجانب . وانتهى الأمر على ذلك . 

وقابلت بعدها مصطفى باشاء فانسر***) من النتيجة » ثم 
قابلت السير إلدون جورست ٠‏ فاستقبلنی أحسن استقبال » واستطرد 
الكلام إلى مشروع مجالس ob pull‏ . فأشار من طرف خفى وبغاية 
الاحتراس إلى أنه لم يكن ينبغى أن آبدی رأیی و لجورنال دوكير) 
بخصوص مسثلة اعطاء الحق لمجالس المديريات فى أن تقرر ضريبة 
مصلحة التعليم بصفة ائية . فقلت : حقيقة قلت ذلك GY‏ أميل الى 


(۵۵۰) فى الأصل «جنه» . 

)00%( فی الاصل : «الاوروباویت)» . 

(۵۵۲) الشيخ عبد الرحمن زغلول , وهو ابن الشناوی زغلول , أخى سعد زغلول من 
والده . وکانت اللجنة العلمية الادارية قد رشحته فى عام ۱۸۹۷ مدرسا للغة 
العر بية باندرسة الشرقية ببرلین , ثم عين مدرسا بمدرسة القضاء الشرعی . 

COON)‏ مقر امه تفر ینید aly:‏ فرا«اخستت0:, 

)006( هکذا ‏ الاصل یعنی سر . 


۳۷۰ 
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۳۷۱ 


Se ee a 


هذا الرأى . یی یج رف ۰ وفهمت من 

المحادثة معك أنك تيل اليه . ومع ذلك فلا ضرر فيه ء لأنه لم يلتفت 

أحد اليه . على أنه كان الأحسن الا(“ أقول کرت 
Ce‏ !انبم بقولون اه مشروع الحكومة إ؛ مع أن عضو 

فیه فيها » ول ی >24 ob‏ فيه ! فأحرجته هذه المسئلة > وأخذ يجاهد فى أن 

يجد جوابا الى أن قال : إن نظارة الداخلیة هی التی وضعته » لا بصفة 

مشروع» ولکن بصفة تمهيد . ولکل حق فى أن یبدی رأيه ف°“ 


)000( لى الأصل 1 ali‏ لا . 

(001) لكى نفهم هذه المسكلة حول مشروع يحالس المديريات. فان الحسركة 
الدستورية فى ذلك این كانت تنادى بتوسیع اختصاص المجالس القائمة إلى 
جانب المطالبة بالدستور . وعندما علم حزب الأمة فى أواخر عام ۷ أن 
الحكومة تقوم باعداد مشر وع لجالس الدیریات » سارع بوضع مشروع ah‏ 
تقدم به للحكومة یقضی بالتقليل من الصبغة الاستشارية هذه المجالس , 
وتوسيع اختصاصاتها ما أمكن . ولكن عندما نشر مشروع الحكومة فى أوائل 
فبرایر ۱۹۰۸ء اتضح أنه صورة Gb‏ الأصل تقريبا من «القانون الأول 
العتيق» | ما استحق عليه هجوم «الجريدة» , التى اعتبرته ما لايتفق اطلاقا مع 
الرغبة فى تطویر الحكم النيابى الا سیا أن روہ 
الدپریات من القانون النظامی gl)‏ الدستور) , وأبقی سنا الاستشارة . 
شید 3 ہہ" درو وو 
«الجر يدة» , لتوسیع اختصاصات الجالس القائمة , طالبت فيها بزيادة عدد 
أعضاء مجالس المديريات , ومدة الانتخاب , وانقاص النصاب المسموح به 
للمشاركة فى انتخاباته , والتوسيع من اختصاصات المجلس . (د .یونان لبيب : 
الحياة الحزبية فى مصر فی عهد الاحتلال البریطانی ۹۱۶-۱۸۸۲ ص ١51‏ - 
N‏ 
فى تلك الأثناء أدلى سعد زغلول بتصريحانه جريدة «الجورنال دی کیر؛ ہ التى 
«حطت» فى المشروع - حسب تعبير سعد زغلول ‏ أى هاجمته . وفيه أبدى رأيه 


ع عسي ae‏ چ ر یي د + 


۳۷۲ 


وأطال شرح هذه المسثلة بعبارات مكررة لا طائل فيها(”**) . ثم قال : 
وما الذى جرى فى مسئلة العلاوات ؟ فقلت : إنتهت اليوم على أحسن 
حال » وزال سوء التفاهم الذى كان حدث بسببها . وحكيت له حقيقة 
ما جری . 

ورایته كان ظانا أنى بعد التعدیل رفضت الناقشة فیها مع دنلوب » 
فاظهر الاقتناع بإجابتى » وقال : ولکنه(۸**) یتحرح احیانا ! فقلت 
له : وأنا كذلك !. وفصلت له ما وقع منه من الکذب فى مسئلة 
لامبیر . وکونه لم يعرض عل ما کتبه فى شأنها [ص 4 ۳۳] - مع کونه 
G4}‏ شاهدا فیها إلا بعد أن أرسلها إلى جنابکم ‏ ورأیته*۴) مع 
ذلك نسب الى أمورا لا حقيقة لها . فلا اطلعت على ذلك أقمت الحجة 
عليه . وقلت له : « إن لا أقول شيئا ما دمت لم OPM SEAT‏ ولكنى 
اذا سثلت لابد أن أقول كل الحقيقة . لأنى » وان كنت مستعدا للدفاع 


= بتوسيع اختصاصات هذه المجالس عن طريق نخويلها سلطة تقر بر الضرائب 
دون تصديق الحكومة . ولکن هذه التصريحات أغضبت سلطات الاحتلال کا 
رأينا » وقد اضطرت فى التہایة , تحت ضغط بجلس شوری القوانین . إلى قبول 
أهم التعديلات » وهو المتعلق باعطاء مجالس المديريات رأيا قطعيا فى تقر بر 
الضرائب dl‏ لا تزيد على خمسة فى ائة من مجموع الضرائب الأصلية , 
لانفاقها على المنافع العامة , ومنها التعليم , وهو ما تضمنه القانون رقم ۲۲ لسنة 
۹ الصادر فى ۱۳ سبتمبر من تلك السنة (انظر : يجموعة محاضر مجلس 
شورى القوانين ص ٠١‏ ۱۲ , الرافعی : محمد فريد ص ۱۱۵ ۰ تقرير 
جورست لسنة ۱۹۰۸ ص ۰-۱۱ ۱۳) . للمتابعة أنظر أيضا کراس ۱۲ ص 
56 . 

(0۵۷) فى الأصل : «عنها» أو «تحتها» ‏ أى لا منفعة . 

(۵۵۸) أى دنلوب . 

)00۸ م( فى الاصل «يسئل» . 


۳۷۳ 


es‏ > فلا یکن الدفاع با لا حقيقة له أصلا ؛ . وقد نبه على 
سكرتيرى الخاص بأن يتقدم اليه عند الحضور إلى الديوان » ویستأذنه 
فى الإنصراف . إنه غير صريح » > ر یکتب إلى خطابا من يوم حضورى 
فى النظارة . وإذا أمر بشىء وخاطبته فيه ينكره ويلقى مسئولیته على 
الكاتب ۱ فلم تکن عنده شجاعة Jeb of‏ على نفسه مسئولية تحمل 
عمله !. 


فوجم جورست هذه العبارات ؛ کت > وتدل شعر 
شواربه » وأظهر الأسف جدا ‏ وقال : هل أ نت متأكد من كونه لم 
يطلعك على الاجابة على لامبير إلا بعد أن أرسلها ال ؟. قلت : کل 
التأكد ! . فقال : لوعلمت ذلك ۸ أذكر اسمك فيها . ثم قال : 
ماذا تريد ؟ ان له غلطات ہ ولكن له حاسن » منہا أنه يشتغل ما يراد 
منه بقلب |( . فلم" أصادق كل المصادقة على ذلك . فقال : 
وماذا يمكن عمله ؟ انه لا يمكن رفته !. فقلت : وأنا لا أريد ذلك › 
وانما اريد أن يكون معى صريحا » وأن تصرح لى بان أعرض عليك 
ما يقع من الخلاف . فقال : لك ذلك ١ء‏ وان كل ما أوده أن تستشيره 
فى كل اعمالك ‏ ولكنك لست ملزما باتباع ah‏ أصلا . قلت : إنى 
أعذره بعض العذر » لأنه كان فى النظارة يلك مطلق التصرف › 
فأصبح له شريك فى الأعمال ء فلابد أن يتضايق . وکرر۳۳*) لى عبارة 
أنه لم يكن مع نوبار ورياض وفهمى مثل دنلوب معى . فقلت : إن 


)004( فى الأصل : «فقال» « وقد استبدلنا بها : «ثم قال» ليستقيم المعنى . 
)+01( یقصد بحماس وجد. 
(011) مكررة فى الأصل . 
)01۲( 


۳۷ 


الناس ليسوا كلهم جورست . ثم طال الحديث ما لا يخرج عن هذا 
العنی » وكان فى كله لطيفا جدا » وسبقنى قائلا : كنا نود أن تكون معنا 
فى العشاء تلك الليلة »ولكنك كنت مسافرا . فقلت انی متأسف من 
حرمانی من هذا الشرف بسبب غيابى عن مصر . 


وذهبت فى الحال بلغت مصطفى باشا نتيجة ذلك » فحصل له منه 
مزيد السرور . وى الیوم التالى ذهب OM‏ وفهم منه ما فهمه 
می" . غبر أنه قال لی : إنى احس بأنه غير صادق تمام الصدق !. 
[ص [YT‏ فقلت : هذا طبيعى » ولكنى قد ارتحت الان » GY‏ 
شفيت غليلى با قلته . خصوصا بالنسبة لمسئلة لامببر . 


ثم ذهبت الى الديوان يوم الأربعاء ”© ه فبراير » وكنت مع ذلك 
منفعلا جدا 2 وم أذق النوم تلك الليلة الا قليلا 3 وکنت أقاوم الانفعال 
لأطرده » فلا ينطرد » بل كلما حاولت تخفيفه زاد ١ء‏ وکل موظف 
خاطبنی كنت أعنفه وألومه لوما شديدا على تخوفه وانبساطه لدنلوب 
وانکماشه عنى . ولعنت كل من لاقیت منہم لعنات شديدة › وفيا 
قلت لهم : انكم لم تساعدونی على القيام بواجبای بل جتهدون فى عرقلة 
مساعی ! اعلموا انكم اذا استمررتم(۳۳* على هذه الطريقة فلا تنالون 
منى الا العقاب الشديد . انی الى الآن صدیق(۱۳* ۰ ولكن لکل شىء 


. ذهب مصطفى فهمى إلى جورست‎ gh )۵٦٥٦( 
. كلمة «فهمه» مطموسة فى الأصل‎ )014( 
. فى الأصل : «الأربع»‎ (010) 

(015) فى الأصل : «استمریتم» . 

. قراءة ترجيحية‎ (OY) 


OM >‏ قلت ذلك deb‏ صوت »> وبأشد إنفعال . وخرجت من 
الديوان وأنا على هذا ا حال . 


تغديت ۲ الكلوب » ولا دحلت d‏ أودة الف ۹۹۹(8) 3 رأيت 1 
OV Ue‏ مع البرنس حلیم(۲۱*) وثالث » فسلمت عليهم » فرد 


. فى الاصل : «حد»‎ (OVA) 

(019) یقصد «حجرة» . و« أودة » كلمة تركية . 

(۵۷۱) قراءة تقريبية . 

(۵۷۰) عدلی يكن باشا , (٦٦۱۸۔‏ ۱۹۳۲) ابن خلیل إبراهيم باشا یکن › تعلم فى 
الاستانة . وعاد إلى مصر لیتعلم فى الدرسة الألمانية , والفریر , فامحزویت , 
فمدرسة مارسیل . ولا أتم دروسه عين سنة ۱۸۸۰ كاتبا بقلم الترجمة بنظارة 
الداخلية , فکاتبا بقلم الطبوعات , ثم سكرتيرا لنظار الخارجية ورئاسة مجلس 
النظار فى age‏ نوبار . dy‏ سنة ۱۸۹۰.عين وکیلا لديرية المنوفية ء فوکیلا - 


عدلى السلام بغاية البرود . وبعل الاکل انصرفت 2 وذهبت إل 
اس حزیرۃ OP Soli‏ لى مصطفى باشا ما وقع بینه وبين جورست 6 
فتسری عنى الانفعال مؤقنا ! ۔ نی شدة الانفعال كنت أحس أنى کمن 
انحط من مكان عال فلا يمكنه وهو هاو أن يمسك نفسه . 


وى اليوم ذاته كان تكلم معى المستشار فى الزيادة التى قررها لنفسه 
مدير الكتبخانة » فقلت له : ما رأيك ؟ هل بحسن , مع کونه شكان 
لجورست وافدیوی وقنصله » ومع كونهم أشاروا عليه 
بالاعتذار fae dy Ul‏ أن أزيده ؟ فتلعثم فى الجواب . وطلبت منه 
أخيرا أن يصرح برأيه » فوافق على الرفض . ولکنی تفكرت بعد ذلك 
ألا(" آترك هذه المسئلة ء لأن الرجل رما تظلم » ولا أخلص أنا من 
المسثلة وتشابكها ‏ ففى الصباح تكلمت فيها مع مغر » وارتأينا 
أن يدعوه لديه ويكلمه فى أن يحضر للاعتذار » ففعل ذلك ؛ وحضر 


لديرية المنيا , فوکیلا لحافظة القنال . وی سنة ۱۸۹۶ عين مدیرا للفیوم 
فمديرا للمنیا والشرقية والدقهلية والفر بية فمحافظا للقاهرة ء ثم مديرا لديوان 
الأوقاف . وعين ناظرا للخارجية سنة ۱٩۱۶‏ فى وزارة حسين رشدی Lah‏ 
وتقلب فى مناصب وزارية عديدة . وألف الوزارة الأولى فى ١7‏ مارس ۱۹۲۱ 
إلى ۲۶ دیسمبر ۱۹۲۱ء والثانية من ۷ يونيو ۱۹۲٦‏ إلى ۲۱ إبريل ۱۹۲۷ء 
والثالثة من ۳ أكتو بر ۱۹۲۹ إلى أول يناير ۱٩۳۰‏ . وكانت وفاته فى باريس سنة 
۲ . لعب دورا هاما فى الحركة الوطنية بعد الحرب العالمية الأولى » وكان 
أول رئيس لحزب الأحرار الدستورين بعد الانشقاق الأول فى الوفد فى ۱۹۲۱. 
(أوراق محمد فريد ص ۱۵۱ حاشية ۲.البعثات التعليمية ج ۲ ص ۷۳). 

(۵۷۲) هكذا فى الأصل , ویقصد : « حكى » . 

(۵۷) فى الاصل : «أن لا . 


الرجل معتذرا » وقبلت اعتذاره وانصرف شاكرا . فقلت لدنلوب إن 
الأحسن أن تشتغل أنت بالمسئلة » وتقرر فيها ماتراه : إن زيادة 
فزيادة » وان حرمانا فحرمان . وقد سر بذلك مصطفی باشا ما أخبرته 
به » والسلام ° . ۷ فبراير ٩۰۸‏ 
[ ص ۲۳۸ ] 

فى يوم امیس ٦‏ فبرایر سنة ۰٩۰۸‏ حضر فتحی بعد الظهر . وقال 
إنه كان فى عابدین للتشکر » مع النعم علیهم ء على منحه النیشان 
العثمانی . وان الخديوى فتح آمامه لرشدی باشا مسئلة شيخ الجامع 
الأزهر””” ۰ وقال : و إن الشيخ يرفض الشروع. وقد تكلم 
مصطفى باشا مع جورست الذى تكلم معى » ولكونه شيخ الاسلام ۸ 
نرد أن نلزمه اصلاحا لم يكن راضيا عنه » فهل هناك من يسترضيه ؟ . 
إنك يا رشدى يمكنك أن تذهب اليه وتفهمه » . فقال : حاضر . وقال 
لفتحی : « يمكنك آیضا يضا أنت أن تذهب اليه » . وعند الانصراف كرر 
له هذه العبارة . فقال له فتحی : « إن آفندینا اذا لاطف الأستاذ فانه 
مہ م د . وى یوم ا لحمعة ۷ منه حضر فتحی » 
وقال : إنه توجه إلى الشيخ فوجده مصم| على رفض المشروع ؛ وقد 
تكلمت مع فتحى أمام عاطف بأنى أعتقد(”"” أن الشيخ يرضى اذا 
تعدل الشروع بجعل مجلس إدارة الأزهر هسو الجلس العالى » 
والا قتصار من الامتحان على اختبار الانتقال من نوع من التعلیم ال 
نوع آخر وعلى الامتحان الاخبر ‏ والغاء اختبار الدرسین » وجعل 


(۵۷۷) الشيخ محمد حسونة النواوى الحنفى . 
(OVA)‏ قراءة اجتهادية 


۳۷۸ 


العاهد الدينية الأخرى ذات مجالس إدارية تابعة للأزهر ء لأن فى ذلك 
تمييزاً اللأزهر عليهم » وحفظا لكرامته . فاستحسن هذا الرأى . وف 
الغد مساء حضر » وقال انه تكلم بذلك مع كل من فؤاد ورشدى 
وشفيق » والجناب العالى » فوجد كل واحد منبم أسهل من قبله , 
خصوصا الخديوى » فإنه قبل هذه الأفكار بغاية الارتياح » وأنه أمره أن 
يتباحث فيها مع شفيق ورشدی » وأنه تواعد مع الأخير أن يقابله الليلة 
مساء لتبادل الافكار فى الموضوع . وقد كان فتحى يحكى لى تلك 
الافكار كأنها مبتكرة من عنده | فقلت له : إنها أفكارى !۰ فهم 
بانكارها » فذكرته » فتذكر ! ( تأمل !)۲۹ . 


(۵۷۹) هذا الخلاف حول مشروع قانون الأزهر هو جزء من المعركة حول اصلاح 
الأزهر ہ التى أشعلها الشيخ محمد عبده . وكان ا خدیو عباس حلمى قد أصدر 
قانونا للأزهر فى ۱۵ يناير ۱۸۹۵ تألف بمقتضاه مجلس لادارة الأزهر من كبار 
شيوخه الذين يمثلون المذاهب الأربعة , ومثل الحكومة فيه الشيخ محمد عبده 
وصدیقه الشیخ عبد الکریم سلمان . وفى عام ۹ وبفضل الشیخ حمد 
عبده , صدر قانون یشمل مشروع الاصلاح » وبه أصبحت مشيخة الا زهر 
مشيخة نظامیة » وتحدد اختصاص مجلس الادارة واختضاض مشيحة الا رش : 
ولکن نظرا لأن هذه السياسة الاصلاحية حرمت الخديو من الاموال call‏ مجنیها 
لنفسه ویصرفها على حاشیته fey‏ الحركة الوطنية التى تصدرها مصطفی 
کامل , لذلك اضطر الشیخ محمد عبده إلى الاستقالة من عضوية مجلس POY‏ 
فى ۱٩‏ مارس ۱۹۰۵ء وکان يريد عزله من الافتاء لولا معارضة کرومر . وی 
عهد الشيخ عبد الرحمن الشر بیی , توقفت حركة الاصلاح » التى رأی فیها 
الشیخ آنها « تحول السجد العظیم إلى مدرسة فلسفة واداب تحارب الدين » 
ولکنه استقال فى ١۱۹۰ء‏ وأعيد الشيخ حسونة النواوی إلى الشيخة » وکان 
من أنصار الاصلاح ومن أصدقاء الشیخ محمد عبده , وکانت ثورة الخديوى 
على الاصلاح فى الأزهر قد هدأت بعد موت الشیخ محمد عبده.وتطلع 


۳۷۹ 


4 فبراير 

يلوح لى ما أسمع من مصطفى باشا » وأراه من وقائع الاحوال ء 
أن غورست يريد أن بحمل مصطفى باشا على الاستعفاء ! لأنه لا يقول 
له ما يقع بینه وبين الخديوى فی الشئون العامة » حتى المسائل الق 
فانه لا يطلعه على نتيجة ما جرى فيها . وفى كثير من الأحوال يعضد 
الحناب الخديوى فى أفكاره « ويحب تنفيذها ولو کان فيها ضرر !. وقد 
وقع مثل ذلك الاعراض فى حادثة شيخ الجامع الأزهر بخصوص 
COANE‏ » وهذا تفاوض فيها مع الخديوى ۰ ول يوقف الأول على 
نتيحة الخابرات 2( ومثل الانتصار للخديوى م مسئلة )43 
مصطفى ماه CAN)‏ 


الأزهريون إلى الاصلاح بعد انشاء مدرسة القضاء الشرعى فى عهد سعد 
زغلول » التی عدت منافسا خطیرا لهم GN‏ تستأئر بوظائف القضاء . وأصدر 
الخدیو عباس قانونا جديدا آخر فى ۱۱ مارس ۱۹۰۸ء أثار من قبل ظهوره 
اعتراض شيخ الأزهر وثورة الأزهريين لأنه أضعف العاهد الدينية للأزهر , 
وجعل الامتحان والعلوم الحديثة اجباريا بعد أن كان اختیاریا , ما اضطر 
الخديو إلى وقف العمل به فى الأزهر نفسه ہ على حين استمر العمل به فى المعاهد 
الدينية بالاسكندرية وطنطا ودسوق ودمياط . 

(۵۸۰) فى الأصل : «تفاوض مصطفى باشا مع جررست فيهاه , وقد أعدنا ترتيب 
العبارة لتتفق مع سياق الکلام وحتى یستقیم المعنى . 

. gall ليستقيم‎ «dy اضيفت‎ )۵۸۱( 

(۵۸۲) محافظ القاهرة . 


۳۸۰ 


[ ص ١1١‏ ] 
ثم يلوح لى ‏ من جهة أخرى ‏ أن جورست لا يريد أن يتداخل 
مباشرة مع النظار . ولذلك 1 يتكلم فى حادث العلاوات مع مصطفى 
باشا ولكنه تكلم مع هارفی . وهو تكلم مع سعادته . وكذلك لم 
يتكلم معی فى شأنها إلا من بعید . ویظهر من هذه الاحتراسات أنه 
يحذر التداخل مباشرة ء وأن ذلك لیس طریقته(۲*۸۳ ولکنه عجز ! 

وعندما پشعر القوة من نفسه يشب وئته ۲ 

واحس أن نفوس الانکلیز على الاطلاق ضاقت بى شخصیا ء وأن 
عمیدهم يتربص بى الفرصة المناسبة . وآنسب فرصة عندهم هی 
ما يختص بسثلة لا تعلق ها الادارة » ولكنها تختص بأمور آعم من 
الوقوع فى خطأ من مثل ذلك » ثانیا : ألا ^“ أترك فرصة تمر من غير 
أن أظهر فيها رأیی الحقيقى مهنا كانت العاقبة . 


. فى يوم الائنین عشرة فبراير(**” توجھت إلى الفيوم مع برادہ كاتم 
أسرارى > وذلك لزيارة معاهدها العلمية › ونزلت عند مدير 
الفيوم(*' فى بيته . وقد احتفل بقدومى احتفالا ۔ على عظمه ‏ كان 
أقل من سابقه فى السنة الماضية | وكان فى الاكرام ‏ من جهة المائدة ‏ 


: ويقصد‎ . gall فى الأصل : « ليس طريقته له » وقد حذفنا « له » ليستقيم‎ (OAT) 
. لیس اسلو به‎ 

(۵۸۶) فى الأصل :« أن لاء ۔ 

(0A0)‏ فى الأصل «يناير» . وقد تحققنا من حقيقة gall oY. gall‏ الذى تون فيه 
مصطفى كامل . 

(081) محمد محمود بك ( باشا فيا بعد ) . 


۳۸۱ 


أقل أيضا ! ولکنی حملت ذلك على ما وجد بيننا من تمكن الألفة ء فانه م 
يد ع(۹۸۷) أحد| للأكل معنا ء ول يكن غيرى وهو ء على المائدة » إلا فى 
أول غداء » ولکنی رأيت منه احتراما ولطفا عظيمين . 
وقد طاف بى على بعض بلاد الرکز » فلم أجد فيا زرته من 

المعاهدشيئا OM) as‏ ء OY‏ أكثر هذه المعاهد وسخ » ات 
ضەیف : ونام وتام ومشھا pl‏ مضه کل 
معداته » ولکنی رأيت نہضة فوق ما رأيت فى العام الغابر . وقد يكون 
السبب فى ذلك راجعا إلى فقر الأهالى ؛ فإنهم ضبق (۶۸۹) الحال جدا » 
ووساختهم لا تقل عن وساخة أهالى نیم . وقد رأيت المدير محترما 

عندهم » نافذ الكلمة . وإذا استمر على ما ت رت 
أن تتقدم العارف على عهده تقدما عظیا . وقد تكلمت معه فى شئو 
لي کو ای و و کت 
الإنكليز » وبعضها بحزب الأمة ‏ والبعض الآخر بالحزب الوطنی » 
وکنت أراة موافقاً لى فى الاراء جیعها تقريبا + وقد أعجبت بحمد 
الباسل(:۲*۹ » وهوعربى شجم العلم كثيرا بتشييد كثير من معاهده » 


. » فى الأصل : « يدعو‎ (OAY) 

(۵۸۸) فى الاصل « تغير شيئا » . والتقديم والتأخير لسلاسة وو gall‏ . 

89+1۳ فى الأصل : « ضیقوا‎ ee 

)04%( حمد الباسل ( ۱۹۶۰-۱۸۷۱ ) مغربى الأصل جس rr‏ 
20 وال عن منصب 
العمودية لأخيه عبد الستار الباسل . وفى سنة ۱۹۱۱ عين فى مجلس مديرية 
الفیوم > وی سنة ۱۹۱١‏ آنعم عليه برتبة المبرميران الرفيعة » كا انتخب عضو 
فى الجمعية التشر يعية , واختیر بعد ذلك وکیلا للوفد الصری . ألف کتاب « نہج 
البداوة » (أوراق محمد فريد ص £94 حاشية ۱) . 


PAY 


سر sl ab deca‏ سل .و . وقد إستقبلنى 
حکمدار البولیس - وأنا ذاهب - من قبل الفيوم ۽ بمحطة» ثم سبقنى 
لغاية الواسطی 1550 نی ge‏ العودة . 


[ ص ۳۶۲ ] 
ول مساء يوم وصولى علمت بوفاة مصطفی کامل » حبث قال 
للمدیر قائل إن حسين واصف٣۴۹۳)‏ آخاه توجه إلى مصر لوفاته ۰ فلم 


(۵۹۲) فى الاصل « الواسطة » . 

(۵۹۳) فى الأصل « وصفی ». وهو حسين واصف بك ( باشا فيا بعد ) , أخ مصطفی 
کامل » أتم دراسته العلمية عام ۱۸۷۵ والعملية ۱۸۷٦‏ فى جامعة اکس بفرنسا , 
وعين مساعدا لوكيل النائب العام . وفی عام VAAL‏ رأس محکمة الاسكندرية , 
وبعد سئة عبن مستشارا فى محکمة الاستئداف ؛ ومن ۲ إلى ۱۸۹۵ شغل 
وظيفة مفتش فى نظارة الداخلية ‏ ثم رقى مدیرا للمنیا وقناء ثم محافظا لقنال 
السویس . وق وزارة عبد الق نووت الى تالفت ق أول مازین ۱۹۲۲ عین 
وير | للاتهال da pall‏ 


YAY 


أتأثر تأثرا كبيرا » ولا الدیر آیضا وم بظهر براده شيئا كبيرا من 
التأثر . واجتمع بعد العشاء عندنا بعض القضاة وأعضاء النيابة وناظر 
الدرسة » وجرى ذكر الفقيد . فلم آبد شيشا ضدہ » ولکن قلت : 
سمعت أنه كان يحابى أحياناً لأغراض شخصية » كمديحه فى سلطان 
OM LL,‏ ۰ وشبه ذلك . ول أر معارضا من السامعين » ولكن 
موافقتهم لم تكن شديدة ولا ظاهرة ظهورا بينا . 


)044( یقصد عمر سلطان باشا , صديق مصطفی كامل , وأحد المؤسسين للشركة الق 
Saal‏ جريالى : « ذى اجبشان ستاندارد ہہ و« ليتاندار اجبسیان »فى 
نوفمبر ٦۱۹۰ء‏ وأمين صندوق اللجنة الادارية للحزب الوطنی فى ۲۷ ديسمبر 
۷ . وصفه محمد فريد نی مذكراته بأنه كان يصرف أمواله فى « القمار ومع 
النساء بأوروبا ويمصر بكل تبجح ووقاحة ». وأنه تسبب بعد وفاة مصطفى 
کامل فى اغلاق « اللواء » العر ية واللواءين الانجليزية والفرنسية » ( أوراق 
محمد فرید ص ۰- ۱۲ ).وقد نسب ذلك الى استمالة الخديو عباس له ی 


وقلت إنه كان علل‌علاته (LAL.‏ ثم ان قاضى الواسط ("*) 
الشرعى حضر مع وكيل البوسطة للسلام عل فى أودة وكيل المحطة 3 
وجرى ذكر الصحافيين . فقلت إنه ليس لهم حیاء( "۲۴۳ ولکنهم يستعملون 
طرقا للنصب . فمن نجح فى الطريق الذى سلكه أدخل فيه . وصار له 
مذهبا . فوافقنی ا حاضرون على ذلك . وقد أعارنى وکیل البوستة 
بعض الحرائد >" فق CMLL‏ فى الطريق إلى مصر . ورأيتها تبکی 
بكاء مرا وفاة مصطفى كامل . حت المؤيد . حتی الجريدة » حتى 
الوطن ! ورأيت منہا أن الشہد(**') كان حافلا بالناس ۰ وكان فى غاية 
الانتظام . 

وما وصلت مصر حتی علمت فوق ما قرأت » وأصبحت ت الناس 
لا حديث ھا إلا هذه الوفاة ‏ وما أصاب لناس من الفزع الأكبر من 
بالتوفی( ۰" حين dle‏ » إهتم لوفاته اهتماما كبيرا . وعد التفاف 
الناس حوله » وبكاء الكثير منهم عليه » علامة على تنبه الشعور 
الوطنى » ودليلا على نمو الاحساس فى الناس . وذهبوا إلى أنه هو الذى 


= أعطاه رتبة « المتمايز» ثم رتبه « الیرمیران » ( باشا ) وزاره فی ball‏ . وقال إنه 
اصبح انجليزيا بعد اعلان الحماية على مصر . وقد توفى فى مارس ۱۹۱۷ وكان 
عمره ۵ عاما . 

)040( قراءة ارسیت لت انا 

)041( فى الأصلٍ « الواسطة ». 

(045م) وقد تقرأ «مبادىء» مع نقص حرف «ى » . 

. غير موجودة فى الاصل » وقد أضيفت من السیاق‎ )۵٩۹۷( 

) 

) 

He) 


۸ فى الأصل : « فقرأته » . 
049( يقصد « الحنازة » . 


0۳00 « : فى الأصل‎ ٦ 


YAo 


آوجد هذا الشعور الشريف واه . وافتتحت الجريدة » وهی من 
الجرائد الخالفة له » والتى كان بینها وبين جرائده خلافات شدیدة - 
اکتتابا لرفع تمثال له ء تذکارا لشأنه . واکتتب الكثير فيه آول مرة ببلغ 
أزيد من خسمائة جنیه . وقد سارت تلامذة جميع الدارس الثانوية 
والعالية وا خصوصية فى الجنازة » كل مدرسة وراء علم حصوص مجلل 
بالسواد » ومكتوب فيه إسمها » وساروا سكوتا کانما على رژ وسهم 
الط . وعلت أصوات الكثير بالبكاء والنحيب » وكان التلامذة 
يحملون بالتبادل النعش على الاعناق . ونظم كثير من الشعراء والكتاب 
مرائی فيه . وأقام الكثير من OM Gall‏ والجمعيات والمساجد » فى 
مصر والأرياف » صلوات على روحه . وتواردت(۲ ۱" الرسائل البرقية 
والبريدية على ا حرائد الحالفة له والعادية تنعيه وتصف حزن الناس 
عليه . وكثير من الأفراد آقاسوا ماتم فى بسوتہم . واستقبلوا العزین 
فیها . ولبس بعضص السيدات لباس الحداد عليه » وكذلك حمل 
التلامذة ‏ من کل نوع علامة الحداد عليه » ولم يشذ عن ذلك 
تلميذات المدارس النسائية . وتوقفت معلمات المدرسة السنية عن 
مشاهدة الألعاب السحرية فى الیوم۳ ۳ [ ص ۳44 ] التالى لتشییم 
الجنازة » لأن ا حزن أثرفى نفوسهن تأثيرا أفقدها الرغبة فى مشاهدة هذه 
الالعات , 


وبالجملة فإنك لا تجلس فى مجلس » ولا تجتمع مع صاحب . 
ولاتاری إل بیت ولا تطالع جريدة » ولا تسیر فى الأسواق 6 


)1٠١(‏ فى الأصل : « النوادء ۔ 
)+1( فى الأصل : « توارد » . 
)11( مكررة فى الأصل . 


FAN 


کا > إلا وتسمع أو تقرأ شيئا عن مصطفى كامل . ويخيل 

لك أن كل ما او نے سیت 
بك أمين » وهو من الذين لم يسلموا من لسان التوفی ( فقد حمل على 
کتابہ فی « تحریر المرأة ) حملة شعواء » وانتقده أشد الانتقاد ‏ لا إعتقادا 
بضررہ » ولکن تقرہا من ا حناب العالى » ونفاقا لذوى الأفكار المتأخرة 
والمتعصبين من الأمة )۲۳۳ ۰ ومن الذين كانوا لغاية وفاته يعتقدون أنه 
نصاب خڈاع » ومنافق کذاب - قاسم بك هذا حضر CS]‏ يوم, الجمعة 
٤‏ فبراير » فى اليوم الرابع من الوفاة ء وكان أول ما بدأنى به : ماذا 
تقول فى وفاة مصطفى كامل ؟ إن اهتمام الناس بها لدليل على تنبه 
ور ہے کسی قيمة تستحو تستحق الاعجاب ! , وانه 

جر معجب ایضا للطفی بك السید . الذی اقترح[قامة تال 1 Sy‏ 
عنده OVI‏ شك فى حياة الأمة ونہضتھا . 

فلا سمعت هذا اللسان من صاحبى » إستغربت آشد 
الاستغراب » ول أدر السر فى هذا الانقلاب ! فقلت : ولكنا نعلم أن 
الرجل لیس بشىء » وأنه نصاب ! فقال : كذلك » ولكن النتيجة الق 
ترتبت عليه تستحق الاعجاب !. فقلت : إن هذا الشعور عظيم » 
ولكن م أفهم أن يكون لطفى هو أول مقترح لهذا التذکار !. فقال : إنه 
خيرا فعل » وان وجود مثل هذا الأمر یقوی هذا الشعور ويزيده . 
فانتقلت إلى حدیثی مع دنلوب وجورست فى الزیادات » وفصصت 
عليه طرفا منه » فلم آجده اهتم به کا ینبغی » فتأسفت على کون 
حکیت له 3 ولات حہن آسفی(*۲۰) ۰ 


. أضيف القوسان لتوضیح المعنى‎ )٠٦٦( 


)160( يقصد ولا فائدة من الأسف . 


YAY 


وبعد ذلك اجتمعت عليه فى بينه مع صدقى بيك , وجرى ذكر هذه 
الوفاة . وکنت أحكيث لصدقى ما كان من قاسم . وأحكى SOY‏ 
هو أيضا أنه تقابل مع قاسم وسمع منه ما سمعته تقريبنا . فناقشت 
قاسم مناقشة شديدة . حاصلها أنى أستغرب من رئيس لحنة الجامعة » 
ومن صاحب كتاب « تحرير المرأة » » أن يكون له مثل هذا الرأى فى 
مصطفى كامل » وأن يقول إنه موجد الحركة الوطنية فى مصر | 

كيف يسند إلى هذا الشاب ذلك الأثر » مع أنه وجد قبل أن 
يخلق » وقبل OF‏ يصير إنسانا ؟ . أين الشيخ جال COM AI‏ 


. 4 هكذا فی الأصل : « أحكيت » و« اجکی » بمعنى « حکیت و« حكى‎ (VV) 

)٢٦۷(‏ ولد جمال الدين الأفغانى عام ۱۸۳۹ فى أسعد آباد بالقرب من كابل 
بأفغانستان » من والد أمى فشیر . ودرس فى أماكن متفرقة من أفضانستان 
وأيران » ge‏ اذا بلغ الثامنة عشرة كان قد وقف على جیع العلوم الاسلامية 
المعروفة ء وسافر إلى اهند لمدة عام ونصف : وكان يتقن الأفغانیة والفارسية 
والتركية والعربية , وزار مكة المكرمة ۱۸۵۷ء وعاد إلى أفغانستان والتحق 
بخدمة أميرها » وأصبح كبيرا للوزراء ‏ ثم غادر أفغانستان بسبب الصراع على 
الحكم بين الأمراء فى عام ۹ , وسافر إلى اطند؛ ثم إلى مصر . ثم إلى 
الآستانة . ولكن الحكومة التركية طلبت منه مغادرة البلاد بسبب الدسائس 
ضده » فسافر إلى مصر سنة ۱۸۷۱ء حيث أجرى عليه رياض باشا مرتبا قدره 
عشرة جنيهات شهريا تقديرا لمكانته . وفى مصر وفد عليه الكثير من الطلبة 
المجدين الذين أخذوا يذيعون آراءه الجديدة التحررية ء وعمل بالسياسة » ولا 
عزل اسماعيل وتولى توفیق , أصدر أمره فى سبتمبر ۱۸۷۹ باخراج جمال 
الدين من مصر هو وتابعه الفارسى « أبو تراب » . فأقام فى اهند , ثم ذهب إلى 
لندن » ثم إلى باریس فى 1887 . وف عام ۱۸۸۳ دعا اليه صديقه وتلميذه 
الشيخ محمد عبده » الذى كان منفيا من مصر بسبب اشتراكه فى الثورة 
العرابية « وأصدرا جريدة « العروة الوثقى » المشهورة . التى صدر منپا ثمانية 


PAA 


والشیخ عبده » وعبد الله ندی )0 5 OO GUL,‏ 3 واحرائد القی 1 


عشر عددا فقط , کان آخرها فی ۱۱ أكتو ہر ۱۸۸۶ . ومنعت ہر یطانیا دخوها فی 5 
مصر واهند . ثم ذهب جمال الدين إلى لندن؛ ثم إلى موسکو, فسان ١‏ 
بطرسبورج » وطال بقاؤه فى روسيا اربع سنوات , ثم عاد إلى إيران» ثم آبعد 
بعد ثورة ضد الشاه فى أوائل سنة ۱۸۹۱ء وذهب إلى العراق » ثم إلى لندن : 
وانتقل منها إلى الآستانة سنة ۱۸۹۳ء وبقى بها شبه أسير فى قفص من ذهب , ١‏ 
حتى وافته المنية فى 4 مارس ۱۸۹۷ . | 
وقد لعب جال الدين الأفغانى فى فترة وجوده فى مصر من مارس ۱۸۷۱ إلى 
سبتمبر ۱۸۷۹ دورا خطیرا فى ایقاظ الوعی , وتحریر الفکر , واعداد تلامیذ ۱ 
مبرزین فى العمل السیاسی » وعلی راسهم الشیخ محمد عبده . ۱ 
(۱۰۸) عبد الله النديم ولد فى الاسكندرية فى سنة ۱۸۶۵ » وتعلم فى القاهرة فى مدرسة ٦‏ 
الجامع الأنور, وأخذ يكتب الشعر والزجل ؛ وعمل تلفرافیا فى بنا » واتصل ۲ 


۳ ۳۸۹ 


أنشأها قوم من أصدقائهم وبمساعدمم ؟ . أين 0 العرابية ؟ أين 
الإحتلال ؟ أين 00 اللورد کر اتد ین الحاکم ef‏ 
نت یتم ين القوانين التى رسمت الحدود وفصّلت الحقوق 
والواجبات ؟ . أين المؤيد ومقالاته الطنانة الرنانة . قبل أن 
یتنازل۱ ۲۱ إلى المقام الاعلی ‏ أين ا حرائد الأخرى ؟ أين كل هذا ؟ 


)104( هو 


(11۰) 


۳۹۰ 


باديب اسحق وسليم نقاش وكتب فى صحيفتيهما : مصر , والتجارة . :صر 
جر بن SSSI‏ ر سور 1 ينيف ake AWAY‏ اش ۳۰ 
نوفمبر ۱۸۸۱ء التى حلت محل «التنکیت والتبكيت » . وتعتبر امتدادا ما 
وعندما انتهت الثورة العرابية بالاحتلال البریطانی ؛ قدرت مكأفاة ألف جنيه 
لن يقبض على النديم ٠‏ ولكنه تكن من الفرار والاختفاء مدة تسعه أعوام , 
حتى قبض عليه فى أكتوبر ۱۸۹۱ء وقررت الحكومة نفيه , فسافر إلى 
فلسطين , ٠‏ واستقر فی یافا » حتى تولى الخديو عباس حلمى العرش , فعفا عنه فى 
٣‏ فبراير ۱۸۹۲ء وأبا له العودة إلى مصر , فعاد فى 4 مايو ۱۸۹۲ء وأصدر 
جريدة الاستاذ فى ۲۳ اغسطس ۱۸۹۲ء ولكن الحكومة عادت فاصدرت قرارا 
باخراجه من البلاد بضغط من الاحتلال , فغادر مصر فى منتصف يونيه ۱۸۹۳ 
إلى يافا مرة ثانية . ولكن الخليفة العثمانی أصدر مرا پابعاده بعد أربعة أشهر 
من يافا ومن الأراضى التابعة للدولةالعشمانية , ثم أغرى على الذهاب إلى 
القسطنطينية إتقاء لشره . وهناك مرض بالدرن ٠‏ ومات فى أكتو بر ۱۸۹۲ . 
هو ابراهيم اللقانى , المتوفى سنة ٦۱۹۰ء‏ وهو من رجال المحاماة والأدب ؛ 
وكان من أول قادة النہضة التى تركزت حول الأفغانى , وباعثى روحها , ومن 
أقدر كتابها وخطبائها . ومن اشتركوا فى تحرير الوقائع المصرية عندما كان 
يرأس تحريرها الشيخ محمد عبده ee‏ ےت العرابية بالاحتلال 
البريطانى حوكم اللقانى مع محمد عبده » ونفى من مصر . فذهب إلى بيروت , 
وأقام فيها , ٠‏ إلى أن سمح له بالعودة إلى وطنہ بعد تولى عباس حلمى العرش , 
ولكن مرضه حال بينه وبين استئناف مساهمته فى السياسة وشئون بلادہ مساهمة 
فعليه . فلم يبلغ ما يستحق من شهرة ونجد . 
وتقرأ أيضا « ینحاز » مع « ل » زائدة . 


بت ات کح ع تس سر جر 


اليس هذا إجحافا بحقوق العاملین أن نتسب هذه النہضة إلى مصطفی 
كامل وحده ؟ . فقال : ان أعدل قول » ail‏ كان من أكبر عوامل هذه 
النہضة . قلت : يجوز أن تقول ذلك › ولكن يلزم أن تفصل الكلام 
ای الضحایا(۱۱۱) التی قدمها [ ص ۳25 ] انه مثل رجل أطلق صوته 
بالغناء » فوجد آناسا یسمعون » فاستمر فى غناثه » وصار يزيد من 
الصياح كل ما زاده الناس إصغاء › و يصادف فى طريقه شيئا من 
العقبات . وكل ما يفتخر به › الحكم على أخيه › مع أنه كاذب فى 
ذلك !ء OV‏ أخاه ارتكب ذنبا وهوفى العسكرية ؛ وحوكم عليه تحاكمة 
OAS gli‏ . ولذلك فان أخاه الثانی من شملهم الإحتلال بنظره » 
وهو من أكبر الموظفين فى نظارة الأشغال يتقاضى مرتبا سنويا ألف 
جنیه۱۱۳) . إنى أندهش منك ياقاسم » كيف تسيغ لنفسك أن تجرد 
هذا الع(۳۱۹) من إستحقاقه » وتسنده إلى مصطفى کامل ؟ . على إن 


)11١(‏ يقصد التضحيات. 

(11) هو على فهمى كامل , وکان ضابطا برتبة ملازم أول فى الأورطة الاوی 
بسواكن » وف نوفمبر 6 صدر أمر باحالته إلى الاستيداع , فسافر إلى 
مضل bug‏ دار 4 ون ۱۲ مارس ۱۸۹١‏ أقرت الحكومة المصرية 
الحملة على دنقلة , وفى ۱۵ مارس قدم على فهمى استقالته من ا جیش « ليكون 
بسانت أخيه فى ميدان الجهاد ہ۰ فاعتبر الانجليز استقالته من الجيش فى هذا 
الوقت مخالفة للواجب العسكرى تستوجب محاكمته , على الرغم من مسارعته 
باسترداد استقالته , وحوكم أمام مجلس عسكرى قضی بتجریده من رتبت 
وتنزيله إلى رتبة « نفر » , وألحق « نفرا » بنجريدة دنقله ( أوراق مصطفى كامل 
ص ۲۸۳ , الرافعى : مصطفى كامل ص ٦٦٤‏ - 18 ) 

(WN)‏ يقصد حسين بك واصف ( باشا فيا بعد )۰( انظر ترجمة حياته فی ص ۳٣٣‏ من 
المذكرات ) . ۱ 

(114) يقصد « بالعالم » الناس ‏ أى الوطنيين السابقین على مصطفی کامل ؛ ویعتبر 
تقییم سعد زغلول للحركة الوطنية هنا تقییما صائبا , فمصطفی کامل استمرار 
ولیس بداية . 

۳۹۱ 


لا أعبأ بحکم مثلك » ما دمت انث الذی تقول فى کتابك : « الرد عل 
الدوق دارکور » : «إن التربية السياسية فى مصر قد إنتهت» ‏ ۰ وذلك 
من منذ مس عشرة سنة ONO‏ فلا غرابة أن تقول فى هذا العام إن 
كل الشعور الذى إنبعث فى الأمة نتيجة مساعى مصطفى كامل ! . 

ثم تركته وذهبت إلى MAILE MOTE‏ فسمعت مہا أن 
قاسم قال لها انه مع كونه لا يعرف الفقيد ولا أهله ‏ ذهب فعزاهم فى 
بيتهم . فاندهشت لسماع هذا ابر » وفهمت أن قاسم يقول ما قال 
دفاعا عن نفسه عندما أسمع أنه توجه إلى بيت مصطفى كامل للتعزية . 
فى ظنی أنه فعل ذلك تبعا لصالح أو عبد الله أباظة آورشدی . وقد 
أحكيت الأمر إلى عاطف » فلم يشتد إنتقاده على قاسم . 

ٹم حضر عندى OM‏ فى مساء يوم الأحد محمد حمود ؛ مدير 
الفيوم ۰ وفتحى وعاطف والمغربى ؛ وجرى الكلام فى موضوعات 


(114 م( كتب قاسم أمين coe pall : Obs‏ الرد على Goll‏ دارکور», باللغة 
الفرنسية فى سنة ۱۸۹ ء وذلك ردا على كتاب كتبه الدوق دارکور بالفر نسية 
كذلك . وقد اعترف فيه قاسم بأن مصر تعيش فى حالة من التخلف , ولكنه 
ast‏ أنها سوف تجتاز هذه الحالة كبا اجتازتها أوروبا . وقد راجعت الكتاب , 
وتبين لى أن ماذكره سعد زغلول فى المتن من أن قاسم أمين أورد فى كتابه أن 
«التربية السياسية فى مصر قد انتهت» غير صحيح !. والصحيح ان قاسم 
oul‏ قال فى كتابه : «وإنى أخلص من جميع ماسبق إلى أن التر بية السياسية فى 
مصر قد اكتملت اليوم» ۱. وواضح أن سعد زغلول قد اختلط عليه الأمر 
بسبب مضى سنوات طويلة على قراءة الكتاب ۱ . (انظر : قاسم أمين, 
الأعمال الكاملة ‏ تحقيق د. محمد عمارة ‏ ج ١‏ ص ۳۶۱ (بيروت : المؤسسة 
العر بية للدراسات والنشر .)۱۹۷١‏ 

. » فى الأصل : « نز یل‎ (N60) 

. هكذا فى الأصل , أى هائم‎ (WY) 

, » فى الاصل : « عند‎ (ANY) 


۳۹۲ 


شتی ء ولكن باحتراس نوعا . وكنت OM pol‏ النفور يتردد بين 
فتحى وبين محمد محمود على OM‏ ونظراته) . ثم قام محمد 
محمود فاختليت به برهة فى الأودة( ۲ الأول » وقال لى إنه اشتد فى 
الكلام مع OY  هنأل OM Ces‏ فلامه على كثرة بحثه » وسأله عن 
الحريدة ¢ فلم يجاوبه الا با ألم وانصرف . وقلت له أن" يتكلم مع 
لطفى السيد فى شأن التلاءذة » لأنى أخشى عليهم وعلى بلادى من 
استمرارهم فى هذه الألاعيب » فقال : نعم . ثم انصرف . 

وعدت إلى فتحى وعاطف , فقال فتحی حكاية مضموما أن 
لطفى السيد نقل إلى اصهاره مجلسا سبق لنا هنا » حضره عبد الخالق 
ثروت وشكرى باشا ء ونحن » وجرى فيه ذكر بنت محمود 
آئیس ONO‏ التى تكتان فى الجرائد عن مساعدة جمعية رعايسة 
الأطفال ¢ وأن إمراته سألته عن ذلك 1 فلم أظهر تأثرا 3 رات 
هذه دسيسة من فتحی ۰ 


. مطموسة فى الأصل » وهی قراءة اجتهادية‎ (WA) 

)194( ماق الاصل رس لان از حظانهیا », ای BL‏ كل bee‏ للاخر , 
أى نظر كل منہما للآخر من طرف el‏ 

(۱۲۰) كلمة « الأودة » بمعنى الغرفة » تركية الأصل ‏ كما ذكرنا ‏ وتستخدم فى 
ال ال mre‏ 

Ape اسر‎ CNN 

. هكذافى الأصل , ای شرطة طويلة‎ (YY) 

(AYY)‏ الأصل « أنه ۰۸ وقد استبدلنا بها « أن » ليستقيم المعنى . ويقصد سعد زغلول 
أنه طلب من محمد محمود ان يتكلم مع لطفى السيد . 

(WE)‏ محمود أنيس بك من رجال الحزب الوطی , ومن المساهمين فى صحيفق « لیتاندار 
اجبسيان » و«ذى إجبشان استاندرد » . 


۳۹۳ 


[ ص 58" ] 

فى يوم الأحد ‏ 15 فبرایر - صباحا تكلمت مع المستشار فى مسائل 
التلامذة ء وما يصنع معهم !. فاستقر الرأى على أن لا يصنع*"") 
شيئا ضدهم وأن يراقب منہم من يكون متمردا ومهیجا . وقد جمعت 
نظار المدارس الثانوية والعالية وحادئتهم فى هذا الشأن » وأکدت 
عليهم أن يفتحوا عیونہم » ویوجهوا إلى هذا الأمر اهتمامهم . وكانت 
تشاع ON) aie‏ إشاعات dake‏ : فمن قائل إنہم سيطوفون الشوارع 
حاملين رايات وأعلاما سوداء » منشدين قصائد الرثاء ‏ وعليهم 
للرثاء . ومن قائل غير ذلك . واجتمعت عندى أقوال الثقات بأنهم 
متحمسون للغاية 3 ویریدون ان بحدلوا حدثا يكون من ورائه إلفات 
آذهان الحكومة واقصاؤ OM»‏ عن وظیفته . وکانت الجرائد تنشر کثیرا 
من الأقوال الى تهیج العواطف وتثير الحمية a‏ الصدور ‏ ونشجع 
صغار الأحلام على الإخلال بالنظام . وقد أشاعت فیے| أشاعت أن 
دتلوب سنس و عقاب التااملة الذي خالفوا coal all‏ ومشوا ف جنازة 

رمن العجب أن كل الناس كانوا متحركين بشعور واحدء 
واحساس واحد ‏ يقولون إن البلاد خسرت بوفاة مصطفى كامل 
خسارة لا تعوض . وقد بالغ بعضهم فى أوصافه حتى كاد مجعله فى 


. هكذا فى الاصل . وصحتها ألا‎ (V0) 
أى عن الطلبة.‎ (YY) 
. اقصاء دنلوب‎ (1۲۷) 


۳44 


مصاف الأنبياء !. وروی عن ام أنه قال : لو كان مصطفى إدعى 
النبوة لكنت أول المؤمنين به !. وأخذ أصحابه والذين کانوا موظفين 
عنده ينشرون المقالات الطويلة العريضة عن كيفية تعرفهم به 
خطابا تلقاه من ا متوفی » أو كلمات وجهها اليه !. 

وقد ذهب بعض الناس إلى أن الحركة فى مبدئه(/*) مدبرة » ثم 
انتشرت بالعدوى والتقليد هذا الانتشار 3 وسندوا هذا الزعم بأن 
أصحاب التوفی صرفوا يوم وفاته أربعين جنيها على التلغرافات التى 
أرسلوها لجميع الجهات تنعيه !. وزعم آخرون ob‏ للمعية يدا فى 
ذلك !. وإنى أظن أن الزعمين لا يبعدان أن يكونا موافقين للواقع , 
وأضيف عليها ما قاله قوم من أن الجناب العالى ساعد على ذلك بإظهاره 
الانعطاف والارتياح نحو هذه الحركة . 

ولقد ساءنى ما قرأت اليوم فى جريدة الأخبار من الدعوة إلى إقامة 
مان للمرحوم(۳۹٩)‏ الشیخ عبده » فان ذلك یفسح من الكلام 
ما لايستطاع الجواب عنه . 


562 ] 
ذهبت امس ۲۲ فبرایر سنة408 عند مصطفى باشا فهمى , 
فوجدته مفكرا . وبعد أن تكلمنا على بعض موضوعات عادیة » قال لى 
انه رأى جورست اليوم وتحادث معه فى مسائل شتی 6 ومن صمن 
ما قاله له : « ان أفتكر فى تعيين وكيل لنظارة المعارف ينوب عن الناظر 


. » فى الأصل : « مبدأها‎ (WA) 
. » فى الأصل : « إلى المرحوم‎ )119( 


¥4o 


فى غيابه » لان الطواف الذى يقوم به فى الجهات مفيد جدا . وهو 
يقتضى تغيبه عن مركزه ٠»‏ وقد حدث فى غيابه أمران لو أن له وكيلا ء لما 
كان ما من الأشمیة ما كان » . وقد أوصانی جورست بأنيس باشا» 
« وأريد أن تأخذ رأى سعد فى ذلك » 1 

فقلت له : ما السبب فى ذلك ؟ء ول OTOL‏ من وحدق ؟ 
فقال : لا آدری © وقد يكون القصد من ذلك حسنا» وقد يكون 
سيا . ولکنی آرجح الأول . وقلت له ما أعرف فى أنيس من الصفات 
من جهه کونه مستفی| » غير كثير الطمع - ولکنه فخور › كثير الکلام 
عن نفسه » ضعیف الصحة » متقدم فى السن ‏ أتم سنی خدامته(۳۱) 
فى الأشغال . ویلوح لى أن تعيين شاب خبرمنه . فقال : أخشى عليك 
طمع الشباب » وأن تفع على من یسعی ضدك وینقلب عليك . 
فانصرفت مفكرا فى الأمر »› وق أسبابه . 

وعلمت من عاطف ؛ الذى فاتحته من بعيد فى موضوع كثرة عمل 
النظارة . وقلة الأنصار فيها > واحتياجى إلى من يعاوننى > Gly‏ أملت 
ذلك » وأريد أن آختار معینا کسکرتیر عام أو وکیل . ول يستحسن 
سن Lol‏ ۰ ووصفه بالضعف ۴ الادارة والجاملات(۳۲٩)‏ ف 
ثروت باشا أو محمد محمود أو قاسم أو طلعت . وقد ورد ذكر أسماء 
كثيرة 3 ووجدت لكل عيبا 3 وأكبر ما وجدنا(٣٣")‏ فيهم عيب الضعف 
فى الرأى والانضمام إلى القوة . وبت ليلتى مفکرا فى الأمر . 


. » فى الأصل : « آشکو‎ (Fs) 

. » هكذافى الأصل , وصحتها « خدمته‎ (WY) 
قراءة ترجیحیة ۔‎ )۱۳۲( 

CWT)‏ قراءة ترجيحية. 


ran 


ثم قابلت الیوم مصطفی (LOL‏ وعاودن(*1۳) الکلام ق 
الوضوع ‏ 7 : Gp‏ أريد أن أقول OTs‏ بان لا حاجة بى 
لان ول کل فقال + «ان هله تعد معارضة لسن جا 
والأوفق أن تسلم بالبداً » وتناقش فى الشخص » وتعرض بعض 
الأسماء » عند ذلك تکون مستعملا حقك . بعیدا عن وصمة 
العارضة » والأمر غير مستعجل » فلك أن تتفكر فيه إلى أجل 
طویل » . 


پد ee‏ ہی 
Viol‏ من حسن القصد فيه » وقال لى إنه عقد النية على الاستعفاء , 
ولکنه پنتظر قیام الدوق دی COVES‏ لأن ا حال أصبحت غير 
سارة » وکلما نقدم الزمن زادت الأحوال اشکالا . فقلت : « إن رید 
معرفة الوقت حتی أتدبر فى آمری » . فقال إن OM Beles‏ معلق 
بالظروف والأحوال !. 


(۳۶ 5) ف الأصل بدون حرف ال « دال ٠۰٦‏ 

. » فى الأصل : أقولك‎ (Wo) 

)١٦٦(‏ هو الدوق أوف كونوت Duke of Connaught‏ قائد القوات البريطانية ف 
البحر التوسط , وقد زار مصر مع قرينته يوم ۱۰ مارس ۱۹۰۸ء وأقام له 
جیش الاحتلال مأدبة فى LSS‏ العباسية , كما أقيمت له مأدبة فى قصر 
عابدين ؛ وغادر مصر 3 اليوم التالى ae‏ فى ihe‏ القاهرة من الخديو 
وجورست والنظار ( الجريدة ۱۱,۰۱۰ مارس ۱۹۰۸ ).ویقصد سعد زغلول 
بعبارة : « ينتظر قيام الدوق دى كنوت » - أى ينتظر قدومه › لأن الزيارة 
Gale‏ بعد هذا ا حدیث , وكانت الصحف المصرية قد توقعت هله الزيارة من 
قبل حدوثها . 

)۷( فى الأصل « بقائك » ۰ 


۳۹۷ 


فأخذت أفكر فى الأمر »› [ ص ۳۵۲ ] OY‏ مركزى من أصعب 
المراكز ء لأن الخدیوی غير راض عنی » وجورست لا أظنه منونا منى » 
ولو بقيت مع استعفاء الرئيس ۰ فمن الجائز القريب أن يتفق الطرفان 
على إسقاطى » فأسقط شر سقطة . إذن أسبق إلى الاستعفاء . ولكن 
رما كان فى ذلك تعجل بالشر » وسعى إلى ضياع مركز لا يستخف 
بشأنه » ومن الصعب العودة إليه بعد الرحیل عنه . فا العمل ؟ وما 
ا 
۳ مارث 

العمل teased‏ ا sips‏ 
ويرضى الله > واقعا ذلك من الناس ومن ولاة الأمور حيث وقع . ولقد 
بدأت بزيارة الدارس لاكتشاف أحواھا ء والوقوف خصوصا على أميال 
الطلبة بعد وفاة مصطفى باشا كامل » الذى تعبده التلامذة تعبدا 
غريبا » ورأيت أن ابتدىء بمدرسة الحقوق » حيث الأفكار فيها أشد 
تأثرا ء واشتهرت بالتعلق بمصطفى باشا کامل . فطفت فصوها ء إلا 
فصلا واحدا كان هو فصل الناظر الذى كان مصاحبا لى . ووجهت 
بعض الأسئلة للتلامذة » فأحسنوا الإجابة على العموم ء ولكنى رأيت 
فى مجة بعضهم وكيفية القائه ما يدل على الخفة والطيش والحمق وقلة 
الأدب » وكان أغزرهم أدبا آشدهم ذكاء وفههما . ثم عدت فى اليوم 
GUI‏ لزيارة الفصل الذکور » وتابعت بعد ذلك زيارة المدارس على 
حسب التفصيل الوارد فى کراس آخر . ٩۳۵‏ 

من يوم وفاة مصطفى كامل . وأصدقاؤه وأنصاره يسعون فى 
تنظيم حفلة تأبين > تكون عبارة عن مظاهرة سياسية . وأحذت 


AY انظر الكراس رقم‎ YA) 


۳۹۸ 


۳ 
3 و0 


م تعد الأذھان إليها . وترغب الناس فيها تلميحا وتصريحا ‏ 
٩‏ مارث » حيث نشروا منشورات على التلامذة بدعوتهم إلى 
ع فى رحبة نظارة المالية » کی يتوجهوا بانتظام إلى القرافة ء 
ذلك فى الساعة الواحدة من ظهر يوم الجمعة ۲۰ مارث . 
ترتيب هذه الحفلة والطرق التی تسير فيها . 


| كان الغد أصبح ا حوذیة وقد وضعوا على فوانیس عرباتہم و 
, علامة الحداد ؛ وأوقدوا الفوانيس المذكورة ء ثم سارت 
ad‏ من تلامذة المدارس على اختلاف أنواعهم ؛ سواء كانت 
۳ أو أهلية » إبتدائية أو ثانوية ء عالية أو خصوصية » كل 
يتقدمها علم مجلل بالسواد » وبعض عمال المطابع ¢ وبعضص 
بعض ا جمعيات والأخطاط 7 ولكن يقول الناس إن الحفلة لم 
ظمة انتظام حفلة التشییع ء ول يكن فيها خلق کثبر » وشوهد 
او . التلامذة جدا يمشون . وقال بعضهم ان بعض النظمین 
3 ہبہ وه 

rower‏ 4 وإذا وجدوا 55 منهم خالیا ما أ وسع وه 
واء فلم يكن [ص [POE‏ منه الا أن انخدع لهذه الحيلة ء 
E‏ . وقد أكد لل كد من 
« الذین رکبوا عربات أجرة فی اليوم تس س۷ و 
وضع هذه العلامة إنما كان بناء على أمر البولیس !. ورأيت 

ae‏ مر دو کہ 


فى الأصل : « ميرية » . 
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بعد أن كان قوم ندبوا أنفسهم لأن يكونوا واسطة بين التلامذة 
ونظارة العارف فى الدفاع عن التلامذة » وبعد أن كان بعض الجرائد 
تدعو(” 4" القوم إلى هذه الوساطة » سكتت هذه النہضة واختفت , 
وسکن الصوت الداعى إليها . والسبب فى ذلك على ما أعلم ‏ 
بعضهم كان یتکلم(1*۱) مع الجناب العالى فأظهر التردد فى قبولها , 
وشجعه(۳**) على رفضها . ویظهر أن غورست تكلم معه فى شأنها 
ولذلك خفتت تلك الأصوات ‏ وصار الوسطاء فى عداد الأموات . 


قلخ 059 اللواء 3 بنشر - من وفت ارو شوش CS‏ 
الناس على ناظر العارف » إذ نشر مقالة بامضاء محمد فريد » رئيس 
الحزب الوطنى » بالطعن عليه لأنه شدد الوطاة(**") عل التلامذة 
وأصبح الآلة فى يد دنلوب » وأنه فعل ذلك ليتوصل إلى منصب رئاسة 
والمسلمين . ثم ثناه بمقالة أخرى فى اليوم SW!‏ عن زيارته لمدرسة 
pel‏ + وقال: فا + والو كان هذا الا اوه فى طا 
COU‏ لخليل حمدى فى مدرسته ء لامتنع القلق والاضطراب من 
الدارس الأميرية ) . ٹم توالت مقالات الطعن من هذا الیوم ۱ 


)1°( فى الاصل : « یدعوا)» . 
SS )٦٦١١(‏ 
(EY)‏ 4 
(VEY)‏ قراءة تقر يبية . 
(Vb)‏ فی الأصل : « شكو » بدون ياء . 
)٦٤0(‏ فى الأصل : « وطئة» . 

(147) 


. » فى الأصل : « مثل ما‎ (VEN 


for 


ولا أدرى هذه ا حملة من سبب سوى أنها بایعاز ! . لأنى لم أفعل 
شيئا يستحق كل هذا الکلام . غير أنى أحس من الخديوى إقبالا بعد 
إدبار » والتفاتا بعد إغضاء » والله يعلم خائنة الأعين وما تخفى 
الصدور . 

انقطع 5 عنى » وإذا قاہلنی صدفة كانت المقابلة غاية فى 
البرود » ولا أدرى لاذا ؟. وكانت حدثتنی نفسى أن أفاتحه فى هذا 
الشأن بكلام أو خطاب . فرأيت أن الإغضاء غاية فى الصواب » وأن 
الأول عدم فتح هذا الاب » لأن الود المخطوب لا خر فيه 3 
والأولى - إذا تسرب الشك إلى قلوب الأصدقاء ‏ آلا(۳**) يسعوا فى 


امن ۲۲۹۵ 
کی ٹیو مم و 


مسئلة الضمانة مضی عليها زمان طويل » کنا فى جوم 
كاشفتك بجميع أسرارى > فلماذا لم تعلنی بتغيرك منى حتى كنت أكف 
عنك ؟ فقال : وهل كنت لا شرانى محلا لسرك ؟. قلت : كنت 
لا أخاطبك مخاطبة الصديق » ولا أكاشفك مكاشفة الصاحب . أما 
مسئلة الضمانة فلا حق لك فيها ء لأنك لا سألتنى فیها » وكنت We‏ 
بحالتك » وأن الدیون قد تراکمت عليك » ورأيت ت آن ضمانتك ble‏ 
فيها : لا تخلصك من الضیق الذی كنت فيه » وتضری ضررا بليغا › 
GY‏ لا آملك نقدية مبلغ أربعة آلاف جنيه » فإذا ضمنت ۰ وحل 
الأجل بعد أربعة آشهر أو ستة - كما كان الشروع- فلا يمكنك أن 


CY فى الأصل :» أن‎ (VY) 


TS 


تدفع ء ولا يمكنى آیضا > فيباع شىء من ملكى . لذلك قلت لك 
جوابا ء إن هذه الضمانة تضایقنی ولا تفيدك » ومع ذلك فانی رغما عن 
ذلك مستعد لما . ول اصرح لك بکل ذلك الا اخلاصا منی لك 
ونصحا ‏ فأنت حملته على ارادة التخل the‏ ¢ والانصراف عن 
مساعدتك » فأسأتنى بہذہ الفكرة کثیرا . ومع ذلك فأنا ذهبت إليك 
بعد انصرافك ۰ وعرضت الضمانة عليك » وقبلت آنت ذلك » 
وذهبنا سويا لاجراء ما يلزم فیها . فعلمت أن البنك الأهلى رفض 
السلفة بتاتا » فعل فرض أن كون تررك فى اول الا شا « فان 
قبولك للضمانة بعده يعتبر مسامحة » فلم يكن لك بعدها من حق فى 
قطيعتى . فقال : ان البنك لم يرفض !. فقلت : إنك dat‏ + خطأ 
مبينا » وعندى من الأدلة القاطعة ما أنا مستعد لتقديمه ‏ إذا شئت 
ومن ضمن ذلك شهادة رسمية من نفس البنك . وان أقول لك: نت 
تتصرف معى فى هذه المسئلة تصرف الصديق» لأنك أخحفيت عل ديونك» 
فأفهمتنى أولا أا إثنى عشر ألف جنيه » ثم علمت من طريق آخر أنها 
ثمانية عشر ألف جنيه . واعترفت أنت بذلك ‏ ثم تبين لى آها فوق 
الأربعين ألف جنيه ! فا كنت LP‏ الصديق Ube‏ فى طاقة مثلى أن 
يساعدك على الخروج OMe‏ . على آنی لو فهمت أن البلغ الذى 
طلبت ضمانتی فيه كان مفيدا فى تسوية حالتك » فانی كنت رغما عن 
_. كل شىء ‏ تخليت عن ملكى لك . 

فاعترف ob‏ خطیء ‏ وقبلنى وقبلته » وانصرفت . ولكنه لم يلبث 
إلا قليلا حتى انقطع عن الزيارة الا مرتين : إحداهما عند نازلى خانم » 
والثانية عند مصطفى باشا ء وبعد ذلك ل أره أصلا . 


» فى الاصل : « فما كنت أا الصديق بحالة ليس » ... الخ وقد حذفنا « لیس‎ (VA) 
jell لستقيم‎ 


[ص ۲۹۱ ] 

توفی هذا الصدیق على الصفة التى فصلتها فى غير هذا المحل » ول 
بخفف مصابه Ue‏ إل تذكر انقطاعه عنی » وانصرافه عن مساعدق فى 
أحوال كنت أشد الناس فيها حاجة إلى مؤانسته . ولكن قوة حبى له 
كانت تؤثر » فى أغلب الأحيان » عل » فأنسى معها كل شىء . 

وقد كتب UL‏ موسیو و شقرا CIE‏ صاحب جريدة 
« الاستقلال » . يطلب منى كلمات فيه يضمها إلى مقالة يعدهافى رثائه 
فقلت : 

وكان الفقيد خلصا فى وده » حافظا لعهده . عرفت الفقيد منذ 
ثلاث وعشرين سنة ‏ كنت أترافع مرة فى قضية أمام محكمة 
إسكندرية » وأظنها كانت لشخص يدعى يوسف آبو مندور » ضد 
شخص يدعى الناقورى » وكانت تختص بوضع اليد على قناة"" ۲۳ 
فترافعت فيها وكان حاضرا ء ووقع نظرى فى المحكمة عليه » فمالت 
نفسى إلى معرفته » ومال هو كذلك Uf‏ » ودعانى إلى الغداء معه ء 
وكان فى قلم قضایا الحكومة ء فاعتذرت » ولكن تعلق به قلبی من 
تلك الساعة » وتعلق بى » وتصادف أن انتقل إلى قلم قضايا الحكومة 
فى مصرء وازداد التعارف بيئنا بازدياد التردد » ثم تعين فى بنى سويف 
رئیسا OLY‏ 6 وترافعت معه مرة أمام يحيى بك مرافعة حادة » 
وخرجت من الجلسة »› وقد كان أعد لنا طعاما من طواجن الأرز › 
تاکلت . ثم انتقل إلى طنطا(١‏ 25 » وكنت كذلك أدعى عنده » ثم 


)164( أصدر صحيفة الاستقلال بالقاهرة عام ۱۹۰۲ء وهی صحيفة شهر A‏ 
)+10( قراءة اجتهادية . 
)104( قراءة إجتهادية . 


NSE 


تعين معى نائب قاض فى الاستثناف » فاختلطنا مع بعض اختلاطا 
شديدا . وتلازمنا تلازما عظی| ء فلا يمضى يوم لم نأكل فيه معا . 
COMUS,‏ عرض لأحد أمرأو (. . . OPM‏ حادث مهما كان نوعه , 
حكاه للآخر منذ أول اجتماع معه . وكنا نجلس للحديث من غير 
کلف ونتكلم على غير نظام » فيرمى کل واحد منا قلمه TP‏ کا يرسل 
رجليه ويديه من غير أن يحاسب نفسه على شىء أمام الآخر. وكنا 
نتناقش فى کل موضوع , ونلم JS‏ شىء من غير أن تفعل المناقشة فى 
أنفسنا إلا زيادة ارتباط بعضنا ببعض . 
رص ۳۵۷] 

لا حدث بعد وفاة مصطفى كامل أن التلامذة تركوا دروسهم 
لتشييع الجنازة ء خلافا لأوامر OPEL‏ ونظار مدارسهم ؛ وكان 
كل ما aby‏ من مخالفة وعدم امتشال » من المدارس gl‏ نظارها من 
الانکلیز - إنتهزت هذه فرصة » وأشرت بتعيين وكيل لكل ناظر 
منہم . عرضت ذلك على جورست ‏ فلم يعترض عليه » وحدثت فيه 
دنلوب » فلم يخالف كل المخالفة فيه , لأنه قال إن ذلك يجرح خواطر 
الانكليز ويحد من اهتمامهم . وكررت الكلام مع الائشین » وانتهى 
الأمر بتقريره فى اليزانية للعام المقبل . 

٥0ں‏ یی ٴ۷" 
الانکلیزی موسیو دیلینی » فتكلمت مع المستشار فى تعيين خلف له » 
فقال : موسيو سوانسن ء المفتش بالنظارة ! . فقلت : ولكن بها وکیلا 


)10%( فی الاصل « وکل ما » . 
(TOY)‏ كلمتان تعذرت قراءتها . 
(۱۵۲م) فقراءة ترجيحية . 
)108( فى الأصل : « الأستاذة » . 


٤ 


وطنيا يستحق أن يشغلها » خصوصا وقد امتدحه الناظر الراحل . 
فقال : هذا المدح ليس بشیء ‏ لن الوكيل المذكور على حافظ لیس له 
عنوان حالى » فقلت : ولكن عمله دل على اقتداره . ثم انقطع 


وقد استأنفت الكرة مرة أخرى فى الكلام يوم مس" یونیو سنة ۹۰۸ 
فقلت : انی أرى أن الأليق لهذه الوظيفة هو اسماعيل بك حسنين . 
فقال : ey  كلذک Uf,‏ ماهيته أعلى » وله سكن . ولابد من الكلام 
مع المالية فى شأن التعويض عليه فى المسكن . فخشيت أن يكون ذلك 
حيلة على إدخال المالية فى المسألة لكى ترفض الطلب فيسقط المشروع . 
فقلت : أنا لا يهمنى الشخص . ولكن المبدأء فلنقرر مبدثيا تعيين 
aby‏ فقال : كذلك » ولكن لابد من أن يكون معه اتكليزى 
کوکیل . قلت : إن هذا یتعلق BLIL‏ » فإن كان (سماعیل بك 
حسنین فلا وجه OY‏ يكون معه آخر إنكليزى ء لأنه برهن على كفاءته فى 
مدرسة من أهم مدارس القطر » وكان فيها فى مقدمة الأجانب ؛ 
[ص ۳۵۸] لأنه فاق عليهم فى النتيجة ء فلا يحسن أن يكون بجانبه 
من ينازعه الرئاسة » ومن يضايق عمله . فقال : ولكن يجب علينا أن 
نسلاحظ مستقبل الانکلیز » وإذا لم يتعين وكيل منہم إنقبضت 
نفوسهم » وخافوا أن تکون الأبواب غلقت علیهم . فقلت : إن 
مهمنى تقدم الانکلیز » ولکن يجب Ue‏ قبل ذلك الاهتمام بتقدم أبناء 
وطنی > فان بتعیین هذا الوطنی » الذی اتفقنا جميعا على كفاءته واطلاق 
يده فى عمله » نفتح طريق التقدم أمام شعب بتمامه » وندل على حسن 
نياتنا » ونحقق كلام كرومر وجورست وغيرهم من الانكليز من ترشيح 
المصريين للوظائف فى بلادهم » وإسناد الأمور إليهم متى پرهنوا على 
کفاءتہم . ولقد ولدت الصدفة لنا اسماعيل بك » فيلزم أن نحقق هذه 


fro 


الأقوال . فقال : انه لا مضايقة من وجود وكيل انکلیزی مع ناظر 
وطنى ۰ بل إن الانكليزى يساعد الوطنى . فقلت : لم نفهم ذلك من 
أقوال عظمائكم . ولا من أقوال وكلائكم » فالفهوم المقرر الذى 
جرى العمل عليه أن الانکلیزی - ولو كان مرءوسا ‏ يكون هو 
صاحب النفوذ » وصرح بذلك اللورد كرومر . فلاشك أن وجود 
COU GIST‏ يشد خناق الوطنی » خصوصا فى هذه المدرسة التى لها 
وکیل وطنی ‏ فان استبداله بانكليزى OM‏ يدل على أن إعطاء الوظيفة 
للوطنی نما هو مسئلة صورية ء ولكن الحقيقة ہا للانكليزى » وأنه هو 
التصرف فيها ء ولكن العكس يحدث عند العكس ! فقال : ولكن 
إضافة وكيل وطنى لكل BU‏ انکلیزی » وعدم إضافة انکلیزی للناظر 
الوطنی بجرح خواطر الانكليز ! . قلت : لا عل لهذا الجرح ء لان 
الانکلیز يجب أن يعلموا أن ذلك ليس لعدم کفاءتہم » ولكن لتدريب 
الوطنيين وإفهامهم أن الحكومة تريد إسناد أمورهم إليهم كلما أمكن 
cele‏ 


)101( فى الأصل : « الانكليز» . 
(7۵۷) هكذا فى الأصل . وصحة العبارة : فان استبدال انكليزى به أى تعيين 
انکلیزی محله . 
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الكراسة الثامنة 


من ص 3٠١‏ إلى ص ۳۷۰ 
من ۱۸ pla‏ ۱۹۰۸ إلى ۳ فبراير ۱۹۰۸ 


الحتویات : 
جولة سعد زغلول فى الوجه القبل 


وم ہم 


[صس COTY‏ 
قام سعادة ناظر المعارف العمومية » فى الساعة العاشرة » من 
صبيحة يوم السبت 18 يناير سنة ۱۹۰۸ء من ١" rae‏ بطريق النيل على 
ظهر الباخرة رفيق ء من بواخر نظارة سید > فاصدا الوجه 
القبلى » لتفقد معاهده العلمية » يرافقه كل من أحمد أفندى براده » 
سكرتير سعادته » وفژاد أفندى كمال » مساعد ع وكان المطر 
یتساقط رذاذا واطواء باردا جدا » والشمس محجبة بالغمام 1 وتأخر 

السفر عن میعاده الساعة الثامنة صباحا ‏ بسبب تأخر الطباخ عن 
الحضور ! حتى ظن أنه لم يعد pat‏ . وخرجنا من الوابور a‏ 
للبحث عنه 2 والبعض لانتظاره . ولا أقبل > عاد الكل إلى لى الوابور 
انيا . ثم سارت السفينة » ولم نستطع لشدة البرد البقاء على ظهرها , 
فنزلنا فى غرفها . 


(0A)‏ أرقام الصفحات فى هذه الكراسة تنازلية بدا من ۳۷۲ وانتهاء ب ۳٦٣‏ ء ومن 
الشمال الى الیمین , نظرا لأنها فى الأصل أجندة أجنبية ء وجرى ترقيمها بدءا 
من نهاية الصفحات بطريق الخطأ . وهی مملاة من سعد زغلول . 

)104( يقصد من القاهرة . 


fii ' 


واستمر السير حتى وصلنا «الرقة» فى الساعة الخامسة ونصف 
مساء » وارسلنا نبحث فيها عن فواكه وخضروات » فلم نجد غير 
اللبن | رتا باع ثم رحلنا عنها فى الستاعة السادسة صباحا من الیوم 
التالى 3 a‏ هواء بارد إلى درحه ۱۱ سنتجراد » ولکن الشمس كانت 
مشرقة تنعش بحرارتها الأجسام . ويقول مهندس الوابور إنه يمكننا أن 
سر بنی سویف الظهر « أو ad‏ بقلیل » ولکنا رض al]‏ آن محفت 
السیر » حتی نصل فى الساعة الثالثة طبقا Le‏ [ص ۳۷۵] 
القی سبق آرسلناها فى اليوم السابق إلى کل من ناظر الدرست(۳۱) 
ا 

وقد أكلنا من صنع الطباخ السابق ذكره مرتين ام سو وک 
لكثرة ما يضع فى الطعام من السمن » وقلة الملح فى بعضه » وكثرة 
الصلصات التی تفسد طعوم المأكل الأصلية ‏ فأخلف بذلك ظننا فيه 
واستلفتناه إلى هذه العيوب » فوعد بإصلاحها وإنا منتظرون !. 

إنتظرنا » وأكلنا من طبخه مرتین فا وجدناه أحسن صنعا » وهو 
يدعى أنه لا يعرف إلا الألوان الافرنجية !ء ولكن ماکله ليست فيا 
يظهر ‏ لا افرنکیة ء ولا تركية !ء فیا علينا إلا الصبر » حتی یصلح 
الله من شأنه » أو يبدلنا خيرا منه . 

وقد تناولنا طعام الغداء ف یوم الأحد » والوابور واقف بجوار 
الشناوية ( عمدتها عويس بك ا حبالی ) ء وکنا نزلنا نتريض مشیا على 


(110) يقصد الاشارة الق بلغت . 


(VW)‏ ناظر مدرسة بى سويف يدعى أحمد أفندى حسن ( حاشية مسجلة بأعلى 
الصفحة من المذكرات ) . 
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الأقدام » فوجدنا مزرعة بصل بها رجلان » واشترينا منه بعض 
البصل . وفى عودتنا وجدنا رجلین وصبيا يشتغلون فى حقل » فوقفنا 
بإزا ee ee‏ 
دی مزرعتهم » فترددوا فى الإجابة » وبعد ذلك أقبل علينا 
أحدهم » وهو شاب » مع الصغير » وفهمنا منه أن ا ماء يجلب من ترعة 
مجاورة أشار اليها بالجهة الغربية . وكان الثالث يتداخل فى الكلام من 
88٦‏ وف 
على الأرض . فسألناه be‏ إذا كان يريد أن يعلم إبنه الصغير؟ فقال 
YOM a}‏ يريد ذلك . لأنه هو الذی يقوده إلى الغيط . لأنه كفيف 
البصر . 

ولا قلنا له إن الحكومة ستلزم الناس بتعليم أبنائهم وبناتهم با جبر 
عنهم 4 استغرب من ذلك ؛ وقال إن فعلت الحكومة هذا . توجهت 
إلى أفندينا » وأخذت منه إبى ء وإذا أريد تعليمه قهرا فلابد من 
التكفل بمعاشى . فتركناه وانصرفنا ؛ بعد أن أعطى صغيره قطعة 
CMLL,‏ قروش . فلا علم الأب بهاء رفع صوته بالدعاء وشيعنا 
بجميل الثناء » وفهمنا منه أنه لا يملك إلا ستة قراريط يتعيش 
ما" هو وابنه وزوجته وابنته . وفى أثناء وقوفنا حضر رسول من 
طرف المدير عبرا بأنه فی إنتظارنا بنزلة شریف ‏ فقصدناھا(؟'' . 

وصلنا بنی سويف فى الساعة الثالثة » وكان الدیر ‏ وناظر 


. اضیفت ( انه ) ليستقيم العی‎ )٢٦٦( 

)111۲م( فى الأصل : « بخمس )0 . 

. ) فى الأصل : « مله‎ ) (VF) 

(WE)‏ هذه n‏ موسر سے 


41۳ 


الدرسة » والشيخ إبراهيم على فرغل » فى انتظارنا بنزلة شريف باشا , 
فاخذناهم فى الوابور معنا إلى « ا حلبية » » OV‏ الطريق منہا إلى بندر بنى 
سويف أسهل كما رأى pall‏ » ودعانا المدير للغداء عنده فى اليوم 
التالى » فاعتذرنا » وكذلك اعتذر هو عندما دعوناه لتناول العشاء 
معنا » وانصرف مع من حضروا معه » مثل : على بك سرور ؛ وعمدة 
الحلبية » على نية أن يعود فى الغد الساعة A‏ ونصف صباحا ء لزيارة 
المعاهد العلمية معنا . 

فحضر فى الساعة ثمانية وه 4 دقيقة فى عربة يحوطها فارسان › 
فنزلنا إلى البر » وركبنا معه إلى المدرسة . وكان الطریق صعبا لكثرة 
ما فيه من الغبار والرمل » الذى كانت تغور العربات فيه » وتعلو 
وتسفل فى حركاتها بكيفية تضايق » وقیل بالرأس عن الاعتدال . وقد 
وجدنا على باب المدرسة ناظرها وأساتذتها وقوفا بباما والتلامذة 
صفوفا بداخلها على هيئة طابور . فمررنا بهم » ثم صعدنا إلى غرف 
الدروس » حيث زرناها واحدة فواحدة » مبتدئین بالسنة الرابعة » 
ومنتهين بالسنة الاو . فلم نجد بها تغيرا عن السنة الماضية , 
إلا إعداد مصلاة پا . 

ولاحظنا ‏ كما رأينا فى السنة الاضية - تأخر التلامذة فى اللغة 
العربية » خصوصا فى السنتین الرابعة والثالشة . واعتذر الناظر عن 
بعض هذا الضعف , Ob‏ الشيخ أحمد مفتاح ء أحد أساتذة اللغة 
العربية » لا يشتغل باجتهاد . لأنه يرى نفسه مهضوم الحق » حيث 
كان مدرسا فى مدرسة المعلمين الناصرية للإنشاء » وهی مدرسة 
عالية ء ثم أهبط منها إلى مدرسة إبتدائية ۽ وبأن كلا من الشيخ محمد 
Gull‏ « والشیخ محمد عبد المادى ء حديثا العهد بالتدريس » لیا من 
متخرجى هذا العام ؛ وأن كثرة تغير الأساتذة » موجب لضعف 
التلامذة فيا يتلقونه ۱ . 


٤ 


ولا يبعد أن يكون كل هذا صحيحا , ولكنا وجدنا ‏ فوق 
ذلك of‏ بضاعة الأساتذة ‏ خصوصا فى علم الانشاء - قليلة › 
وليس لحم ذوق فيه . فقد وجدناهم أقروا العبارات er ces‏ 
منشات التلامذة : « إذا اراد فعل عمل من الأعمال » ء « إذا تخل عن 
المشورة صار غريقا لا يميز الخطأ من الصواب » . 

ورأينا ضعنا Liat‏ لدی التلامذة فى التاريخ » وأن التلامذة 
لا بحسنون فهم السؤال فیسیئون الاجابة عنه » وأنهم إنما يعتمدون على 
قوة الحفظ ما يلقى عليهم » فى غير تفهم لعناه ! وكذلك الحال فى 
الجغرافية ء حيث يحفظون ‏ حتی الادلة على كروية الأرض - حفظا 
We‏ عن Shoal‏ المعنى . 

أما الحساب فلا باس بدرجة التلامذة فيه » وبحال معلمه ء وهو 
عبد الله أفندى مصطفى . وقد ألح ناظر المدرسة فى طلب ترقيته من 
سعادة الباشا الناظر ء وقرر أنه معه من أربع عشرة سنة . 

وحال مبانی المدرسة غير مرض CNN)‏ 3 لکن الإقبال كثير عليها 3 
حیث وجدنا ہا ۳٣۷‏ تلمیذا . ولذلك يجب الاهتمام بتحسین 
مبانیها . ثم انصرفنا منہا بعد أن مکثنا مها [ ص ٤‏ ۳۷] من الساعة ٩‏ 
ونصف صباحا لغاية الساعة ۱۲ وربع . 

وبعدها زرنا کتاب القاضی » وهو من الکتاتیب التابعة لنظارة 
المعارف» فوجدناه "۴ غير مکانه» بمكان احسن بناء.ولا باس بالنظافة 
والتعلیم فيه . غير أن تلامیذه قلیلون » ویّری على فقیهه وعریفه 
الا جتهاد والنشاط . 


. » فى الأصل « مرضی‎ (V0) 
)110م( 3 الاصل : « فوجدنا » بدون هاء‎ 
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ثم بارحناه إلى مدرسة سيد أحمد دك زعزوع » حيث دعانا المدير 
إلى زیارتہا ء ول نکن زرناها فى السنة الماضية » لضیق الوقت » فوجدنا 
صاحبها فى إستقبالنا › مع ناظرها وأساتذتها وتلامذتها . وزرنا جميع 
فصوا » ولكن لم نوجه لواحد من التلامبد سؤالا » ےہ 
فى الحساب جبرا للخاطر . ورآینا فيها ثلاثمائة تلمیذ » ويظهر أن 
التعلیم فيها لا باس ,به . 

وبعد الفراغ من الزيارة ء تلى تلميذ قصيدة على حسب العادة » 
OM,‏ التلامذة للجناب العالى » ولناظر المعارف > وهم مصطفون 
بحوش المدرسة . وتكلم سيد أحمد بك زعزوع » صاحب الدرسة ‏ 
فأثنى على ناظر المعارف » ورغب إليه أن يتابع الاجتهاد فى نشر العلم 
والمعارف » ا وت وو ا 
وأطال القول فى هذا الموضوع كثيرا ( لأنه أصيب بقتل | ones‏ 
السبع والعشرين سنة فى الستة الماضية » وا تقف الحكومة على أثر 
للفاعل ) . 

نكرو ناظر Gill‏ عل تأسیس هله الدرسة » وود ob‏ يتن به 
غيره من ٠‏ أمثاله الأغنياء » حی يعاون الحكومة على الوصول بالأمة إلى 
Mee‏ من التقدم فى سبيل العمران. وقال-فیما يختص بالأمن- إن 
الصعوبة هى فى الوقوف على ا حانی الحقيقى > وهذا الأمر يتعلق بالأمة 
أكثر ما يتعلق بالحكومة 6 والمرجع فيه | لى الجهل » الذى لادواء له 
سوى العلم . على أن الحكومة USL‏ جهدها با بختص بذلك ۰ ومن 
هذا ما أصدرته ‏ أخيرا ‏ من التعليمات للمديرين ورؤساء 
النيابات ء ها يؤمل أن يكون من ورائه توطيد الأمن فى البلاد . 


. » فى الأصل : «دعی‎ (VV) 
. » (1اام) فى الأصل : « غایته‎ 


ثم توجهنا إلى ديوان المديرية > حيث قدم إلينا بعض موظفی 
المديرية » والمحكمة الأهلية . وعدنا إلى الباخرة فى الساعة 
واحدةونصف » يصحبنا حضرة حسنى قطرى بك » وكيل المديرية › 
بالنيابة عن المدير الذى إعتذر عن التشييع » لانعقاد مجلس التأديب 
بالمديرية . ولا اقتربنا من الباخرة تذكرنا البوستة » فارسلنا فى 
إحضارها . ولزمنا أن نتتظر حضورها إلى الساعة ثلاثة وربع » 
فحضرت . 

وأقلعت الباخرة قاصدة ببا » حيث وصلناهافى الساعة ٤‏ والدقيقة 
٥‏ مساء » فألقت الباخرة مرساها للمبيت ( الائنین ۲۰ يناير سنة 
۸ . فخرجنا منها وسرنا على ا حسر قليلا » حيث تقابلنا ببعض 
أفراد من الأهالى ع وحادثناهم فى شؤون Lake‏ من أحوالهم › فلم 
نحصل منم على ما يهم ذكره » وعدنا إلى الباخرة حيث جلسنا نکتب 
ما مضى فوق ظهرها . 

وإذا بثلاثة رجال » يتقدمهم ضابط بوليس . صعدوا الباخرة 
واقتربوا منا مسلمين !. فوجنا لقدومهم بغير إستئذان » [ص ۳۷۳] 
وقطعهم طريق الأفكار علينا ء فتثاقلنا فى رد تحيتهم . وقبل أن يأخذوا 
أمکنتهم أخرج آحدهم » وهو شاب ملکی ‏ ورقة OM ELS‏ وناو ها 
إلينا ء فإذا هو ناظر مدرسة أوقاف ببا » ومعه أحد معلمیها المدعو 
الشيخ سيد النجار » فجلسوا ء وفهمنا من حدیٹھم أن ذلك الضابط 
هو معاون بوليس ببا ء وأنه حضر لما علم بقدومنا » من غير أن يكون 
منبها عليه بذلك . ومع ذلك فقد حادثناهم فى بعض الشئون تحية 
هم » ورجونا معاون البوليس أن يرسل فى احضار البوستة لنا أحد 


. أى « کارت » باسمه‎ (VW) 


۷ء 


أتباعه هذه الليلة ء وأن يترقب حضورها غدا ء ويبعث بها إلينا فى 
مطاى . وبعد ذلك انصرفوا ء وأخبرنا العاون بأنه وضع خفيرين تحت 

يوم الأربعاء WOM‏ يناير سنة ۱۹۰۸ 

وفى الساعة السادسة من صباح اليوم قمنا قاصدين ال نیا 
فوصلناها فى الساعة السابعة والدقيقة £0 مساء » بعد أن عطفنا على 
مطاى ووقفنا مها ساعتين تقریبا » OM ag BU‏ من الفحم 2 واستلام 
البوستة ء ولم نکن آشعرنا أحدا بقدومنا إلى Lill‏ فى هذه الساعة ‏ وإنما 
أرسلنا ‏ عقب وصولنا ‏ مكتوبا إلى المدير نخبره فيه بوصولنا » فبعث 
الينا مأمور المركز » ومعاون البوليس » ليستعلم عا إذا كان يمكن قبوله 
فى السهر » فاعتذرنا بالتعب ؛ وشکرناه . وأجيناه علی سؤ اله عن 
ساعة خروجنا صباحا لزيارة المدرسة ¢ فقلنا إنها ستکون الساعة 
الثامنة . 

ووجدنا أثناء وقوفنا بطای ‏ فلوكة تصید سمکا ء فاشترینا مہا 
بعض سمکات » من النوع السمی بالشیلان . وکان فى الرسی كثير 
من الصنادیق والاقفاص الملوءة بیضا ‏ ساله إلى مصر . ووجدنا بين 
الواقفین هناك شیخا طاعنا فى السن » تبين OU‏ أنه مشتغل بتجارة 
البيض ؛ وأن له منزلا بمصر , واخر بطای . وأنه تزوج بامرأتين » 
تعرف باحداهما ی مركب نزل فیها معها من مطای إلى مصر ‏ وکانت 


: فى الأصل : « الأربعاء » « وصحتها الثلاثاء . وتوجد بالسطر السابق عبارة‎ (VY) 
يبدو أن الاسم کتب‎ lady - » ناظر مدرسة المنيا يدعى سعيد أفندى فهمى‎ « 
/ ہے وقد حذفناه من المتن وأثيتناه فى الحاشیة لأثها مكانه الطبیعی‎ 
. » فى الاصل : « للتزید‎ ) 

: ) فى الأصل : « له » . 


إذ ذاك متزوجة, فأحبها وأحبته ‏ وطلقت من زوجها وتزوجت به ء 

ومكثت معه إثنتى عشرة سنة ! . واجتمع أثناء الحديث معه علينا بعض 
الناس » وتداخل کل منبم فى الکلام » من غير أن يوجه إليهم 
خطاب . ويظهر أن هذه عادة القوم . حيث يتطفلون بالكلام 
ولا ينتظرون به توجيه السؤال إليهم » ولكن كان يظهر عليهم البشر 
والسرور من محادثتهم . وتوجيه الأسئلة إليهم فى الشئون المختلفة . 


[ص ۳۲۷۲ ] 


» آدرکتنا البوستة فى مطای » جاء مها عسکری من ببا‎ OVE, 
» دفعنا له أجرته مسة عشر قرشا . وقمنامن مطای الساعة ۳ وربع‎ 
ووصلنا المنيا الساعة ۷ والدقيقة 40 . فارسلنا مکتوبا للمدیر نخبره فيه‎ 
. بوصولنا‎ 

يوم الا Oba‏ ۲۲ ینابر سنة ۱۹۰۸ 


حضر المدير فى الساعة الثامنة صباحا ¢ وکان بالرسی ضابط 
بولیس ومعه ثلة من العساکر » فقمنا جمیعا لزيارة الدرسة الأميرية › 
وفتشنا علیها فصلا فصلا » كا آننا تفقدنا حالة النظافة والنظام بباقی 
الغرف » فوجدنا النظافة لا باس بها ء آما التعلیم فوجدنا به نقصا 
کبیرا » خصوصا فى مادة اللغة العربية وا لحساب والديانة والتاریخ » 
بالسنتین الثالثة والرابعة » وأحد فصلى السنة الثانية . 


)1۷۰( توجد بالسطر السابق عبارة : « تأبع يوم الاربعاء ۳۱ يناير ۶۸ء وقد 
حذفناها لعدم الحاجة اليها , ولأن يوم الأربعاء صحته الثلاثاء . 


. فى الأصل : ا لحمیس , وصحتها الاربعاء‎ (YY) 
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فمثلا فى مادة اللغة العربية ‏ بالفصل الثان من السنة الثانية ‏ 
وجدنا التلامیذ کتبوا فى كراساتهم البیتن الاتین : 
إن GH SL‏ من ols‏ مك 


ومن إذا ربب الزمان صدعك 

$| > : | | & 32 3 j 5 5 4 

بدون أن يفطنوا إلى ا معنی أو الضبط !. وكذلك وجدنا التلاميذ 

بالفصل الثانی من السنة الثالثة › دونوا بكراساتهم عبارة : وحفظه 

الله ) » dy‏ بحسن النطق بها الا واحد منهم فقط ول جسنوا إعراب 
البیت : 


تنعست 3 مرادها الأجسام » 
ول جد واحد| OW‏ منہم فهم معنى کون « إذا » خافضة للشرط 
منصوبة بجوابها . 
وضعفهم فى الإنشاء أظهر . ومن إتحاد كتاباتهم فى الموضوع 
لراحد »تین أنهم يكتبون ما بل علهم ‏ > لا مايرد بفکر كل منهم ! . 
ويدل عل ذلك أيضا كون 77 وي 
مثل : ١‏ لح طاح ا ال وہ أن ضعف التلامذة ات فى 
الأغلب من ضعف الأسائذة 6 أو من إشمالهم . فانا لاحظنا eel‏ ۸ 
التلاميذ . أما المطالعة فكانت فى جميع الفصول ضعيفة . 


. فی الأصل : ((واحد)‎ (VY) 


1۳۰ 


وبالاجمال » فان التعليم العربى منحط › وهو أحط ما يكون فى 
السنة الثالثة والرابعة . وحالهم فى باقى الفنون وان لم يكن كحاهم فى 
اللغة العربية س إلا أنه ضعيف » خصوصاف ا حساب » وعلى الأخص 
TT‏ 

وقد وجدنا أن ترشيح المياه ليس على ما ينبغى ونرى الأحسن 
لرجوع إلى طريقة ترشيح الي ی . وقد بالغ pall‏ فى مدح الناظر 
كثيرا » 5 OVS‏ آن یفضله عل ساثر نظار الدارس التی راها . 

ثم زرنا كلا من Sus‏ و الکاشف )وہ اللمطی و cps‏ 
للنظارة » فوجدنا الأول قد سدت الحائط البحرية منه بنوع من 
البغدادلى » وصار لا بأس به من هذه الجهة . والتعليم فى كل منیا 
مناسب لحاهم » بل بل إنه فى الدين والطالعة أرقى منه فى المدرسة ! ۱ 
وقد رأينا فى الثانى بعض بنات يبلغن التسعة وتلت [حداهن عشرا من 
القران , فأجادت التلاوة کل الا جادة ۱ ثم توجهنا إلى المديرية » حيث 
[ص ۳۷۱] مکثنا مها برهة . 

ثم عدنا إلى الوابور » حيث كانت الساعة العاشرة ونصف › 
وسارت(۱۲۳) بنا السفينة » بعد أن ودعنا المدير ء وناظر المدرسة ؛ 
ومفتش الكتاتيب . وفى الساعة واحدة » وقعت بنا السفينة ء 
تناولنا طعام الغداء » وتقابلنا ‏ أثناء سيرنا ‏ بالباخرة سقارة ء الق 
تقل السير الدن غورست » قبل وقوفنا بقليل . 

ثم عاودنا السير إلى ملوى » فوصلناها حيث كانت الساعة خمسة 


. » فى الأصل : « وکان‎ (WY) 
. » )1۷1م( هکذا فى الأصل > ولعله : « المالطى‎ 
. » فى الأصل : « وصارت‎ CWY) 


£¥\ 


و١"‏ دقيقة » ووجدنا فى الانتظار على الساحل مأمور المركز » ومعاون 
البولیس ء وبعض الأعيان » والعساكر . فنزلوا عندناء ثم حضر 
قاضى المواد الجزئية ء بمحكمة ملوى » ووكيل النيابة » وسيف النصر 
Lab‏ » ودار الكلام معهم على موضوعات شتی . كالمعارف وتقدمها , 
والأمن وتوطده 3 والأزمة ا مالیة واشتدادها والزراعة وتقدمها »› 
والواحات وشركتها . والقضايا وکٹرتہا . ثم انصرفوا حيث كانت 
الساعة السابعة وه دقائق . 

وحددنا الساعة ثمانية ونصف لزيارة المعاهد العلمية بملوى . وکنا 
علمنا من المأمور أن المدير سیحضر غدا الساعة 4 صباحا » فرجوناه أن 
يخبره بالتليفون أن هناك محلا معدا له بالوابور معنا ء وكلف نفرا من 
أتباعه بتوصيل بوسطتنا إلى محلها . 

وکنا لما یئسنا من تحسن الأكل قد کتبنا لعاطف بك ليبحث نا 
عن طباخ آخر » غير أن المأكل التى تناولناها فى الظهر » عدلت 
أفكارنا » وحملتنا على أن نسترد ما کتبناہ » ونرجو أن لا نكون تسرعنا 
فى هذا العدول » وأن يستمر التحسين . 

أما المواء فكان ميلا جداً ء والسماء صافية ء حتى أننا قضينا AST‏ 
اللہار فوق ظهر الباخرة » وتغذينا عليه » وستفعل ذلك فى العشاء . 

يوم الخميس ۲۳ يناير سنة ۱۹۰۸ 

فى منتصف الساعة التاسعة » غادرنا الباخرة ء يرافقنا مأمور الرکز 
وبعض الأعیان » يتقدمنا فارسان قاصدين المدرسة الخيرية 
الاسلامية » فوصلناها بعد الساعة التاسعة ببضع دقائق » ووجدنا 
التلامذة مصطفين بحوش المدرسة » والناظر والمدرسين وكثيرا من 
الأعيان على بابها لاستقبالنا . وبعد أن مكنا برهة وجيزة ء قدم سعادة 
عبد الخالق ثروت باشا ء مدير أسيوط » ورافقنا فى تفقد حالة التعليم 


4۲ 


بالمدرسة ء فأعجبنا با رأيناه من نجابة التلاميذ » ونشاط المعلمين , 
وأثنينا على القائمين بشؤ ون المدرسة » کم أننا حببنا وليهم المداومة على 
السير فی طريق الوصول بالدرسة إلى الغاية المقصودة . 

ثم زرنا كتاب مصطفى كاشف غرة ١‏ ۰ فوجدنا به ثلاث غرف › 
إحداها بالدور الأسفل للذكور » والغرفتان nee‏ بالدور 
الأعل OVE)‏ 1 احداهما old‏ والأخرى للبنين . غير أن هذه الغرفة 
نے ہت فان اشوس ان 
الأرض ! . وقد أخبرنا ہے و اس البسیون » 
مساعد الفتش ‏ أن النظارة أعلمته يإرسال التخت بطريق السكة 
الحديد 3 وهوق انتظار وصوطا التعلیم مپذا الكتاب حيدة . 

وفى الساعةالحادیةعشرۃ“''' عدنا للسفینة فقامت بنا بعد دقائق 
قليلة » ووصلنا ديروط فى الساعة الثانية» بعد أن تناولنا الخذاء ")على 
ظهر الباخرة فى الساعة الأولى بعد الظهر » وكان بصحبتنا سعادة 
المدير . ولا وصلنا ذيروط . وجدنا المأمور وبعض الفرسان فى 
انتظارنا ء قركبنا الحمير التى كان قد أغدها المأمور قاصدين البلدة » 
فوصلناها بعد نصف ساعة . 

وهناك وجدنا المدرسة الخيرية مزدانة بالأعلام » واستقبلتنا بالباب 
جوقة الطبل البلدی » فحيتنا بالسلام الخديوى . ثم دخلنا ساحة 
' الدرست فوجدنا التلامیڈ صفوفا ء كما وجدنا الكثير من الوجوه 
والأعيان » يتقدمهم حضرة مهران بك خلاف » فى استقبالنا . وبعد 
أن استرحنا قليلا فى حجرة الناظر » تفقدنا الفصول الخمس 6 وباقی 


. » فى الأصل : « الأعلا‎ (WE) 
عشر » بدون تاء مر بوظه‎ « : be’! فى‎ (Wt) 
. هكذا ی الاصل وصحتها : « الغداء » بالدال‎ (Wo) 
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ملحقات المدرسة . فوجدنا التلاميذ على حالة متوسطة » غير أن نظافة 
التلاميذ تحتاج إلى شىء من العناية . وبعد أن فرغنا من التفتیش › 
إجتمعنا بالوجوه والأعيان بحجرة حصوصة من حجر المدرسة » أعدها 
الناظر لذلك الاجتماع » وألقينا عليهم خطبة وجيزة » أعربنا فيها عن 
سرورنا من نبضتهم للتبرع للمدرسة با يضمن بقاءها . وبعدها زرنا 
کتاب ديروط المحطة ء الذى هو أحد كتاتيب الاعانة من الدرجة 
الثانية » فالفيناه على حالة سيئة من حيث التعليم والنظافة . 

وفى الساعة الرابعة . رکب كل منا مطية قاصدين الباخرة » 
فوصلناها فى الساعة الرابعة ونصف » وقامت بنا على الفور » ووصلت 
نزا ی جنوس فى الساعة الخامسة والدقيقة ٥٤‏ ء حيث ألقت مراسيها 
للمبيت » ومعنا سعادة المدير . 

يوم ا جمعة ۲٢‏ مه (ةلاكم) 

قمنا فى الساعة السادسة والدقیقة»ه إلى أسيوط » فوصلناها 
الساعة سبعة والدقيقة ۱۵ ۰ وف أثناء المسير » قبل الوصول | إلى wy‏ 
بنحو ساعه ونصفب 4 شحط الرابور: ا على 17) 
j‏ ربع ساعات ونصف » وتخلص من الشحط di gat‏ رجال وابور فحم 
كان مارا ء فأوقف السبر ‏ وانضم رجاله إلى رجال وابورنا » وتساعدوا 
على إنفاده وتسييره . ويظهر أن هذه عادة جارية بين رجال الملاحة » 
حيث يعاون بعضهم بعضاً عند الحاجة » وكان هؤلاء الساعدون 
يشتغلون بكمال إجتهاد » UES‏ يشتغلون لأنفسهم . وقد كافأناهم على 


(Wo)‏ توجد عبارة : « ناظر مدرسة استرط یدعی محمد أفندى أمين ) مثبتة بالسطر 
السابق من اليومية , وقد حذفناها لورودها بالتن بعد ذلك . ولان مکانها فى 
الحاشية . 

. » فى الأصل « عن‎ (1Y7) 
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تعبهم بجنيه » فأخذوه شاكرين . وسار" الوابور حتى وصل إلى 
أسيوط فى الساعة الآنف ذكرها . 

وکنا عازمين أن نتناول الشاى عند [ ص ۳۹۹ ] حسين بك 
فهمى المحامى إجابة لدعوته » وأخبرناه بذلك فى التليفون » ولکن 
تأخرنا عن الوصول منعنا عن ذلك . وقد وجدنا وكيل مديرية أسيوط » 
محمد بك أمين واصف » فى انتظارنا مع بعض العساكر » وأخبرنا بأنه 
كان فى الانتظار مع كثير من الموظفين . حضروا فى الساعة اثنين 
وانتظروا لغاية الساعة مسة ونصف . ولا م يحضر الوابور إنصرفوا . 

فتوجهنا توا ل منزل ات حیث تناولنا العشاء » وکان حاضرا 
وكيل الديرية الذکور » وا خواجة سنوت" حنا » أحد التجار 
الأعيان بأسيوط . وفى أثناء العشاء حضر کل من حسین بك فهمی 
الحامی . ومحمد آفندی أمين ناظر الدرسة . وفى الساعة عشرة عدنا 
ل ا اگرت وخلونا العاف تمانية ر رس 

وف الساعة ثمانية ونصف(۷۹٦) ee‏ > حضر المدير فى عربته » 
وانتظرنا حتی تحضر عربة أخرى كان أرسل للبحث عنما بعد حضوره . 
ثم ركبنا فى الساعة ثمانية وه4 دقيقة › فزرنا أولاً المدرسة الأميرية › 
Sha‏ فصلا » ثم جميع الملحقات » فوجدنا النظافة فيها لا باس بها » 
وكذلك النظام و تر ء فان تلامذتها 
متأخرون فى جميع الفنونالتی سألناهم فیها ۰ وهی العلوم العربية › 
وا حساب » وا حغرافیا » والتاريخ > والديانة « واللغة الانجليزية . 


. » فى الأصل « وصار‎ (WY) 
. فى الأصل : سنت‎ (WA) 
فى الأصل بدون واو العطف ۔‎ )1۷٩( 


f0 


وتبين لنا أن ن أغلب الأساتذة ضعاف ف التعلیم من جهة » وكسالى 
من جهة أخرى ! فمنهم من لم یتذکر المادة الق علمها إن صح 
اعتذاره » |S‏ اعتذر الشيخ جعفر منصور ‏ عند عدم إجابة تلامذة 
الفصل Gul‏ من السنة الثالشة لتلاوة شىء من من المحفوظات الشرية 
أو الشعرية حیث فال : إن تلامذته لم يأخذوا محفوظات OY,‏ 
tT‏ لور جع پر ھت 
إطلعنا عليها ‏ فى الفصل الأول من السنة بعینہا ۔- أنهم تلقوا هذه 
المادة ! . وقال ناظر المدرسة إن النظارة أقرتها فى يوم ۷ دیسمبر وقد 
لاحظنا لناظر المدرسة هذا الضعف › ولكنه لم يجبنا بجواب شاف . 


وبا حملة فاننا حرجنا من المدرسة غير مسرورين إلا من نظافتها 
ونجابة التلميذ إسماعيل CAT)‏ الذى كنا وجدناە ٹی کتاب الکاشف عام 
أول 3 وأمرنا بادخاله فى هذه المدرسة مجانا » حيث دخل فی السنة الأولى 
منها فى الشهر الرابع من السنة الدراسية » واجتاز امتحان آخر السنة 
بنجاح > ونقل للسنة الثانية . ووجدناه فيها GUI‏ » وأجاب عن كل 
توجه e‏ أعجب كل اخاضرین te‏ 
مؤسسبيها . وعضبواق مجلس إدارتها من .جهة » ومن جهة bel‏ فان 


(140) اسماعيل القبانى ‏ أنظر هامش ص ۲۲۵ كراسة ۵ . 
وقد تخرج اسماعیل GUE!‏ بعد ذلك من مدرسة المعلمين فى سنة ۱۹۱۹ء 
واشتغل مدرسا فى أسیوظ الثانوية » وشغل فنصب أستناذ”تر بية فى معهد التر بیة 
والمعلمين وهو فى الخامسةرزالفلاثين من عمره ؛ وسافر الى الولانات التعدة 
Wy‏ محاضرات . واختیر: وزیر | للمعارف فى ۸ سبتمبر ۱۹۵۲ بعد قیام ثورة 
۳ يوليو . وهو صاحب.مدرسة فى التر بية والتعلیم . 


£٦ 


حسين بك فهمى المتولى أمور هذه الجمعية فى هذه الجهة دعانی . 


لزيارتها . وقد رأيناها فى مكان غير لائق من جهة متانة البناء » وظلام 
غرف التدريس ۰ وقيام السلام واقفه أكثر مما مائلة . آما التعلیم. فيها 
فاضعف من المدرسة الأميرية . وم نر إجابة المدير لدعوته زيارة المدرسة 
القبطية لضيق الوقت من جهة . ولعدم دعوتنا لزيارتها من جهة 
أخرى » لا مباشرة » ولا بواسطة المدير . ثم زرنا المدرسة الصناعية 
الأميرية » فوجدناها لا باس بها ء وحالتها تبشر بحسن الال . 
[ ص ۳۹۸ ] 

وکان مکاتبو بعض الحرائد یتبعوننا فى كل هذه الزیارات التى انتهینا 
مہا فى الظهر » وعدنا إلى الوابور حيث ودعنا المدير » وناظر الدرسة › 
وحکمدار البولیس » ومساعدا تفتیش الکتاتیب » ومکاتبو۸۱) 
الجرائد . وسارت السفينة بنا الظهر تماما قاصدة سوهاج ٠‏ ورن بای 
تیج » حيث أرسلنا تلغرافات pal‏ وسوهاج > ثم تابعنا السير حتی 
وصلنا طهطا فى الساعة سبعة والدقیقة ۰ وکان ا مواء یلا جداً 3 
ولا غامت الشمس وأقبل اللیل كانت النجوم زاهية فى السماء ء حتى سرنا 
على ضوئها مسافة طويلة . 

۱۹۰۸ سئه‎ hy ٦ يوم‎ 

وقد قضينا الليلة بطهطا . وف الساعة أربعة ونصف , أقلعت منہا 
السفينة قاصدة سوهاج » فوصلناها فى الساعة تسعة والدقيقة ١۱ء‏ 
قبل الیعاد الذى كنا حددناه بساعة OM pathy‏ وأربعين دقيقة » وذلك 
ناشىء عن قيام السفینة قبل الساعة التى كان مزمعا القيام فيها : 


. فى الاصل : ومكاتبوا‎ (TAY) 
. فى الأصل : وخمسة‎ (VAT) 


YY 


فنزلنا منها ومشينا إلى اللدرسة(۶۳) وقابلنا مدير جرجا فى 
الطریق . فرافقنا إليها . وقد تفقدناها فصلاً مل » فوجدنا التعليم 
فيها لا باس به على وجه العموم ء ولکن لے تر و 
« الدین ,۳۹۹ لدى التلامذة » dy‏ الحساب » فلم OMY Sty‏ من 
مه فآ و ولا a‏ جل سا مسق اضف ie‏ 
الشیخ على عبد الكريم ‏ أستاذ اللغة العربية فى السنة اثالثة ۽ Linas‏ 
یا بعلمه ؛ و حسن قراءة الییت الان : 
سای لا أل اس فا ال او سامت 

ثم لاحظنا فى الفصل الثانى من السنة الثالشة ضعفا فى العربية 
آیضا ء والدین ء ولکن تلامذة هذه السنة ضعاف فى الحساب . 
وأعجبنا بتلمیذ قبطی یدعی فؤاد میخائیل من تلامذة السنة الرابعة » 
لقوة عارضته » وحسن إلقائه » وسرعة خاطره ¢ وفهمه لدروسه . 
وبعد الانتهاء من تفقد الفصول حضر جماعة من الوظفین بالمحكمة 
والادارة والری » ومکاتبو الجرائد » وسلموا علینا » وسلمنا علیهم » 
واصطف التلامذة ‏ حوش الدرسة ‏ وألقی تلمیذان مهم قصیدتین 
ترحابا بالقدوم » وشكرا عل الزيارة . 

577 ا 
للذكور والإناث 3 و نتوغل فى البحث مع تلامذتها 3 ولكن يظهر أن 


(VAT)‏ توجد فى السطر التالى هذه الكلمة عبارة : « ناظر مدرسة سوهاج يدعى أحمد 
آفندی درویش ca‏ وقد حذفناها من القع اسنا نی الماشية YY‏ کات 
saat‏ 


. » يقصد مادة « الدين‎ (WAZ) 


. ف الأصل : يتمكن‎ ٦ 


£YA 


فى التعليم فيها ضعفا » خصوصا فى قسم البنات . وهی تشكو قلة 
المساعدات المالية . وقد أنشد التلامذة عند الانصراف نشيد السلام 
والوداع , وتلا بعض التلامذة خطبة بالشكر على الزيارة . 

وبعد ذلك عدنا إلى السفینة » حيث كانت الساعة ١١‏ والدقيقة 
۰ وشيعنا المدير ومن معه إليها . ثم سرنا قاصدين قنا فى هواء 
شديد بارد ء وبحر مضطرب الأمواج » حتى التجأنا أن نقف على 
المنشية ساعة » إتقاء شدة الأهواء 3 وسقط قليل من المطر . 

وکان قابلنا - عند رسو السفينة بسوهاج-ساع‌من الدیوان حمل 
البوستة » وبعض الأکولاه", ‏ فقرأنا ما حضر من الأوراق » وسلمناه 
ما جبنا به عليها » وما کتبناه فى الشئون الختلفة » وآنزلناه فى تلك 
الناحية ليعود منها إلى مصر . 

واستأنفت السفينة السبر حتی وصلنا لتق [ ص ۳۹۷ ۲ 
الساعة ۷ مساء . 

وقمنا منها فى الساعة ٥‏ والدقيقة £0 صباحا فى برد قارص » وریح 
غاضفة :ولا ت ال عدین الال Ua ONY‏ 

وصلنا هذه الدينة الساعة أربعة وذ نصف ‏ ووجدنا فى انتظارنا على 
الشاطی ء مدير قنا » ووکیله » وحکمدار البولیس ۰ ورئیس محكمة قنا 
الأهلبة ء ورئیس النيابة » وناظر OME A‏ وبعض تلامذتہا 


۱ . » فى الأصل : « على‎ )٥۸٦( 

(VAY)‏ ناظر مدرسة قنا يدعى عبد الحميد أفندى الشر بينى . وقد كتب سعد زغلول 
هذه الحاشية فى المتن بجوار عنوان « ۲۷ يناير ۱۹۰۸ » ؛ ونقلناها الى الحواشى 
GY‏ مکانها الطبيعى . 


۳۹ 


ومكاتبى بعض ال جرائد » وغيرهم . وبناء على دعوتنا نزلوا الوابور » 
ودعانا الدیر للعشاء gf‏ الغداء ٤‏ فاعتذرنا» وبعد أن شرپوا 
القهوة » إنصرفوا . وخرجنا نتریض على الشاطیء هنیهة ‏ ثم عدنا , 
فقدم لنا مكاتب الأهرام قصيدة مدح فتقبلناها منه وشکرناه ‏ 
وانصرف » وکان قد عت افواء نوعا ٠‏ وقل البرد . 

يوم ۲۸ uly‏ سنة ۱۹۰۸ 

وف الساعة ۸ والدقيقة ۲۰ ٤ ble‏ فا pall‏ ومن حضر 
معه » ودهبنا إلى المدرسة ء فتفقدنا فصولا . وقد وجدنا فی السنة 
الأولى الشيخ أحمد کامل يلقى درساً فى الطالعة ء فرأيناه لا باس به ء 
وبتلامذته . ثم انتقلنا للسنة الثانية , حيث لاحظنا عند التلامذة ضعفا 
فى اللغة الانجلیزیة ‏ وف BUI‏ العربية أيضا ‏ وعلى الأخص فى 
با 
با ضعفا فى سائر العلوم . واعجبنا تدريس الشیخ عبد اللطیف عبده 
ee‏ وت 
رأينا أن بالمدرسة ظلمة » وبحجراتها ضيقا . وأرانا الناظر خزنا يريد أن 
یستعمله فصلا نی السنة القبلة » فوجدناه لایقل عن ساثر ات 
اتی بها فصول . 

ومن رأى الناظر أن يضم الستشفی إلى المدرسة ا حالية لتكون منہما 
المدرسة » عوضاً عن الأرض الق اشتری یت(" لها خارج المدينة › 
وا کات هذه الفكرة کیا ظرا کن الد الخال مين 
المساكن ۰ وتوسطه بينها . وهذه مسألة تحتاج للنظر . 


. » فی الأصل : « اشترت‎ (VA) 
. » م) فى الأصل : « الغذاء‎ WY) 


tvs 


وقد زرنا بعل ذلك مدرسة الأقباط 3 حيث MOM Les‏ بواسطة 
الدیر لزيارتها » فطفنا ببعض غرفها » وحیینا تلامذتها بتوجیه بعض 
أسئلة خفيفة . وقد لاحظنا فيها الضعف من جهة التعلیم والنظام 
والنظافة . وانصرفنا بعد أن ودعنا من استقبلونا من الفسس وبعض 
آعیان الطائفة القبطية . وم نجد وقتا لزبارة غير هذين الکانین » 
واعتذرنا ۔- للك للمدير عن عدم زيارة المديرية 3 ورجوناه أن 
يعتذر عنا لمن حضروا لاستقبالنا . 

ثم عدنا إلى السفينة مودّعين من المدير وبعض الموظفين ۰ وسرنا 
قاصدين الأقصر » حيث كانت الساعة إحدى OS be‏ صباحا 
فخرجنا إلى الأوتيل المدعو « ونتربالاس » الذى فتح فى العام الماضى » . 
حيث [ ص ۳٦٣‏ ] تناولنا الشاى مع المدير فى فنائه » وبعد ذلك عدنا 
إلى الباخرة » حيث استقبلنا بعض الأعيان . 

وكان العزم أن نبارح هذه المديئة فى الساعة ه صباحاً ء ولكن بعد 
أن نبهنا بذلك على مهندس الوابور . ورد تلغراف من الغربی بك » 
مدير أقلام عرب النظارة » ail‏ سيحضر مع أوراق الترقيات والعلاوات 
لعرضها علينا ء فأجلنا القيام إلى الساعة عشرة صباحا » بعد حضور 
وابور الصباح الذى یصل من مصر الساعة تسعة ونصف صباحا 
ولهذا أرسلنا تلغرافا لناظر مدرسة إسنا بألا يصرف التلامذة حتی 


)1۸4( فى الأصل : « دعونا ۹ 
)+4( فى الأصل : « عشر » . 


مر 


وعند إنصرافنا من قنا ء تقدم إلينا حمود أفندى رشاد » معاون 
بوليس قناء ISLE‏ كثرة عياله » وضيق حاله عن أن ينفق على 
تعليمهم » والتمس قبول بعضهم مجانا . فبينا له حكم القانون ء 
وتأسفنا من عدم إمكان إجابته لما طلب ہ إلا إذا نجح فى متحان 
السابقة . 

وفى أثناء تناول الشای بالأقصر » حضر وكيل التلغراف بالاشارة 
الواردة من مغرب بك » وبعد أن ناوشا طلب انشاء مدرسة 
بالأقصر » وألح فى الطلب » فوعدناه بالنظر فى هذه المسألة عند 
الامكان ء ولكنه اشتد فى حاجة . وتكلم معنا الشيخ عبد الحفيظ › 
مكاتب جريدة الأهرام > بخصوص إنشاء مدرسة ثانوية بأسيوط » 
وورد علینا كتابة إلتماس بذلك من بعض أهالى الوجه القبلى ء فقلنا له 
مھ وہہ نجه إليها متی 
ساعدت الظروف عليها Rane‏ الذکور- فی أثناء 
كلامه ‏ إل“ أن SLAY‏ يمكنهم أن يساعدوا على إنشاء هذه 
المدرسة » غير أن المعلوم من حالم يضعف الأمل فى قوة هذه 
المساعدة . 

وعلي كل حال » فان تأسيس مدرسة ثانوية بالوجه COM Pa‏ 
(ee dues‏ > ويجب أن توجه الحكومة إليه عنايتها ء » نعم انه يحتاج إلى 


Gall آضیفت « ال اسفن‎ ( (VAN) 

(؟59) كان عدد المدارس الثانوية الحكومية فى سنة ۷ ۰ أربع مدارس هی : مدرسة 
الخديوية » ومدرسة السعيدية , ومدرسة التوفيقية aa lags‏ راي Galli‏ . وكان 
عدد هذه المدارس حتى سنة ۱۹۰۵ ثلاث مدارس » ثم أضيفت مدرسة السعيدية 
عام ٦۱۹۰ء‏ وف عام ۱۹۱۰ أنشئت مدرسة العباسية الثانوية بالاسكندرية . - 


مال ورجال ء غير أنه نه يمكن إقتصاد ا ال بعدم المبالغة فى فخامة البناء , 
پور وہ ا یٹم" 

من الآن بتكثير عدد التلامذة الذین يرسلون إلى أوروبا » ولو شرع فى 
ew:‏ ا 
الكاق من العمال الذين يمكن أن يعهد إليهم أمر التعلیم بالمدرسة 
الثانوية » وهذه المدة هی التى تلزم لتمام البناء إذا شرع فيه من السنة 
المقبلة . ومع ذلك فهذا فرع من مشروع عام فى النية درسه > وإتخاد 
الوسائل لتنفيذه . 

پینا نحن جلوس بأودة ناظر مدرسة قنا ء وإذا برجل شاحط 
اللون » طويل القامة . تمتلىء الجسم . نمض واقفاً ء واستأذن فى 
الكلام ء فأذن له ء وقال إنه مأمور الأوقاف فى قنا . ( وكان ذلك عقب 
أن أطلعنا المدير على كشف بإيراد أملاك الأوقاف فى مديرية قنا » وکنا 
طلبنا منه هذا البيان » ليكون سنداً LS‏ فى مطالبة مدير الأوقاف بمساعدة 


3 وهذا السبب كان هناك ضغط وطنى من أجل انشاء مزيد من الدارس 
الثانوية . فحين زار البرنس أوف ولز مصر سنة ٦۱۹۰ء‏ قابله وفد من أعضاء 
مجلس الشورى » وأبر زوا له قلة المدارس الثانوية . وف الجمعية العمومية طالب 
البعض بانشاء مدرسة ثانوية فى كل مديريتين !. واقترح أحمد بك محمد خشبة 
سر عة das‏ ما تقوو امن انشاممذرننة باسیوظ dead‏ ار القبل ( حاضر 
الجمعية العمومية جلسة ۱۹۱۰/۶/۲ ) وأبرز محمد بك الشناوی مدی حاجة 
المنصورة الى مدرسة ثانوية ( آنظر د. سعيد اسماعیل على : قضایا التعلیم فى 
عهد الاحتلال . تقریر جورست سنة ۱۹۰۸ء أضواء على تاريخ التعلیم فى 
الجمهورية العر بية التحد: ) 

وهذا الجزء من مذکرات سعد زغلول یوضح أن مسألة افتتاح مدرسة ثانوية 
جديدة لا تنم هجرد الرغبة , واغا هی تحتاج الى امکانیات مادية وبشرية یلزم 
توفیرها اولا » ویدخل فیها زيادة عدد البعثات !. 


1۳۳ 


المدرسة الصناعية المزمع إنشاؤ ها بالأقصر , OY‏ الأوقاف في يظهر › 
يتخذ ‏ فى مثل هذه المساعدة ‏ ايراداته فى الحهة التى مها المدرسة قاعدة 
لتقدیر المساعدة اللازمة - کےا قال - بالنسبة لمدرسق ہی سويف 
والفیوم ) » [ ص Gages ] ۳٦٣٣‏ وظیفته » وقد تحسنت الأوقاف 
ae‏ ب ںہ ا a‏ ات 
أقل من ذلك بكثير . وقد وعده كل من المديرين ن۔ الذين تعاقبوا على 
إدارة الأوقاف بالترقى » ولكنه ۸ ذو إلا ee‏ سن أن ساعن 
على ترقيه » قال : لأن لكم الاشراف على كل شىء . فأجبناه Ob‏ هذا 
الأمر خارج عن اختصاصنا » ولا يمكن أن أفعل شيئا فيه بوظيفتى » 
وإنما يمكننى أن أتكلم مع سعادة حسين رشدى باشا ء مدير الأوقاف 
لكان الصحبة بیننا . فشکر » وجلس . 
عند إنصرافنا من الدرسة الأميرية ء أ آتت مرأة تلتمس بعريضة 
فى يدها و eT‏ 
ا آمرها ولس ای لک علدلا سا یاد رين 
الخارجية . 
ply ۹‏ سنة ۱۹۰۸ 
كان المدير طلب منا آمس أن نحضر افتتاح کتاب عبد الکریم بك 
العمالى » فأجبناه ء UY‏ وجدنا فى الوقت سعة بعد ورود تلغراف مغربى 
بك المشار إليه انفا . وبناء على ذلك حضر المدير فى الساعة ۸ من صباح 
هذا اليوم ؛ وتوجهنا معه إلى ذلك الكتاب . فوجدناه كتابا لا بأس 
به ‏ وهو مؤلف من خس حجرات : إحداها للمعلمین . والباقى 


. » فى الأصل « عن‎ (VAN) 


eye 


للمتعلمین ؛ وفیه نل وتحل سا وبه Le‏ ینوف عن اذائة 
وعشرین طالباً » فيهم سبع بنات » وتری على آغلبهم ملامح الذکاء 
والنجابة . وقد سأل ا معلم ومفتش الکتاتیب آمامنا بعضهم فى الدين ۽ 
فأحسنوا الاجابة . وكان مدخل الكتاب مفروشا بالبسط ومزينا 
بالرياحين » وأمام الحجرات مائدة عليها بعض الفاكهة والحلوی . 
وكان الحاضرون كثيرين » وحييناهم ببعض العبارات » وشكرنا 
لحضرة عبد الكريم بك العما ی صاحب الكتاب » هذه المأثرة ء ودعونا 
الله أن يكثر فى البلاد من أمثاله . 


ثم ودعنا الجمع المحتفل » وعدنا إلى السفينة يصحبنا المدير » 
ومكثنا بها منتظرين جیء مغرب بك وقد حدثی المدير بأنه لا AE‏ من 
الداخلية مساعدة » عندما يطلب منها شيشا من علامات الشرف 
کرت کے 
بك حمادى » الذى تكفل بإنشاء مدرسة فى قنا ء وم ير ها 
الرتے ال شرت Speke‏ فال لك كن لا 
الأعيان » dy‏ تنشر رتبهم OW‏ . هذا . وقد أ صبح الطقس جیلاے 
7 0 ۶)۹ "/ ئل اح 
بحرارتہا » والناس يغدون ویروحون على الشاطىء ء والفلائك تسير 
و مس الام رای سس معط گا کت وقان 
بجانبنا سفينة من سفن « كوك » » أحيت الليلة بالطبل والزمر 
والرقص » بمعرفة dele‏ من الذين يباشرون هذه الملاعب فى جهات 
الصعيد » من الرجال والنساء . 


وقد طلب الکشر منا - آثناء الاحتفال هذا الکتاب ے 
مدرسة بالأقصر » فوعدناهم بالنظر فى هذه المسألة » OY‏ مثل هذه 


و 


الطلبات كشير » ويحتاج ترتيبها وتقديم الأهم على الهم منها نظراً 
طويلاً . 


وبعد ذلك قدم حضرة مغرب بك فى الساعة تسعة وربع © 
وأقلعت السفينة فى الساعة عشرة » ووصلنا ]سنا الساعة ۳ 
[ ص ۳۹4 ] والدقيقة ٥٤‏ وجدنا فى انتظارنا ناظر OME AU‏ 
وبعض رجال البولیس ‏ وجماعة من أعيان البندر » فخرجنا من 
السفينة ie‏ إلى المدرسة ؛ وتفقدنا فصوطا » فلم تعجبنا حال اعم 
ذا دور اما eee‏ ناويد لت الأول > خمولاً لم نرہ فى 
غيرهم من أترابهم بالدارس الأخرى . ورأينا ضعفاً شدیداً فى جميع 
فروع العلوم ی يتعلمونها فى اللغة العربية والانجليزية والحساب 
والدین والجغرافيا والخطوط . ووجدنا فى آعلل(۹۹) الحوائط الفاصلة 
بين غرف التدریس OY le‏ مفتوحة تنفذ آصوات الطلبة منها من 
غرفة إلى أخرى » ا ا . فأشرنا للناظر بسدها 
ولو بالزجاج » منعا لهذا التشويش ۱ 


وقد لاحظنا له ذلك الضعف الذی انسناه فى تلامذة مدرسته » 
فأجاب أجوبة دلتنا على ضعف إستعداده » وهو پنسب هذا الضعف _ 
فيم هکن أن Jey‏ من أجوبته المختلفة إلى ضعف معلم الخط Ay)‏ 


)١۹٤(‏ ناظر مدرسة اسنا يدعى عبد العزيز أفندى ابراهيم . وقد سجل سعد زغلول 
هذه اة ف ارول اة « ونقلناها الى مکانہا الطبیعی › » وهو الحاشية . 

. » فى الأصل : « أعلا‎ (Wo) 

)141( هکذا ق الااصل , ویقصد با فتحات لینفذ ميا الضوء . ولعله یقصد كلمة مناور 
جمع منور الشائعة بالعامية . 


۳٦ 


نشر - فیم| أشرنا إليه إلى ضعف التلامذة فى هذه المادة )۲۱۳۳۱ ۰ وإلى 
حداثة عهد ثلاثة من المعلمين بالمدرسة . ولا م نرتح لإجاباته صرفناه . 

واشتغلنا بتحقيق مسألة الساعة التى كان كتب لنا عنها بمصر ء 
ورأينا من نتيجة التحقیق » أن العلم الذى قدم له التلميذ الساعة , 
ملوم فے| صدر عنه من سب التلميذ وضربه . فأمرنا بإنذاره . وعلمنا 

ee‏ » مساعد مفتش الکتاتیب » الذىٍ كان 
حاضرا التحقيق ‏ أن التلميذ الجنی عليه من عائلة يل غالبا إلى 
المشاغبة والمعاكسة » وأا غير محبوبة من الكثيرين » وبعض أفرادها 
يكاتب الحرائد » ويتهدد من يخالف رغباته بالطعن عليه فيها . ولذلك 
نبهنا على الناظر أن لا يشيع أمر الانذار » وأن يجعله بينه وبين 
المنذر CVA)‏ , 

فعلنا کل ذلك بعد انصراف dele‏ الأعيان الذين کانوا صعدوا 
ی ers ae‏ م 
جھاتہم » وامتدحوا ناظر المدرسة ae‏ . وبتنا فى إسنا 

يوم ۰ یناپر سئة 0۸ 

تم مر وان lal‏ امه و تو 
الساعة عشرة ونصف ء وکان بانتظارنا مأمور الرکز وبعض الأنفار من 


- فى الواقع أن الاشارة تمت بالفعل , فى نفس الفقرة ء الى هذا الضعف فى الخط‎ (VAY) 
. کا يمكن أن بلاحظ القارىء‎ 

(1۹۸) من سياق القصة يتبين أن التلميذ عبث بساعة العلم عن طريق تقديم الوقت › 
ونم يقدمها له هدية كا قد يفهم من عبارة « قدم له الساعة » !. 

)144( هذا العنوان فى سطر منفرد بعد عبارة « ثم سرنا منها فى » وقد عدلنا وضعه قبل 
العبارة لا بعدها . 


يضف 


البوليس والأعيان » فرکہنا ما كانوا أعدوه لنا من الخيل والحمر إلى 
المدرسة”' ٩۲۰‏ حيث زرناها . فأعجبنا كل الأعجاب بنباهة تلامذة 
السنة الأول والثانية » وبحسن استعدادهم الطبیعی ‏ کت 
لدروسهم » وشغفهم باظهار ما تعلموه » وقلا وجه سؤال إليهم وم 
يبد كل منهم | إشارة استعداده للمجاوبة عله '"2 » وکان التنافس بينم 
de dey‏ ما لقی من HAN‏ وس :وم هدر نم من 
الجواب عنہا غاية فى الاصابة ء ولذلك ابتهجنا بهم . غير آنا لم نلبث 
إلا ريثا انتقلنا إلى السئة الثالثة والرابعة »> حيث وجدنا تلامذتیا على 
العكس من ذلك وجدنا ضعفا فى جميع العلوم بلا إستثناء وخصوصاً 
فى ed‏ الرابعة . وقد لاحظت ذلك إل الناظر فلم جر جرب 


ثم انتقلنا إلى کتاب الجامع العتيق التابع للنظارة ء فوجدناه متقدماً 
فى نوعه . وتلمحنا على تلامذته [ ص ۳۲۳ ] ملامح النجابة 
والذکاء » فقد سألهم ہے سا ہی پوت 
جملة أسئلة فى الديانة . فأحسنوا الاجابة عنہا > كما أحسن بعضهم 
الاجابة فى الحساب . وی هذا الکتاب بعض البنات > وحالة النظافة 
فيه لا بأس بها . ثم توجهنا إلى الأرض التى تريد مصلحة الآثار 
تخصیصها للعب التلامذة ء بدل الأرض التى يلعبون الآن فیها 
فوجدناها أحسن من الأولى » ولكنها تستدعى شيئاً من الصاریف › 


لنقل بعض الاتربة » حتى تتسع فى الجانب الغربى » وتصير صالحة 
للعب فيها . 


(۷۰۰) ناظر مدرسة ادفو يدعى عمر أفندى محمد . وقد كتب سعد زغلول هذه الحاشية 
بعد كلمة مأمور , ونقلناها الى مکانها الطبیعی , وهو الماشية . 
(۷۰۱) هکذا فى الأصل . وصحتها « الاجابة » . 


۳۸ 


ثم عدنا إلى السفينة » حيث أقلعت بنا الساعة واحدةوالدقيقة 
۰ء وكان ا لجو ع قد آخذ منا مأخذه فتناولنا الغذاء » ولكن كان الأكل 
غير شهى لتألفه من ألوان تكرر بعضها أزيد من ثلاث مرات › 
والبعض الآخر مصنوع صنعاً رديئاً » ولذلك عولنا على إختصار السفر 
والعودة فى القريب العاجل إلى مصر ‏ والعزم أن نكون بها إن شاء 
الله يوم الإثنين افتتاح السنة الهجرية . 

وقد كنا مكثنا بمدرسة إسنا إلى ما بعد الساعة الخامسة ونصف ؛ 
فرأفة بالتلامذة الذين طال عليهم فى ذلك اليوم زمن الإقامة فى 
الدرسة > أمرنا الناظر أن يعفيهم من الحضور اليوم COOLS‏ 
تعویضا لحم عا فاتہم من الراحة آمس ‏ فأعلنهم بذلك . 

كنا سمعنا فی السنة الاضية آنهم يجيدون إستخراج الزیت بإسنا » 
فقبل قدومنا إليها كتبنا إلى ناظر المدرسة نوصيه أن يشترى لنا منه ثلاثين 
aif‏ » فاشتراها ء وأرسلها فى ثلاث صفائح إلى السفينة . ومع فنجان 
فيه عينة من ذلك الزيت » فحكم كل من شمه منا أنه « سيرج ٩")‏ 
لظهور رائحة فيه تشبه رائحة السمسم , فتأسفنا على أن أخلف الخبر 
فيه الخبر » وندم بعضنا على ما اشترى » وعدل عن الشراء من كان مال 
إليه » ومد الله على أن لم تضع دراهمه سدى ۰ ولكن تبين بعد ذلك من 
قول الثقات أنه زیت gar‏ لا زیت سمسم » فاطمأنت خواطر 
الشترین . 

ولا تزال السفينة سائرة بنا صوب أسوان » وهی تر OV‏ الساعة 


by الاصل‎  )۷۰۲( 
. فى الأصل « شيرج » خطا ء وزیت السیرج مصنوع من السمسم‎ )۷۰۳( 


1۳۹ 


٥‏ والدقبقة ۵۰ ) من جبل السلسلة ؛ فى هواء غاية فى الاعتدال . ثم 
رست بنا بالقرب من ناحية فارس الساعة ۷ فبتنا مها . 

يوم ۳۱ يناير سنة ۱۹۰۸ 

م آقلعنا بها فى الساعة السادسة صباحاً » فوصلنا كوم أمبو فى 
الساعة ۷ والدقيقة 4۰ » حيث نزل مغربی بك لیعود بطریق السكة 
الحديد إلى مصر ‏ وتفرج بعضنا على وابورات كوم آمبو ء والبعض على 
برية امبو . ثم استأنفنا السیر حیث كانت الساعة التاسعة . 

وقبل of‏ نصل آسوان بأربعين دقيقة » وقفت السفينة » حيث 
تناولنا الغذاء ء ثم عاودنا السير » فوصلنا أسوان فى الساعة الثالثةے 
فوجدنا فى انتظارنا الدیر أحمد بك كمال ء وکثیراً من الوظفین والأعيان 
وبعض ضباط البولیس وآنفاره » ونزل فریق منم بالسفينة بقدار 
ما وسعت : وانصرف الباقی » ومکثنا فى الحديث معهم ربع ساعة » 
ورد فیها علینا تلغراف من مصر ء يشير بافضلية حضور تشریفات 
J‏ ص ۳۹۲ ] رأس السنة بها » فابدینا للحاضرین رغبتنا فى العودة 
سریعا . 

وعند ذلك فهمنا من ناظر مدرسة الأقباط بأسوان » أن مدرسته 
مفتوحة » ودعانا للذهاب إليها فأجبنا طلبه » وزرناها فى الساعة BW‏ 
جو می بوجو تو ۱ 
وا كثير من التلامذة نحو المائتين . وعند الإنصراف ألفى تلميذان 
خطبتين » وأجاد أحدهما غاية الإجادة ء فى الالقاء والاشارات » 
وأعجبنا منه فهمه لا کان aly‏ , وتثره بعانیه : ثم ظهور ذلك فی 
الحركات التى كان يبديها » واختتم الخطبة بطلب إنشاء مدرسة ثانوية 
بالوجه القبلى . وألقى ‏ أيضا ‏ ناظر المدرسة خطبة آشار فيها إلى هذا 
الطلب » فشكرناهم على إهتمامهم بامر التعليم وانصرفنا . 


££ 


۳ی ۶×" 
أهل الخير منهم كل على قدر حالته - ما یلزم للانفاق عليها » وناظر 
هذه الدرسة نبیه نشط 284 لا دی | 3 » لكنه لم 
يتقدم للامتحان فيها . ویظهر لنا أن عليه معولا كبيرا نی تقدم المدرسة 
واستمالة التلامذة إليها بحسن أسلوبه . 

ثم دعانا المدير لتناول الشاى معه في « سافوای أوتيل » الکائن 
بت ae ca‏ رو چو ی 
والنظافة ء مستكملاً لعدات الراحة » مشتملاًعل كثيرمن أود النوم » 
وصالات الاستقبال والدهاليز » وبه حديقة جیلة . وبعد ذلك زرنا 
جزيرة السردار ء ثم عدنا إلى السفينة . 

وتناولنا العشاء بکاتاراکت آوتیل ء حیث دعانا الدیر أيضا » وکان 
فى الوليمة شفيق بك » قومندان الجيش الصری فى آسوان » وحکمدار 


(۷۰۶) بقصد بالدرسة التجهيزية الدرسة الثانوية التى تعد للمدارس التخصصة 
العالية . وقد نشأت لأول مرة فى عهد محمد على , على أن تکون مدة الدراسة 
أربع سنوات , يجوز أن تزاد الى مس . وکان منها مدرسة واحدة فى القاهرة . 
وی age‏ اسماعیل عادت فكرة الدارس التجهيزية ء وافتتحت مدرسة جديدة 
فى رأس التين بالاسكندرية , كانت تضم مرحلتين : ابتدائية . وتجهيزية , كا 
افتتحت مدرسة أخرى فى العباسية ونقلت الى درب الجماميز» ثم أطلق على هذا 
النوع من المدارس اسم « المدارس الثانوية » . 

وعندما صدرت لوائح الدارس العاليه سنة ۱۸۸۱ , , جعل بمدرسی المعلمين 
والحقوق أقسام إبتدائیة وتجهيزية . فمدرسة المعلمين التى صدر التر تیب الخاص 
بها فى ۱۲ ابريل ۱۸۸٦‏ كانت مقسمه الى قسم ابتدائی مدة الدراسة به أربع 
سنوات 6 وقسم تجهيزى مدة الدراسة به اربع سنوات , ويسميان معا ليسيه 
مدرسة العلمین » ثم قسم عال . 


٤٤ 


البولیس » ویسی آفندی رئیس النيابة بأسوان . وهذا الأوتيل من أفخم 
الأوتیلات 2 وأوفاها نظاما 3 وأجمعها بأسباب الراحة ( وأحسنبا 
موقعا » وأكثرها قصادا . وبعد تناول العشاء عدنا إلى السفنية . 


أول فبراير سنة ۱۹۰۸ 

ثم زرنا فى الصباح فى الساعة ۷ والدقيقة ٠٠‏ المدرسة الأميرية , 
وأدركنا التلامذة » وهم بالطابور » فوجدنا نظامهم فيه لا باس به .م 
تفقدنا فصوا فصلا فصلا ء فوجدناها أقل ضعفاً*'") من السنة 
eco. pare rey‏ الناظر”'" ذکی » نشيط منظم . غير أن 
الاسائذة ضعاف . ومن بینہم زكى سليمان . أستاذ الانجلیزی 
حديث السن جدا . وأغلب الأساتذة يعتمدون على تحفيظ التلامذة , 
لا على تفهيمهم . على أن هذا عيب عام فى جميع الدارس . 

ثم زرنا كتاب النظارة بأسوان » وهو الذى أنشىء Lye‏ 
فوجدناه حسن البناء > غرفه متسعة » وسقوفه مرتفعة » ولا بأس 
بالنظافة فيه » والترتیب . والتعلیم فيه جيد . وهو مؤلف من ثلاث 
غرف » إحداهما منفردة عن الباقیتین » وتصلح OY‏ یکون بها قسم 

وبعد ذلك توجهنا إلى كوم أمبو بطريق السكة الحديد لزيارة 
المدرسة التی Latest‏ شركتها هناك » وكان معنا المدير والحكمدار 
ورئيس النيابة ومفتش الصحة . ومفتش الكتاتيب » وقد ودعنا على 


(۷۰۵) فى الاصل « ضعف » . 
BU )۷۰٦(‏ مدرسة آسوان یدعی حسن آفندی ابراهیم ( حاشية بأعلى الصفحة من 
الذ کر ات » وقد نقلناها لکانها الطبیعی ) . 


4۲ 


المحطة بعض الموظفين » فوصلناها فى الساعة ۱۱ والدقيقة ۵۰ 
فوجدنا فى إنتظارنا مصطفی بك عاكف الفتش » وبرش باشا "2 » 
وملاحظ النقطة . فزرنا المدرسة فوجدنا ہا[ ص "5١‏ ] بعض 
التلامذة فى السنة التحضيرية والسنة الأولى . ولا بأس ببنائها » ولكن 
ليس بها حوش كبير » ولا جنينة ء فاستلفتنا مصطفی بك عاكف 6 OY‏ 
يجعل من GIO CL ll‏ حوها جنينة . وبالقرب منبا مسجد حديث 
البناء 3 حميل الرواء ۰ واسع مرتفع مزخرف 3 ومفروش بالحصر. 
وبجانب المسجد محل مركب عليه حنفيات » وعلى بعد دائرة ا ياء ٠‏ 
على طريقة صحية جيدة » وبه حمامان » مع دوش » وهی أحسن 
الطرق التى رأيناها فى المساجد . 

وبعد ذلك توجهنا إلى منزل مصطفى بك عاكف حيث تناولنا 
الخداء۲۱۰۱) . وقد كانت السفينة سبقتنا فرست أمام الآلات الرافعة » 
فنزلنا مها وسرنا قاصدين الأقصر. حيث كانت الساعة اثنین بعسد 
الظهر در کالہ الشمش تید رازه و مر ما ».وا یز 
كذلك حتى بعد الغروب . ووصلنا |دفو فى الساعة ستة ونصف . 
حيث ألقت السفینة مرساها . 

وکان البیت بادفو . وفى الساعة السابعة من صبيحة يوم الأحد 
الوافق ۲ فبراير بارحنا إدفو » فوصلنا الأقصر الساعة ۲ بعد الظهر . 
وسافرنا بقطارالساعة ٦ونصف‏ مسای قاصدین القاهرة ولکنا لم نصلها 


(۷۰۷) برش باشا , انجلیزی كان مفتشا للداخلية . 

(۷۰۸) الساحة الخالية . 

(۷۰۹) يقصد دورة المياه . 2 
(۷۱۰) فى الأصل « الغذاء » . 
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الساعة A‏ صباح الإثنين ‏ الذى هو الميعاد الرسمى لوصول القطار - 
وذلك oY‏ القطار تعطل بین بنى بحسين ومنفلوط نحو الست ساعات » 
نظرا لما حصل للقاطرة من الخلل ‏ فلم نصل مصر إلا الساعة الثانية 
بعد ظهر الإثنين ۳ فبراير . 

ولا م بِکن حضور التشريفات برأس السنة الٰمجریة » أرسلنا 
تلغرافا لسعادة سر تشریفای خدیوی من دیروط بالإعتذار عن عدم 
حضور التشریفات . كا آننا أرسلنا تلغرافا اخر ‏ من دیروط — 


الكراسة | 


4 


الكراسة الثانية عشرة 


من ص ٩۸٩‏ إلى ص 1۳ 
من يناير ۲۱۱۱۹۰۸ إلى ۲۱ أبريل ۱۹۰۸ 


المحتويات 

دنلوب ومسألة العلاوات ‏ سلطة حالس المديريات فى إنشاء 
الکتاتیب - دنلوب والتربية البدنية ‏ التلاميذ وسعد زغلول ‏ زيارة 
سعد لمدرسة المعلمين ‏ زيارة سعد لمدرسة الحقوق ‏ فضية الطلبة 
المضربين ‏ حفل تأبين مصطفى كامل ‏ هجوم الصحف على سعد 
مسألة إعانات الكتاتيب ‏ ظهور OLS‏ مصر الحديثة لكرومر ‏ 
فى مجلس النظار ‏ مسألة تعيين مدرس فى مدرسة الحقوق ‏ توزيع 
الجوائز على الطلاب الفائزين فى المسابقات ‏ قرارات مجلس النظار 
قضية العلمات- تعيين عبد الخالق ثروت ناثبا عمومیا- وفاة قاسم أمين. 


(YS\)‏ أول تاريخ ورد فى هذه الكراسة هو تاريخ عودة سعد زغلول إلى القاهرة من 
رحلته إلى الوجه القبل , وهو یوم ۳ فبرایر ۱۹۰۸ . على أنه من الواضح أن 
سعد زغلول كتب الصفحات من ۵۸۹ - ۵٩۲‏ فی شهر ینایر أثناء رحلته 
تاريخ هذه الكراسة بشهر يناير ۱۹۰۸ دون تحديد يوم معين . 
££V‏ 


[ ص ٩۸٩‏ [ 
ملحوظات عمومية وخطرات أفكار 


کثر الشتخلون بالسياسة قولا . وراجت سوق gilt‏ تخوض 
فیها » والکاتبین الذين يكتبون عنها 2 وتألفت حملة أحزاب » إتفقت 
مبادئه(۷۱۲) 3 ولکن احتلفت الأشخاص فیها ۱ del‏ کل حزب پژید 
مذهبه وینصر مطلبه » ویطعن على الفیه » ویعرقل مساعیه » 
ولو كانت من مبادیه ! وصار الانتساب إلى الاحزاب وسیلة من وسائل 
الظهور بين الناس . 


و أعرف لشخص من الذين آلفوا الأحزاب ‏ واشترکوا فى وضع 
مبدأ ثابت يسعى إلى تأییده 3 ويعمل على تشبیده » ویضحی صا حه 
الخاص فى سبیل اعلاء شأنه ‏ واغا شا الیل اليها 6 والاشتغال مہا 


(۷۱۲) فى الأصل : « مباديها » . 


اہ 


۱ 


لأسباب إختلفت باختلاف الأهواء والمقاصد . كالتطلع لوظيفة فى 
مصلحف أو الانتقام لعمل أضربه شخصيا أو الانتساب die alah‏ » 
وغير ذلك من الفوائد الشخصية . 


ولقد اهتم الناس ‏ کثیرا - بمسائل الانتخاب۷۱۳ ۰ ورشیح 
نفسه اليه من كان منصرفا عنه » وتنافسوا فيه كثيرا » ومنہم من کان 


(۷۱۳) يقصد الانتخاب لجلس شورى القوائین فى اهيئة النيابية الخامسة التى تبدأ 
من ۲۵ فبرایر ۱۹۰۸ إلى ۲۰ يونية ۱۹۱۳ . وکان النظام النيابى المحدود 
الذى وضعه الاحتلال للبلاد يقوم على انشاء مجلسین محدودی السلطة جدا : 
الأول مجلس شوری القوانین , ویثل الهيئة التشريعية للبلاد , والجلس 
الثانی هو الجمعية العمومية . 

وبالنسبة لجلس شوری القوانين » فكان يتألف من ثلائین عضو منہم 
۶ عضوا ت تعينهم الحكومة ومنهم الرئيس وأحد الوكيلين » وعضويتهم 
ah‏ ,و۱۱ تخهم الشعب » ونيم أحد کین وعضويتهم دة ست 
سنوات : ومن هؤلاء الأعضاء النتخبین عضوان : : آحدها ينتخب عن 
القاهرة , والآخر عن الثغور السبعة جميعها. أما ال ۱۶ الآخرون ؛ 
فینتخبون عن المديريات الأربع عشرة » وکان الانتخاب بالنسبة لنائبى 
القاهرة والثضور يتم على درجتين ء ۳ عن طریق مندوبى الانتخاب 
النتخبین من قبل الناخبين . . أما بقية الأعضاء فيتم انتخابهم على ثلاث 
درجات ol.‏ عن طريق أعضاء حالس المديريات, المنتخبين بواسطة 
مندوبی الانتخاب المنتخبين بدورهم من قبل الناخبين . أما الجمعية 
العمومية , فكانت تجتمع مرة كل سنتین , بأصر من الخديو ‏ وجلساتها 
سرية , وتتألف من الوزراء الستة , وأعضاء مجلس شورى القوانن 


الثلائین . ومن EV‏ هوا آخرین کش عل درجتن . ومهمة الجممعية 
استشارية . 


يتوسل لاستمالة الناس اليه بالنقود » ومنہم بالرجاء ء ومنهم بالانتماء 
إلى ذوى السلطة والجاه . وقد بذل كثير من القربین(* جهدهم فى 
التأثير على الناس 4 حتی پنتخوا واحدا دون آخر . 


ویتحدئون - کثیرا - فى شأن انتخاب على يوسف عضوا بمجلس 
الشوری » وآن المغربين بذلوا مساعى جمة فى التأثير على عقول 
المنتخبین ؛ وتمليتهم بعلامات الشرف > ونوال الحظوة عند الخديوى » 
حتى ذكروا ol‏ كانوا يدعون ذوى الشأن لأن يتفقوا معهم فى نفس 
المعية » على انتخاب على يوسف ¢ OM Se OOTY‏ روايات فى 
هذا الموضوع كثيرة » قدهم"1١")‏ بعضها واحد منهم وطلب منى أن 


(۷۱۶) يقصد المقربين من الندیو . 

(۷۱۵) فى الأصل : « ولا آل » . 

(YN)‏ حسن مدکور باشا . وکان حسن مدکور پاشا هو الندوب النتخب عن 
القاهرة طوال الدة من ۱۸۹۰ ge‏ آخر ۱۹۰۷ء أى فى الميئة النيابية 
الثانية » والثالثة والرابعة . وعندما فاز الشيخ على يوسف عن القاهرة فى 
الهيئة النيابية الخامسة عن المدة من ۲۵ فبراير ۱۹۰۸ - ۲۰ يونية ۱۹۱۳ء 
وحكم بعدم صحة انتخابه , انتخب بدله حسن مدكور باشا سنة ۱۹۰۸ . 
ومن هنا كان آل مدکور هم مصلحة فى ترویج الشائعات ضد الشيخ على 
يوسف فى أثناء انتخابات مجلس شورى القوانين . ومع ذلك فقد كان الشيخ 

: موی سا Leck‏ العموفية » و اطبلة الثبانية ال ای 

المدة من ۸ مارس ۱۹۰۲ إلى ۵ مارس ۱۹۰۷ء وقد رشح نفسه لعضوية 
ملس شورى القوانن أملا فى دخوله هذا المجلس بالانتخاب » کیا فعل 
ذلك ابراھیم مراد بك ( باشا فيا بعد ) زميله فى نفس الجمعية » الذى اختار 
عضوية مجلس شورى القوانین وانتخب بدله مصطفى علام أفندى سنة 
۰۳ 

Stale AVY)‏ عق 


£۵١ 


آساعده [ ص ۰ ] OMe‏ الطعن فى انتخاب الشوری ۰ فقلت 
له : لا شأن لف ذلك . فانصرف . 

والحاصل أن تداخل الجناب العالى فى الانتخابات - هذا العام 
حقق . وكان ذلك بواسطة جنود كثيرين » كاسماعيل أباظة » 
OM SLs‏ ورفقی(۲۲۳ , وراجى 1" , وابراهيم مراد » 
وغيرهم » وغيرهم ء من ظهروا فى هذه الأيام بالتأثير على الأوهام . 

وصاحب اللواء قد تميز غيظا من هذه المساعدات » فتحرش بالمقام 
العالى على طريقة اللمز والغمز » ومن ذلك أن كتب يطلب من الجناب 
العالى مطالب تختص بالأوقاف » ومنها أن شر امن 3 كتابين من 
الشيخ عبده إلى مستر بلانت فى خصوص ما يجب أن يكون عليه نظام 
الحكومة المصرية بعد الاتفاق الانكليزى الفرنساوى » ويتضمن فيه 
البداین الاتین ۱ 

أولا : تقييد سلطة الجناب العالى » بحيث لا یکون له نفوذ ما فى 
الادارات الصرية ‏ على اختلاف آنواعها . 


P . مكررة‎ )۷۱۸( 

(۷۱۹) الشيخ محمد شاكر , وقد عين فیا بعد عضوا فى الجمعية التشريعية التى 
افتتحت فى ۲۲ ply‏ ۰۱۹۱۶ عن رجال التر dy‏ العامة والدينية , وهو من 
رجال الخديو . 

(۷۲۰) حسن رفقى باشا . وکیل حزب الإصلاح ( أنظر حاشيتنا فى صفحة ١719‏ 
کراس ۳۰ ) . 5 

(۷۲۱) ابراهیم بك Gab‏ وقد عينه الخديو آیضا فى الجمعية التشريعية فى ۲۲ ینابر 
۶ , عضوا عن الوجهاء والأعيان , وکان قد انتخب مندوبا فى الجمعية 
العمومية فى اهيثة النيابية الخامسة ( آول فبرایر ۱۹۰۹ - ۳۱ مارس 
۲ ) » ثم حکم بعدم صحة انتخابه , فانتخب بدله محمد الرمالی بك . 
وقد GS‏ فى ۲۵ سبتمبر سنة ۱٩۱۷‏ . 


toy 


انیا : أن تعطى السلطة التشريعية لجلس نواب » يكون النظار 
وكبار الموظفين من أعضائه ء وأن يكون جميع الوظائف فى الادارة 
والقضاء بيد الوطنيين » دون سواھم ‏ وأن لا يكون من بینہم 
أجنبى » إلا العینون الذين تحتاج العارف الیهم ‏ وأن تضمن حكومة 
انکلترا هذا النظام . 

ولا شك فى أن مصطفى باشا كامل لم ينشر هذين الکتابین ‏ 
إلا انتقاما من الخدیوی لأنه ساعد الشيخ على يوسف 6 ولأنه تكلم 6 


ف حدیث له مع مكاتب الدالى مہا ۳۷۲۲ ؛ ضد الحزب الوطنى 6 


ووصمه بكونه يعلن عن نفسه » أكثر مما يمخدم البلاد . وقد اختار 
الظروف الحالية لنشرما ۷۲۳ OY‏ النفوس مستشعرة الآن بضرر 
تداخل الخديوى فى الادارات : 

فالأزهريون ساعطون ‏ لأنهم علموا Ob‏ جنابه يشتغل فى PIM‏ 
بدعوى الإصلاح[ ص ١9ه‏ ] . وهو لا يريد إلا الانتقام من الشیخ 
حسوزه(۷۲۹) واسقاطه . مها أدى ذلك إلى سقوط العلاء من اعتبار 
الناس . 


Daily Mail (YY) 

(۷۲۳) يقصد الخطابين . 

(۷۲۶) الشیخ حسونة النواری » وهو من أقرب مریدی الشيخ محمد عبده وأخلص 
أوليائه ‏ کا يصفه تشارلز آدسز. وكان شيخا للأزهر من ۱۸۹۵ إلى 
۱۹ وتقلد منصب الافتاء مع مشيخه الأزهر فى العامین الأخيرين من 
عهده , فأعان الامام على تنفيذ ما أمكن تحقيقه من الاصلاحات , إذ أدخل 
علوما لم تكن تدرس قبل تلك الفترة , کالحساب والهندسة والجبر والجغرافية 
والتاريخ والخط . وقد عاد الشيخ حسولة إلى مشيخة الأزهر بعد استقالة 
الشيخ عبد ال رحمن الشر بینی فى وغمبر ۰۱٩۰۷‏ 


tor’ 


وأعاظم البلاد وأعيانها » يشعرون بأنه يؤيد,السفهاء مہم 
ويعليهم على أهل البيوتات الرفيغة » وذوى الأنساب العريقة فى المجد 
والشرف . 

والانكليز والأجانب یرول أنه لا يشتغل إلا بالأمور الصغيرة » 
ولا يعبر الكبيرة جانب الالتفات . وأن کل ما لامسه من النظامات › 
أصابه الاختلال . ولذلك لابد أن يحدث هذان ا خطابان تأثيرا شديدا 
فى جمیع الطبقات ( فلننتظر !) . 

إنى أتوقع شرا من نشر ما ء لانه یفتح للاعداء بابا لتوسيع 
الخرق ما بين الأمير وبين WTF)‏ > ولكن أعتمد فى الوقاية على الله 
ولا أبالى بعد ذلك ء مادمت لا أريد إلا حيرا . 

وقد وفع شىء نما خفت 2 فإن اللواء قد طعن فى هذين 
الخطابين » وقال ابا ليسا من مصلحة البلاد . أما المؤيد فانه طعن 
یه على طريقة الغمز واللمز  LALA,‏ سلاحا ضد حزب الم 
ووجه اليه سؤالا Le‏ إذا كانت المبادى التى اشتمل علیها ا خطابان 
الذکوران هی je OO Galea‏ الأمة Lege‏ إذا كانوا مقرين عليها . ثم 
نشر عبارة أخرى > ردا على بعض ا لحرائد التى لامته على هذا 
التعريض » بانه كان aXe‏ أن يسىء إلى الشيخ عبده بنشر خطابات 
وتقارير » كان يرسلها إلى الآستانة » ولکنه لا يريد ذلك اكراما 
للاموات . وقد رد عليه الشيخ رشید(۲۲ مکذبا له » ومتحديا بنشر 


(۷۲۵) يكن فهم خشية سعد زغلول من نشر الخطابين فى ضوء علاقته بالشیخ محمد 
شیده . 

(٥۷۲۵م)‏ هکذا فى الأصل بدون همزة , وکذا فى الكلمة السابقة . 

. رشید رضا‎ (YTV) 
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ما عنده من الكتابات ضد [ص ]٥۹۲‏ صاحب(۲۳ المؤيد . فلم 
بجاوب الشيخ على يوسف بغير الاعراض عن النشر ! ولا يدرى إن 
كانت هذه الأوراق عنده حقيقة أولا اء ولكن يظهر أنه موهم > Oly‏ 
الخوف قد ملأه من تہدید رشید(/۲۳) . 

طعن فى انتخاب الشیخ الذکور » عضوافى مجلس الشوری ؛ من 
عدة أشخاص ٤‏ ورفع الطعن إلى حكمة الاستثناف فى يوم ۹ يناير ؛ 
وحکمت بقبوله » ولغو(۲۲۹) هذا الانتخاب » لأن الشيخ على لا يدفع 
فی القاهرة سین جنیها(۲۳۰) للحكومة . ومن غرائب الأمور » أن 
الذين كانوا يتزلفون للشيخ على عقب الانتخاب » ويتوافدون عليه 
للتهنئة » ولكنهم انسحبوا - فيا يظهر عنه ‏ بعد الغائه . وأخذته 
الألسنة من كل الناس » وفرحوا فيه فرحا شديدا » والظاهر أن ذلك 
مسبب عن الحسد . وأغرب من ذلك أن الحكم ليس فى حله » على 


(۷۲۷) مكررة فى الأصل . 

, یکن فهم تهديد الشيخ رشيد رضا للشيخ على يوسف بنشر ما عنده‎ (YYA) 
وخوف الشيخ على يوسف من التهديد , فى ضوء العلاقة الحميمة الق كانت‎ 
تربط الشيخ على يوسف بالامام محمد عبده ومدرسته , رغم حظوته لدى‎ 
الخدیو !» « حيث كان يخبرهم بجميع أسرار الخديو , وما يدكره من أعماله‎ 
, » وارائه‎ 

أما تصدى الشيخ رشید رضا للرد على الشيخ على يوسف , فلأن الشیخ 

رشيد هو تلمیذ الامام محمد عبده » وقد أنشأ فى مطلع عام ۱۸۹۸ جريدة 
النار , التى هيأت لآراء الشيخ محمد عبده النصيب الأونى من الانتشار, 
والتف حوطا تلاميذ الشيخ محمد عيده من الأزھر بین » وأصحاب المناصب ء 
والأدباء » والسياسيين , والمصلحين الاجتماعيين . 

(۷۲۹) هكذا فى الأصل , ويقصد « الغاء » . 

(۷۳۰) فى الأصل « جنيه » . 


£00 


حسب ما أظن . oY‏ القانون كان ا مل التكلم عن شروط من ينتخب 
عن المدن » ولا استشعر ہذا النقص ‏ كمله بأمر عال . 
[ص ]٥۹۳‏ 

أفكر تارة فى الاستعفاء » وتارة فى البقاء » dy‏ يقر لى قرار » حتى 
وصلت إلى مصر . وكان القطار قد تعطل فى الطریق ‏ فتأخر عن ميعاد 
وصوله ست ساعات . ووجدت خبرا مع حرمى من أبيها أن أقابله , 
٠۷۳۷٣‏ رت 
العادية فركبت معه » ورأيته منفعلا » وتجاذبنا أطراف الحديث ؛ 
فقص عل أولا الحالة التى كان فيها قبل أن يحدث حادث الزیادات » 
وهی أن ال جناب العالى دعاه يوم الخميس بعد الظهر › فحسب أنه 
سیتکلم معه فى أمر مهم › ول يكن | لا أن فاوضه فى مسئلة رئبة 
( الميرميران ) الى كانت مطلوبة إلى مصطفى بيك ماهر EY‏ الذی 


(۷۳۱) ولد مصطفى ماهر بالاسكندرية ية في سنة ۱۸۱۵ء ودرس الحقوق « واشتغل فى 
نظارة الحربية » ثم عين وكيلاً لمديرية البحييرة , فوكيلاً لحافظات 
الاسكندرية والسويس والاسماعيلية , وأصبح بعد ذلك مديراً لمديريات بى 
سویف والنیا والدقهلية والغربية ٠‏ ثم مديرأ للأوقاف العمومية ( ( أوراق 
محمد فرید » الجلد الأول , مذكراق بعد ا مجرۃ ( ۱۹۰٤‏ - ۱۹۱۹ ) 
ص ۱۷۱ حاشية ؟ ). 
اغرت العالمية الأول وقررت: تركيا ازسال عملة عل ضر باس al‏ 
٦ aT‏ اس 
e‏ وو عد اسيم 
الخبر بصحيفة « الحريدة » فى ۲۶ مارس ۱۹۰۸ . 


£o% 


, كان مديرا للمنيا » وانفصل من وظيفته . قال جنابه : إن هذا الرجل 
انفصل لعدم الرضا عن أعماله » فلا ينبغى أن ينال شيئا من علامات 
الشرف » ومع ذلك » فانه قد علم Gf‏ آنا الذی عارضت یق 
الانعام(۲۲۳۲ ۰ عليه » ولا آدری من الذی خبره بذلك ؟.فقال له 
الباشا : لست بالطبيعة ء آنا الذی آخبرته !. وتراء‌ی له من کلام 
الخديوى أنه يريد ملاطفته . ولکنه لم ( یکد )۲۳۳ يقابل بعد ذلك 
غورست » حتى فهم خطأ هذه الفكرة . لأنه شم منه رائحة الاعتراض 
على طلب الرتبة الى ذلك الرجل ء وتعضيد الخديوى فى رفضه ‏ وأشار 
عليه بمراجعة الخديوى فى كل ما يختص بالوسامات . فتكدر وانفعل . 

وفى يوم السبت جاء المستشار الال" ال ( مصطفى باشا ) ء 
وقال : إن دنلوب أرسل مع مدير أقلام نظارة المعارف أوراق الزيادات 
والعلاوات ؛ وترجاه فى أن يحضره لديه إذا تراءی له تعديلا فيها ۱ فلم 
بحفل بذلك » وأدخل عليها تعدیلات كثيرة » واستفاد بذلك الوطنیون 
Ast‏ من الأجانب . وربا كان له وجه فى ذلك ء ولکن(*۲۳) الأهم من 
ذلك أنه أبدى رأيه فى حديث [ ص 044 ] مع CMV AS:‏ جريدة 
عن لزوم اعطاء مجالس المديريات حق ضرب ضريبة لأجل التعليم » 
oly‏ يكون قراره فى ذلك قطعيا ء وأنه عندما كان فى الصعيد أبدى رأيه 
فى انشاء مدرسة ثانوية بأسيوط . 


(۷۳۲) فى الأصل مكتو به محرأ , فى نهاية سطر وبداية السطر التالى هكذا : « الا ١ء‏ 
ale «‏ » ! 
1 


(۷۳۳) أضيفت لیستقیم العنی ۔ 
(۷۳۶) هو مسٹر هارق . 
(۷۳۵) مكررة فى الأصل . 
(YF)‏ مكررة. 


tov 


فانفعل جدا مصطفی باشا لذلك ‏ وقال : ان لا آقدر أن آفاتح 
سعد فى هذا الأمر » حصوصا فى مسألة ابداء رأيه للجرائد  OY‏ هذه 
مسألة۷۳۷) لا أهمية لما > ولو فوتح فيها لغضب وقدم استعفاءه » الذى 
كثيرا ما هم به > وأنا الذی منعته عنه . ولو فعل ذلك لاتبعته » GY‏ 
لا أقبل أن يضغط علیٗ واحد من زملائى بہذہ(*۷۳) الكيفية . ولقد قلتم 
إن الناظر يجب أن يعمل . فهذا الناظر يشتغل » ولكن يظهر أنه 
لا يروق لكم العمل . ولقد فعل دنلوب معه أفعالا كثيرة » ضايقته 
أشد المضايقة ؛ وكان ینوی الاستعفاء » ولکنه عدل عنه » ety‏ ۱ 
على أن حاله ‏ يكن WE‏ من قبل على اللورد کرومر , فقد عرفته ail‏ 
رجل صاحب رأى » ومن الصعب أن يتنازل عن رأيه . ثم أنه إذا 
استعفى ء فلابد أن یعلل استعفاءه ويبرره عند الناس 6 وهو يقدر على 
الكلام والكتابة » وله أصدقاء كثيرون . ولابد أن تعلموا أنه خسر 
کثیرانی هذا النصب . واستهدف لسهام الملام » ولذلك يبون عليه أن 
يتنازل عنه » ويناصبكم الخصام . فانصرف المستشار على ذلك . 

وفى اليوم التالى حضر إليه متشل » وقال له : الأحسن ألا تذكر 
لسعد شيئا من ذلك . Oly‏ یتفاوضص ری (۷۳۹) مع دنلوب فى مسثلة 


(۷۳۷) فى الأصل : « مسئلة » . 

(۷۳۸) مطموسة تماما بالحبر . 

(۷۳۹) فى الأصل : » وأن سعد يتفاوض » وقد قدمنا الفعل على الاسم ليستقيم 
yall‏ حيث أن الجملة يجب أن تفهم على GU‏ : «الأحسن ألا تذكر لسعد 
شيئا عن ذلك , والأحسن أن یتفاوض سعد مع دنلوب » . ولكن الشكل 
الذى وردت به فى المذكرات وهو « أن سعد يتفاوض » هو شكل خبرى ؛ مع 
أن سعدا لم يكن يتفاوض فى ذلك ا حین , واغا نصحه مصطفى فهمى باشا 
بذلك . ولذلك أفردنا فقرة جديدة للعبارة الأخيرة : « فعرض على .. 


الخ . ليتضح gall‏ . 
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العلاوات » ويتساهل معه فيها . 

فعرض عل ذلك مصطفى باشا والزمنى of‏ أسوى مسألة 
العلارات [ ص 010 ] ء ولا كان رجاژه يعز علٌ رده » فعلت ذلك 
على الطريقة gil‏ فصلت فى مكان OEY sel‏ 
مسئلة المعادلة بمناسبة تعيين توفيق العریی۲*۱) : 


قال دنلوب إنه يجب على کل مصری أن يمتحن فى اللغة العربية ۱ 


إذا كان معه شهادة ثانوية من مدرسة أجنية . وان لم يكن معه هذه 
الشهادة ء يجب أن يمتحن فى جميع العلوم الثانوية . 

وقد تناقشت معه فى ذلك , فى (. . .)۳“ فبراير ۹۰۸ من الساعة 
۲ لغاية الساعة ۲ بعد الظهر ‏ بانه۲*۳۱) بناء على القانون المعمول به 
lS oul‏ اج و سر ہت 00۳۵ 
تقبل فى خدمتها أجانب بشهادات أجنبية » يلزمها أن تعر (VED‏ هذه 
alg‏ استخدام الصرين » لا اب اضر لا يصح أن 
تکون مانعا للمصری من التمتع بحقوق بلاده . نعم إى آفهم قانونا 
لا ert‏ الا الشهادات الصادرة من مدارس البلاد العمول مها فیها 
ولكن القانون الذى يعتبر هذه الشهادات » يلزمه أن يعتبرها بالنظر 


(۷۰) 1ظ وان سی ٦‏ ص ۷۰۲۸۸ ص ۳۲۳ - ۳۳۳ . 
(VEN)‏ قراءة اجتهادية , وقد تکون « العرب » وأصلها « عز العرب » وسقط من 
قلم سعد كلمة « عز » ! 
(VEY)‏ تاریخ اليوم a‏ با حبروالعبارة الى بها التاریخ موجودةپامش الصفحة 
الظن أنه يعود إلى التعيين ‏ تعيين توفيق العربی . 
(۷۶۶) ای تعتمد . 
۹ 
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فبهت الذى کف » وسكت سكوت العاجز عن ا حواب » والتائه 
عن الصواب(۲*۹) !. 
مسألة مجالس pall‏ یات : 

اتفقت الآراء ‏ الساعة أعلاه بعد المناقشة ‏ على أن يكون 
لمجالس المديريات حق النظر ف التعليم بجميع أنواعه . ولكن لا يصح 
أن تستعمل النقود الناتجة عن الضريبة , إلا فى تعليم الكتاتيب ۰ الى 
لا تعلم مها لغة أجنبية . والسبب فى ذلك إرادة تشجيع هذا النوع من 
التعلیم ‏ لأنه يعم الكافة » ولا يصدهم عن الإشتغال بأمر 
VEN tle‏ 
pest oe‏ 
مسألة الألعاب الرياضية؛") : 

عرض دنلوب عل الساعة Mes‏ - الا تطبع أسماء 
الانکلیز الذين يديرون شئون هذه الألعاب > بصفة لحان أو محكمين » 
oF‏ أغلبهم من الانکلیز » وطبع أسمائهم ونشرهاء ربا يزيد فى 
إحراج الصدور عليهم . وزاد على ذلك OL‏ الانکلیز مکسورو 


(VEO)‏ ويعتبر هذا الدفاع الرائع من سعد زغلول ردا كافيا على بعض الباحثين 
الذین آرادوا — افتراء — تضويره فى صورة الاداة للسياسة الانجليزية . 

.۳۲۶ أنظر فى ذلك حاشیتنا فى الکراس ۷ ص‎ (VEN) 

(۷۶۷) یقصد حفل الألعاب الرياضية . الذى جرت العادة على اقامته یوم ٦‏ 
أبريل « ويحضره الخديو وکبار رجال الدولة ومثلو الدول الاجنبية ء وتقدم 
فيه الجوائز إلى الفانزین . (أنظر أيضا صفحتی 1۲۱۰۰7 فى هذه 
الکر اسة) . 

. کتب سعد هذه العبارة فى الامش‎ (YEA) 


“٠ 


الخواطر . ولا يريدون Of‏ يتولوا أمر هذه VER) eV‏ وآشار بعضهم 
بابطاضا !. قال ؛ وأخشى أن يحدث فى الاجتماع هذه الألعاب 
مالا تحمد عقباه . 


فقلت : يلزم صرف النظر عن هذه الاعتبارات 3 والسبر على 
ما جرت به العادة » والاجتهاد فى أن شف الجناب العالى بحضوره 
هذه الحفلة ¢ OY‏ حضوره يقى من حدوث ما یخشی منه . فقال إنه 
سيتكلم فى ذلك مع جورست . 


تكلم معه » ووعله بان پرجو الخديوى فى ذلك ۰ وأخبرنى جنابه 
فى الاعمال الغبائية ء التى حدثت من التلامذة الآخرين . 

قابلت جورست أمس بخصوص مشروع مجالس المديريات » وقد 
غاية فى الاعتدال . وتكلمنا بعد ذلك فى التلامذة ء فقلت إن حالتهم 
أحسن من ذى قبل » وان الجرائد [ ص ۵٩۹۷‏ ] أخذت تبرئهم , أو 
يتبرأون فيها ما نسب إليهم من التمرد والعصيان » وشممت منه رائحة 
الدرسن(۷۶۰) ¢ فانتهرت هله فرصة لزيادة تلامذة Wea SLI‏ 3 


(۷۶۹) يقصد الألعاب , ولعله أخطأ کتابتها على هذا النحو » لأنه لم يكررها . 
(۷۵۰) يقصد اعداد المدرسين . 
(۷۵۱) البعثة . 


a 


فاحال على المالية » فقلت : إن الأمر مستعجل ؛ لأجل البحث عن 
محلات للتلامذة » فقال سن هذه الط وف SUM‏ 

ee‏ رک وی 

ت فيها » ستصادف عقبات هامة . ولا وصلت النظارة ء فاتحت 
جس ل ل وس جو 
هذه الوضوعات من قبل » فرأيته يميل إلى عدم ارسال sof‏ » حتجا Ob‏ 
ا ا شس 
me‏ 

واستشهد على ذلك بتلميذ فى المدرسة الخديوية كان نبه عليه مستر 
) ۲ حملة مرات أن لا يتعرض للسياسة » ولا يشتغل 
مہا » وشدد هذا النبى عليه ء ثم أملى على تلامذته موضوعا لیکتبوا 
توا سوا ل کی 
حملة الفوائد أن البلاد إذا كانت محتلة بأجنبى » فإن الجرائد ترشد 
ای پت پوت تپ ل سی 
الأوطان :. 

حم ان ھا Eee‏ 
يقرب ما نہاہ الأستاذ عنه !. فبھت » وسکت . ٠‏ 

وان اسف جدا على هذه الروح التى إنبشت فى التلامذة » قبل 
أوانها » وجعلتهم يشتغلون با لا يفيد إلانى اعاقة الاوطان عن 
التقدم « وإعطاء سلاح للأجنبى » يقاتل به أبناء البلاد » فلا حول 
ولا قوة . 


. » اسم غير مقروء , وقد یکون « دوب » أو« روب‎ (VOY) 
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ہا 
چس مہ سو ای ا 
من ا حکمة أن أحضره » وأقنعه » [ ص 048 ] فحضر وأقنعته بأنه 
لاحق له فى أغلب ما يشكو منه » وأن اللازم ألا" پشغلوا أذهاهم 
بالأمور التی لا تعنيهم » وأن يقبلوا على ما يعنيهم . وقد أظهر 
الاقتناع . 

وفى يوم ۲۸ الجارى » حضر ال قمحة الوكيل ؛ وأخبرنى Ob‏ 
eee‏ سو سی سا و سو ہہ ع و 
بخصوص اقناعهم . فقلت له : إن الأحسن تور 
لسانی » وأن يؤكد شم أن نية النظارة حسنة بالنسبة الیهم » و 
لا حرج على من يريد زيادة اليقين » أن پستزید بحضوره(۲۹۹ . 

وفد طلب أمس صاحب eX) Le YI‏ مقابلتی > فقال لى إنه dam‏ 


(Yor)‏ فى الأصل : أن لا 

(Vos)‏ فى الأصل : أن لا 

(۷۵۵) یقصد ال الظار: . 

(VOX)‏ هو الشيخ يوسف الخازن , لبئانى وفد إلى مصر وتقلب فى عدة أعمال 
مختلفة , ثم أصدر جر يدة « الأخبار» عام ۱۸۹ ؛ وعاونه فى تحر يرها داود 
بك بر کات حتی آخر ۱۸۹۹ » ولكنها لم تعمر , فأعاد اصدارها فى أوائل سنة 
۷ وعطلتها الحكومة يوم ۰ مایو ۱٩۱۲‏ , ثم عادت ق آبریل 
۵ ولكنه لم يلبث أن باع امتيازها للأستاذ عبد الحميد حمدى , صاحب 
« السفور » , وسافر إلى باریس , ثم عاد إلى سوريا فانتخب عضوا فى 
جلس النواب اللبنانی . 


۳٣ 
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مجلس باسماعيل صبری(۲۲۹ ۰ واعترض MM ade‏ بعض الحاضرين 
لسكوته عن مسألة التلامذة ۱. فأوقفته على الحقيقة فيها . ثم حضر 
الشيخ على يوسف » وفعلت معه مثل ذلك . 


, ولد فى مصر‎ SUE اسماعیل صبرى ) ۱۸۵۵ - ۱۹۲۳ ) شاعر عربى‎ ) (YoY) 
؛ وتعلم فى مدرسة الادارة ( الحقوق فيا بعد ) , وأوفد فى بعثة إلى‎ 200 
عل العازة احفر ى ۱۸۷۹ء تاب فسات القشاء‎ hans a Lads 
۱۸۹۹ء ثم عین وكيلا لنظارة‎ - ۱۸۹٦ والادارة ء وعین محافظا للاسكندرية‎ 
الحقانية فى وغمبر سنة ۱۸۹۹ء وکان أستاذ الكثير من الشعراء الذين‎ 
شهروا بعده , وعلى رأسهم. شوقى وحافظ , يعرضون عليه شعرهم,‎ 
ویستمعون لرأيه فيه , وكان صديقا ميا لصطفی كامل , وقد رثاه بقصيدة‎ 
. معر وفة » وتررأس اللجنة الى تألفت بعد وفاته لاقامة قثال له‎ 

(۷۵۸) اطاء تعود على صاحب الاخبار ولیس على اسماعیل صبرى ‏ كما يفيد 
السیاق . 


٦٤ 


زرت اليوم. ۲۹ فبرایر۸ ٩۰‏ سنة > مدرسة المعلمين الخديوية 2 
ووجهت إلى بعضهم أسئلة فى موضو ۶" الصفات التی يحبون أن 
يحبون أن يكونوا أحرارا !. وفهمت من ذلك أن ره‌وسهم مشغولة 
بالحرية ومعانیها » فألقيت عليهم النصائح اللازمة » وفهمتهم أن 
يلزموا جانب النظام » وأن يحبوا أن يكون التلميذ مجتھدا فى درسه ‏ 
محترما لاستاذه » ومطيعا لأوامره 3 وأن يكون إِنسانا بعد خروجه من 
الدرسة 4 ینفع الناس وينتفع سفن ۲ 


ولا انتھیت إلى الفصل › الذى یتعلم فيه المدرسون فى الدارس 
الابتدائية ‏ وهو القسم الأدبى ‏ رأيت المعلم يدرس هم قاعدة أخذ 
التلمیذ باللطف 3 وعدم ١‏ استخدام 0007 ۱ ص 044 الضرب 
معه ‏ الا اذا كان معاندا . فاعترض أحد التلامذة عليه ء بمنع الضرب 
فى قانون نظام المدارس 

فأحذت أشرح pul‏ هذا المنع وأنه Jl‏ من خشية سوء إستعمال 
هذا الإستثناء » والخوف من جعله قاعدة » وأنه يصح أن بباح » اذا 
كان و ل عي ري تس ا 
اسان سعادتكم سؤالا !. وقبل أن يبديه » اعترضته al‏ تعدی حد 
اللياقة » وكان الأولى . اذا أراد الاستفهام , أن يتحمل ریشا أخر- 6 
ويسأل معلمه > ثم انصرفت غير منون من هذه الوقاحة . 


(۷۵۹) « فى موضوع » مكررة فى الأصل . 

(۷۵۹م) هذا الحوار بین سعد زغلول والطلبة مزتر جدا . لأنه يصور المشكلة کلھاء 
وهی : هل تتحقق الحرية بالاخلال بالنظام . أم تتحقق بالتر بية والنظام ؟ . 

)۷1۰( 1 اطتیفت لت ‘Gall‏ 


٥ 


ٹم زرت مدرسة الحقوق للمرة الثانية » وارتحت من التلامذة 
الذين سألتھم » الا القلیل منہم ۱ 

أحذت جريدة « الظاهر ,۲۲ تسعى فى تحتیم التلامذة 
وغسرهم » عرائض ضد دنلوب بطلب رفته . وتحث الناس على 
الإمضاء . وتبعتها الجرائد على إختلاف نزعاتها » فمضت كلها على 
هذه النغمة . وصار المستشار المذكور يأخذ كل يوم خطابات تہدید 
بالقتل إن pel‏ على البقاء فى منصبه ! . 

وقد تحادث معى مرارا فى هذا الأمر » مظهرا التألم منه » ورغبته فى 
أن تظهر الحكومة علامة عدم استحسانها هذه الحركة . ثم اجتمع جمع 
من التلامذة فى جنينة الأزبكية فى يوم الخميس ٦‏ مارث سنة ۹۰۸ ء 
وصاحوا blink‏ دنلوب » وکتبوا فى حقه تلغرافا للخديوى بطلب 
عزله . 
وی يوم الأربع السابق على التاریخ الذکور ۰ حضر ناظر التوفيقية 
منفعلا ء وقال لى ‏ آمام الستشار = إن التلمیل il‏ وصیت قلي 
وأدخلته الدرسة عام أول » يكدر صفو التلامذة » وحرضهم على 
العصیان . وفى الیوم التالی حضر ناظر السعيدية وقال [ ص ۱۱۰ ] 
مثل ذلك عن تلمیذ آخر . وأضاف Ob‏ زیارق للمدرسة السعيدية 
او ار شا GY‏ عفوت عن التلامذة الذین سبق عقابهم » 


(۷۱۱) جريدة « الظاهر » لمحمد ul‏ شادى بك المحامى المصرى vy all‏ 
صدرت عام ۱۹۰۳ بايعاز من الخديو عباس بغرض مهاجمة الشيخ محمد 
عبده » واسقاط نفوذه الدینی . واضعاف حزبه المكون من طائفة من العلاء 
ومن AT‏ رجال الحكومة , فكانت تقذع فى الشيخ الأمام » وتطالب بعزله من 
منصب الافتاء . وقد أسفت فی الحملة على الامام وفى تقبيحه والزراية به إلى 
درجة استفزت الصحف الوطنية , gil‏ روعها ما فعلت. فردت عليها 
جميعا  lab‏ عدا « اللواء » اس دون أن تذكر اسمها , تحقيراً لشأنها . 


اک 


وسمحت لتلميذ أن يخاطبنى . فأغلظت له القول فى ذلك . 
وانصرف . 

ونی اليوم التالى أتانى خطاب منه يقول فيه : إن أحسن علاج ‏ 
فيا إذا توقف عن الدراسة فصل ‏ أن أعاقبه بنفسى » وإنه يتوقع 
توقف فصل » وإنه سيكتب بذلك الى المستشار !. فاستغربت كل 
ذلك » وتكلمت مع المستشار فى ails‏ ء وقلت : إن الألیق MOOG‏ 

وفى الساعة BW‏ بعد ظهرالسبت (OME LV‏ حضرخطاب من 
نار من ناظر المدرسة الذکورة ء يخبرنى فيه بتوقف فصل . فقمت فى 
الحال الى المدرسة» وعلمت منه أن أصل الحركة من سبعة أشخاص ؛ 
وأنه يريد أن يعاقبهم بالطرد من الدرسة مدة ثمانية أيام . فذهبت معه 
إلى الفصل الذکور » وأمرت الضابط أن ينادى أسےاء السبعة 
المذكورين ؛ وألقيت عليهم كلمات ترجع الى إعلان استيائى من 
التلامذة الذين يخالفون النظام بمقدار ماسررت منهم فى الريارة الأولى © 
وحذرتهم من Lille‏ النصيحة 1 وطفت الفصول الباقية واحدا 
فواحدا » ناصحا ومحذرا. وكان بعض التلامذة gut‏ بالطاعة 
والامتثال » وبعضهم صاح بالدعاء لى . 

وعند الانصراف إصطف التلامذة فامرت باحضار الامام 0 
OM yay y‏ ذلك التلميذ الذى کان أحد التلامذة الذين کانوا رفتوا 
من مدرسة رأس التين ء لا تبامهم بوضع النيران عمدا فى سرير بعض 
التلامذة › ونظرا لقلة الشبهات عليه ۰ وضعته فى الدرسة السعيدية . 


. فى الأصل ۸ مارث وهو خطأ‎ (VI) 
. فى الأصل أن لا‎ (YTY) 
. أضيفت ليستقيم المعنى‎ (YY) 


1Y 


سا و 


فحضر » وقلت له : انك كنت رفت لتلك التهمة » ثم وضعتك 
فى هذه الدرسة » ولکن ناظرك قد AST‏ الشکوی منك . فاما أن 
تستقیم » واما أن تخرج من هنا . فاخذ یدافع عن نفسه فى الاضی ‏ 
فنهيته عن التعرض [ ص ۱ ۰۱ ] ثلاث مرات ۰ فلم ینتبه » فأمرت 
بطرده من الدرست فخرج . 

ولکن التلامذة آبدوا علامة التذمر ‏ عند حروجی » وأدركنا 
التلمیذ وهو اثر » ولا أحس بنا ء آخرج من جیبه جريدة اللواء ‏ 
ونشرها » وأخذ يقرأها استخفافا !. 

وقد توجهت إلى البيت . وبعد قليل حضر وفد من التلامذة › 
مؤلف من سبعة » يستعطف العفو عن التلميذ المطرود » فصرفتھم ‏ 
وأمرتهم أن لا يتعرضوا لا لا یعنیهم ‏ فانصرفوا . 

وبعد يومين استأذن خمسة تلامذة من التوفيقية فى االحضور لدى » 
فأذنت لهم > وفعلوا مثل السابقين وسمعوا مثل ما سمعوا . 

وعقب الحادئة توجهت فاخبرت جورست بوقائعها» 
فاستحسنها » واتفقت معه على الذهاب الى الآخر فیا إذا حصل ما يخل 
بالنظام ‏ بعنی أنه اذا عصى فصل طردناه » فاذا عصت مدرسة 
قفلناها . 

وجرى ذكر دنلوب وتشنيع الجرائد عليه » وتقديم العرائض من 
الناس والتلامذة بعزلة . فقال : نك فی النظارة تعمل فيها تحت 
مسكولتك ورآيك الأعلى فيها. وأحب MOY‏ يفهم الناس أن 
بينك وبينه خلافا » فهل لا تقدر أن تجمع نفرا من كل مدرسة » وتبين 
شم الحقيقة ؟. فقلت : نعمت الطريقة » لولا ما فيها من إعطاء أهمية 


: ) فى الأصل 0 آن لا‎ )۷۹٤( 


۸ 


ن ہے یی وکسا 
حسن » ولكن حب أن تتكلم مع الخديوى أولا > لأنه لا يود أن يفعل 
کت . فقلت : كذلك . وانصرفت من لدنه إلى 
مصطفى باشا ء فاستحسن ما فعلت . 

وفى الصباح طلبت مقابلة الخديوى » فاذن لى بالذهاب حالا 
إلى القبة . فذهبت الى جنابه الرفيع فى الساعة ٠١‏ صباحا ‏ فاستقبلنی 
أحسن استقبال » وعرضت على سموه مفصلات المسئلة » فاستحسن 
ما فعلت » واستحسن عبارة النادی۲۳۹) . وقال : الأحسن أن تقول 
إنك أنت ) الذى :میں تنجز العما (YOY)‏ ولا فی لت كن 
دنلوب > حتی لا ينال نك زرت ر النادی)(۲۳۸ aby‏ ولا أن تمجد 
نفسك حتی لا يقال انك زرت للفخفخة والافتخار ! فقلت : ومن لى 
ob‏ أبدى مثل هذه الجواهر النظومة !. [ ص ۰۱۲ ] وقال لى : ان 
مرکزك OY‏ حرج لأنك إن ملت مع التلامذة قالوا انك مشجعهم › 
وان ملت عنہم قالوا : إنك تميت شعورهم !. وقلت له : إن من 
حسن الحظ أن تمرد التلامذة هو ضد غير الوطنيين » وبعضهم يخرج عن 
حد الأدب مع أستاذه . وقصصت عليه واقعة تلميذ الخديوية الذی 
سب أستاذه سبا فظيعا » ورفته لذلك . وكان يظهر لی كل انعطاف 
أثناء كلامه . وعند انصرایی شیعنی إلى الباب . ودعا لى بالتوفيق » 
وتمنى أن نشتغل معا لا فيه صالح البلاد . 


» أى « مسألة » زيارة النادی > وكلمة « عبارة » هنا بالعامية .تعنی « مسألة‎ (YV0) 


بالفصحى والمقصود بالنادى هنا نادى المدارس العلیا الذى افتتج فى 0 اہریل .۱۹۰٦‏ 


(ككلا) ) اضیفت ليستقيم العی . 
(YY)‏ قراءة تر جیحیه › ٠‏ والمعنی العام للعبارة : أن يعلن سعد مسٹولینہ وحده عن 8 
النظارة دون دنلوب . 


. pl أضيفت ليستقيم‎ (YVA) 


4 


جرى . ولعبارة النادى ؛ فقال : إذا أبديت ‏ فيا ستقول ‏ أسف 
الخدیوی لما جرى » كان أحسن !. قلت : ای لا Se‏ أفعل ذلك الا 
بإذن خاص ؛ ف فعليك of‏ تستأذنه . قال : كذلك » ولکنی لا أريه أن 
تکلمت OM les‏ . قلت : حسنا تفعل . 

وبعد ذلك بيومين » قال لى مصطفى باشا ان الخديو يسالك بإبداء 
الأسف !. قلت : وأنا مستعد لابدائه !. وقد كنت أحضرت عمر 
لطفى ف 2 وتكلمت معه فى مسئلة الزيارة 3 فأظهر لما 
الاستعداد ولکن استمھلنی حنی يفتكر . وافتکر » واستمهل مدة 
۸ ساعة » وا يعد من بعدها | . 

رد سد ی تو پروی 
فقال لى : لا تزال معی على زيارة النادی ؟ . فقلت : كما يريد 
oF 5 3 se 0. Ja. oe‏ وک هادثة 


. أى لا أقول للخديو نی تكلمت معك‎ )۷٦۹( 

(۷۷۰) كان عمر لطفى بك ۱۸۱۷ - ۱۹۱۱ مدرسا بمدرسة الحقوق الخديوية, 
فوكيلا LA‏ ثم تو ی رئاسة نادی المدارس العليا فى ۸ ديسمبر ۱۹۰۵ . وكان 
من خاصة اصدقاء مصطفى كامل , ويعتبر رائد الحركة التعاونية» التى 
ظهرت فى مصر سنة ۱۹۰۸ على أثر الأزمة ا مالیة التى تعرضت ها البلاد سنة 
۷ .وتوفى فی ۱۶ وفمبر ۱۹۱۸ . وله جملة تصانيف فى القانون ‏ دی 
الامتیازات الأجنبية . والتعارن » وله کتابا : حق المرأة رحق الدفاع 
( آوراق حمد فرید > حاشیة ۲ على ص ۹۸ء الموسوعة العر dy‏ الميسرة , 
الحزء الثانى ) 

(۷۷۰۱م) م) فى الأصل ۱۳ وهو خلأ ١‏ مه و 

۷۷۸۷ يقصد : «الحالة» . 


Ve 


سے س و 


الانتىظار . فقلت : كذلك . وأخبرت فى الحال مصطفی » ثم 
غورست ؛ فسألنى رأیی الخاص › فقلت : ما راه سموه | 4 لأنه لا 
فائدة فى هذا الا تحريك الساکن . وانصرفت . 


ثم علمت من مصطفی باشا . أن جورست طلب من سموه أن 
يقابل دنلوب » ويجبر خاطره بكلمتين ۱. وأطلعنى دنلوب يوم الخميس 
۲مارٹ(۲۷۱)) على حطاب یدعوہ للمقابلة[ ص ۰۰۳ def‏ الساعة ۲ 
من بعد ظهر اليوم المذكور . ثم رأيت فى بعض جرائد اليوم التالى » أنه 
فاز بالمقابلة . 

وفى يوم الأحد » قال لى مصطفی باشا : إحذر دائا من سموه ‏ 
فانه لا عدو لك إلا هو » ویظهر - فیما رأيته وراه متشل۷۷۴) - أن 
الخديوى آظهر عدم منونیتہ منك , فاحذر کثیرا !. وعلمت منه أن 
جورست OM ane‏ على حذر ء وانه لا بقول له کل شىء . فقلت : 
انی حاثر » لا أرى ماذا أفعل » حاطت۷۴۳) ہی الدسائس من کل 
ناحية » ولکن الله يفعل ما یشاء . وبت الليلة طوفا فى هم وکدر | . 

وفى الصباح كانت حفلة استقبال فنصل نرفیج*۲۳۳ ۰ وعند 
الانصراف سالنی سموه عن ا حالة ؟» فقلت : على ما ينبغى » غير أن 
بعض التلامذة عند انصرافهم من لعب الكرة يوم الجمعة الفائت ‏ 
صاحوا بسقوط دنلوب ! . فاستغرب کان لم يعلم شیشا !» فقلت : 


(١لالام)‏ فى الأصل ۱۳ مارث . وقد تبیناه خطأه . 

(۷۷۲) الستر متشل Machel‏ .۲ مستشار الداخلية , وقد عين فى سنة ۱۸۹۸ خلفا 
للسير إلدون جو رست Eldon Gorst‏ واعتزل فی عام ۱۹۰۸ 

(۷۷۲) أى مع مصطفى فهمى باشا . 

(۷۷۳م) هكذا فى الأصل « وصحتها «أحاطت» . 

. يقصد قنصل النرويج‎ (VYE) 


1۷۱ 


e 
أنه أنه‎ V9) وقال : انی قابلت دنلوب 3 وطيبت خاطرہ , بكلمتين 2 وأعلن‎ 
آشد الوظفین طاعة وانقیادا !. فقلت آفلح ان صدق ! . وانصرفت..‎ 
» الحريدة » الاسبوعية یوم الجمعة ۱۳ مارث‎ ١ هذا » وقد ظهرت‎ 
بمظهر التهکم على وعلى مصطفی باشا ء وکتبت على لسان كل واحد منا‎ 
— مکتوبا فى کتاب اللورد کرومر . ثم ان اللواء کتب فى الیوم التالی‎ 
السبت 4 ا )منه-مقالة پامضاء محمد فريد »يندد فیها کل التندید یں‎ 
ويقول : إنى إستعملت الشدة مع التلامذة ¢ إنتقاما لما فعلوه عند وفاة‎ 
مصطفی باشا یی ہی و‎ 
» ألقيتها فى الجمعية العمومية ؛ وأ نی أعلنت لبعض مکاتبی الصحف‎ 
فعلت ذلك طمعا نی رئاسة الوزراء‎ Gly آنی راض عن أعمال دنلوب ؛‎ 
.! لتی منانی بها کرومر فى الخطبة التى اذى فیها الاسلام والسلمین‎ 
› فاستغربت من هذه اللهجة  وتلك العاملة للحكومة‎ 
ص 4 1۰ ] ولکن الله لا بہدی کید ا حائنین » ولا هکن إلا أ‎ [ 
على الخطة التی اختطها لنفسی  والتی اختارها لى ر ؛ غير ملتفت لا‎ 
. يمينا ولا شمالا ء والله کفیل بحفظی بقدرته۲۲۱ والسلام‎ 
مارث مقالة‎ ١١ ونشرت هله الجريدة » فى علد يوم الاثنين‎ 
عن زيارته مدرسة البولیس ء مدح فيها نظام‎ COM LAL للمذكور‎ 
من اتفاق کومندانها المصرى مع ناظرها‎ oly هذه المدرسة . وما‎ 


(۷۷۶م) فى الأصل «۱۵ منه» وهو خطأ وقد صححته .كا صححت تاريخ يوم الجمعة 
الذى كتبه سعد Abe ١4‏ 

(۷۷۵) أى دنلوب . 

Minter قراءة‎ 0 

(۷۷۷) يقصد محمد فرید . 


A 


الإنكليزى على تنظيمها ء وتمنى أن يكون فى المدارس من النظام ما 
فيها . ثم قال : لو كان لسعد زغلول من النفوذ فى نظارته ما لخليل 
حمدى فى مدرسته . لأصبحت المدارس الأميرية فى غاية من التقدم › 
وحسن النظام ٠‏ بخ . . . بخ يا حضرة رئيس الحزب الوطنی | . ولقد 
أخبرنى بعض أصدقائى ا ا اللهجة » 
بأنه مدفوع اليها لسبب كون أدافع عن دنلوب » وأعلن الرضا عن 
أعماله !. 

أخبرن الستشار أمس بأنه تقابل مع الجناب العالى » فاپتد۷۷۲۸) 
كلامه معه بالشكر له على كونه توسط فى تسوية الحلاف go‏ وبين 
موريس » وأن جنابه كان يعضده فى خلافه . OM aly‏ تكلم معه فى 
التلامذة » وتأسف على تشوش أفكارهم ‏ وأظهر الاستعداد لفعل كل 
٦‏ و رہ 
وأنه يعضدهم فی القيام بمأموريتهم . وتمنى أن يبقى دنلوب فى خدمة 
ا لحكومة المصرية زمانا طويلا . CAE‏ : وم د پشر۷۸) بکلمة إلى 
العرائض اله وردت عليه 6 ولا هو سمح۲۸۳) پابداء هذه المجاملة 
علنا على رء‌وس الأشهاد 4 وهو WAHL f Gil‏ اخطبة الى بت (۷۸9) 


. أى الجناب العالى‎ (WA) 

)4 0 أى الخديو 

(۷۸۰) فی الأصل : : « نظار المدارس إليهم », وقد حذفنا كلمة « tl]‏ لأا 
زائدة . 

(YA\)‏ أى توت 

. أى الخديو‎ (YAY) 

. يقصد أن الخدبو لم يشر إلى أنه م يسح . .. الخ‎ (YAY) 

. » قراءة اجتهادية « وقد تكون « رقف‎ (VAL) 

(۷۸۵) أى سعد زغلول . 


رنج 


عزمت عل القائها فى النادى . CAMS‏ انى الان أشد قلقا من 
أمس !. ويشير بذلك إلى أن الجناب العالى هو الذى یوضر الصدور 
عليه . 
[ ص ۱۰۵ ] 

قبل أن یتکلم۷۸۴) عن مقابلته للخدیوی » تکلمنا فى بعض 
مسائل عادية » وقد ریت عليه علامات التأثر ge‏ » وأحسست ذلك 
من مده يده للسلام » ومن عینیه ووجهه . وکان الکلام خاليا من 
اللاطفة . 

ومن السائل التى حصل البحث فیها : مسألة امتحان 
الأوروباويين . وكان عرض أن يتعين عاطف بك » ثم عاد فرغب أن 
من القول » وأفحمته بالحجج الدامغة OM Lad.‏ ثم انتقل الى 

ويلوح لى أنه شعر ob‏ الجرائد تتکلم ضدى . hy‏ حنق عليها › 
وأراد of Wis‏ يعرض لانتقاد UY‏ ء حتی أكون فى يديه ضعیفا 
ولكنى كنت شديدا » وقد رأيت أن أعين محمد حمود » مدير الفيوم » 


رئيسا للجنة المذكورة . 
كنت البارحة أتعشى عند مصطفی باشا فهمى » وفهمت منه أن 
متشل مصمم على الاستعفاء من منصبه . 


. دنلوب‎ gl (VAI) 
. أى دنلوب‎ (VAY) 
. هذه الرواية مثال اخر لاعتراض سعد زغلول على تعيين الأجانب‎ )۷۸۸( 


{Y4 


فى يوم ۲۰ مارث حصل الاحتفال بتأبين مصطفی كامل » ومشى 
موكب مؤلف من تلامذة الدارس . على اختلاف أنواعها » من منزل 
الیت الى القرافة » متبعا خط السير الذى سار النعش فيه . وقد ازدحم 
الناس لسماع خطب التأبين فى القرافة ء ومنع ازدحامهم تلاوة تلك 
الخطب . فانفض الجمع على ذلك . 

وقد سخر الناس بذلك الموكب ۰ وبحمل العربجية على وضع 
شرائط الحداد فى كرابيجهم وفوانيسهم 3 وقالوا صنعة(۷۸۹) لا شعور 6 
وایہام لاحقيقة! . وقد تقابلت مع الخديوى فى صبيحة يوم السبت١؟‏ منه» 
الطلبة ‏ عند pall‏ بالقول : يعيش آفندینا !. فقلت : انبم أحسنوا 
صنعا . وعرضت [ ص 505 ] رسم مكان الألعاب(''' فاستحسنه 
- وکان قد غل مل شاهین أن آبد خیمة العربة اود 
فعرضتها عليه واستحسنها » وکان هشا بشا مسرورا . 

CARY‏ فى جريدة الأهرام الصادرة بتاريخ یوم الخميس ۱۹ منه 
رسالة « ينتقد الكاتب فيها على ناظر العارف تعيينه لمحمد محمود » 
بصفة رئيس للجنة إمتحان الأوروباويين ‏ ويظهر عليها أا من إنشاء › 
أو باغراء آحد عمال النظارة ۱ وقابلت الدكتور كيتنج » وعرض على 
تجدید کونتراتو شخص یدعی ١‏ )"۰۲۷۹ مساعد مدرس طب . 
فقلت : اذا وجدت Lib,‏ مستعدا عينته مکانہ(۷۹۲) . وکان پرجو أن 


. أى اصطناع‎ (YAS) 

(۷۹۰) يقصد حفل الألعاب الرياضية السالف ذکره . 

(۷۹۱) اسم متعذر قراءته بدقه » وقد یکون کولس , أو کولسی ! 

(VAY)‏ دلیل آخر یثبت سياسة سعد زغلول فى تعيين الوطنیین فى الأماكن SN‏ تخلو 
بانتهاء عقود الأجانب . 


£Vo 


آمر بالتجديد حالا 6 ويدعى أنه لا پوجذ مصرى كفؤ للوظيفة « وقال 
عن محجوب نا بت" إنه طيب ؛ لأنه لا یعرف شيئا » ویعرف أنه لا 


يعرف !. 

وقد تقابلت مع جورست أمس ۰ ورأيت منه اقبالا وتكلمت 
معه ف شأن استبدال برنارو۷۹۶) بغيره » وبأنه عرض تعيين فتحى » 
وأنه استحسن م پوت : سأبحث فى ذلك 


مع مکلیرٹ(۷۹۶) , OY‏ ا حال رما أذ فضى الى تداحل قنصل ايتاليا . 
ست ل العمل فى مدرسة ا حقوق 
209 فقط » فاستحسن أخیرا على شرط أن لا ينقص العمل 
عن OW‏ 


(۷۹۳) الدكتور حجوب ثابت حصل على شهادات فى الطب من جنيف وباريس , 
وكان من رجال ا حزب الوطنى , ومن انصار الخديو قبل ا حرب » وقد عینه 
سعد زغلول مدرسا چدرسة الطب تطبيقا لسياسته التى ناضل من أجلهاء 
وهی تعیین pall‏ بین فى الأماكن الق تخلو وكان يشغلها غير مصريين . وقد 
رأس محجوب ثابت بعد ذلك وفد بعثة الهلال الأحمر المصرية ابان حرب 
البلقان . وشارك فى ثورة ۹ ءوكان يقوم بتنظيم العمال , ولكنه فصل 

من الوفد فى أكتوبر ۱۹۲۲ . وبعد مقتل السردار هرب إلى دمشق , وعاد 
بعد انتهاء المحاكمات . وكان يتمتع بنفوذ كبير فى أوساط العمال , وانتخب 
فى انتخابات ۱۹۳۹ Wb‏ عن دائرة ميناء البصل . 

(۷۹۶) على الأرجح . وقد ۳ برنارد . 

(۷۹۵) مستر مالكو لم ماکلریث Mellwraith‏ ؛ مستشار نظارة الحقانية . 

)¥41( كلمة غير مقروءة , وقد کٹا صباحا كانت مدة الدراسة فى مدرسة احقوق 
الخديوية أربع سنوات . وكان سعد زغلول مهتا بهذه المدرسة , وقد قدم 
لجلس الشورى مشر وعا بتعديل مواد المدرسة , وافق عليه يوم ۱۷ نوفمبر 
۹ء وصرح أمام المجلس بأنه شرع فى ارسال بعشة خاصة بتكوين 
مدرسين لمدرسة ہو ی ل ان ee‏ 


۳ ۳ 


أت 


فى يوم ۲۲ مارث أخبرن مصطفی باشا أنه قابل جورست » ووجد 
منه اقبالا » ووقوفا على الأحوال » وقال له نه عارف ما هنالك » ولكن 
ظروف الأحوال تقضى عليه Ob‏ يسلك مسلك المسالمة , وأن الندیوی 
پستشیره ف کل شیء وأنہ(۷۹۷) تکلم معه £ obs‏ الظامرات ای 
یفوم ۳ ال حزب gb sl‏ وأفراده 4 وحذرہ من عر ء اد رما رمی 
أحدهم بحجر على الوكالة ء فان ذلك يكون وخیم العاقبة » فخاف 
خوفا شديدا . [ ص ۰۷ ] وآنه(۷۹۸) أطي ۸۹ ل استياءه » مما 
صاح به التلاميذ یوم التأبين من الدعاء له بالعز والتایید ۱ وترجی(۸۰۰) 


وقال له : ان الخديوى معترض على الطريقة التى يجرى عليها 
الحكام فى جمع الأموال للمعاهد العلمية › oF‏ بعض الأهالى يشكون 
مها » وأنه یستحسن عدم تداخل ا حکام فى ذلك » وكذلك يستحسن 
عو الخطب من الاجتماعات ؛ al AN, ol,‏ سیحضر افتتاح 
الدرسة الصناعية بالفیوم . ومدح محمد محمود المدير » وقال إنه 
جانتلمان » ونحب مساعدته » وان كان صغير السن . 


واتمقت اراژ OMG‏ على أن Lag‏ العلوم ستنام من هذا التاریخ » 


. جورست‎ col (VAY) 

(۷۹۸) ای الخديو. 

. عبارة : « وأنه أظهر له » مكررة فى الأصل‎ (YAS) 

(۸۰۰) | عو رت 

(۸۰۱) قراءة تقر يبية . palsy song‏ 8 0611+0111 1 ؟ 
(۸۰۲) أى آراء سعد زغلول ومصطفى فهمی . 
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لأن ما دامت السلطتان متفقتين على اطفائها فلابد من ذلك ان عاجلا أو 
اجلا ‏ فیاللاسف ؛ ويا ضيعة AM‏ 


فى صبيحة يوم ۲٢‏ مارث » دعانى رفقى باشا تليفونيا الى تناول 
الشاى عنده فى مساء 0 الذکور » فذهبت اليه » ووجدت زوجته 
ومكاتب جريدة انكليزية أظنها جريدة « الديل ميل » . 
الشيخ على يوسف » ثم قاسم بك » وبعد ذلك شفيق . 


وقد دار الحديث على تربية المرأة 3 وأا فى طريق التقدم 3 وأنه لا 
فائدة من تعليمها A amy‏ . وانحط الرأى على أن التعليم يؤدى 
الى SLY‏ . ثم على حالة الفلاحین وبؤسها واحتیاجها الى 
العناية . 5 ثم على الامتيازات الأجنبية > فقال رفقی ۰ إن ی 
er ee‏ ۔۔ وأنا من د ضمنهم ‏ أنه لم يكن يود شيئا أحسن 

من إلغائها » ولكن الدول عارضته . وجرى ذكر المبالغات التى جرت 
تین مصطفی می فضربت نا عل al‏ الذى أحرجه كلام 
الصاب. فاعترف حتی يكشف full‏ عن مبالغته » وعن حقيقة 


(۸۰۳) وضع سعد هذه الفقرة بين قوسين , وتعبر عن shy aly‏ مصطفی فهمی فى 
سياسة الوفاق بين الخديو عباس حلمی وجورست ازاء التعلیم » لأن 
اعتراض الخديو على جع الاموال للمعاهد العلمية , فى الوقت الذى یقبض 
جورست يده عن التعلیم » یضیق البابین الوحیدین للصرف على التعلیم , 
Ley‏ الباب الأهلى والباب الحکومی 

(۸۰۶) أى لا فائدة فى تعلیم المرأة مع الاستمرار فى حبسها ا. 


(۸۰۵) أى يؤدى إلى حرية AM‏ 


{VA 


dO Vol‏ انصرف المكاتب على صورة بظهر مہا أنه لم يرتتح 
للكلام ‏ خصوصا ضد كرومر . 

وبعد ذلك حضر شفیق" وجرى الكلام على الجامعة 
وتوقفها على ١‏ )۱ جورست ؛ فلم أخض فى هذا احدیث آبدا , 
[ ص ۰۰۸ ] واعترض الشيخ على يوسف على مخابرة جورست 
فیها . وأحذ شفيق يؤول التداخل با لا معنى له . واشتد الشيخ فى 
الاعتراض . وقد لاحظت الى(" الشيخ على أنه لا کان ' ينبغى 
له أن يشيع عبارة جورست( ٩۱‏ للكافة وجاویش(۱ , لأنها لا 
حقيقة لها ء dy‏ یکن له أن يعترض على التحتيم OF , ONS SAU‏ 
الرجل له OM obs‏ فاعتذر با لا طائل تحته . 

وقام قاسم آول الكل » > ثم قمت » وشيعنا رفقى | إلى الباب , 
وكانت عربتى أول عربة واقفة عليه » فسلمت وركبت » وم gol‏ أحداً 
للركوب معى ۰ وشعرت من قاسم بالتغير. , 


)۸۰٦(‏ يقصد سعد زغلول ان البالغات فى تأبين مصطفى كامل كشفت الستر عن 
أمره الحقيقى » كا أن OWL‏ فى تقدير السروقات من جانب المصاب 
تؤدى بالسارق إلى الکشف عن سار ا مسر وقات الحقيقية ۱. 

(۸۰۷) أحمد شفيق باشا مدير الأقلام الافرنجية بديوان الخديو . 

(2۸۰۷) كلمة غير مقروءة . 

(۸۰۸) آی وجهت all‏ ملاحظة . 

(۸۰۹) هکذا فى الأصل , أى : ما کان .. 

(۸۱۰) كلمة « جورست » فى الأصل مشطو بة » ود عبارة جورست » هنا معناها 
سال سر ریت Si‏ 

(ANN)‏ له اویش اهر نم 


. يقصا تحتیم الشکر له أى وجوب الشکر له‎ (AVY) 
. فى الاصل : « خدامات»‎ (ANY) 


1۷۹ 


ثم تعشیت عند الباشا » وعدت فی الساعة تسعة ی بیت نازلی 
خاتم « حبت آرادت آن تقابلی . وأوصتنى على رجل بريد یدعی عبد 
الملك ian‏ يريد استئجار آراضی الکتبخانة » وزعمت أن 
بيرم ۸۱٩‏ أحضره إليها ا رس و رت 
انقطاعه عنى » 3 > فاعتذر بانهماکه فى أشغاله الخاصة » واعترض بثل ما 
أعترض به عليه . وقالت إنه لا شىء عنده ضدى » ولكن لم أفهم كيف 
أن قاسم سكت ON)‏ عن تحرى مقابلتى ومفاتحتی » ولكن « لعل له 
عذرا ء وأنت تلو !» . 
وقد عدت الى المنزل » وأخبرنى عاطف Ob‏ على مبجت كان تكلم 
SOA‏ فرید مو وعمد راس ل شان با کیه ضدی.: راج کب 
اليه بعد ذلك خطابا شدید اللهجة » ورد الجريدة اليه » dy‏ يرد 
عليه السلام عندما قابله بعد ذلك » وأنه يظن أنه موعز إليه بالكتابة » 
فلا حول ولا NY  .‏ 
نسیت أن أقول OM)‏ الشيخ على کان وعدن أن یطلعنی 
على رسالة کتبھا ضدى الشيخ OM) SUS‏ ودفعها اليه لنشرها . فلم 
يرد » فاغتاظ لذلك هو وجنابه العال س فبر بوعده » وأطلعنی عليها فى 
بيت رفقی ۰ وهی من أتقن السعایات » وأکملها ء نسبنى'* فيها 


(A\ £)‏ ) مصطفی بك بيرم , ناظر ادارة الحاکم الشرعية . 
(۸۱۵) والمعنى العام dv:‏ آفهم كيف أن قاسم امتنع بعد هذا عن تحرى مقابلتی الخ» 
(۸۱۱) العبارة مقطو dc‏ « والتکملة الطبيعية هی كلمة « قوة » . 
(ANY)‏ كلمة غير مقروءه , وقد أثبت سعد زغلول عبارة « نسیت أن أقول» فى 
الامش . 
(AXA)‏ الشيخ محمد شاکر ( انظر حاشيتنا فى ص ۵۹۰ ). 
(A۱۹)‏ يقصد : نسب إل فيها . 


A‘ 


الشيخ شاكر أنى عامل على محو القران من الناس » تنفيذا لوصية اللورد 
کرومر . وهی تدل على أنه تعب فيها جدا ‏ لاأنه راجع تقارير 
الكتاتيب » وتقارير اللورد كرومر ؛ وقال إن من الوسائل التى اتخغذت 
لال 
[ ص ۱۰۹ ] 

اولا : تحویل الکتائیب من أملاك خاصة » الى أوقاف . حتى 
لا يكون لأصحاما حق التصرف فيها 

ثانيا : أن يباح لخير المسلمين التعليم ON gd‏ 

WE‏ : أن یکون العلمون فيها متخرجین من مدارس تديرها نظارة 
العارف . 

وقد جمّعت الخطبة ‏ التی ألقيتها فى المنوفية ‏ کل هذه الأساسات » 
وذكرت فيها الحضرة الفخيمة ایہاما بأنها مرت بوضع هذه 
الأساسات ‏ وأن المدير أجاب علیها بانه مجتهد فى تنفیل هذه القاصد , 

ولو أن كاتب هذه الرسالة راجع OM ct call‏ آصدرته فى 
ply‏ سنة ۹۱۷ الى مفتشى الكتاتيب ہ والى الخطبة التى ألقيتها فى نفس 
مديرية المنوفية قبل هذه الخطبة بثلاثة أيام » وکونی دعوت فيها للحضرة 
الفخيمة الخدیویة  SOMALI,‏ ألقيتها فى مدرسة الصناعة قبل 


(۸۲۰) معنى ذلك أن غير المسلمين لم يكن يباح هم التعليم فى الكتاتيب » وذلك 
لصبغتها الدينية ء ولمهمتها التى تتمثل بالدرجة الأولى فى تحفيظ القران . 
فالتعليم فى الکتاتیب لم يكن له صفة مدنية كبا هو اسال فى المدارس 
الابتدائية التى تديرها نظارة المعارف . 

. » فى الأصل : « التى‎ (AYN) 

(۸۲۲) فى الأصل : « الخطبة » بدون واو العطف . 


۱ 


ذلك بيومين » وال کون » فى خطبة النوفية الأول » بشرت بشروع 
الکتاتیب الذی من مقتضاه تحويل هذه الكتاتيب الى حالس الدیریات - 
لا اجترأ على أن يبدى هذه الترهات . 

فى ٦٢‏ مارث سنة ۱۹۰۸ افتتحت مدرسة الفيوم الصناعية. ولم بحضر 
الحناب العالى بعد أن وعد ob‏ يشرف الاحتفال . وأخذت الجرائد - 
all‏ تدعى الانتاء اليه - تشبر الى أن النقود call‏ عمل الاحتفال با 
جمعت من الناس بطريق التوريط . 

ولما فتحت الملدرسة » وحضر الاحتفال غورست 6 ورئيس 
النظار 3 وأغلبهم 6 وجح غفير من موظفى الحكومة الفخام والأعيان 2 
ول يتكلم أحد فى هذا الاحتفال سوى طفلة صغيرة ألقت خطابا 
بالعربية ‏ لما حصل ذلك قامت تلك الجرائد تنحى باللائمة على 
النظار ء وتوجه قوارس الكلام الى النظار - خصوصا الى ناظر 
المعارف !. 

على أن الله يعلم أن كنت أريد الکلام وأتمناه » فى مشل هذا 
الاحتفال « ولکن الجناب العالى [ ص ۰ ] لا یود ذلك منى » 
ولأجل إسكاق » أمر بعدم الخطب فى احتفال مدرسة محمد على 
الصناعية » وحضره » وحضره الكثير من الناس من سائر الطبقات » 
ولم ينبس أحد ببنت شفة » سوى تلميذين صغيرين » ومع ذلك مضى 
هذا الاحتفال » وقرظته الجرائد أحسن تقريظ ء dy‏ يتعرض واحد منها 
له لام !. 

ولقد جلست فى disk‏ الفیوم بجانب جورست ‏ وتكلمنا فى 
موضوعات شتی 6 منها ۰ ارتفاع أسعار التعلیم فی الفيوم 4 بالسبة 
لتراجعها » ووجدته غير ميال إلى تنقيصها ؛ والمدارس التى ينبغى وضع 
التلامذة المصريين فيها فى انكلترا » ووجدته غير ميال للجامعات » 


۲ 


ووعدنى أن يكتب إلى المالية فى هذا الشأن ؛ وامتحان مدرسة ا حقوق » 
ووجدته یستحسن تخل مستشار ا حقانیة عنه اظهارا(۸۳۳) للاستخفاف 
بشأن المدرسة واحتقارها ء ول أوافقه على ذلك » ولكنه علق الأمر على 
مکالتی للمستشار الذکور . 

وقابلیی هذا" آمس ۲۸ مارث ف ا ادہة التى آعدها فخری 
باشا(۲۹٩‏ فى أوتيل سفوای » ورأيت منه عدم رضا عن الدرسة » وعن 
رئاسة الامتحان فیها ء واعتذر بكثرة الأشغال عنده . ولا آنهمته أن 


جورست تكلم معی فى هذا الشأن » وأخبرنى بان ذلك الامتناع 


للاحتفار ء أقر عليه . وانتهى الكلام ob‏ يفتكر فى المسألة . ولكن 
دنلوب حكى VATA‏ يرغب نہائیا » وأن الوعد بالتفكر ON gp‏ 
على حد قول الصریین : بکرة !. ۱ 

وتکلمت ایضا مع الستشار الذکور » فى فورجیه(/۸۳ ۰ ورأيت 
منه تعضيدا له . وبلغ الکلام بنا الى أن قلت له : هل رأيته يدرس ؟. 
فقال : لا » ولكن هل راہ أحد 2 

وأحذ يدافع عله !. وأخبرنی دنلوب عقب هله المحادثة ‏ أنه 
بقول : اذا لم تجدد له نظارة المعارف الاتفاق فانه يأخذه لديه . 


) | توجد بهامش السطر الذى يبدأ بكلمة « اظهارا » عبارة « ۲٩‏ مارث » . 
(ATE)‏ يقصد مستشار الحقانية . 

.)۲۰۷ حسين فخرى باشا ( انظر حاشيتنا ك ۷ ص‎ (ATO) 

tal (ANY)‏ یت 

) ( أضيفت « هو » ليستقيم المعنى . 

(۸۲۸) قراءة ترجيحية . 

)۸۲۹( 


أضيفت « أحد » ليستقيم العنی , لأن الجملة مقطوعة . 


۳ 


جو سے 


ES وس‎ 


[ ص ۱۰۱۱ ] 

وفى هذا اليوم ‏ ۳۰ مارث - توجهت الى مستشار الحقانية , 
واتفقت معه على أن يقبل رئاسة الامتحان . ورأيته قد Gail‏ مع دنلوب 
أن يكون وکلاء الامتحان ثلاث : انکلیزی » وفرنساوی ؛ وعرن . 
والأول E ox)‏ » والثالث قاسم 2 Gl,‏ موسيو OLE)‏ 6 قاضى 
کحکمة مصر المختلطة : وقلت له : ul‏ لا رید تعیین فورجور(۸۳۱) 
الا اذا كان الكل متفقا على تعیینه . وفهمت منه أن دنلوب سیتکلم مع 
جورست فى مسألة قبوله رئاسة الامتحان . 

وف الیوم عينه » كنا متشرفین بمقابلة الجناب العالی » فى الساعة 
تسعة ونصف ‏ ودار الکلام على الوضوعات الاتية : 

مسألة قنصل رومانیا » وتقريره » وورود أوراق تعیینه . وعرض 
عليه بطرس باشاآقوال ٩۳‏ فیا يختص ببعض القناصل ؛ م آفهمها 
لأن لم أسمع الا قلیلا منها . 

ومسألة حادثة العربة التی اعترضت طریق قطار جنابه » عندما 
كان متوجها من المنزلة الى مريوط . فقال إنه وجد هذه العربة واسمها 
کته ی وهی لا تخرج ۔ عادة ‏ | باذن من وكيل المحطة ۰ مٹل 
القطورات » ولكن ال ۳ کانا يديرانها | يحصلا على اذن من 
الذکور . وقال إنهما فرنساویان ء کا كان الذی فعل من قبل شیثا من 
هذا النوع فرنساویا ! . 


(۸۳۰) اسم غير مقروء . وقد یکون « ایوس ». 

(AYN)‏ وهو نفس الاسم الذى رجحناه فى حاشية ۸۲۸ اي فو رجبه 
(AVY)‏ فى hel‏ أقولا » بدون ألف مد . 

(۸۳۳) فى الأصل « الذين » . 


Af 


فلاحظ بطرس باشا أن الكلام على حقيقتها فى النشرة التى وزعتها 
ا معية على الجرائد » كان فى غير محله ! . فقال سموه : انى أمرت بوضع 
ذلك الوصف قصدا  OY‏ الفرنساويين یقدحون فى الوطنيين 
والانکلیز عند کل حادث . ولقد طعن على عل « جورنال دوکر » طعنا 
شدیدا ء واتهمنى ‏ من بعید(۳۹» فى مسألة الیاه ( لا آعرف هذه 
المسألة ء ولابد من السؤال عنہا )۴۶ء وکتب فى حقی أربع مقالات 
Lab ds gle‏ شديدا ¢ فاذا كان قنصل فرنسا موسیو فلاديمور یفانحك فى 
هذا الشأن ؛ فقل له : يسكت أولا صحافته » والا فلا حق له . 


[ ص ۲ ۱۱ ] 
ومسألة تداخل الحكام فى إعانات الکتاتیب وغيرها , افتتحها 
بسوال مصطنی باشا عن الاحضال + وهل OLS‏ کبسرا ؟ فقال 
مصطفی : كان کبیرا » ولکنه كان هادثا ¢ ولا عظمة فيه (Vous tes‏ 
trés actives ces jours ci)‏ م يظهر أنكم تنشطتم فى هذه الأيام 4 
مظلوم(۸۳۱) 0 يكن معکم . فقال 65) tut Ny:‏ 
a‏ جم ثلالة GY!‏ جنيه للاحتفال ۱. فقال 
#۹ : لا أذ ae‏ . فقال سموه : جمعت للاحتفال » 
ولدرسة البنات 2 Be‏ يشكون من تداخل الحکام ۲ مشل هذه 
الاعانات تداخلا كبيرا » حتى انم يستعملون الضغط والشدة ‏ 


5 وهو مصطلح عامى‎  » یقصد « بطريق غير مباشو‎ (ATE) 

(۸۳۵) هذه العبارة مكتوبة فى الامش , وضمير المتكلم فيها عاند على سعد 
زغلول . 

. مظلوم باشا , ناظر المالية‎ wel يقصد‎ (AY) 

(۸۳۷) یقصد محمد عبانی باشا ناظر ا حر بية . 


1۸۵ 


وكثيرا ما يسبون الناس ویلعنونہم » حتى يبتزوا الأموال منهم . وانا 
حاضر۴۹*) هذه المرة » قال لى مأمور مركز كفر الزيات : إن المهمة قد 
بذلت فى بناء الکتاتیب فوق العادة » ولكون الأزمة مشتدة » فقد 
استبدل الناس النقود بالأطيان oom borer ye‏ . قال هذا لامور هله 
العبارة » وهو بحسب أنه يدخل على السرور با قال ۱. فقال فخرى 
باشا'“*) : ان هذا آمر يجب منعه على الاطلاق . 


وقد بلغ الأمر به OE‏ 1 ہم بالغوا J‏ منعه CAM ay‏ 
فرفضت . وقال مظلوم ٩ Ge ol:‏ مر لا يهمنى » وتبعه ابراهيم 
فو ا۸8 وکذلك تمتم عبانی ببعض کلمات . ولکن مصطفی Lak,‏ 
فال : : ان الحكام لا یضغطون ‏ ولکن الناس تقلد بعضهم . 


والعبارات التی كان يلقيها الخديوى تفيد أنه يود ابطال ذلك 
بالكلية . آما أنا فلم أقر فى هذا الوضوع بشیء ‏ وعزمت على أن 
لا أتعرض للکتاتیب إلا عرضا » ولعنة الله على المصلحين !. 


. یقصد « قادم » : والمعنى : بینا أنا قادم‎ (AYA) 

(AYA)‏ يقصد سعد أن الناس استبدلوا بالنقود الأطيان » وليس كما هو وارد فى 
الأصل . حیث أن الباء تدخل غل التروك نی استعمال كلمة « استبدل 4 . 
والعنی انه : لعدم توفر النقود السائلة بسبب الأزمة, عمد الناس إلى 
التبر ع بالأطيان يوقفونها على الكتاتيب ce‏ 

(840) حسين فخرى باشا ناظر الأشغال العمومية ( أنظر حاشیتنا على صفحة 
۷ كراس ۷). 

. بالنظار‎ wai )۸۶۱( 


(۸۶۷) على الارجح . 
(ALY)‏ ابراهیم فزاد باشا ( انظر حاشیتنا على صفحة ۲۸۵ , ۲۸۵ ك 5 ) . 


۲ء۸٦‎ 


ومسئلة ا لحج » واظهر(۹** تقريرأ مقدما اليه من أحد الضباط , 
المرافقين للمحمل . وكان لسانه ضد أمبر الحج » أقل شدة من قبل > 
وقال : [ ص ٦٦٦‏ ] إنه يريد أن يواجه أمراء الحج » الذین تعینوا فى 
OE) nad‏ سنوات الأخيرة » بعضهم مع بعض ‏ لان يقول کل 
منهم عيوب من قبله | . قال فخرى : ولكن الأول لا يجد شيئا يقوله , 
وكان كلامه فى شان النقود مغايرا نوعا لما سبق من نوعه . وقال اله 
بخشی أن ينبه والى ا حجاز التجار الذين تحول الدفع عليهم بأن 
لا یدفعوا . 

ثم قال عن حادثة الطوبة التى ألقيت على قطاره » وهو متوجه ال 
الاسكندرية ‏ بانه يأسف OY‏ الدیر- لکی يسرنى ‏ اصطاد فاعلا » 
- واتبمه بشاهدين ؛ وحكم عليه !. وانه أحس بأنه مظلوم » اليس 
كذلك يا سعد باشا ؟ فقلت : ان هذا لا AED ky‏ 

لم عند الانصراف - قال لى انه علم من بعض الموظفين عنده » 
الذين لهم اولاد فى المدرسة الخديوية » أن ناظرها قال لهم : انه لیس 

دل را 

هؤلاء الناس أحذوا یاکلون بعضهم بعضا !. فقلت : ان هذا الناظر 
عبيط نوعا ء وربا آراد أن يتملق لتلامذته هذه العبارة . وانصرفت » 
نم استدعیت موسیو کاربنتر OY‏ ورغبت اليه أن يتحرى هذه العبارة 
سرا من غير أن یشعر دنلوب ہا ہا فوعد بذلك . 


. أى الخديو‎ (ALS) 

(۵ع۸) فى الأصل هه 

. لا يصح حدوثه‎ ol (A$) 

. ) ٩ حاشیتنا بصفحة ۲۳۸ ۰ کراسة‎ ie مستر بويد کارت‎ (ALA) 


AY 


قالت البرنسيس EEL‏ لمصطفى باشا ‏ وقد كانت مدعوة مع 
عين الحياة عند حرم الخديوى ‏ « يلزمك أن تحترس aT‏ وسعد من 
اضدیوی » i‏ عدو لكما ). وقالت مثل ذلك » عين الحياة الى 
حرمی » وکذلاك نقل لی كثير من الذين شم علم بحرکاته وسكناته , 
وأول دلیل على ذلك ما تکتبه الجرائد الحازبة له ضدی ¢ لناسبة وغبر 
مناسبة « وتصدیها للطعن عل بات وبالباطل « وتعمد ها 
تشهیری ؛ وتشویه سيرق . ولکنی سأتذرع بالصبر ‏ وأتحمل كل 
ما ينزل بى » والله الستعان . 
[ ص ۱۱۶ ] 

قدم جماعة من أعضاء الشوری والجمعية العمومية » فى مقدمتهم 
اسماعیل باشا PALLET‏ وعلوی MMLELY‏ وغل باشا 


(AEM)‏ هی الاميرة فاطمة الزهراء , ابنة الخديو اسماعیل ء وقد تبرعت فى عام 
۶ ب TW‏ فدانا من أجود آطیانها فى الدقهلية Lady‏ على الجامعة 
الصرية , كا وهبت الجامعة قطعة أرض مساحتها ستة أفدنة قرب قصرها 
ببولاق Sal‏ ور لبناء دار جديدة للجامعة » وتبرعت بجواهر وحلی قیمتها 
۸ لف جنیه لینفق ثمنها فى اقامة هذأ البنی , فبلغت قيمة ما تبرعت به نحو 
مائة ألف جنیه , وقد احتفل بوضع حجر الأساس للجامعة فى الارض الق 
تبرعت بها الأميرة بالاقی فى ۳۰ ماس ۱۹۱۵ء ولکن پنشوب الحرب 
أوقف امام البناء « واستولت عليه الحکومة , وقدمت بدله جزءا من الأرض 
الى cull‏ عليه dahl‏ مبانیها احالية بحديقة الأورمان ال 

(۸۵۰) اسماعيل باشا أباظة عضو منتخب فى مجلس شورى القوانين ‏ فى اطينة 
النيابية الخامسة عن المدة من ۲۵ فبراير ۱۹۰۸ إلى ۲۰ يونيه ۱۹۱۳ . وقد 
سقط من العضوية لانتهاء مدته فى مجلس المديرية فى عام ۱۹۱۰ء وانتخب 
بدله مصطفی خليل باشا سنة ۱٩۱۰‏ . 

(۸۵۱) محمد علوی باشا. عضو معین فى مجلس شوری القوانین BAM)‏ النيابية = 


1۸۸ 


شعراوى*“ ردا لنظارة الخارجية على تلغراف كان أرسله اللورد 
كرومر إلى حكومته فى ۸ مارث ۱۹۰۷ ء بملحوظاته عن اقتراحات 
الجمعية العمومية التى انعقدت فى ۲۸ فبراير سنة ۱۹۰۷ وكتبوه باللغة 
الفرنساوية » ووزعوا كثيرا منه على كثير من الناس وامحراشد » كا 
وزعوه بالعربية أولا . وقد لاحظت : 

أولا » أن هذا الرد مشتمل على أن اللورد كرومر حرف قرارتبم 
وأقوالهم فى تلك الجمعية » وافتری الكذب عليهم . وقد اجتهدوا فى 
أن يأتوا فى ردهم بصورة محضر جلستهم ونص قراراتہم » ومقارنتها 
بملحوظات اللورد عنها فى التلغراف الذکور . ومع ذلك فإنه لم يتبين لى 
من هذه المقارنة صحة ما زعموه من التحریف › الا ق بعض 
موضوعات تافهة جدا » ولا أهمية ما على الاطلاق ‏ ورأیت أن القصد 
تفنید آرائه لا تصحیح تقوله . 


د الرابعة ) وقد عبن فی ۱۹ ینایر ۱۹۰۷ بدلا من محمد صدقى باشا الذی فصل 
من وظیفته لرضه . ۱ 

(۸۵۲) على lol‏ شعراوی عضو معين فى مجلس شوری القوانین ( اهيئة النيابية 
الرابعة ) وقد عين فى ۱۳ نوفمبر ۱۹۰٦‏ بدلا من الشیخ محمد عبده الذى 
توق . 


۹ 


وثانيا ء أن الذى أتوابه فى النسخة العربية حالف كل المخالفة لا 
كتبوه فى النسخة الفرنساوية خالفة كلية | ففم۹۶۴۷) يختص بتعلم اللغة 
العربية » آوردوا نص محضر احلسة التی دارت فيها المناقشة على هذه 
المسثئلة » وحذفوا كل ذلك من النسخة العربية » وهذا OV‏ إثبات حضر 
الجلسة من شأنه أن یہدم كل الأراجيف التى بثها راس هؤلاء الجماعة 
فى الناس عن معارضتی للتعليم باللغة العربية . وفيه دلالة على اعلاء 
gi‏ وحرصى على هذه اللغة باشد مهم*۹. ورأيتهم قد زادوا 
صفحتين فى العربية تقريبا تحت عنوان : « ترضية تافهة » » وتضمنت 
هذه الزيادة من الغمز واللمز بى شيئا كثيرا . 

ولقد تكلمت فى ذلك مع كثير من الناس ۰ ومنهم محمد محمود › 
فقال لى : والأدهى من ذلك أن بين ماختموا عليه بالعربية وما نشر 
[ ص ۰۱۵ ] فرق أیضا ء فقلت : على هؤلاء أن یعلنوا إنكارهم 
لهذا التحريف , والا كانوا ملومين على هذا السكوت » فليس بمسموح 
لواحد أن يجبر جماعة من وجوه الأمة على أن يقبلوا شیثا لم بخطر باهم . 

تشتغل ا جرائد من يوم ظهور كتاب اللورد كرومر ( مصر ا حدیثة ) 
بنقد هذا الكتاب » والطعن عليه » ونشر عبارات الشكر التى ترد ها 
من قرائها على هذا الرد . وان أقرأ أغلب الردود » ولا آری فیهاا**٠‏ 
الا سبا Lady‏ « لا جوابا » ولا اقناعا ۱ ولو ترهت هذه الردود 


(۸۵۳) فى الاصل : ففی ما. 

(At)‏ هذا النص من مذکرات سعد زغلول یضیف الى الادلة التى دفعنا بها فى 
مقدمتنا هذه المذكرات ‏ التهم الوجهة اليه بشأن موقفه من التعليم باللغة 
العربية . 

(۸۵۵) فى الاصل « فيه» . 


£4. 


لأضحكت عقلاء الأوروباويين 3 ودلتهم على أنا قوم لا نزال أطفالا : 
وان الحركات all‏ بدت من الناس بعد وفاة مصطفی کامل باشا تدل 

إن مشغول من منذ شهر باتقاء الدسائس التى یدسها على ا حزب 
الوطنی وحرضوہ ! وهل من عيشة أردأمن هذه العيشة ؟ وهل نحن 
خلقنا OY‏ نتقی شر غیرنا » أولكى نعمل لصالحه » ونسعى فی نفعه » 
ولكن الله يفعل ما يشاء . 

حدلثنی ان هلباوی( 246 ob‏ لطفى السید أخبره gl‏ آرید أن 
يطلب أعضاء الشوری أن تكون قراراتہم قطعية فى المسائل کلھا 


(AO)‏ ابراهيم بك افلباوی , ولد فى سنة ۱۸۵۸ فى بلدة العطف A pat‏ البحيرة ء 
وتعلم فى الأزهر , وحضر على Sle‏ الدين الافغانى محمد عبده » وهجر 
الأزهر . وعمل فى الوقائع المصرية مع محمد عبده وسعد زغلول وعبد 
الكريم سلمان والشيخ وفا زغلول , وعين فى سنة ۱۸۸۳ سكرتيرا محمد 
سلطان باشا ء رئيس مجلس النواب » فرئيسا لكتاب اللجان بالمجلس سنة 
۵ ثم سكرتيرا للبرنس حسين کامل فى مارس ۱۸۸۵ء وفى ۱۸۸۹ 
انخرط فى سلك المحامين أمام المحاكم الأصلية . وعندما وقع حادث دنشواى 
وکلته النظارة کمدع عمومى » فاكتسب بهذه المهمة لقب « جلاد 
دنشوای » م كا وصفه الشیخ جاويش ‏ وهاجمه حافظ ابراهیم فى دالیته 
diy all‏ الق قال فیها : « أنت جلادنا فلا تنس أنا قد لبسنا على يديك 
الحدادا » . ولکن الحزب الوطنی عاد فوکله للدفاع عن مد حلمی , کاتبه 

2 العروف » فى قضية مس فیها ذات الخديو , كا تو ی الدفاع عن الوردانی فى 
مقتل بطرس باشا يوم ۲۰ فبراير ۰۱۹۱۰ واختبر نقیبا للمحامين فى 
۸ ., وبعد ثورة ۱۹۱۹ اشترك فى وضع دستور ۱۹۲۳ء ثم 
تولى الدفاع عن شفيق منصور بعد مقتل السردار , ودافع عن الوفد رغم 
خضومتہ له ومات ستة ۱۹۵۰ وغمره AY‏ اما . 


لی ۱ 


ما عدا المالية منہا . وعلمت قبل ذلك أنه تكلم مع طلبة الحقوق » بأنى 
مكلفه أن يتخابر معهم فى شأن رغباتهم » وما يشكون منه . دلنی ذلك 
على أن OOM fo dt‏ ضعيف » ولا يستطيع أن یکتم سرا ء ولذلك 
يجب الاحتراس منه ‏ والاحتراز من غلوه فى إعجابه بصاحبه ؛ OY‏ 
ذلك يحمله فى بعض الأحيان على أن يبوح بأسرار يضر إفشاؤ OOM‏ 


لم يحضر الستشار من يومين الى الديوان » وهی علامة أنه مشغول 
بشىء يتعلق بالخارج » [ ص ٩۱۳۲‏ ] إنى اشعر بنوع من القرف 
والسامة . کل ما حولى وفوقى وتحتى يشبط همتى ويدفعنى إلى الوراء . 
فالخديوى يسعى ضدى . والمستشار يعمل على عنادی(*۴) والموظفون 
لا يفهمون فى الغالب قصدى ¢ والصحافة تستر كل حسنة أعملها 
وتختلق السيئة وتنشرها 3 وتؤول أحسن المقاصد الى OL GE al‏ 
والأمة لا تصدق إلا الكذب ‏ اللهم إلا قليلا من أفرادها . حالة ليس 
ان اما ولیس فا الا الله كاشفا» فعليه أعتمسد ؛ وبه 
AY aol‏ 


حضر عندی فتحی أمس ۰ مارث » ومكث طويلا 6 وفهمث 
منه أنه تقابل مع سموه بعد ظهر آمس » ول يقل لى اذا هذه القابلة ؟ . 
وفهمت أنها كانت غاية فى المجاملة » وان لم يصرح بها . وفى الأثناء 


(۸۵۷) يقصد أحمد لطفى السید . 

(AOA)‏ هذا النص من مذكرات سعد زغلول يضيف إلى الادلة - التى سقناها فى 
مقدمتنا للمذكرات ‏ عن وقوفه إلى جانب السلطة الشعبية . 

. فى الأصل : عندى‎ (A04) 

(عكم) فى الأصل : « أسوأها » . 

(A11)‏ قرا asl‏ رزوي متمد 


1۹۲ 


أخبرنى ؛ عقب قولى له : ان ظاهر سموه معى یسرنی ‏ وانه يعاملنى 
أحسن معاملة - فعوضا عن أن يظهر ابتهاجه وارتياحه » قال ان 
ISOM Sole‏ معه کثیرا » فى شأن مقابلة الخديوى AMES‏ 
وفهمت أنه GP‏ ہذہ الجملة ليدفع بها ما أحدثته جملتى من التأثير فى 
نفسه » ويشير الى أنه توجه بناء على دعوة متكررة ۱ . 

توجهت إلى قاسم اس لأعوده » MO ne‏ علمت أن مرض 
أصاب أذنت وکان معی محمد محمود2» فوجدت عبد السلام 
أفندى( ۹6 فى الانتظار » وجاءت OVAL‏ ودعتنى إلى 
الصعود لدیه 7 السلام المذكور › فرأيت منه نوعا من 
الانفعال » وقال لى : إن قاسم عليه مبلغ الى جمجوم » وأرجو أن 
تتوسط بيه فى شأنه . فقلت : إن قاسم يقول : إن سبب الدين إنتفى 
بخطاب أعلن فيه المداين فسخ البيع الذى هو شاهده فقال : يرفع 
قضية . 
[ ص ۱۱۷ ] 

فقلت : فلیرفع ما دام الامر كذلك . وقال : إن الفسخ كان 
مؤقتا میعاد . فقلت له : ان - فیا قرأت ‏ میعادا مضروبا ء بل رأيت 
عبارة تفید الفسخ البات والسلام . ثم فاتحت قاسم فى مسئلهة 
الامتحان ؛ وقبوله أن یکون وکیلا للجنة . فأجاب ‏ واستلفت نظره 


(YN صادق رمضان بك ( آنظر حاشيتنا فى كراسة ۷ ص‎ (ATY) 
. یقصد أن صادق رمضان تكلم معه مرارا فى شأن دعوة الخدیو له لقابلته‎ )۸۱۳( 
. » وقد تقرأً « حیث‎ (AVE) 

)10^( اسم غير مقروء , وقد يكرن « الدنف » . 

. » هكذا تقرأ الكلمة ء ومعناها « المدرسة‎ )۸٦٦( 


۳ 


جح یچ 


أن يستشير أيام جلساتہ("۳۲. وانصرفت مع محمد محمود بعد ان 
١9‏ )۳۲ توفيق رفعت » داتس ناس ما os ( By‏ 
شاعرا لا قاضيا . 


وانصرفت الى منزل مصطفى باشا » ودار الکلام على المحادثات 
التى جرت أمس فى الحضرة الخديوية . وكان كله استغرابا من هذه 
الأحوال » ثم انصرفت . 

A”) أفريل سے‎ ٥ 


nen‏ مسر ۰ "وھ اعت ا للمدارس على 


ویو ل النظار تحت رئاسة 
الخديوى » وحضر السكرتير الأول GUL‏ » وشرع سموه يتكلم عن 
. حادثة العربة التى اعترضت طريق قطاره » وهوذاهب الى مريوط OY‏ 


. يقصد بكلمه یسلتشبر : یستفسر عن‎ (AW) 

. كلمة أو كلمتان غير مقروءتين‎ (ATA) 

(814م) هكذا وردت فى الأصل , دون ذكر السنة ء وهی سنة ۱۹۰۸ . 

(819) مستر سدنى هربرت ویلز, pall‏ العام لادارة الزراعة والتعلیم الصناعى 
(انظر کا تیا ره ۱۱ AVES‏ 

(۸۷۰) حادثة العربة - كا ورد فى بیان العية الخديوية إلى الصحف - أنه بینا كان 
قطار الخديو الخاص يقله من النتزه إلى مريوط فى يوم ۲٢‏ مارس ۱۹۰۸ء 
وبعد أن برح القطار محطة القبارى بنحو BL‏ متر تقريبا , شوهدت عربة 
من عر بات الدريسة العدة لنقل المهمات على الخط يدفعها نفران , فأوقف 
القطار حتی أبعدت العربة عن الخط , وفر النفران هربا من السئولية . سے 


۹٤ 


| | ۱ 


رکال قد کب عنبا تقریر ؛ ورفعه اليه نخری GULL‏ امحلسة - فقال ؛ 
وو و بن ہت 
وقد قال فى آخره عبارة غير حقيقية . وفتش على هذه العبارة ليقرأها 
فلم يجدها « فقال :اه ق] هذا yl‏ ال aly‏ رای ادخ 
بنفسه » وسمع بأذنه الكلام ء ally‏ مستعد OF‏ يذهب الى محل الواقعة 
بنفسه » ويشهد با سمع ورأی » وأنه لا يسمح للموظفين Ob‏ یتعدوا 
عليه » وأن هناك مسثلة سرية بينه وبینہم » ثم حكى [ ص ۱۱۸ ] 
انه مرة مر من هذه الحهة » ورای فنخصا وائفنا + فقال له : 
ما خطبك » هل أنت معداوى » فقال له : إن المعداوى آلغی » ثم ْ 
١ e ET‏ 
وقالوا أقوالا ge‏ غير ذلك . وانى لست بولد صغير » ولابد أن یاخذ 
القانون حقه » ولا أتنازل عن حقى مها كانت الصورة » وإنى احترم | 
القانون » ولا أسمح لنفسى بمخالفة حرف منه . وقد انتظرت مرة فى 07 
محطة قطار بضاعة » وشاهد ذلك ابراهيم باشا فؤاد » آلیس كذلك ؟ ۱ 
\ 


7 وكان قد سبق هذه الحادثة Bole‏ أخرى » حين کان قطار الخدیو يمر 
بمحطة القبارى ذاتها . فصادف عربة « ترولى » على النط فوق كوبرى 
المحمودية ء وكانت مع أحد العمال الفرنسيين ‏ كما أن هذه العربة كانت 1 
تحت تصرف المقاولين الفرنسیین ایضا . ۲ 

( انظر القطم ۳۰ مارس ۱۹۰۸ء المؤيد ٩‏ ابریل ۱۹۰۸ ) . 9 
وقد وقع حادث آخر حين رمی أحد الأشخاص قطار الخديو بحجر لدی 1 
عودته من النتزه , بینما کان,سائرا بين حطتی طوخ وسندنپور . وقد قبض 0 
على الشخص Jeol,‏ إلى المحاكمة ء وروی أنه كان یرمی طيرا بالحجر | . 1 
( الوید ۱۵ ابریل ۱۹۰۸ ) . ۱ 


7 . فى الأصل : « أن أنه » وقد حذفنا « أن » لتستقيم العبارة‎ (AYN) 
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فقال هذا الباشا : نعم يا أفندينا » واستغرق فى هذا الكلام ۳۸ دقيقة - 
کیا حقق فخرى باشا ! - ول ينبس واحد منا ببنت شفة . 

وقال مصطفى باشا : إذا كان أفندينا يعين الأشخاص الذين 
شاهدوا الواقعة وعلموها . وتواحدت أقوالهم . يكون هذا أحسن من 
کون أفندينا يشهد . OY‏ كل ما قاله أفندينا يلزم أن يكون حقا» 
ولا يصح تحقيقه . وعند الانصراف قال لى : ماذا تقول فى هذه 
الحادثة ؟ فقلت : يا أفندينا لا لزوم للتحقیق » مادام أن أفندينا سمع 
بأذنه » ورأى بعينه » فليس هناك بعد ذلك محل للتحقيق . وكنت قلت 

عرضت عليه - فى الوقت ذاته ‏ أن يسمح بتجديد ايجار سراى 
dhe‏ خانم » التى فيها المدرسة السعيدية » وقلت : إن نظارة العارف 
صرفت عليها مبلغ ١4٠٠١‏ جنيها ء فقال : من فعل ذلك ؟ فقلت : 
الإدارة السابقة » فمسکنی من ذراعى 6 وضحك ضحكا شديدا !. 
وطلب أن نزيد الايجار . فقلت : الرأى لمولاى » وانصرفت . 


] ۰۱٩ ص‎ [ 

قرأت فى جرائد أمس أن الجناب العالى توجه مع ODD Sle‏ 
وموظف اخرء لمحل واقعة العربة » ومكث فيه نحو نصف الساعة » 
وجرى التحقيق بحضوره . 


(۸۷۲) فى الأصل : « توجه لمحل الواقعة مع ماكولى ». George Bohun‏ 
Macauley‏ , وقد حذفنا کلمتی « لمحل الواقعة » لأنہما وردتا فيا بعد » وحتی 
تستقيم العبارة : والستن ماكر ل فو مذیر السكة الحديد. ركان قد الح 
بالجيش المصرى برتبة بكباشى سنة ۱۸۹ ۰ ثم أصبح فى عام ۱۹۰١‏ مدیرا 
عاما للسكة الحديد پرتبا ۱۲۱ جنیها شهریا :وق ابريل ۱۹۹۹ آصبم 


٦ 


وفى يوم الخميس ۲ أفريل سنة ۹۰۸ ۰ تكلم معى المستشار فى 
وجوب تعليم مدرسى الحقوق الانكليز القوانين الفرنساوية » 
وتشجيعهم على ذلك » فكان نصيب هذه السثلة من المناقشة ما حصل 
فيها فى الاضی » وزدت عليه أن الوقت غير مناسب لتعريض أنفسنا 
لطعن الطاعنين . فقال : إن( )(۲۳)- سكرتير مسنشار الحقانية - 
سيفارق القطر المصرى . وهو مكلف لبعض الدروس فى مدرسة 
ا حقوق نظير مبلغ ۲۰۰ جنيه فى السنة » وقد رأى الستشار القضائى أن 
يعين بدله مسيو لوجران أستاذ الفرنساوية فى الحقوق , لأنه تحصل - فى 
العام الاضی - على شهادة اللیسانسیه » ويتعين محله فى الدرس 
الفرنساوى أستاذ من الفرنساويين الذين سيتوفر عملهم فى المدارس 
الثانوية . فقلت : ان الأحسن أن نعين فيها وطنيا AST‏ استعدادا ‏ إن 
وجد ‏ ان كان الراد ادخال العنصر الوطنى فى هذه المدرسة !. وان ۸ 
يكن ذلك فی النية ء فهذا شىء آخر ! وانى أريد أن أعرف ذلك جيدا » 
حتى لا يكون بيننا خلاف فى الوجهة(*۸۲) عند كل Bale‏ ء فقال : ان 
النية على ذلك ء ولکن [ob‏ عرضته وفر ۲۰۰ جنيه » وى ذلك يرغب 
الستشار المالى . فقلت : انى لا أوافق على ذلك » وليس الموضوع 
موضوع توفير من مدرسة الحقوق » بل الوضوع توظيف آناس أهل 
للوظيفة ء فقال : إنه يتعذر وجود وطنى يقبل هذه الوظيفة بذلك 


= مراقبا عاما لوزارة الواصلات , ثم مستشارا للوزارة فى يونية من نفس العام 
برتب ۱۹۱ جنيها ( ملف خدمته رقم ۲۹۱۶۹ محفظة ۵۷۵ دولاب 1۸ بدار 
الوثائق القومية ‏ نقلا عن د. طلعت اسماعیل رمضان ؛ الادارة GA pall‏ 
فترة السيطرة البريطانية ۱۸۸۲ - ۱۹۲۲ ( دار العارف ۱۹۸۳ ) . 

(۸۷۳) اسم غير مقروء , وقد یکون ديكوت . 

. یقصد فى وجهة النظر‎ (AVE) 


المبلغ . [ ص 57١‏ ] فقلت : يوجد ء خصوصا إذا وعد بالتوظیف 
نہائیا . قال : لا يمكن الوعد . فقلت : لا بأس بالوعد الشرطى الذى 
لا يربطنا » بل يشوقة ويبعث فيه الأمل وحب العمل » والسلام . 

نشرت جرائد أمس خبر الإنعام على اسماعيل باشا أباظة بصورة 
الخديوى وعليها خط يده » وقالت: هذا جزاء Na salt‏ 
الحليلة ! . آما هر OVO‏ غير الدسائس :الق هنها الرسالة الى کتبها ضد 
as‏ بت 

حضر عندى يوسف بك قطاوی TE \o one‏ 
وخاطبنى فى الصلح مع خيرى , قائلا : انی أريد ee‏ 
ولا تكسفنى » وقد جئتك راجيا ء فلا تخيب رجائى » فصرفته على أن 
OO Si‏ يعد مرا أ رددت لیر ای dt‏ یزور 


(۸۷۵) هكذا فی الاصل ‏ وصحتها خدماته . 
(AYI)‏ فى الأصل : « هيه » . 
۷ انظر ص ۱۱۶ من هذه الکر اسة . 
(AVA)‏ پوسف أصلان قطاوی باشا ء چودی من رجال الال ؛ ولد سنة ۰۱۸۷۰ 
أصبح عضوا نی اممعية التشریعیه نی ول يولية ۰۱٩۱۳‏ ثم رئیسا للجنة 
الميزانية فى برلان ۱۹۲۰ء وعضوا مجلس السیوخ من ۱۹۲۷ إلى ۹۳ 
ومدیر ا لعدة شرکات منہا : سركة كوم امبو » وشركة السکر , و الشركة 
العقارية . من أوائل أعضاء حزب الاتحاد سنة ۱۹۲۵ء عين وزیرا للمالية 
فوزیرا للمواصلات فى وزارة زیور باشا ( من نوفمبر ۱۹۲6 إلى مایو 
۵ ) . أضطر إلى الاستقالة من الوزارة لأنه ترك بطافة معايدة لسعد 
زغلول !» واخرجت زوجته من منصبها فى القصر كوصيفة شرف . 
 )۸۷۹(‏ الاصل : « ۱۵ عشر » . 
(AA)‏ هكذا فى الأصل ویقصد « آفکر » . 


1۹۸ 


في الديوان زارنى مرة فى البيت » وترك ورقتى الزيارة - ثم حضر يوم 
السبت » وقال : أرجوك أن تحضر عندى يوم الأحد لتناول الشاى 
وحصول الصفاء » فوعدت بذلك » ولکنی آخذت أفى OY‏ من 
وقتها فى الأمر ء ول آفهم لهذا السعی - بعد طول تلك الدة - من 
سب » والستقبل کفیل بکشف هذا العمی . 

وقد ملكتنى ا حمیة"۸) من عهد هذه الزيارة الأخيرة › ركنا 
فكرت فیما فعل خيرى » كلما تأكدت أن لا فائدة فى هذا الصلح ء OY‏ 
ما فعله معى يدل على أنه رجل لا قيمة للخير عنده » ولا يعرف 
العروف للناس » وكنت كلما تصورت هذه المسئلة ‏ وقلا أنساها ‏ 
5997978000 

وما زلت على هذه ال حالة حتى الساعة ۵ من يوم أمس ٥‏ أفريل » 
[ ص 7١‏ ] حبث توجهت ال یت بوسف » ep‏ بع زوجت . 
واستقبلنی أحسن استقبال . وبعد هنيهة تبادلنا فيها عبارات التحية » 
أقبل خيرى مع كريمته . فقالت أمرأة یوسف مبتهلة إلى : أرجوك أن 
ال وا بيد چ اوہ 
طبعا !. وقد أقبل فسلم Ue‏ باليد . فسلمت عليه » ثم قبلت إبنته » 
وجلس . وأخذنا نتكلم فى بعض الوضوعات ‏ ولکن قلا تخاطبنا , 
اللهم إلا بعض كلمات خفيفة قليلة جدا . ثم قمت فدعونی للذهاب 
معهم إلى عبد الرحيم » فاعتذرت OL‏ بينى وبين محمود صدقی 
موعدا . وخرجت OM dae‏ للفسحة » ثم عدت الى الكلوب . وبعد 


. gal أن « ليستقيم‎ y فى الأصل ء « أخذت أن أفكر ) وقد حذفنا‎ (AAN) 
. الحمية هى الانفة والاباء‎ (AAY) 
. مکررة فى الأصل‎ ۳ 


برهة حضر البرنس فو اد(“ فوقفت أتحدث معه عن الجامعة ¢ واذا 
بخيرى حضر » بعد أن كان مع سيف الله ON)‏ وقال للبرنس إنه أ 
المسئلة . ثم وجه ال الخطاب قائلا : إن فلانا قانونی ويعرف أن ا حالة 
الأولى وهى التى كانت تقضى بالتضامن صعبة . وبعد ذلك فهمت منه 
أن هذه المسئلة Glad‏ بإنشاء ناد يدعى نادی محمد على » ثم مكثنا 
نتحادث مع بعض ف الأزمة وغيرها » وتعشينا » وقضينا السهرة فى 
النادی فى Bole‏ » وانصرفت . والتأثير الذی حصل على لا بأس به ‏ 
وان مستعد للعدول عن فکری فيه وإخلاص النية له ء إذا رأيت 
منہ("۸*) ميلا إلى ذلك » وعلى الرء أن يسعى الى الخير جهده وما عليه 
أن تتم المطالب . 


فى يوم ۷ أفريل نشرت جريدة OM LAY‏ مقالة من أ مد حلمى 


(884) البرنس أحمد فؤاد ( ,)۱۹۳٦ - ۱۸٦۸‏ إبن الخدیو اسماعيل , تعلم فى 
ايطاليا > وتخرج من كليتها ا حر «dy‏ وعين ياورا للسلطان عبد الحميد 
الثانى « وساد إلى مصرعام ۰ ورأس لجنة تأسيس الجامعة المصرية فى 
دیسمبر سنة ۱۹۰۷ء وعند وفاة أخيه السلطان حسين الأول فى عام ۱۹۱۷ 
اعتلى العرش فى أكتوبر ۷ء وق غهده قات ٹور 1494 Saye‏ 
تصریح ۸ فبراير أصبح السلطان فؤاد ملكا » واعتدى على الحياة 
الاستورية عدة مرات » حتى مات فى سنة ۱٩۳۱‏ , فخلفه على العرش ابنه 
فاروق . 

(۸۸۵) سیف الله يسرى باشا , عضو فى الحزب الوطنی , وأحد الساهمین فى جر يدق 
« دی اجبشان ستاندرد » « لیتاندار اجبسیان » . 

. مكررة فى الاصل‎ (AAI) 

۲۲ هی ليست جريدة الأخبار المعروفة القرونة باسم أمين الرافعی منذ‎ (AAY) 
, هى جريدة أصدرها فى البداية الشيخ يوسف الخازن‎ ily فبراير ۱۹۲۰ء‎ 
= من كبار الأدباء اللبنانيين سنة ۱۸۹۱ , وعندما عاد إلى بلاده تنازل عن‎ 


OM) cual‏ الذى كان محررا باللواء سابقا » يتهم فيها على فهمى بأنه 
مال إلى محازبة الانكليز » حتى يقضوا له ديونه » وأنه فى خلاف مع 


(AAA) 


رخصة الجريدة پلاستاد عبد ial‏ جدی:: صاحب: حريدة السفورء الا 
اصدر gle Ml‏ آغریات عام ۱۹۱۸ بالاشتراك مع حسن الشيخة , ثم ال 
الاسم إلى شركة الصحافة الوطنية » التى تأسست تحت فؤاد سلطان بك , 
وكان آمين الرافعى الشريك الوصى فیها. ( صبرى آبو الجد : امین 
الرافعی ( کتاپ الجمهورية عدد ۳۲ ). 


وق الفترة iol ll‏ بالذکرات کانت جریدة الاخبار جريدة 
راديكالية » فقد اتخذها شبلی شمیل , الفکر الاشتراکی الداروینی . میدانا 
لنشر بحوثه عن الاشتراكية فى عام ۱۹۰۸ء وعندما أعلن عن الحسزب 
الجهمورى فى أواخر عام ۱۹۰۷ء رحبت الأخبار بهذه الفكرة ترحيبا 
ددا غل اسان نا رهظ المسيورية ان المكونات ال elec‏ 
العدل والانصاف وأكثرها مراعاة لكرامة الانسان  »‏ وفتحت صدرها محمد 
غانم : الداعی إلى تکوین هذا المرب ؛ لنشر مقالاته ( انظر د . یونان لبیب 
زوق اه ابید عضر ۱۱۶-۱۸۸۲ 


أحمد حلمی « صحفی پصری ولد عام ۱۸۷۰ء وتلقی ثقافة حدودة » ثم علم 
نفسه بنفسه , free‏ بالحكومة وقتا , ثم عمل مراسلا لجريدة « السلام » 
السكندرية , وأصدر مع هنری بری فى أبريل ۱۹۰۰ مجلة نسائية باسم 
pil sl »‏ » , ثم اتصل dal WE‏ نفس العام . حيث برز اسمه , وحظی لدی 
مصطفى كامل , حتى أصبح الحرر الأول للواء ‏ وکان مصطفى كامل يعتمد 
عليه ى کرت الوم عند نتر ان غاز وکان بعض خصوم الشات 
یطعنو نه بمجلة « اطوائم ». حيث كانوا يدعونه « بصاحب اطوانم » !ل 
وکان على GE‏ مع على فهمی فى the‏ شقیقه مصطفی کامل . فلا مات 
وأسندت رئاسة اللواء لعبد العزیز جاویش. أصدر De‏ القطر الصری فى 
٤‏ ابریل سنة ۱۹۰۸ . 


ہت 


محمد فريد » رئيس الحزب الوطنی . فرد OVO‏ الشخصان فى 
اللواء فى اليوم ذاته gel‏ على تمام الاتفاق('۸۹ ! 

رفير عاق أمس لطفى السید ؛ رت وعدم 
جرد من ول عل [ هي 13۷ ]فى عمل نع . وقد حر عند 

ی المساء محمد شمود 6 ودار الكلام على الموضوعات العامة على غير 

eee‏ وقال لى | إن الأحسن أن تبحث عن التعرف فار ها 
الانکلیز یکون لهم نفوذ ء لاد فى ذلك نفعا عظیم ! . فقلت : 0 
ذلك ؟ ومع هذا فان الأمر لله وحده . 

والذى يلزم التعويل عليه » وتوجيه النظر اليه » هو العمل با حزم 
والعزم ء ثم عا و حر ےس وت 
ll‏ - ولا یلزم مطلقا أن بخطب ودهم ء ولا السعی فى 
استرضائهم » بل بلزم اجتنابہم والتعلى علیهم ‏ وٹ 
لهم تطميعا هم فی الاستخفاف والاستهانة بالقدر ‏ فانا نراهم يتهيبون 
كل من احتقرهم وعاملهم بالغلظة والکبریاء . 

ولقد يحسن الاقلاع عن محادثة الناس فى الشئون العامة » OY‏ 
ذلك SSL Je‏ امة ۰ ویبعث فیهم الیل الى الاستخفاف بالأمور . 


. » فى الأصل :«هذا‎ (AAA) 

dy (A‏ يكن هذا صحیحا , فقد اعترف محمد فرید فى مذکرانه بهذا GILL‏ فقد 
ذكر أن ن على فهمی كان يريد أن ينتخب رئیسا للحزب الوطنى بصفته أخ 
الفقید « وأنه كان يلقن تایید الخديو فى هذا السعى » وقد وعده الخدیو 
بالساعده الأدبية والمادية «نظراً لطمعه وحبه  » SLU‏ كما یقول محمد 
فر ید ( انظر أوراق محمد فريك ض۴ (٤‏ , كذلك اتہم محمد فريد على 
فهمى بانه باع أوراى مصطفى كامل للخديو سرا , وخان الحزب فى هذا 
(ص ۹۰۸). 


| فاعمل على ذلك » وتوكل على الله ء ولا تفكر طويلا فى هذا الأمر ؛ 
فكثرة الفكر فيه لا يترتب عليها الا ضيق الصدر وتعب القلب . والله 
أعلم !. 

دشر ست حم ربا القطم والبروجريه ۴ عددیها الصادرين بتاريخ يوم 
WOM CULE‏ أفريل سنه ۸ LC‏ ستلفی ق 
النظار ات ما عدا نظارة المالية » ویستغنی عنہا فى الداخلیة والأشغال 
برظیفة وكيا ۲۹۲ . فقامت الخرائد HLL‏ وقعدت ٠‏ واتفق أغلب 
اراد ابیز یه للمعية عل أن هذا التغيير Y‏ تكون من ورائه قائدة 6 
ها دام تب ltl‏ مہات ستاو تنعل لودل 1 وقالت إن هد ا وہ 
ذُر الر ماد ء كما أا اتفقت على أن هذا التعا.يل يستلزم تغیبر النظار 
(ص ۲۳+ ] 

وفى هذا الیوم ء وأنا حاضر إلى الدیوان فى عربتی . وعلى يسارى 
فژاد الکاتب ‏ وأمامنا على كرسى العريجى > حاجب الديوان 
الترکی . فى شار ع الشیخ عبد الله 0 00 اما اه 
من باعة الحرائد » وفى يده جريدة منشورة علیها رسوم مختلفة الألوان » 
وهو یصیح del‏ صوته ء خصوصاعندما رأى عربتی مقبلة : النظار » 


. » فى الاصل : « الثلاث‎ (AVN) 

(ALY)‏ نشرت « المؤيد » الخبر الق : « وجدت dels)‏ الان بامکان حذف وظائف 
المستسارين فى النظارات ونعيين بعض الانکلیز فى وظائف وکالات 
النظارات , ما عدا المستشار المالى , الذى بو محل المراقبة الثسائية فى 
ا مالیة » . وعلقت على هذا الخبر قائلة : « عسی أن يكون فى تغيير الألقاب 
هذا سىء من التغيير الحقيقى فى سياسة الاحتلال » والا فتعیبر WY‏ 
وحده لا يفيد مصر والصریین شيئا ما » ( المؤيد ۸ إبريل 165١8‏ ) . 


الحريدة الأسبوعية ! . فضحكت وقلت لفؤاد بالفرنساویة(۸۹۳) 


„ Sommes nous reduis a ca ? 


ولكنى لم أشعر فی ذلك الوقت بذلك الام الشديد الذى یجس به 
الانسان الشريف عندما يشاهد شيئا محقرا له من شخص غترم » بل 
تصورت ‏ للحال ‏ تسفل الأمة فى أخلاقها MOUlL pT‏ إلى درجة 
من الدناءة وسفاهة الأحلام لا توصف . وقلت فى نفسى : ضعاف 
عقول « وصغار أحلام لا يصح لعاقل أن يحفل مهم . وفى الحقيقة أن 
القوم تمادوا فى السفاهة إلى حد سقط بهم عن الاحترام . 

ومن ضلال الاراء أن الجرائد الاجورة - وكلها كذلك 
إلا القليل ‏ تبيج على النظار » وتوسعهم سبا وطعنا كلا ظهرت 
حقيقة من الحقائق التى توضح مركز الحكومة بإزاء الدولة المحتلة » 
وتقرر فى الأذهان أن هذه الحقيقة لم تتقرراٴ“**“ إلا بتهاون النظار ! ء 
كأنهم يتومون - نور الله عقوم - أن للنظار قوة فوق AMES‏ أميرهم 
وأمتهم 1 ولا ينتج عن ذلك إلا ضلال الأمة »> وغرورهاء 
واستمرارها فى جهالة مرکزها . هداهم الله ! . 

۱ فریل : 

کذب جورست لصطفی باشا خبر إلغاء الستشارین . 

زرت جورست فى یوم ۱۲ أفريل » وأخبرته بالظاهرة العدائية الٹی 
أتاها التلامذة يوم امیس السابق - كما آخبرت به الخديوى ‏ 


.» وترجتها : « هل انحدرنا إلى هذا الد ؟‎ (AMY) 

. » فى الأضل : « وأحوها‎ (AME) 

(۸۹۵) فى الأصل : « تتقر » وسقطت الراء الاخيرة .وقد تقر «نستقر». 
(AV)‏ مکررة فى الأصل . 


Org 


[ص ۰۲ ] MMS‏ إنه نه ل ير دنلوب وسیراہ الليلة . وأبدی خشیته 
من أن يحصل شىء من ذلك يوم الخميس القادم 1١‏ منه فى الألعاب 
الرياضية . وسأل عمن يتولى توزيع الحوائز ؟ فقلت : عادة لادى 
كرومر » ولكن كان ذلك فى غياب سموه › أما هذه السنة فالأمر فيها 
ce‏ إلى رأى سموه » ولا أظنه نه إلا عاهداً بذلك إلى لادی جورست ؛ 
: ربا فعل التلاميذ معها شىء من مثل ما فعلوا مع دنلوب | 

0 : لا أظن ذلك . 
ورغب أن يعرف رأى سموه فى ذلك : کت 
اليوم إلى سراى عابدين » وقلت لشفيق باشا : إنى أريد أن أعرف من 
بعهد إلبة توزيع الجوائز » فان العادة كانت لادی كرومر ؛ PIS‏ أوامر 
مولانا ؟ فذهب . ثم عاد OMT LGy‏ : إن سموه لا يعرف ان كان 
سیستمر فى حضور الألعاب إلى النهاية ء أو ينصرف ف الأئناء , فقلت 
له : اذن نفهم من ذلك أن سموه هو الذى يوزع » وربما أناب لادى 
وعدت ی foe‏ التالى إلى جورست » ۳ فقصصت عليه الخبر 
ean ET‏ سو 
إنى أتکلم(' '*» مع الخدیو ؛ فقلت : لا شىء › وإنماأ ردت أل أن Shai‏ 
اكد : إن هذا ليس بجواب ! . وظهر لى أنه متأثر جدا » 
ولكن لا أ درى | إن كان تائ سى أومن اخدیری Ci nally‏ حائرا فا 


. أى جورست‎ (AMY) 

(AMA)‏ فی الأصل Ju»:‏ « وأضیفت الزاو ليستقیم اق 
بد 1 الأصل ۳ فقال ۳ 

. فى الأصل : « أكلم » بالعامية‎ )٩۰۰( 


ظهر منه من إحمرار الوجه » والسكوت والبحلقة فى ء وعدم رغبته فى 
الكلام . 

نصب تلامذة المدارس الثانوية خيمة فى مدخل الولد النبوى » 
وكانوا من قبل آرادوا نصبها فيه » YB‏ عليهم المحافظ ذلك . ول 
يسمح لهم - بناء على ذلك . دیوان الأوقاف . الذی توسط عبد 
الرزاق نظمى . أحد موظفيه . فى [ص 1۲۵] الطلب لهم . 

وقد دعوا السه ختار اشا( ٠‏ > فزارهم فيه » ومساحرا : 
فلیعش ! ولیعش السلطان ! . وفعلوا کذاك مع حدیوی عند تور 
ہم حورا وانصرافا ء وتان جساء مهم الشخص الذکور . what)‏ 
ودساءحوا : فلتعش مهدر » فلتعش الشبية ! . وزارهم wilds‏ مد 
0 ريد بيك . وراهم فى هذه اخيمة جورست » ولكن لا دری مادا Sl‏ 
تلك الليلة أنه ذه 76٤‏ 1 . 

70 بالظاهرة ضد دنلوب ۰ فهش ها 

ف أول الأمر » ولا فلت له ! إنه حضر إ إلى متأثراً منہا » فعلب وجهه » 

وقال : كيف ذلك ؟ سننظر ! إن لدينا أيضا ثلائة أيام5 "29 . فقلت 
له : لا شىء يامولاى . ولا O Move‏ بعد عصر ذلك اليوم إلى 
السراى عند شفيق باشا » وجدت لديه كلا من العری ومصطفی 


)464( هو محمود مختار باشا. ابن الغازى مختار Lal‏ . والغازى مختار باشا 
) ۱۸۳۲ - ۱۸۹۹ ) هو قائد تر کی > ولد ب «بورصة» , ولقب بالغازى 
لاستبساله فى الدفاع عن أرضر وم فى أثناء الحرب التركية الروسية 
NAY)‏ - ۱۸۷۸ ) . 

(۰۲ ۰) يقصد حتی يوم 1 7 Gs‏ 000000 ( أنظر 
أيضا فى ذلك صفحة 515 من هذا الكراس ). 

)4°( ) فى الاصل : « عددت » . 


ot 


7 مس ی مي که 


الحصری » وعند إنصرائی وجدت شوقى واففا بالدهليز مع شخصين 
اخمرين » وفهمت أن الذين كانوا يذهبون إلى السراى قبلا تحت 
الثفاء « بترددون عليها الان علنا : 

نشرت جريدة الفاردى CN) eo dca‏ اشاعة رددتها جريدة 


المؤيد ء Ob‏ سیحصل تغيير فى الوزارة » Ob‏ يتعين نجیب باشا(* ٩"‏ 
للمالية 6 رشدى للحقانية ؛ عرت 00 6 للحربیة 6 OY Bat‏ 
للأشغال » وقال المؤيد إن التغیبر سیحصل بعد الصيف . 


)۹۰٤(‏ كلمة « لاكسندرى » فى الأصل مکتوبة على نحو مضطرب , لأنها ترجمة 
لاسم فر نسى » وقد كتبت «لیسکاندی» ترفو أت سس به كور رگد 
سعد زغاول جريدة Le Phare d’Alexandrie:‏ ( منارة الاسكندرية ) وهی 
جريدة فرئسية صدرث فى القاهرة سنة NAVY‏ 

)٩۰۵(‏ ابراهیم نجيب باشاء ولد 1801 وذهب فى بعثه إلى آوربا عام ۱۸۷۲ وعاد 

۸ « وأصبح مستشارا » وعين محافظا للاسكندرية , نم محافظا للقاهرة فى 

اكتوبر ۱۸۹۶ بعد وفاة ابراهيم باشا رشدى.وكانت اخر خدماته مديرا 

للاوقاف . 

عزيز عزت Lol‏ وکیل نظاره مخارجية . وقد ولد عام ۱۸۱۹ وتلقى تعليمه 

فى انجلترا , والتحق بمدرسة ويلدج ا حر بية , وتخرج منها , وانضم إلى الجيش 

البريطانى ضابطا بسلاح الطويجية . ثم عين ياورا بالمعية السنية إلى ان ترقى 
إلى رتبة لواء , وعين ريسا للديوان التركى سنة ۱۹۰۵ء وعين بعد ذلك 
وکیلا لنظارة الخارجية . فلا كانت وزارة محمد سعيد باشا الأولى فى فبراير 
سنة ۱۹۹۰ء نزج بأهله إلى gad‏ , وعاش فيها , وكان أول وزیر مفوض 

لصر فی انجلترا بعد تصریح TA‏ فبرایر , وسافر الا ف دیسمیر ۱٩۲۳‏ . 

وقد باع جزءا من أطيانه واشتری السفارة الصرية بلندن وأهداها لصر . 

وق ۸ مایو ۱۹۴١‏ عينه البرلان الصری وصیا على العرش بعد موت اللك 

فؤاد مع البرنس محمد على وحمد شریف صبری باشا . 

(YEA ص‎ ٦ اسماعیل سری باسا ( انظر حاشیتنا بالکراسة‎ )٩۰۷( 


۹۰٦( 


سس 


أنعم الجناب العالى بصورته الكريمة على كل من إسماعيل باشا 
أباظة » وعلى یوسف(٩)‏ . 


[ص ۱ ۱۲ ] 

فى يوم الخميس ۱ آفریل حصل الاحتفال بالألعاب الرياضية › 
وحضره الجناب العایی » وتار باشا ء والنظار » وکثر من فناصل 
الدول ؛ وذوی مکانة والاعتبار . فجرت الألعاب ‏ وأظهر الجناب 
العالى سروره بها ء وی النہایة وزعت لادی جورست الجوائز على 
مستحقیها ) بحضور الجناب الأفخم > وكان السرور شاملا © ول يقع 
من الحوادث ما یکدر . 

وق يوم الست انعقد مجلس النظار تحت رئاسة الأمير , وفرر 
تعيين مسیو وب مستشاراً بنظارة الأشغال » مع بقائه وكيلاً يبال go‏ 
فقلت ‏ عندما عرض ذلك فخرى باشاء ول يكن فى يومية 
الجلس - : إن ذلك تناقض , لانه جع بين وظيفتين مختلفتين فى 
الدرجة والأهمية ! . فقال بطرس : إن الغرض من استبقاء الوكالة , 
أن يكون للمستشار سلظة تنفيذية . وقال الستشار ا ما لی : إن الغرض 
توفير مبلغ ألفى جنيه فى السنة . وانتهى الأمر على ذلك . 

وبلغنى ‏ بعد ذلك أن الخديو قال لغورست : إن بعض النظار 
أظهر صعوبة فى هذه المسألة تی انه | تحصل 
صعوبة ما ء وكل ما حصل مناقشة نظرية لا أ ٹر لها فى العمل . وقص 


)٩۰۸(‏ فى الأصل أضيفت عبارة « بصورته الكرية » .. وقد حذفناها لسبق 
)464( عبن المستر ويب مستشارا لنظارة الأشغال بدلا من المستر وليم جارستن . 


مده 


عليه ما جری طبق ما تقدم . فقال : ان الحق مع سعد , OY‏ هذا فى 
الحقيقة تناقض » ولكن الغرض منه الاقتصاد . 

وقد كنت رأيت . فى الواد العروضة للنظر » انشاء درجة فى 
مدرسة الطب من ۲4 إلى ۳۲ ۰ لمن يدعى غبریال بحرى » وجعل 
مرتب من يدعى الموْ یدی! ۷ Leyes.‏ عل isis VY‏ 
۰ قرش على ماهية أحد الفراشین - ول يكن سبق لأحد أن ¿ تكلم 
معى فى هذه المسألة ! » مع أن المذكرة المقدمة من اللجنة المالية 
[ص577] إلى مجلس النظار مشتملة على أن ذلك بناء على طلب 
النظارة ا مورخ ١١مارث‏ سنة408. والسبب فى ذلك لغو البدلة الق 
Lola‏ هر لاء الستخدمون مع إيرادات العمل الكيماوى 2 

Per oe‏ جتان ی ورایت رتا 
مكتوبة ومطبوعة بهذا gall‏ . وأخبرنی مغرب بأن برنار بك كتبها 
ورفعها للمستشار » وهو عرضها فى ا الیة ؛ فاستغربت من هذه 
الاجراءات. خصوصا وقد كان عرض على فى زيادات سنة ۹۰۸ زيادة 
بحرى هذا » وابلاغ ماهيته ۲۶ جنيه » فلم أقبل » وعلى الأخص أن 
نفس بويد کاربنتر ON)‏ كان عرض على بمناسبة النظر ٹی الترقيات 
لسنة ۹۰۹ - ترقية ذلك ab Ml‏ فرأب یت أن هذا غير ممكن » لأنه زاد 
هذا العام جنيها » فأصبح مرتبه 15 جنيه » ونقله إلى درجة من 
۶ جنیه إلى ۳۲ جيه فيه تجاوز درجتین » وزيادة عل ذلك » فان 
الذی كان يتناول مثله فى العادة من ايراد العمل لم يزد إلى 4 جنیه 
فأضبح ۶6 جليه » ففاقعت فى ذلك دنلوب » وهو قال أقوالاً 


) ۹۰( قراءة ترجيحية » وقد تقرأً « الزيدى » . 
(4۱۱) فى الاصل : « بویت کر بار » . 


متناقضة » لم أع منها شيئاً ء لأنه تارة كان يدعى عدم التذکر ء وتارة 
كان يقول ان المالية هى التى عملت ذلك » وتارة كان يقول إن الدكتور 
كيتنج عرض » وأخرى يتمتم . 
وفى يوم السبت صباحاً حضر ف المنزل عندی » وقال إنه كان سلم 
الاقتراح الخاص بہذہ المسألة ‏ الصادر من كيتنج إلى النظارة ‏ إلى 
هم( لأجل تر حمته » وعرضه على سعادتكم » فترحمه » وفهمت 
أنه عرضه على سعادتکم ‏ وأن نظارة المالية فعلت ذلك من تلقا 
نفسها"'“ [ص 578] كا فعلت فى مسثلة العلمات ؛ وجعل 
الاستعفاء ء للزواج غير مضيع لكل حقهن فى التعویضات » وانه یتأسف 
لكون الاجراءات التى حصلت ف المسألة غير قانونية » فقلت : نعم 
إنها غير شرعيةٍ ٤‏ ولذلك سأؤجل )هذه المسألة فى مجلس النظار ‏ 
فعاد ما قاله أولاً > فقلت : ان المالية ليس ها أن تقترح هذه المسألة من 
نفسها ء لأنہا مسألة تختص بادارة نظارق » ولا مشامة بينها وبين مسألة 
المعلمات ¢ OY‏ هذه مسألة قانون ووضع مبدأ عام لنظارة المالية حق 
عرهسه وتقريره » وأما هذه فمسألة موظفين خصوصيين . ولا أهمية 
لترجمة الإفادة وعرضها على » لأہا لم تصرض ‏ ول اعط۱۹٩‏ رأيا 
فيها . 
ثم ذهبت إلى عابدين » وطلبت من مظلوم باشا تأخير DL‏ 
فلا جاء دورها عرض ناظرها » فعارض المستشار المالى بالقول إن هذه 


)٩۱۲(‏ فق الأصل + ركان سلمه إن براده » . وقد حذفنا « كان سلمه » لسبق 
ایرادها فى نفس الجملة ء وليستقيم العنی . 

. فى الاصل لا توجد كلمة « نفسها » , وقد أضيفت ليستقيم العنی‎ )٩۱۳( 

(۱۳٩م)‏ قراءة اجتهادية لوجود بقع حبر . 

. » ف الأصل : « آعطی‎ ٤ 


المسألة مالية . فقلت : ولکنها تتعلق بترقية بعض الموظفين فى نظارق › 
و أبحث هذه المسألة ! . فقال : ولكن اللجنة الالية بحثتها . 
فقلت : إنى لا أعلم هذه المسألة ء ولا أقبل أن يصدر قرار بها بدون 
أخذ رآیی » فقال : ولكن ذلك لا يمس المسألة OURS‏ فقلت : 
ات 

ٹم تداول الجلس فى پت ال ا مدة 
إنعقاد مؤ تمر الحغرافية فى صيف هذا العام ‘ وکان قد سبق أن ا حکومة 
رفضت الاشتراك فيه ء فلاحظت ذلك » shy‏ هذا ی المستشار! 
[ص [V¥4‏ 

ثم لاحظت أن نظارة الاشغال قدمت عقد إيجار قطعتى أرض في 
جهة الإسماعيّلية بجنيه واحد فى السنة » وجعلت هذا العقد ملحقا 
بعقد hel‏ » وقالت aif‏ ينتهى بانتهائه » وفى هذه ا حالة تكون الحكومة 
ملزومة بدفع مبلغ تعويض ٩۰۰‏ جنيه فى السنة » فلاحظت ذلك 
لاخوانی قبل اجتماع الجلس ‏ وانبنى عليه تأخير ا حلسة » 
عارض الخديوى فى اعطاء ( ۲ النیشان العثمانی الثان 
ولكنه ل ad‏ مفراً . وانتهت الجلسة » وکان مسرورا من مناقشتی سرور 
من وجد عدوه يقرب من الخطر ! . 

يوم ۲۱ آفریل سئة ۹۰۸ 

آخبری مصطفی باشا أن النائب العمومی(۱۳٩‏ قدم استعفاءه , 
وأن جورست فاتحه فى خلفه » وقال له مصطفی : إن الأحسن أن 


)499( يقصد : « على ألا يمس هذا الرأى المسألة المالية » 
1 اسم غير مر وج 


5ھ 


يكون عبد OM SU‏ فارتاح إلى ذلك » وقال له : ان الخديوى كان 
یسل إلى محمد سعيد أو صفوت . وأنه ‏ أى غورست ‏ سيقول 
للخدیوی إن مصطفى باشا یستحسن تعيين عبد الخالق » وقد تفاوض 
مصطفى باشا معى فى الأمر . وفهمت منه أن فؤاد باشا(*۱٩)‏ يرشح 
صفوت ‏ ولا يرضى بعبد الخالق » وأن الستشار Ob OM age‏ عبد 
الخالق رجل الخديوى . 

عرضت المسألة على اجتماع النظار » فقال مصطفى رأيه فى عبد 
ا خالق » فاستحسن الخديوى فى هذا اليوم هذا ء وذكر محمد سعيد 
كونه جامعاً لكثير من محامد الأخلاق , وأشار إلى التفکبر(۲۱٩‏ فى ترقيته 
لأنه نافع ومفيد . وقد وافق بطرس على امتداح عبد الخالق ببعض 
الكلمات . 

ثم دار الكلام على تعيين قومسيون للتحقيق على LON)‏ الحج 
فعرض مصطفی باشا : ابراهيم نجيب وثروت ورضوان LBL‏ 
فاستحسن الخديوى الأول جدا والشانی dy Leg‏ يستحسن CCS‏ 
وطلب أن يكون فى القومسيون مندوب من المالية . [ص [Ws‏ 
فعارض هارفی بحجة أنه لا يصح أن يكون فى هذا القومسيون غير 
مسلم(۲۳") ۰ وبأن ليس فى رجال ا الیة المسلمين من يليق انتخابه , 


. ای عبد الخالق تر رت باشا‎ (ANA) 

(۹۱۹) أى ابراهیم فؤاد باتا , ناظر الحقانية . 

. فهم ابراهيم فواد باسا‎ gl )٩۲۰( 

(4۳۲۱) وقد تقر ا « الفکر , أو« الفکرة » بدون التاء الر بوطة . 
(۹۲۲) هکذا فی الاصل : وصحتها « مع » . 

. یقصد ابراهیم نجیب باشا‎ (ATT) 


oly 


فقلت : ألم يكن الأحسن قبل تعیین هذا القومسيون تكليف أمير الحج 
بان يقدم تقريرا ؟ء رما كان فیم يقول ما یجعل القومسيون غير لازم » 
خصوصا وأنه ليس هناك شكوى ضده ! . فقال سموه : إن هناك 
شكوى . وهی النقود الباهظة التى صرفها ء والطريق العوج SIN‏ 
سلكه . وقال مستشار ا الیة إننا لا يمكننا أن نغض النظر |e‏ حصل فى 
الحج هذا العام ء بل لابد أن نظهر إهتمامنا بها » فقلت : إن الرجل 
كبير » وى تأليف القومسيون قبل قدومه وقبل سماعه ما يحرجه : 
فالأحسن الانتظار » ودعوته إلى بیان هذه المسألة » فقال البعض إنه 
سيدافع عن نفسه أمام القومسیون !. فسكت لا رأيت الكل فى 
ضلال ‏ وقد تغير الخديوى من كلامى . كا تأثر - نوعا ‏ الستشار 
dU‏ © ولكن على الله الاتكال ؛ وبه الاستعانة . 

تلقيت فى يوم الثلاث ۲۱ أفريل تلغرافاً من عبد الخالق ثروت » 
يفيد انتظاره(*۲ فى الساعة ٩‏ مساء اليوم المذكور » وقد عدت بعد 
العشاء فى منزل مصطفی باشا فى الساعة الذکورة » فلقيت عبد الخالق 
بالباب » وقصصت عليه مسألة تعيينه » فأظهر امتنانه من عواطف 
مصطفى باشا ء وقبوله مهما كانت الصفة(*۲٩)‏ وفهمت منه أن رشدى 
كتب إليه خطابا يستقدمه إلى مصر للكلام فى مسألة تخصه . 

موت صديقى قاسم : 

وعندما انتهينا من الكلام فى هذا الوضوع ودعونا فتح الله 
بركات » ومحمود » وعبد الغفار » وشخص يدعى الغازی , للحضور 
فى الأوده التى كنا مها ء حيث [ص ]٦٦٦‏ كانوا فى الانتظار بأوده 


. يقصد أن ينتظره سعد‎ )٩۲۶( 
وقد تقراً : « مها کانت ال انت‎ )۹۲۵( 


o\y 


أخرى . وإذا بالتليفون يدق » فدق قلبى لدقه ء وسمعت OV dal‏ 
فى التليفون يردد بصوت النزعج : قاسم أمين » ففهمت أنه نزل به 
مصاب . فانخلع قلبى » وقمت منزعجا نحو التلیفون » وسألت » 
فقيل : قاسم بيك مات » فاعترانى هلع شديد » وقلت : إنتحر 
الرجل ! » ثم طلبت عربة ء وركبت مع عبد الخالق وصدقى إلى 
بیته » فوج دنا العويل والصراخ والبکاء والنواح . وهناك رأيت 
طلعت » ety‏ والدکتور عباس » وفهمنا من مجموع أقوالهم أنه عاد 
إلى منزله فى نحو الساعة الثامنة ء وأ أن يأكل مع الآكلين » وتألم من 
شىء فى أعلى صدره » فدعکته(۲۷٩)‏ زوجته بباء الكولونيا » وطلب نارا 
لاشعال سیجارته۳٩)‏ ثم فارق الحياة . وقد تحدث من كانوا فى المكان 
بالانتحار » وسألت الدکتور عباس عن حقيقة الأمر ء فقال : إنه موت 
طبیعی ‏ ولكن كان فى جوابه شىء من التردد » وكررت أقوالى عليه فى 
الغد ء فاجاب - بعد سكوت  Ob‏ الوت طبيعى » وقال إنما كان 
عاشقاً . فقلت له : أعرف شيئاً من ذلك . فقال : لا تقل . ولكنى لم 
أفهم کون الحب يفضى إلى هذه ال حالة ء ثم قال بعض الحاضرين إنه 
أمن على حياته فى نظير مبلغ » فأردت التحقق من ا بر ء فقام طلعت 
وأحضر حقيبة أوراقه » ووجدت فيها ورقة من شركة تفيد أنه أمن على 
نفسه فى نظير مبلغ يدفعه سنویا مقداره نحو ۵۰۰ جنيه » ول حالة 
الوفاة تلتزم الشركة Ob‏ تدفع لورئته مبلغ عشرة آلاف جنيه » فقلت : 
الأحسن أن تخفوا ذلك » لأنه إن ظهر ء Ley‏ حصلت صعوبات من 
طرف المداينين أو بعضهم . ومكثت إلى الساعة الواحدة بعد نصف 


)41( آجد طلعت . ۱ 
)٩۲۷(‏ هکذا فى الأصل , وهی - على كل حال كلمة عربية صحیحة . 
(ATA)‏ فی الاصل : « سجارته » . 


ole 


الليل » وكان حضر رشدى باشا » وفتحى باشا ومحمد راسم ومحمد 
سعيد » محجوب ثابت . 
[ص ۲ ۲۱۳ 

فذهبت إلى البیت مع فتح الله بيك برکات » وکنت لا آشعر بال 
شدید فى نفسی » وكثر ما تردد على خاطری » وما طرأ على الصحبة 
بيننا من أسباب الضعف » وبت طول ليل بين التأثر عليه تارة عندما 
all st‏ الا چس تر تھا ای لہ خضرضا فى 
مواقع الصعاب(*۹۲ ء وفكرة هذا ا مجر ؛ الذى كثر فى الأيام 
الأخيرة » وانصرافه عن مساعدتی ۰ وقت اشتداد حاجتی إليه » 
أضعفت کثیرا تاد علیه » وهذا لطف من all‏ ی . لانه لوحل به 
اموت د والصداقة فى قوتها - لفاضت روحی معه . 
أذق فى ليلتى طعم النوم » وجلست هناك آباشر مایلزم من مسائل 
التشييع ۰ ودفعت شیکا إلى ولاده بمبلغ ۷۰ (سبعین) جنیه OM‏ 
للصرف منه . ثم فى الساعة ۹ توجهت إلى الحطة لتشییع محمد على 
البرنس ۰ وعدت فجلست ف OLS‏ الذی تقام الخيمة فيه حتى 
الظهر ء وتوجهت إلى البیت حيث CAST‏ » ثم عدت فى الساعة ۲ » 
وکنت آستقبل الناس . 

وقد حضر الستشارون إلا المالى » والنظار الا مصطفی وفخری 
وبطرس ‏ وكثير من حملة الأقلام » والقضاة ‏ واعضاء النيابت 


)٩۲٩(‏ :وقد قرا « الصاب » وهی أضعف. 
(۹۳۰) فى الاصل : « جنیه » . 


re‏ اج 


والعلماء » والذوات » والبرنسان فؤاد وحيدر » وقيل إن المراں('۹۴) 
الشهير OM aS‏ كتب إلى عائلة التو وأصدقائه خطابا ء ليلقى 
على قبره 3 فاستلفتنى ذلك إلى الفكرة فى قول کلمتین » وافتكرت 
الحلباوى ء وبناء على استشارة رشدى کلفت فتحى . 


وقد مشيت فى الحنازة إلى السيدة ء وكذلك [ص DU‏ الكثير 
من الناس » وما كنت أجد علامات التأثر عند كثيرمن الناس ہ وکانوا 
يتكلمون 3 لا سکوتا . ومن السيدة أحذت عربة » وسرت إلى 
القرافة . وهناك بعد الدفن 0 6 فارتجل خطابا > أبكى 
اف ركيت گا سان ثم ألقى محمود ‏ التلمیذ بمدرسة 
الحقوق ‏ خطاب ذلك 00 6 be,‏ سے : ثم 
تكلم الحلباوى 3 ولكنى كنت أحس على كلام الهلباوى وفتحى 6 شيئا 
من التكلف : وان كان فى الثانى أظهر . 


وك انشا اناد كيدا حاف geo‏ الكلمات ومن 
OND aS‏ : أودع فيك الاحساس الشريف » والأخ العزیز۹۳۹ » 


والصراحة فى القول » والعمل على ما يفيد لا على ما يعجب الناس » 
هذه الجموع فيك كثيرا 2 فان مصابى بكم أعظم 3 ولقد أصبحت فى 


۹۳۱ 
1۳ 


۶ (AV) 
5 (AVY) 
قراءة ا‎ )۹۳۳( 
. قراءة تقريبية‎ (AVE) 
(AV) 


4۳۵ وقد تقرأ« الوفى » . 


° 


۱ می سے TA,‏ 

کک مالم سو ع٢‏ اھر ای مل 
لوزن 4 سے ped!‏ عدم رص 
EY‏ را ر حول عت ابت بل زم PUM‏ 1 7 
سس عمط وڈ یش ۶۱۸ 6 - ر نٹ ام 
چس مدا سبح pers ta Drags‏ سم الک BPs‏ رر ومک 
سے ١‏ رر ی سوہ رامع 97 ار ر ال رب لمعم 

۔ وم سور من انها کر وه وذ SW‏ ہتے 

A oA cat LES لسع ع کر عط و‎ NS ths dP pane 

نا مھ 24 1 1 یب لمم 

Wey Bas 6 anit! يندس ولص‎ Lene oily felt, 

2 ؛ و مرا هم‎ MO کر‎ OM والس رک عن‎ oe 
es MLA یش ا د‎ ite in سملي كي‎ 


4 


dea‏ یہ 
س شش اصخش ۳ سر سر g‏ اران om‏ 
۳ 7 


با 


بر هه ة وجيزة CMV ial pi dod‏ كانوا كلهم eal‏ سو اس تست 
فأستودعك اللہ والسلام . وکانت وت ف أشد حالات 
وی ی والناس من حولى سای 
ee‏ 
مع صدقى وفتح الله وعاطف » وأخذ الانفعال فى الزوال شيئاً فشيئاً » 
وتعشیت » ثم توجهت إلى ا یتم . 

وفهمت من صالح مسألة العشق - JS Wu‏ احتیاط . وجری 
ذكر ديون الفقيد 3 والتأمين » وما رأيت على صالح إلا كرم النفس » 
والتسامح 6 واستقر الرأى على تعيين الزوجة وصية 6 ویحیی وكيلا لما 
إن اختارته » لعلاقتها بزوجته . 


رص ۱۳ ] 


ل e‏ 
« وسيلة ۹ وأنها کادت أن حدث معها حدثا كبيرا ! . 


(ANU)‏ العبارة من أول « أصبحت » قراء: ترجيحية , فقد کتبها سعد زغلول وهو 
فى قمة اضطرابه النفسى وانفعاله . وقد انعکس ذلك على هذه الصفحة 
باکملها , الق تعد من أصعب الصفحات عل القراءة . وقد أمضیت تھا 
ليلة كاملة ge‏ الصباح ‏ أفك رموز بعض العبارات القليلة التى لم يتيسر 
للباحثين قراءتها . 

. قراءة تقزيبية‎ )٩۳۷( 

(۳۷٩م‏ ) وسيلة هی مطربة وعازفة قانون , كما أخبرنی الأستاذ مصطفى أمين . 


۱۸ 


۱ 
9 العاشرة 


الكراسة العاشرة 


من ص 508 إلى ص ۵۲۳ 
من ۸ يونية ۱۹۰۸ إلى ۱۲ وفمبر ۱۹۰۸ 


المحتويات : 

تفكير سعد فى الإستقالة » وشكواه من تخبط الحكومة فى last‏ 
بسبب تدخل جورست والخديوى . ضجر سعد من فساد الخنديوى 
واستسلام الوزراء وأخطاء الصحف وانتشار الجهل وسيطرة الإحتلال 
على البلاد . ا خلاف بین سعد ودنلوب حول إختصاصاته] وتعیین 
مدرس لتعليم الفرنسية فى مدرسة الحقوق . موافقة مجلس المعارف 
الأعلى يوم ٦‏ يونيو ۱۹۰۹ على تعبين 4 وكلاء مصريين للمدارس 
الثانوية » ومدرسين لتعليم العربية للمدرسین الأوروبيين واعتراض 
« اللواء ) على ذلك . موافقة مجلس النظار يوم ۸ ple‏ ۱۹۰۱۸ عل 
اقتراح سعد عرض لوائح التعلیم وبرایجه على مجلس الشوری ؛ ورفض 
الجلس إقتراح مصطفی فهمی وضع قانون للمطبوعات . بروز فكرة 
إنشاء مجلس نيا فى مصر ‏ ومقاومة الانجلیز لها . 


| 


eg ann cea fen و ا يي‎ eet Na کو‎ 


o1 


[ ص ۵۰۸ ] 
أذ ضيقهم عملا!. وشرهم من يه eee‏ تین 


) )(۹۳۹) 
0 مس 
Cf‏ رش 
جه آس عع 
أش أس 
le‏ ف Ee‏ 


, كتب سعد زغلول هذه العبارة نقدا للأوضاع السياسية فى مصر فى عصره‎ )٩۳۸( 
وشكوى مما يلقاه من خصومه السياسيين , وضجرا من أعباء النصب‎ 
. الوزارى‎ 

)474( عیارة مطموسة, 

(۹۶۰) هذه رموز لاسام النظارات وأسیاء المرشحين ها ء تفسیرها على النحو 
الاق : (داخ = داخلية) , (م س = محمد سعید) « (م ع = معارف) » 
(ع .ع = عزیز عزت) , (رش = رشدی) , (ج ه = جهادية) , (أس 
(للجهادية) = اسماعیل سرهنك) , (أ ش = آشغال) , (اس (للاشغال) = 
اسماعیل سری) , (م | = مالية) , (ف خ = فخری) . 


۹۰۱۸ يوم ۸ یونیە سنة‎ J 

قدمت رالاس من مضتر۱ ۹ : وبغد تناول العشاء » كارت 
مصطفی . فقال : انى عولت على الراحة بعد العودة من الأجازة » 
وکاشفت بهذا الامر « متشل » لیبلغه الى جورست ‏ فبلغه » فتأسف 
هذا الأخبر وقال: ولکن آرجوه ألا يفعل شیثا بعد العودة حتى يخبرن » 
لأكون على بينة من أمرى . 


فقلت له : ول ذلك ؟. فقال : أصبحت الحال صعبة 
الاحتمال » OY‏ الجناب العالى  OMS‏ ترى ‏ یظهر سلطته کل 
يوم » ولوكان يستعملها إستعمالا نافعا للبلاد لكنت أول المساعدين له 
على استعمالما ¢ ولكنه يستعملها ‏ کا تعلم - استعمالا مضرا بها › 
وقد کت يده فى المصالح التى كانت بعيدة عنه . هذا من 
جهة » ومن جهة أخرى فان الحكومة CEO aad‏ هی الحكومة الرسمية 
الظاهرة ! وا حکومة الباطنة هى جورست والخديوى . وما الحكومة 
الظاهرة2؟) إلا منفذة لا يقع الاتفاق عليه بين الاثنين !. ولضعف 
ال حكومة » نرى تناقضا فى أمورها ء فهى اليوم تقرر آمرا ء وفى الغد 
تنقضه » وتشتد فيه إبتداء , ثم تلين ! . والحكومة كانت تقتضی أن تجری 
على وتيرة واحدة من الابتداء . والحاصل أن هناك تخبطا فى السير 
لا بحسن السكوت عليه » ولا أرضى لنفسى أن تنزل هذه المنزلة › 
ولذلك عقدت النية على الانسحاب بسلام . 


)٩۶۱(‏ يقصد عصر : القاهرة'. 
(AEE) (۰ (48%)‏ )440( کلمات مطموسة فى الأصل , وقد قرئت 
بصعو به . 


7ھ 


۲9۰۹ oe] 

قلت : فى الحق إن ا حال يسوء يوما عن يوم ء والخطة غير معينة › 
ولاينال الناظ EY)‏ الآن إلا الطعن عليه » ولا يستفيد إلا السباب ؛ 
ولابد ‏ اذا استمر ال حال على هذا الإنحلال ‏ من حدوث ام يخطر 
على بال . وانی أريد ألا آنتظر إستقالتك » بل أسبقها باستقالنى . حتى 
baal‏ فطاع ول از سحا ۰× 

کو ساو سب و وی . وأنت 
أيضا شاب يمكنك أن تقاوم الصعوبات 4 وتتحمل المشقات ¢ فإن 


بقیت ی الوزارة الحديدة فذاك > الا الضرق یس عظیا . وبعد ذلك 
انتقلنا ی حديث آخر . 


دشعر تسا مش ول ی اللہ 
نفسی : إذا كان أتى أجل النظارة فلا محل للجزغ ؛ لأنه لاخير فیها على 
هذه الصفة » ولم أجد فيها لغاية الآن لذة ء بل كثرت فيها على الآلام > 
وحرمت كثيرا من الملاذ : أفعل الخير فلا يلد الا شرا وأصنع 
العروف فتتلفه الأغراض والغايات » وأجادل فى ا حق » وأعرض 

وهی أيام كلها تشويش فى تشویش : 

خدیوی فسدت أخلاقه فسادا يستحيل عليه الصلاح » حتى انه 
ليفسد كل من حوله » ويبث فيه الرذيلة . وهو بالمرصاد لذوى النفوس 
الكبيرة حتی تصغر » وذوی asl‏ العالية حتى تفتر 3 ولا یصده(۶۷٩)‏ 


. أى : الوزیر‎ (AED) 
. فی الأصل : «یصدها)‎ (ALY) 


ھ٥‎ 


عن الإساءة للکرام صاد ۱ وكرمهم وعلو همتهم وحرصهم على مصلحة 
بلادهم ‘ كل ذلك من أسباب معاكستهم 3 والقعود لهم مقعد الاساءة 
والإضرار*“ . 

وزملاء تَقط ما بيهم من صلة » وغاب عنهم أصل التضامن » 
رو جح ee‏ إلاحيث يظهر ذھم أمام الحاكم» 
واحد » سی زیت می اش 
أفكارى » ولا تعجبنى أفكار أبنائها . 


وجرائد لا يروقها إلا التطاول على النوابغ » والعمل على حط من 
شأنهم وإسقاطهم 3 وترویج الأكاذيب ف الأمة › وتضليل أفهام 
البسطاء منها ء والتبجح بالباطل » [ص ]٤٥٥٥‏ واخفاء الحق . 

وأمة غلب الجهل عليها » وفقدت قوة التمییز » فلا تفرق بين 
الخطأ والصواب » ولاتدرك من الحقائق إلا الظواهر » ولا تلتزم 
الفضيلة ؛ ولاغقت الرذيلة 2 ولاتأنف من الفساد . 

واحتلال توغل فى البلاد » وطمع فى أهلها , ولايرضيه الا أن 
يستولى على خيراتها » ويقبض على زمام السلطة فیھا ء ويخنق كل 
صوت يرتفع فيها ء ويأخذ الطريق على الذين يريدون علوا فى هذه 
الحياة . 

ولذلك > لا اسف على مفارقتها(؟؟؟) , ولا ر یصح أن یکون له فى 
قلبى نوع من التاثیر مطلقا . نعم إنی تہ 


. قراءة ترجيحية لكلمة «الاضرار»‎ (AEA) 


كما اه من مت و له تق 
)484( یقصد فراق النظارة . 


ort 


الديون » ولكن يمكننى أن أعيش با يكون لى من معاش : وما ينتج من 
الأطيان . وما أنا بطامع الا فى الراحة من العناء ‏ والله يتولى من أمرى 
ما يشاء . 

وقد خطر فى UL‏ أن الوزارة الجديدة ستشكل من الذين رمزت 
Me‏ 

يلوح لى من الطعن الذى أحس به من الانكليز ؛ ومن اجتهادهم 
فى اتقاء كل خلاف » ومن كثرة مجاملاتهم لأعيان الأمة ووجوهها ‏ 
ومن الأسئلة التى يلقيها بعض النواب من وقت إلى آخر فی خصوص 
الإدارة المصرية » ومن أجوبة ناظر الخارجية عنها ء مع أسلوب المراوغة 
تارة » والانكار للحقائق تارة أخرى ٤‏ ومن شدة ضغن انكليز مصر على 
الذين يطالبون باستقلال بلادهم 3 واستعمالهم ا حیلة d‏ تقييد هذه 
المطالب ‏ يلوح لى من كل ذلك » ومن استعفاء كرومر ء أن القوم 
يريدون أن يغيروا سياستهم فى مصر تغییرا كليا » ولكن بالتدريج حتى 
لا يظهروا عجزهم وضعفهم . وحتى لا يبيجوا الستعمرات الأخرى 


وهی حالة تسر کل صدیق pal‏ لوأن المصريين عرفوا 
کیف(۱*) يستفيدون منہا ء ولكنهم يخشى عليهم أولا من فساد 
خدیویہم » وثانيا من ضعفهم وطيبتهم أن يساعدوا الأمراء عليهم » 
فالله يبيىء لهم من أمرهم رشدا » ويجعل شم من التوفيق مددا . 
[ ص ]0١١‏ 

كان مسيو ديكوت مكلفا بالقاء درس فى مدرسة الحقوق ثم 


)+40( انظر صفحة ۵۰۸ من الذکرات فى هذه الكراسة . 
(۹۵۱) ات «كيف» J‏ ليستقيم gal‏ . 


۷ھ 


استعفی من وظيفته ( سكرتير المستشار القضائى ) وعزم على الرحيل » 
فاراد دنلوب أن يعن كانه رجل فرنساوى يعلم اللغة الفرنساوية فى 
المدرسة » ونال شهادة اللسانسيه عام أول سنة ۹۰۱۷ فقلت:ان الأولى 
أن نبحث عن وطنى يتمرن فى هذه الوظيفة » ونشجعه على التقدم 
فيها » ويمكن أن نجد وطنيا يكون Last‏ من ذلك الرجل » وأعلى 
شهادة ء ويقبل أن Job‏ التعويض الذى كان مرتبا لدیکوت ۲۰۰ جنيه 
فى السنة . فقال : ولكن الستشار القضائى يرغب ذلك !. فقلت : 
هذا شىء آخر !۰ ومع ذلك فهذا الستشار لا يصح أن یکون له رأ 
نافذ فى السائل الادارية ۱. فقال : جرت العادة باستشارته فى مثل 
ذلك . فقلت : ان لا آری وجها فى استشارته » خحصوصا فى تعیین 
وطنی أرى نفسی أعرف به منه » لأنه معتزل عن العالین الصری 
والأوروی ء أما Uf‏ فقد خالطت رجال القانون وعرفت النابه منهم 
والخامل . ثم انتقلنا إلى حديث آخر . 


وقد اجتمعت de‏ رجاءات كثيرة من رشدی باشا وموسیو 
برنار بيك» وقنصل البلجيك وغیرهم . ثم خاطبنی جورست ف 
شانه . فقلت إنى أبحث عن وطنی list‏ جو ہی 
لأنه يكون أحق پر وس شش وأعلى شهادة 
پوچ سیر بی أن أبحث عن وطنی > فان لم 
أجد GU‏ أعين هذا . فقال لى : إنى لا أريد أن تظهر لفرنسا بظهر 
العداء » ولوكان الرجل 000 عن 10 > [ص ۵۱۲] 


ALL! (407)‏ من sl‏ : «ولو كان» مكررة فى الأصل . 


۲۸ 


لتحتم أخذ سواه ء ولكنه فيها . فقلت : : نعم فی فیا ء ولكن بصفة 
معلم لغة ء لا معلم قانون aly‏ اطحدیث عند ذلك . 

وبناء عليه کلفت أحمد قمحة بأن يبحث عن وطن يقبل الوظيفة » 
فلم يجد الا من يدعى عبد الحميد مصطفى ؛ شاب لا يتجاوز سنه 
أربعا وعشرين سنة » محام » ولكنه وضع شروطا مھا : أن يضمن له 
فيم بعد التعيين يمرتب اسمى . وليس ذلك فى قوق » ورأيت أن سنه 
حدیث لایتسنی أن يكون مدرسالن کانوا آکبر منه سنا . وأردت أن 
أعين مراد سيد أحمد . ولکنی رأيت منه شیئین » أولا » کونه رفض فى 
أول الأمر أن يكون عندى بوظيفة سكرتير » على كيفية مقبولة . ودالة 


عل أن فيه كثيرا من الا عجای(۶۳٩)‏ 6 وثانیا 7 لأنه يأق عندی py‏ 


بكونه ضد المتهورين › ا منهم وق مقدمتهم !. وقد كتب 
2۴ رد فها عل E‏ م قاسم بيك أمين » وبعد أن هیئت 
للطبع والنشر عاجلته المنية , ag‏ نشرهاء وقیل لی أنها كانت 
تشتمل على مطاعن فيه ۱ Why‏ » يلوح لى أنه مغرور جدا ويعلن عن 
نفسه كثيرا » وکل| جر ا حدیث معه لسئلة اجتماعية يقول ان 
مبدئى O°?‏ کذا وکذا . فلهذا » ولکون مدرسة ا حقوق أصبحت 
وسطا هائجا سریع التأثر والانفعال » وفيه كثيرمن الذین یشتغلون بالا 
یعنیهم » والذين نفخ شیسطان Cul‏ فیهم - ۸ آر من نفسی 
ما يشجعنى على تعيين مثله . ویظهر لى من ثابا الکلام مع جورست 
ودنلوب ومکلیرث أن الغرض تعيين ذلك الفرنساوی » وم أجد وجها 
لاحداث خلاف فى مسئلة جزثية لأن(۹۹۹) الخلاف فيها رجا یکون آشد 


. یقصد الاعجاب بنفسه‎ )٩۵۳( 


. فى الأصل : مبدأى . وقد تقراً : «من رأیی»‎ ) (40%) ٠ 
. قراءة تقريبية , وقد ۳7 «نسبة»‎ (4100) 


o4 


وت . 


أ میة منہا وأكثر مضضا٦ٴ*‏ ۰ [ ص ٩۱۳‏ ] ولا أرى من الحكمة فى 
شىء أن aie‏ الانسان الأمر الى غايته » خصوصافى ا حزثیات . 

علمت من دنلوب أن ويل شر مدير الدارس الصناعية شكى 
سوء حاله إلى جورست . فذهبت إلى جورست وفاتحنى فى شأنه ء 
فقلت له انه يشكو منى . فقال : انه يشكو من النظارة ء لأنها تقيده › 
ولا تطلق له الحرية نی العمل » وخصوصا نی الخابرة مع الصالح 
الأخرى . فقلت 1 ہے إذا OLS‏ یشکو ge‏ لأنى 
او یں جتا ۰ ae‏ » لأن فعلت معه 
a‏ رک م أو بدون 
علمى 4> ل لا أقبل أن يعرض مثلا - على مجلس النظار مسئلة 
لا أكون أ عطیت رآیی فیها من قبل . فقال : كذلك . 

لم تقابلت مع ویلس 483 وتواعدنا على أن نتلاقی فى يوم ۵ یونیو 
بمصر فى الساعة ٠١‏ صباحا » حيث يكون مترجما بيننا عاطف » لعدم 
وجود من يثق به فى الترجمة . ثم تقابلت مع المستشار وحكيت له مادار 
بینی وبين جورست . وتقابلت بعد ذلك مع ویلس(٭ٴ*) فى الميعاد 
المذكور » ومكثنا ثلاث ساعات تقريبا » وفهمت منه أنه يشكو آولا من 
كونه ملزما أن يعرض كل أمر مرتين : مرة على » ومرة على المستشار . 
LL‏ » من كونه لا يمضى بعض الأوراق . فقلت : إنى لا أعلم أنه 


Sas Sales (VON)‏ بت 

(۹۵۷) , (۹۵۸) فى الأصل : «فلس» . وقد أشرنا إلى هذا الاسم فى ص ۲۲۸ 
کراس ٦‏ تحت اسم «سدنی هر برت ويلز» . 

)404( فى الأصل : «ولس» بدون ياء . 


oye 


ملزم بعرض الأمر مرتين ء وإنه لا يلزم أن يعرض الأمر إلا على . وان 
اذا رأيت وجها استشير المستشار . وله أن يمضى بعض الأوراق 
SLI‏ 8 التی لاتتضمن أمرا ولاتعهدا » [ص LOVE‏ وأن يخاطب 
الصالح الأخرى فى جميع الأمور غير رسمى . انما عليه أن مخبری من 
قبل بها » لبحثها » فاذا أقريت عليها إنطلق فى المخابرة حتى يتم 
الرسمية فيها منا . 

وقد تخلل ذلك شكايات من الستشار ء تبين منها أن الحال تشتد 
هذه مسئلة لم أتفكر فبها » ولكنبا تحل على ما تحب . فانصرف الرجل 
شاکرا » وقال انه سیکتب ال جورست بأنه متشکر من مقابلی 
ومعاملتی . 

وقد بلغت فى اليوم التاللى مضمون ماجرى الى دنلوب ؛ ولکن 
تس ات SS‏ 
ميزانيتها . فقلت للمستشار : الأحسن مجاملة الرجل oY.‏ ا حق 
والقوة من جانبه » فلا تسأل عن أشياء إن OMIT‏ لك كانت نتيجتها 

عليك . وكأنه كان يلتمس من الأمر حرجا . فقال : حقيقة إن هذا 
الخطاب من شأنه OOF‏ يقعد ا همم عن المنافسة . 


ا يقصد ألر وتينية . 


)419( فى الأصل : «تبدى» . 
(AY)‏ كلمة مطموسة استبدلنا بها كلمة «أن» لاستقامة المعنى . 


۱ھ 


۳3 


FE a ق‎ 


فوق النتظر » ورأيته Lye‏ جدا ۰ وفال لی : ال الرجل طیب 3 ويعرف 
أمره 3 ويود مساعدته > فقلت jl:‏ ساعدته » وأساعده أيضا : 


ا 

صدق غل العارف الاعل od‏ جلسة یوم السبت ٠‏ بر غل 
مشروع ميزانية سنه ۹ء وقد ورد فیها إنشاء آربم وظائف وكيل 
مصری للمدارس الثانوية » وانشاء وظیفتین لوطنیین بمدرسة العلمن 
لتعليم الأوروباويين المعلمين فى المدارس اللغة العربية › کت 
إعانة لصرفه فى مثل هذا الغرض بدرسة رأس التين . ول يعترض أحد 
على ذلك من أعضاء المجلس ؛ الذين حضروا ء ول يكن من بينهم 
مصطفى ماهر » ورشدى LAL‏ ؛ وسرى » ومحمود عبد الغفار » وأئیس 
باشا . 

غير أن جريدة اللواء نشرت فى العدد الصادر بتاريخ يوم الان ۸ 
يونيو اعتراضاً شدیداً على | إنشاء تينك الود ظيفتين » وتقرير ذلك المبلغ 
لتلك الغاية » واستعملت فى الاعتراض من السفاهة ما تعودت عليه . 
وجاء فى هذه الحملة : أولاً : أن الشاریش OM‏ كان أشار عل 


)۹٦۳(‏ يقصد «الجاويش» , أى الشيخ عبد العزيز جاويش . وقد ولد فى ۳۱ أكتو بر 
٦‏ من أسرة تونسية وفدت إلى الاسكندرية واشتغلت بالتجارة , وقد 
حفظ القرآن الكريم وتعلم أصول اللغة العربية ء وسافر إلى القاهرة عام 
۲ ليجاور فى الأزهر , ثم ترك الازهر ليلتحق بدار العلوم حيث تخرج فى 
۷ وعمره ۲۱ عاما ء وأرسل فى بعثة إلى انجلترا , وعاد فى عام ۱۹۰۱ 
ليعين مفتشا فى نظارة العارف , وعاد إلى انجلترا ليعمل مدرسا للغة العر بية 
بجامعة أكسفورد مدة مس سنوات » ورجع إلى مصر عام ۱۹۰۳ . وق 
اوائل عام ۱۹۰۸ ترك جاويش وظيفته 3 نظارة المعارف › وتولى رئاسة = 


ory 


الشیخ عبد العزيز جاویش 


باستخدام من طلبوا ‏ بناء على إعلان المعارف کو 
التدریس ‏ وأنه ته سمع مو ما کال سمعه من دتلوب من قبل وید 
نسوا ما تعلموه الآن . وثانیا : أنه عند وداعی فلت له : | ال 
جهدی على إخراج دنلوب من وظیفته » وطعنت عليه طعناً شديداً . 


= تحرير اللواء » وبدأ اسمه يتألق فى تحال الصحافة . وقد قدم للمحاكمة ثلاث 
مرات » وحقق معه أربع مرات » وسجن مرتين , واستمر فى اللواء حتى ۳ 
مارس ۱۹۱۰ حين اختلف الحزب الوطنى مع ورئة مصطفى كامل , وأصدر 
«العلم» فى ۷ مارس ۱۹۱۰ء ؛ فتولى جاويش رئاسة تحريره . وف فبراير 
۲ اضطر إلى ان بهاجر إلى تر كيا , وأنشأ بها صحيفة «الهلال العتمانی» ؛ 
وبعد هزية تركيا واعلان الهدئة سافر إلى سويسرا , ولا قامت ثورة ۱۹۱۹ 
ونفى سعد زغلول إلى مالطة ء أرسل إليه برقية تبنة بثقة الأمة » وعاد إلى 
مصر فى ديسمبر ۱۹۲۳ خفیة » فلم تتعرض له الحكومة . وعندما وقع 
الاعتداء على حياة سعد زغلول يوم ۱۲ يولية 4؟11 قبض على جاویش , 
1 ثم آفر ج as‏ ؛ وعينته حكومة زيور باشا مديرا للتعليم الأولى ٠‏ وتوفى فى 
أوائل عام ۱۹۲۹ . 


ory 


8 


ول أتأثر لذلك ء لأنى رأيت أن الرجل تمادی فى الافتراء » aly‏ 
لا يسىء بذلك إلا 5-2 أمام العقلاء ‏ نعم | إن هؤلاء قليل » 
الوه ری oe‏ 
من عناء المجادلة عن الصالح العام ء بل بالعكس رأيت أن الأولى أن 
یستخف الانسان بہذہ السفاسف(*۲ ۰ وأن یقوم ۳ يراه هو الواجب 
ی ی ہووت 
أعمل بحسب ما يوحيه إلى عقلل » ويرضى جو ہہ 
عن رأى الناس وضمائرهم ء فان أعجبهم ما أصنع فاننی منون ‏ وان 
لم یعجبهم فلا أكون مغبونا » GY‏ إنما أقصد سَاو ۶ 


. فى الأصل : «نفسه» بدون اللام‎ )۹٦٤( 

)40( صدر مقال «اللواء» يوم ۸ يونيه ۱۹۰۸ء الذى أغضب سعد زغلول , بدون 
توقيع , ٠‏ وان كان سعد زغلول قد فهم أنه بقلم الشيخ عبد العزيز جاويش . 
وكان بعنوان : «سعد باشا آمام use‏ الرأى العام» . وقد اثرنا تقديم نصه 
كأنموذج ol JY‏ المجوم الق كان يشنها الحزب الوطنى ضد سعد زغلول . 
ويمضى على النحو الاق : 

«یذکر القراء أن سعد باشا > حینما تربع فى دست الوزارة , أعلن أنه أول 
من فكر فى أن یکو ن التعلیم فی مدارس ا حکومة باللغة العر بية . وفى أوائل 
انا ال تا , أرسل إلى الصحف معلا قرار نظارته أنه قد آفسح الجال 
للأطباء والمهندسين والمعلمين فى مدارس الحكومة افع مق برقت صو أن 
pat‏ بلاده وأمته » أن يرسل إلى نظارة المعارف با يشاء . هنا لك إنهالت 
الطلبات على نظارة المعارف من المهندسين البارعين والأطباء الماهرين 
والمعلمين المتدربين . فماذا فعل الله بتلك الطلبات ؟ لقد طويت فى الأدراج 

Lb ۲‏ ثم لم تعد نظارة المعارف تذكر ولا تفكر فيمن قدموها ۱ . 

سال ناظر المعارف lags‏ عمن کم أن يقوموا بتدريس العلوم = 


ort 


all‏ يا فيد فق لار Cas aga‏ ماده ال ارات خلت 
الطلبات , الذين تخرج جميعهم أو معظمهم فى مدرسة الهندسخانة Ay pall‏ 
إلا أنه رعاہ الله أبى ألا جیبنی إلا بعبارة سمعتها قبل ذلك من الستر دنلوب 
بأيام > إذ قال : لا يا فلان إن هؤلاء قد نسوا دروس الرياضة , وبعضهم 
او سے و چو به على الوجه الذی ينبغى . فذکرت 
لسعادته )3 ذاك أن كثير | منهم آفویاء قادررن , وان المهندس لا تعجزه 
کا ا Ya Ae‏ للدت cpl‏ ال snes‏ سا 
على تلك دو لقنه ایاها الستر دنلوب تال ( ۷ . لا ان هژّلاء 
لا يصلحون !... 

وها قال 0 صامتة عن بیان هذا السر الضمر , حتى كان الشهر 
الماضى ٠‏ فماذا جری ؟. ان نظارة العارف ‏ و ناظر العارف gl i‏ أن يمرن 
بعض الأساتذة من الانجليز على تعليم الرياضة باللغة العر بیة . فاخذوا إلى 
" مدرسة الناصرية والمدرسة التوفيقية وغيرهما ليشاهدوا تدريس الرياضة 
بالعر بیة ء وليتولوا القيام ببعض الدروس حتى يعودوا BAL!‏ والذلاقة 
ويقدروا على إفهام الطلبة من العرب دروسهم الرياضية . 

هكذا تفعل النظارة VI‏ وستنقضى أيام قليلة ينقلب فيها الحلم حقيقة 
مشاهدة , فنرى طائفة من أولئك الإنجليز قد شغلوا تلك الوظائف » التى 
کان سعادة ناظر المعارف یفتخر بالأمس wih‏ جعلها مقصورة على pall‏ يين 
al,‏ لاحظ للانجليز منها . 

بد اد 

نترك هذا الوضوع الآن لنبحث عا قرره مجلس العارف الأعلى فى 
جلسية الأخيرة تحت ركاسة اة i‏ 

جاء فى de‏ ما قرره ذلك المجلس > أن تخلق وظيفتان فى مدرسة المعلمين 
Sieg |‏ شل Slips‏ للنة الہ ردن لايك ide‏ الرل اق 
ستتكون بها أولئك التلاميذ ؟ يا حضرات قضاة الرأى العام هم انجليز 
مستخدمون مدارس الحكومة . يريد سعادة ناظر العارف أن يعلمهم اللغة 
العر بية ليحلوا محل المصرى , الذى ينادى سعادته ail‏ إنما يدافع عن 
حقوقه . يريد سعادته أن يعلمهم اللغة العربية لیقفوا أمام تلاميذهم ے 


oo 


علینا نحت القوانی من مواقعها وما علینا إذالم تفهم ONY AN‏ 


[ص ]٥٥٥‏ 
ولقد قررت انشاء وظائف تعليم اللغة العربية للمعلمين 
الأوروباويين » لأنى لا أقدر على رفتهم من وظائفهم » بل لابد من 


oy poll =‏ فيتكلموا باللغة العر بية كا تنعق الضفادع فى الفدران غير مبدين 
ولا مبينين . تدفع الحكومة أجور معلمى أولئك الانجليز ء بعد أن تعتصرها 
من جبين ذلك الفلاح المسكين , ge‏ إذا جاز الامتحان الابتدائى ثبتته فى 
وظيفته , فإذا كان الامتحان الراقى كافأته على نجاحه بخمسين جنيها , 
فإذا قطع هاتين العقبتين وجاز الامتحان الأرقى كافأته بمائة جنيه مصرية , 
متبعا فى جميع ذلك نص لائحة إمتحان الأوربيين فى اللغة العر بیة . یفعل ذلك 
ناظر العارف , الذى قال لی يوم قدمت له استقالئق : ألم ترنی يا فلان Ub‏ 
خازبت ول آزال احارب أولاد .. الانجلیز, وطالما قاومت ذلك الرجل 
المد = مشيرا إل رق الساز دنلوب ال ithe‏ .عليه شر 
القضاء » وأزيل أثره من هذه البلاد !ا هذا ما أردنا عرضه على محكمة الرأى 
العام « وسننشر كل ما يرد إلينا فى الحكم عليه من رجال تلكم المحكمة 
العادلة المستقلة . واننى أوجه أنظار القراء والكتاب إلى حقيقة ثابتة » وهی 
أنهم یکنہم تعرف صدق ما قلته من قرارات النظارة ومن لوائحها .» 

انتھی مقال عبد العزيز جاويش , وهو کیا ذكرنا - بدون توقيع . وكلمة 

«الفدران» ‏ الواردة بالقال - جع «فذرة» , ومعناها : «قطعة من الليل» - 
ومعنى العبارة : «کا تنعق الضفادع 3 ظلام اللیل» !. 

(0٦۹م)‏ هكذا ورد فى الأصل , والبيت GY‏ عبادة البحترى فى الجزء الثانى من 
دیوانه , تحقيق حسن كامل الصيرفى > طبع دار المعارف "0۳9۳ 
الأستاذ الدكتور رمضان عبد التواب , رئيس قسم اللغة العر بية بكلية 
آداپ عين شمس . والبيت د كا أززةة تسعد لول ق ملک انز ae‏ 
وصحته کالاق : 


ا سای وسا شل لم agar)‏ ایبنا 


o1 


وجودهم بصفة معلمين » فإذا كانوا هم عرضوا أن يكونوا تلامذة 
لأساتذتنا حتى يكتسبوا لغتنا ويعلموا بها » فذلك خير من استمرارهم 
على التعليم بلغتهم » لأنى أستفيد أولاً من معارفهم . وثانيا من 
مساعدة التعليم بلغة بلادى » ولذلك فانی لا أجد محلا لهذا الإنتقاد . 

سهّل على انشاء وظائف الوکلاء الوطنيين فى المدارس الثانوية 
حادث وفاة مصطفى كامل , فقد كانت المدارس المدارة بالوطنیین أهداً 
من غيرها » وأبعدها عن الإضطراب !. فاشرت بذلك إلى السير 
إلدون جورست ودنلوب 5 واقترحت فكرة إنشاء تلك الوظائف 3 فلم 
تصادف إلا قليلاً من التردد ء ثم قبلت وتقررت . وانى أخشى الآن من 
شىء > وهو أن النظار الأوروباويين يتساهلون فى إدارة مدارسهم ء إما 
خطاً آو عمدا ويتولد من ذلك شىء من الاضطراب ‏ بتخذ علينا 
حجة فی الستقبل . ولا أجد Lily‏ من هذا الخطر الا اعطاء کل ناظر 
حق انتخاب وکیله من بين من نقر على استحقافهم وكفاءتهم . 

خلت وظيفة نظارة مدرسة العلمین الخديوية من ناظرها 
الانکلیزی ؛ وتقرر تعیین اسماعیل حسنین مکانه » ثم وطنی خر 
مكانه » وذكرت ذلك ا حرائد 2 فلم تشكر واحدة منها ناظر العارف 3 
الا الحريدة بعبارة غاية فى الاختصار . 

يجب التعليم فى المدارس الثانوية باللغة العربية فى المواد 
الرياضية . وقد شرع فى هذا الأمر من السنة الماضية » وتخلو حينئذ 
وظائف المدرسين الائکلیز ء الذين يعلمون هذه الواد » ليخلفهم فيها 
وطنيون » ولذلك أريد أن هؤلاء الانكليز يتولون تعليم اللغة 
الانکلیزیة » بدل أن يعين غيرهم . Lil Ky‏ حتاجون OV‏ لمعلمى لغة 
انکلیزیة!”"٭ءفعوضاً عن جلبهم من لوندرة» وخوفا من عدم وجود محال 


.4 فى الأصل : «لمعلمين لغة انکلیز‎ (AN) 


ory 


a 00000 


لمن يستعفى منہم من مدرسی الرياضة ‏ رأیت یت أن يعين لتعليم اللغة 
الانكليزية بعض الشبان المصريين الحائزين على الشهادة الثانوية 
مؤقتا . 
[ ص ٩۱۷‏ ] 
تناقش المستشار فى ذلك طویلا » محتجا Ob‏ اللغة الأجنبية لا يصح 
تعلیمها إلا بمعرفة ذویها.وبعد مدق قدم إلى ترجمة تقربر من مفتش أول 
۱ النظارة ء بویت کربنتر » يقول فيه إن هذه الفکرة غير قويمة ء إذ یترتب 
| على تنفيذها ضعف تعلیم اللغة » وخلو الدارس الثانوية من معلمین 
انكليز. وسنعود إلى البحث فى هذا الوضوع الیوم ٩‏ يونيو سنة ۱۸ 4 
ULL‏ مضطرا للتشدد فى رأيى ء لأن ضعف التعليم فى السنة الأولى 
بی تعویضه بتقویته نی ASL Rall‏ « وهکن حمله و احتماله مد 
3 نظرا لا يترتب عليه من الفوائد / صحيفة ۳۱۳ , 
ور فى آخر جلسة بمجلس النظار ء التى انعقدت بسرای رأس التين 
7 ۱ يوم الخميس ۲۸ مايو سنة ۸۰۸ تل الجواب» الذى كنت أعددته على 
00 طلب الجمعية العمومية بعرض لوائح التعليم وبروجراماته على مجلس 
الشورى » فأقر عليه » إذ قال جناب العالی - عقب تلاوته -: 
۱ عظيم ۰۱ والتفت إل . فأمن الكل . 
وقد كان تقدم GO‏ جلسة سابقة ء واقترحت ارساله إلى نظارة 
العارف ؛ oY‏ تحضر الجواب as‏ ۰ فعارض فى ذلك بطرس ۰ وتبعه 


| 


)409( يقصد سعد زغلول الاحالة إلى صفحة ۱۳ من الكراسة , وقد حصلت هذه 
4 الصفحة على رقم ۵۲۰ فى ترقيم فريدة كابى . ومن ثم فهذه الاشارة هی 
۱ 7 : إحالة إلى ص ۵۲۰ من هذه الكراسة . 

جک (VW)‏ ای lb‏ الس اله 


ora 


المستشار المالى » وأقرت الأغلبية على رفض هذا الاقتراح » وأن كل 
ناظر يتأمل فى الجواب » ويحصل المداولة فيه » فى الجلسة القادمة . ثم 
حصل الكلام بعد ذلك بینی وبين حضرات زملائی ۰ فرأيت منهم ميلا 
إلى القبول » با فيهم فخرى » وكان أشدهم بطرس ۰ حتی نی لما 
ابتدأت أعرض أفكارى1540) عاجلنى مقاطعا ء وقال إن هذا كلام 
فارغ ! فلم أتحمل هذا منه » وغضبت غضبا شديدا . ثم تكلمت مع 
دنلوب وجورست » وبعد المداولة » استقر الرأى على الجواب الذى 
تقرر . 

ولا أحس بطرس بعد المكالمة مع مكليرث » وربا بعد حديثى مع 
جسورست » أن الحكومة تريد ماأريد» التزم بالنظام 
OM ) )‏ وقال لى عند الانصراف : هل لوائح التعليم 
وبروجراماته » تحصل بأوامر عالية » [ ص ١١۸‏ ] أو بقرارات 
وزارية ؟ . فقلت : بقرارات وزارية ! فقال : أنت متأكد ؟ فقلت : 
نعم . قال : إننى لم اکن أفهم ذلك !حينئذ لاحق OU Gage‏ 
ففهمت أن الرجل عدل » وأراد أن يبحث للعدول سببا . 

ولقد نشرت معظم الجرائد » هذا الجواب أمس وأول أمس › 
وانتقدوه » ولكن اللواء كان أشدهم سفاهة ووقاحة » فى عدد أمس 
الثلاث ۸ يونيو سنة ۹۰۸ ء وقال إنه تحرر بلجان فى نظارة المعارف 
وقصر الدوبارة !» وإنه آمضی ٩۲۱‏ من قبل . وأن الأيدى التى حررته 


. فى الأصل : «أفكار»‎ (AVA) 
. عبارق تعذرت قراءتها‎ (414) 
. مجلس الشوری‎ gl )٩۷۰( 
)۹۷۱( 


. قراءة اجتهادية‎ (AVA 
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بارعة فى التغرير والتمويه ( يشير بذلك إلى شخصى ) ۰ ولكنها على 
اختلاف فجتها لم تعرف أن تنتقد . وما يضحك أن اللواء فهم أن 
الكلام الذى أتى بعد مدرسة القضاء خاص با » وبيان أهميتها , 
لا باللوائح والبروجرامات ‏ فبّنا على هذا ا غذیان هذيانات كثيرة ! 

سی شر wok‏ رر كاري عن اال 
والحرائد » فقلت : أما الحالة فإنه يخشى من عواقبها » والتلامذة على 
حالة غير مرضية » وهی الآن » وإن لم تكن شيئا خطرا ء ولكنها إذا 
تركت تصير أخطر ما يكون . ومشجم التلامذة على ذلك الجرائد » 
وقد تجاوزت الحد فى الطعن على الشخصيات : ولا س ONY)‏ 
السكوت على هذه ا حاله . فوافقنى الكل . وأشرت إلى ما حدث فى 
اجتماع احريدة لصاحب المؤيد والهلباوى » ورأيت الخديوى مستاء 
من خطبة لطفى السيد » وعنده انعطاف على اللواء » ويذم صاحب 
المؤيد » ويستخف بعلى فهمى 

ولقد عرض مصطفى باشا بوجوب وضع قانون للمطبوعات » 
فقال بطرس : إن ذلك غير تمكن . لأنه فضلا عن کون الدول لا تقر 
عليه » فإن حكومة الأحرار لا تسمح به . وقد وافق الخديوى على 
ذلك . فقلت : إن الأهم أن يؤذن لكل مطعون فيه أن يرفع أمره 
للمحاكم . حتى تعاقب الطاعنين . ويلزم أن ننفذ ما عندنا من 
القوانين » قبل أن نبحث وضع قوانين أخرى . [ ص 019 ] فحصل 
قبول ذلك . 

إن الإرادة السنية الصادرة بتعيين مصطفى باشا فائمقام خديوى 
هذا العام » مدة تغيب سموه » ليست كمثلها فى الأعوام السابقة › 


.» وقد تقرأ : « کن‎ (AVY) 
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فلم تیت (۹۷۳) على شىء من عبارات الثقة « ولا الرجاء 3 ds‏ يستشر 
مصطفی ۴ وضعها ولا سلمت الیه إلا عند انصرافنا من الدیوان 3 
وبعد أن نشر المؤيد فى الیوم ذاته مضمونها . 

حدث بعد ذلك أن السردار طلب رتبا ونياشين لبعض الوظفین 
الذين أدوا خدمات فى الحادثة الأخيرة . التى يقال لما حادنة 
الکاملین(۹۷۶) » فأرسل مصطفی باشا تلغرافا يستأذن فيها فلم يرد إليه ا 
الرد حالا ء بل بعد يومين » ولم يكن الرد موجها إليه مباشرة » بل إلى 


تقدم فائق المحرر فى جريدة اللواء إلى امتحان الجامعة 4 فنجح فيه 
نجاحا باهرا ۰ eles‏ رشدى عقب الامتحان 3 وسألبى فى خلوة عما 
إذا كان بینی وبين هذا الشاب شىء ینم انتخابه , فقلت : لا شیء 
شخصى > ولا آعارض فيه من هذه الجهة ء ولكن يحسن با حامعة gl‏ 


. وقد تقرأ «تشتمل»‎ )٩۷۳( 

Bole )91/4(‏ الكاملين , كا أوردها الرافعی فى كتابه محمد فرید , خلاصتها أنه 
وقعت ببلدة الكاملين بالسودان ثورة برآسة زعيم يدعى الشيخ عبد القادر , 
فجردت عليها الحكومة قوة من الیش , نكلت بالثائرين , وقتلت عددا 
كبيرا منهم , وقبضت على زعيم الشورة وكثير من آنباعه , وقدمتهم 
للمحاكمة أمام المحكمة المدنية الكبرى » طبقا لنظام العقوبات فى السودان . 
واستمرت المحكمة منعقدة من يوم ۱۹ مايو ۱٩۰۸‏ إلى ۲۳ منه » واصدرت 
حكمها على اثنى عشر شخصا بالاعدام ء ومنهم عبد القادر» وعلی ثمانية : 
بالسجن الژید . ومصادرة أملاكهم . ولا عرض الحكم على حاکم عام ۱ 
السودان استبدل بحکم الاعدام السجن المؤبد» مع مصادرة أملاك ۱ 
المحكوم عليهم . i‏ 
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تريد أن تساعدها الحكومة » أن لا تنتخبه » فقال : لا شیء فى 
انتخابه . وقد كنت فهمت منه أنه ذاهب حالا إلى اسكندرية ۰ فوقع فى 
ذهنى أن ذهابه لغرض استشارة جورست » وتعجبت من هذه 
الساعی ا وبعد ذلك تقابلت مع جورست 6 وفهمت منه أن رشدى 
فاتحه فى هذا الأمر » وقد اجابه بذلك الجواب . فأخبرته أنى فعلت 
ذلك مع رشدی . 


[ ص ٩۲۰‏ ] 
کتبت النظارة تستقدم الشیخ على ۰ أستاذ اللغة العربية فى كلية 
اکسضورد . فلم یقبل مدیرها براون » وکتب لی وال جورست 
«وبوید » فى ذلك » فقال لى جورست : آخشی إذا جاء بعد هذا 
الامتناع ء أن يجىء على کره منه ء فلا یقوم بالواجب عليه » ویکون 
مستاء clea]‏ تاما(۷٩)‏ . فقلت : حقا هذه الملاحظة ! وتکلمت مع 

دنلوب فى صرف النظر عن طلبه فى هذه السنة . 


حصلت المناقشة فى هذا الوضوع صباح اليوم ٠‏ پونيو » 
واستمرت نحو الساعة » وأخيرا إنحط الرأى على أن الأساتذة الذين 
جیشون من آوربا هم ثلاثة لتدريس التاريخ ء وأن أحد الإثنين 
اللو وشن يتمرنان الان لتعليم الرياضة باللغة العربية » يعلم اللغة 
الانجليزية » فإن لم يقبل » يتعين وطنی » ونتحمل ضعف التعليم فى 


السنة الأولى مؤقتا . وقد قال بعد أن أحرجته المناقشة » وبعد أن 


. قراءة تقر يبية‎ (AYO) 
. فى الأصل : الذين‎ (AY) 
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قلت له : عجبا !» نتحمل ضعف الذى يعلم منكم الصرین۲۹٩‏ 
الرياضة باللغة العربية » ولا نتحمل ضعف من يعلم اللغة الانجليزية 
من الوطنيين فى“ السنة الأولى من الدارس LOR ST‏ 

من منذ سین يوما تقريبا » كنت أمرت أن تفحص بعض 
الطلبات التى تقدمت عام أول من الذين يرغبون تعليم فن الرياضة 
بالمدارس الثانوية » ففحصت بعرفة استورز( ۲۹۸ ۰ وقيل لى إنه يراد 
بعض الاستعلامات من آرباما » فقلت : اتبعوا ما یلزم لذلك . 
ويخطر على با ی أن الذى عرض ذلك مغرں بيك » aly‏ حصل کلام فی 
شأن من بحث هذه الاستعلامات » وأنى قلت إن مغرى هو الذى 
بحثها . ومضت على ذلك الأيام 6 إلى أن اطلعت على جريدة اللواء 
الصادرة بتاريخ يوم الإثنين ۷ يونيو » ووجدته فيها يقول : إنه ‏ أى 
الشاويش عرض ذات مرة تعيين بعض اللذين قدموا طلباتہم » وإف 
قلت له إن الزمن تقادم عليهم ! . وسوءاما كانوا يعملون > والله يشهد 
إنه لکاذب فى قوله » وتذكرت عند ذلك ما أمرت به من الإستعلام عن 
أولئك المطالبين . ففى يومنا هذا ء قال لى المستشار ‏ وقد كنت أخبرته 
أمس بمضمون ما قال اللواء » ول يذكر لى شيئا عنه ‏ إنه تكدر جدا من 
الا ولابد أن أتهم الآن » كا اتہمنی لامبير » بالوقوف عثرة فى سبيل 


. قراءة ترجيحية , والكلمة مطموسة بالحبر فى الأصل‎ )۹۷۸( (AVY) 

. العبارة مبتورة فى الاصل , إذ لم يورد سعد ما قاله دنلوب تعليقا على کلامه‎ )٩۷۹( 

(۹۸۰) مستر ستورزء هو السير رونالد ستو رز Sir Ronald Storts‏ فيا بعد « ele‏ 
إلى مصر فى عام ۱۹۰۶ وخلف هارى بويل Harry Boyle‏ فى وظيفة 
السكرتير الشرقى عام ۱۹۱۰ حتى عام ۱۹۱۷ . والف کتساب 


.Orientations 
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الأوامر . وقد حققت الأمر » وتبين لى أن مستر ستورز كتب لمدير أقلام 
عرب النظارة » يقول انه لا لزوم لتلك الا ستعلامات » لأنه وجد أنه 
من المدرسين فى الدراس الابتدائیةء من هو "۳ أکفاً للتعليم فى الدارس 
الثانوية ‏ وقال ai]‏ تکدر جدا » فقلت : لابد من معاقبة الهمل » 
وس هو الهمل ؟ .فقال : برد إذن إلى مغربی والتسلط(۸۱*)عند ستورز. 
فقلت : لابد من العقاب !. فقال إن ذلك لم حصل بسوء فصد .وفهمت 
من خلال کلامه أنه لا يريد عقاب أحد » وربا كان ذلك لسر من 
الاسرار » فارسلت فى حال تلغرافا إلى مغربی » أستقدمه لاجراء 
التحقیق » وألقيت ذلك على الائدة إلى مصطفی باشا ‏ فلم بجر جوابا 
لا سلبا ولا إيجابا . 

عرضوا على اللجنة الادارية العلمية بروجرام مدرسة الطب › 
وكان عرض على من قبل » فلم أوافق على إستثناء الاجانب من شرط 
السن الذى تحدد لقبول الطالب من ١5‏ إلى ۲۰ سنة » وتحولت السئلة 
على مسيو جراهه(14) مدير الصحة لأخذ رأيه فيها » فأقر على 
مارأیت » حيث حضر عندى وأعلمنى بذلك . 

ومن الغريب أن الصحة قررت هذا الإمتياز بعد أن علمت برأيه , 
وقررته بالأغلبية of‏ وأغرب منه أنى لما سألت الستشار عن سببه 6 
اصفر لونه » ول یبد سببا معقولا سوى کون OOM ps‏ کیتنج يريد 
ذلك » oly‏ هذا أمر فنى !. فقلت لا فن فى ذلك أصلا ء وسیقدم 
البروجرام إلى مجلس المعارف الأعلى . 


(۹۸۰م) أضيفت «من هو» ليستقيم المعنى . 
Ronald Graham (+۹۸1)‏ 


. فى الأصل : الدوکتور‎ (MAY) 
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[ ٩۲۲ ص‎ [ 

تطوف فكرة انشاء مجلس نیا فى مصر بكثير من الأذهان » 
وتروجها جرائد المعية » وجرائد الحزب الوطنی . ولا رای الانكليز هذه 
الفكرة وأنها انتقلت من دور الكلام إلى دو رالطلب والالحاح » حيث 
كانت تقدمت عرائض كثيرة ele‏ للخدیوی » وللوكالة البريطانية ‏ 
ما رأوا ذلك » أعلن ناظر خارجیتھم أن ال جناب العالى لا يمكنه أن يمنح 
بلاده مجلس نواب » إلا إذا رضيت بذلك الحكومة الانكليزية . ثم 
قفاه بإعلان آحر صرح فيه بأن USL‏ الانكليزية لا ترى OW‏ مصر 
أهلا للحكومة النيابية . وصرح فی OY‏ ذاته معتمد الحكومة الانكليرية 
فى حدیثة مع بعض أصحاب المقطم أن مصر غير مستعدة لمجلس 
النواب ؛ بل ان التفكر فى ذلك ضرب من الطيش والجنون 3 aly‏ 
مادامت انکلترا فى مصر , فهى التی يكون ها وحدها الحق فى الحكم فى 
أهلية مصر للحكم الذاتى من عدمه . 

غير أن هذه التصريحات ‏ عوضا عن أن تضع عقول الجرائد 
والأعضاء فى مجلس شورى القوانين فى رءوسهم ‏ آطارت(۳*) منہا 
ما كان فيها من قوى الإدراك » فاخذت الجرائد تصيح بأن هذا حديث 
موضوع يقصد به تخدیر الأعصاب وتثبیط الهمم عن طلب مجلس 
النواب » وأحذت تحض الناس على أن يجمعوا أمرهم ؛ ويتحدوا فى 
طلب مجلس النواب » بواسطة مجلس الشورى . وقرروا فى أذهان 
أعضاء هذا المجلس أن الحكومة الانكليزية تخشی سطوة مجلسهم ١‏ 
وتحسب ألف حساب لنبضتهم » فا هو إلا الطلب حت تكون 
الاجابة | . فأخل الاعضاء يعقدون الاجتماعات بينهم » ويتداولون فى 


8 قراءة تر جیحیة‎ (AT) 
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أمرهم > ونفخ أعوان الأميرفى صورهم » ووسوسوا للمقربين منہم أن 
عند بعض الأعضاء من الحكومة لمسائل شخصية»كحبس أخى 
[ص ۵۲۳] مود بك عبد الغفار ء واتهامه بجناية قتل » وكرفت 
بعض المحسوبين على على باشا شعراوی ؛ وکتکذیب جورست إلى 
اسماعیل ABLE LAL‏ فيا رواه عن مقابلة ناظر خارجیة OAD) ISS‏ - 
کل ذلك حرّب الاعضاء إلى أن یعاکسوا الحكومة » ورأوا أن احسن 
وسيلة لذلك ال می cig pie ley‏ 
هذا الامر » ورأوا أن الأغلبية | إنخدعت هم » تخلفوا عن الحضور فى 
جلسة آول أكطوبر » فلم یتوفر نصاب الاجتماع 00 
یعودوا فى ۲ نوفمبر 
ولا انعقد المجلس > قام أباظة Lal‏ فندد بالحكومة 3 واحتلال 
آمورها « وتلاه gle‏ 4 د أسباب الطعن عليها › > ثم قفاه 
eens‏ وعلى شعراوى ‘ وأحمد باشا ی » 2 ۳ 
بان التصریحات الرسمية من ناظر الخارجرة ووکیل انت المحتلة تفيد 


)٩۸۶(‏ وفقا لحمد فرید فى مذكراته » فان اسماعیل أباظه باشا سافر فى وفد إلى 
لندن , ومن ضمنه محمود بك سام » وعبد اللطيف بك الصوفانی , وحافظ 
عوض , وكانت مهمته الاتفاق مع الانجليز على اعطاء مصر دستورا صغیرا 
مقابل قتل حركة الحزب الوطنى والاعتراف ضمنا بالاحتلال الانجليزى . 
وكان إرسال الوفد الأباظى من قبل الخديو عباس » ما عده محمد فر يد دليلا 
على عدم اخلاص ال حدیو للحزب الوطی , ولذا خطب محمد فريد يوم ۱۵ 
أغسطس ۸ ۰ فى مسرح زيزينيا بالاسكندرية خطبة طعن فيها على الوفد 
الاباظی . 


oft 


أن ا حكومتين لا تنويان تغيير الحالة › ولا منح مجلس نواب » ولا أن 
توسع إلا حالس ob pill‏ 3 وأن الأفضل طلب ما کن > والاشتغال 
فيها يغنى » واحالة هذه السثلة على اللجنة التى تشکلت فى الجلسن 
لاجل النظر فى تعدیل القانون النظامی ‏ وانتظار سا تفعله امحمعية 
العمومية » التى كانت سبقت فاببدت هذا الطلب . ثم طلب آخر 
تأجيل الجلسة » فتفررت بأحد عشر صوتا ضد عشرة أصوات . 

غير أن الجرائد آحذت تطري العشرة » وتحرق البخور لهم » 
وتقدح فى الأحد عشر dd‏ شديدا » وتنسبهم إلى خيانة الوطن . 
ونطرفت جريدة الأهرام فنسبت أقوال فتح الله بك“ إلى ايعاز من 
موعزين » وحملت عليه جريدة المؤيد حملة منفرة ونسبته فيها إلى قصد 
تعطيل الطلب . وأخذ الناس يتحدثون فى هذه السئلة ء ويتناقشون فى 
موضوعها . 
[ ص ٩۲‏ [ 

۸(9 الناس الدهشة من ترشيح بطرس باشا » وعده قوم 
جارحا خواطر الاسلام . وكانت الاجتماعات لا شغل لها الاحديث 
الوزارة » وتشكيلها » وظل الناس فى قلق واضطراب إلى ظهر يوم 
الخميس ۱۲ نوفمبر » حيث تأكدت الأخبار عن تعیین الوزارة كما 
ظهرت . إلا فيا بحختص بفخرى › فإنه كان مؤكدا» ثم رفض 6 
وتعین عوضا عنه حشمت باشا . 1 

عقب عودق من دیوان العارف فى يوم امیس بعد الظهر ء 
تلقیت تذكرة من بطرس ۰ یدعون فیها إلى تشریف منزله فى الساعة ۳ 


(۹۸۶م) فى الأصل : «بيك» , ويلاحظ أن سعد زغلول یکتب «بك» بصفة دائمة «پيك» 
و dou‏ ضر ورة لكتابتها على هذه الصورة علی الدوام ۰ 
)440( فى الاصل : «وعلى» . 


9:۷ 


اک 


بعد الظهر » ففهمت أن الأمر قد تم ؛ خصوصا عندما رأيت على 
الظرف علامة مجلس النظار . ولكن رأيت أن بطرس لم يستعمل 
الذوق » ويحضر بنفسه ‏ كما هی العادة - ومن جهة أخرى رأيت أنى 
أنا الذى لست متمتعا وحدى بنعمة الرضا العالى » وأن كثيرا من الذین 
تعينوا رجا عاكسون قصدا ء ول يسيروا على طريقتى . فأخذنى عند 
ذلك نوع من البكاء » وكان عاطف حاضرا . وانضاف إلى ذلك كون 
رشدى رئيسا على فتحى » وبينهما من الأحقاد ما أعلم . فتاثرت لذلك 
تأثرا شديدا » واختنقت بالبكاء . وزاد تأثرى أنى أعانى من الانکلیز 6 
ما أعان » وهذه الظروف LF‏ كلها ی . 

وأخيرا حضر فتحی مسرورا ..وأكد لى بقائى » ثم انصرف . 
رتوجهت إلى الفجالة » فوجدت البیت قد فرش بالرمل » وعلى هيئة 
الاستعداد للفرح » وان كان وسخا قذرا . ووجدت فى آوده : 
اسماعیل سری ‏ ورشدی » وفی أخرى کتبة مجلس النظار . وم يستقر 
ب OIA‏ حتی حضر بطرس . وقال : انك تقدمت ثلاث دفائق » 
وقادن إلى قاعة آخری صغیرة » فجلسنا . وکان جلوسی بجانبہ على 
كنبة » وبجانبه على کرسی : اسماعیل باشا ء وأمامنا رشدی . وبعد 
تبادل عبارات تافهة ء قال : کلکم تعرفون اذا اجتمعنا » وأنى آبدی 
لکم سروری من توفیقنا إلى انتخاب الوزارة منکم ء والغرض أن نتحد 
على العمل سواء » oly‏ نقر Lif‏ عاملون فى نظارتنا » وأريد أن تحضروا 
عل الدوام جلسات مجلس الشورى 3 لتتفاهموا مع أعضائه » وأن 
يكون كل منكم عاملا فى نظارته . فقلت إن هذه سياسة عظيمة ء 
الاتحاد أساس كل نجاح » والصراحة فى العمل شرط من شروطه 
[ص sey [OVO‏ الكل الثقة العالية التى لا نجاح بدونها » ونحن 
نريد أن نعمل ء ولكنا محتاجون إلى سند » ويسرنا أن نشتة نحت 
رئاستکم لان لكم خبرة بالأمور » وبصرا بالأحوال . 


ota 


az a 5 
و و‎ 
8 


wat 3 
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پک 
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an 8‏ 6 بے ہے فی 
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» ثم تكلم فى أن فخرى رفض » وأنه عرض بدله ثلاثة : عدلى‎ | 
› مصطفى ماهر ؛ وحشمت » فاتفقت الآراء على تفضيل عللى‎ i 
فقال : ولكنه خسر کل ما له فى اللعب » وهذا هو المانع . فقلت : لم‎ 7 
أسمع بذلك » ومع ترجحه فهو ليس بانع » بل يكون هذا من جملة‎ i 
. الدواعى لترجحہ  فان فى ذلك إخراجا له من الفراغ إلى العمل‎ ie 
فقال : سنری ! . ثم سأل عن محل حشمت فى الفيوم وفى مصرء‎ ue 
.! وكلف رشدی بالبحث عنه « وفهمت من ذلك أن الأمر تم لحشمت‎ i 
ولا انصرفنا ء أشرت بذلك إلى اسماعيل سرى » الذی ركبت‎ 1 
كان موافقا لى على كل ما آبدیته‎ GY معه العربة حتی بیته ء وسررت منه‎ a 
. لان من الملحوظات بصراحة تامة . ولكن رشدی ل یبد إهتماما‎ 
وكان فى أغلب الأوقات ساكتا  إحتراما لبطرس على ما يظهر ۱ - لأنه‎ 
لم يكن يخرج من هذا السكوت إلا لتصديق ما يقول هذا ! . وقد أثرت‎ 
. فى نفسی حالة الانحطاط التى شاهدتها ء ثم انصرفت‎ 

وذهبت بعد توصيل اسماعيل إلى الجزيرة » حيث حادئت 
مصطفى باشا . JR‏ ما جری » وأطلعت على خطاب من جورست 
اليه ع يخبره فيه بأن الأمر قد تم > وأنه فى حل من افشاء السر وأنه 
يتأسف على فراته . ويود بقاء العلاقات الشخصية بینیا . ولكن لم ار 
1 فى عبارة الخطاب تلك الحرارة التى كنت أتوهمها . ورأيت منه هو 
a.‏ الشعور أيضا بذلك . 
| وذهبت إلى الكلوب ۰ فتسامرت إلى الساعة تسعة » ثم تعشيت ؛ 
۱ ثم حضرت إلى المنزل » وحضر بعض الاخوان » فأمضينا السهرة فى 
۱ 


سمر ۰ 


. فى الاصل : «یبدی»‎ (4AN) 


00° 


وقد كان الشيخ على يوسف حضر يوم الأربعاء مساء » وأكد لى 
بقائى فى الوزارة » فقلت : ولكن هلا" کن نقلى من المعارف ؟ » 
لأنى سثمت هذه النظارة ء وفرغ فيها جهدى ؟ . فقال : سأعمل الحيلة 
لذلك . وأفهمنى أن فى النقل مالا نرتاح اليه » وكنت أشرت له على 
الداخلية ء فقال : هذا بعيد » لأن الداخلية ھی التی عليها المعول فى 
حكومة البلد وله مصالح شخصية فیھا ء فلا نفع فيها لرجل 


[ص ۳۲۱ ]٩‏ 
وفهمت are‏ أن الخديوى هو الذی رشح بطرس للوزارة 3 وأن 
مصطفی باشا لا طلب الجلسة » قابل جورست الخديوى ہ وأراد هذا 
أن یفانح الأول فى خلفہ(ۂ۹۸) > فقال : إنى لا أسمح لنفسی بالدخول 
فى هذا الموضوع قبل أن يقدم الاستعفاء فعلا ويقبله الجناب الأكرم » 
وللخديوى الحرية التامة فى انتخاب وزارته . وأن أباظة كان یرشح 
بطرس 6 وهو يجاوره أمام الخديوى نفسه ۱ وكذب ترشيح أباظة 

للوزارة . ثم انصرف . 

وعاد فى الليلة التالية » فخلوت به » فقال : إنه جری ذکر نقلك » 
فلم يقبل المستشار SU‏ » وكان يراد نقلك إلى ا حربیة ؛ فلم يقبل 
جورست وقال الاحسن ابقاؤه فى محله » ون كان شديد الوطأة على 
الموظفين من الإنكليز . فقال هو“ لولان( : olay‏ شهادة 


. فى الأصل : «هلا لا‎ (4AY) 

(۹۸۸) أى فى خلف مصطفی باشافهمى . 
(۹۸۹) أى على يوسف . 

)+44( فی الأصل : «لولا» بدون «نا» . 


001 


- 


يا مولاى على أن الرجل يعمل لصالح بلده » وكفى بها شهادة من 

ولذلك أردت أن أتكلم ليفضى الى با عنده ء فقلت : اقر(۹۹) 
Gl‏ مملوء ء حزنا : الأمة ضدى | . واضدیوی ضدی : والجرائد 
ضدی » والانجليز ضدى ۰ وضميرى لا يساعدى على تمالأة أى واحد 
من هذه القوى بغير GEN‏ فلابد من أن برضینی!۹۹۴) . غير آنی سأثابر 
7ج مت و جح یی 
ولا جناح , فلا يسمع من بعدُ۹۹۴) أن سعدا يقبل الدنية > ویتحرك 
002 


(۹۹۱) قراءة اجتهادية . 
(۹۹۲) قراءة اجتهادية , وقد اضیفت «أن» ليستقيم المعنى . 
)44%( قراءة تر جيحية . 


oor 


كراسات مذكرات سعد زغلول حسب الترئيب الزمنى 


oof 


۸ اکتوبر ۱۸۹۷ 


۷ ديسمبر 


۰ يتاير ۹۹۰۲ 
۰ ابریل ۱۹۰۳ 
۸ مایو ۹٩۰۱‏ 
Jol‏ يتاير ۱۹۰۷ 
۲ ابريل ۱۹۰۷ 
pla ۸‏ ۱۹۰۸ 
۹ توغمبر ۱۹۰۷ 


۳ دیسمیر ۱۸۹۷ 


۷ دیسم 


۲ مایو ۱۹۰۳ 

اکتوبر ۱۹۰۵ 

۰ يناير ۱٩۹۰۵‏ 
۸ يناير ۱۹۰۷ 
۲ فبرایر ۱۹۰۸ 
۱ يناير ۱۹۰۸ 
۲ قبراير ۱۹۰۸ 


ستنشر فى تهاية الذکرات 
تاريخ العام غير محدد , والأرجح أنه ۱۸۹۷ كبا هو حال 
الكراسة الأولى 


فيا عدا ص ۱۹۱ و ۱۹۷ 


ص٢٢۲‏ مکررة.وص ۲۲۳ خالیة.وص ۲۱۲ و۲۱5 ساقطة 


بها ٢٢‏ صفحة خالية 


o00 


۸ نایر ۱۹۰۸ ۳ قبراير ۱۹۰۸ ۰ ۲۳۸ ص ۳۹۰ خالية 
ير قبراير 


يتاير ۹۹۰۸ ۱ ابریل ۱۹۰۸ E Û ٩‏ تن 

۱3۳۸ og E ae oY] ۵۰۸ | ۱۹۰۸ یونیة ۱۹۰۸ ۲ توفمير‎ A 

۱ ونية ۱۹۰۸ ۲ ابریل ۱۹۰۹ ۷ | ۵۸۸ ص 0۳۱ و ۵4۸ و ۵۱۸ ساقطة 

۲ نوفمير ۱۹۰۸ | ٤‏ فبرایر ۱۹۰٩‏ ۷ | ۵۰۷ قفز الترقیم من رقم 14٩‏ إلى 0۰۰ 

۳ يناير ۱۹۰۹ ۳ يناير ۱۹۰۹ Net‏ | ۱1۵۶ سعد 

AYA | ۹ ۱۹۰۹ غبرایر ۱۹۰۹ أول یو ثي‎ ٦ 

۰ مارس ۱۹۰۹ ۲ يناير ۱۹۱۰ ۱ | ۷۵۸ سعد | صفحة غير مرقمة ھی ۷۵۸ مكرر . وصفحتان مشطوبتان 
ها ۷5۲ و ۷۷ 

٩۱۶ | AEN | ۱۹۰۹ ابريل ۱۹۰۹ ۰ توفمیر‎ ۹ 

۸۰۰ | ۹ ۱۹۰۹ مایو ۱۹۰۹ أول يونية‎ ٢ 

۵ يوليو ۱۹۰۹ ۹ یتایر ۱۹۱۰ Wo‏ | ۷۲۰ 

ول فبرایر ۱۹۱۰ ٠‏ نوغمبر ۱۹۱۰ | 9١6‏ | ۹۵۲ من ص ۹۵۰ إلى ۹۵۳ بخط سعد 

۷ مارس ۱۹۰۹ ٦‏ توفمیر ۱۹۱۲ ۹ | ۱۰۵۵ سعد | ص ۱۰۵۶ و ۱۰۵۵ يغير خط سعد 

۱ مارس ۱۹۱۲ ۱ مارس ۱۹۱۲ ۶ | ۹۰۸ 7 

۰ يناير ۱۹۱۳ ۵ اکتوبر ۱۹۱۳ | ۱۷ | ۱۹۵ سعد | ص ۱۳۷ و ۱۳۸ خالیتان 

sins ۱۱۵۸ | ۱۱۰۷ | ۱۱۹۱۳ اکتوبر ۱۹۱۳ ۵ نوفمبر‎ ٦ 

٢‏ دیسمبر ۱۹۱۳ ٦‏ دیسمبر ۱۹۱۳ | ١١65‏ | ۱۰۹۲ سعد 

٦‏ ديسمير1991 ۷ يوليو ۱۹۱۶ ۳۲ Wet}‏ سعد 

۱سبتمبر ۱۹۱١‏ | ۲۱ سبتمبر ۱۹۱١‏ | ۱2۸۲ | ۱:۸۸ سعد 


ہت 


۸ مارس ۱۹۱۵ 
۷ مايو ۱۹۱۵ 
۵ سيتمير ۱۹۱۵ 
۳ سبتمبر ۱۹۱٦‏ 
۳ اکتوبر ۱۹۱٦١‏ 
۶ دیسمبر ۱۹۱١‏ 
٤‏ دیسمیر ۱۹۱٦‏ 
٠‏ مایو ۱۹۱۷ 
۸ اکتویر ۱۹۱۷ 
۹ اکتوبر ۱۹۱۷ 
Yo‏ نوفمير ۱۹۱۷ 
۲ نوغمبر ۱۹۱۷ 
۵ مايو ۱۹۱۸ 
٤دیسمبر۱۹۱۸‏ 
۳ يناير ۱۹۱٩‏ 
٦‏ مارس ۱۹۱۹ 
٦‏ مارس ۱۹۱۹ 
4 دیسمبر ۱۹۱١‏ 
٦‏ فبرایر ۱۹۲۰۶ 
۲ دیسمیر 1151 


۸ ابريل ۱۹۱۵ 
٦٢‏ سبتمبر ۱۹۱۵ 
۱ اکتویر ۱۹۱۲ 
۳ دیسمیر ۱۹۱٦‏ 
۷ دیسمر ۱۹۱۱ 
VE‏ دیسمبر ۱۹۱۹ 
٩‏ مایو ۱۹۱۷ 
۷ اکتوبر ۱۹۱۷ 
۸ اکتو بر ۱۹۱۷ 
۵ توفمیر ۱۹۱۷ 
۷ مایو ۱۹۱۸ 
۶ اکتو بر ۱۹۱۸ 
۵ نوفمير ۱۹۱۸ 
۸ فبرایر ۱۹۱۹ 
٩‏ مارس ۱۹۱۹ 


۱۹۲۰ فبرایر‎ ٤ 
۱۹۲۰ فیرایر‎ ۰ 
۱۹۲۰ سبتمبر‎ ۶ 
۱۹۲۲ مارس‎ ۸ 
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من ص ۱۳۱۲ إلى ۱۳۶۰ بغير خط سعد 


ص ۱۸۳۶ مکتو بة بالألمانية 


بها صفحة زائدة أعطيناها رقم ۱۹۱۹ مكرر 
بهاصفحة زائدة أعطيناها رقم ۱۸۸۸ مکرر 


صفحة زائدة رقم ۲۸۶ مکرر 
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۲ عابو ۱۹۲۰ 

۱۹۲۰ یونیة‎ ٩ 
۱۹۲۱ ینایر‎ ۲ 

۱۹۲۱ یولیو‎ ٩ 
۱٩۲۱ دیسمیر‎ ۲ 
۱٩۲۲ يناير‎ ۰ 
۱۹۲۲ یولیو‎ ۹ 
۹۹۲۲ أول دیسمبر‎ 
۱۹۲۳ يناير‎ ٤ 
۱۹۲۳ ولیو‎ ۰ 
۱۹۲۶ يناير‎ ۲ 
۱۹۲۶ مارس‎ ۸ 
۱۹۲۶ أغسطس‎ ۳ 
۱۹۲۶ نوغمبر‎ ۹ 
۱۹۲۵ يناير‎ ۷ 
۱۹۲۵ مارس‎ ۹ 
۱۹۲۵ مارس‎ ۹ 
۱۹۲۵١ pL ۰ 
۱۹۲۵ یونبه‎ ٦ 


۱۹۲۰ نوغمبر‎ ٣ 
۱۹۲۱ مایو‎ ۰ 
۱۹۲۱ ینایر‎ ۰ 
۱۹۲۱ يوليو‎ ۰ 
۱۹۲۲ یولیو‎ ۸ 


۰ نوغمبر ۱۹۲۲ 
١‏ مایو ۱۹۲۳ 
6 يتاير ۱۹۲۳ 
۵ يونيه ۲۵ ٩٩‏ 

۰ مارس ۱۹۲۶ 

۸ مارس ۱۹۲۶ 
۳ اکتوبر ۱۹۲۶ 
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صفحة ۲۱۹۹ مكررة 


من ۲3۵۰ إلى ۲٦۷٢‏ فقط . 
من ۲٥٦۹‏ إلى ۲٤۷١‏ بغبر خط سعد . وصفحة ۲٥٦۸‏ مكررة 


ص ۲۷۵۵ مكررة ثلاث مرات 


صفحة ۲۸۰۳ مكررة 


ص ۲۹۰۰ غير مرقمة وساقطة 
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ابراهيم عبده . الدكتور : تطور الصحافة المصرية وأثرها فى 
النہضتین الفكرية والاجتماعية » الطبعة الثانية ( دار الفکر العربی 
٥‏ ). 

5 مصطفی الوليل : مفاخر الأجيال فى سير أعاظم 
الرجال » الطبعة الثانية ( القاهرة ۱۹۳) . 

أبو الفتوح رضوان » الدکتور : : التاریخ فى مناهج الدراسة فى 
مصر . وهو الفصل الثالث من كتاب هنرى جونستون : تدریس 


التاریخ . 
کرس الل ل ادا 

أحمد أمين : زعماء الاصلاح فى العصر الحديث ( القاهرة 
۸ . 

آهد تیمور : الرتب والألقاب الصرية لرجال ا حیش وافیثات 
العلمية والقلمية ( القاهرة ۱۹۵۰ ) . 

Lal‏ لطفی السید : قصة حبای ( كتاب SHB!‏ عدد فبراير 
۲ . 

pal‏ ؛ تشارلس : الاسلام والتجدید فى مصر م الترجمة العربية 
( القاهرة ۱۹۳۵) . 


٦۱ 


اا 


أحمد فهمى حافظ : سعد زغلول من حياته النيابية » الحزء الأول 
(القاهرة » بدون تاريخ ) . 

الياس زخورا : السوريون فى مصر ال زہ الأول ( القاهرة : 
۳۷ . 

اميل فهمی شنودة . الدکتور : تاريخ التعلیم الصناعی حتی ثورة 
۳ يولية ۱۹۵۲ ۰ ( دار الكاتب العری 19537 ) . 

اميل فهمی شنودة » الدکتور : سعد زغلول . ناظر العارف 
( دار الفکر العری ۱۹۷۷) ۱ 

أنور الجندى : أحمد زكى , الملقب بشیخ العروبة ( سلسلة أعلام 
العرب رقم ۹) . 

أنور الجندى : الصحافة السياسية فى مصر ( القاهرة : 
OEY‏ 
5 أنور الجندى : عبد العزيز جاویش ( سلسلة أعلام العرب عدد 

). 
بالمر ء نارمان : النظام السیاسی فى اند ؛ ترجه ونقدیم د ۱ فتح 
الله الخطيب ( القاهرة ۱۹۱۵ ) . 

تقرير عن ا الیة والادارة والحالة العمومية فى مصر والسودان سلة 
gh : ۱۹۸‏ من جناب السر الدون جورست » قنصل دولة انکلترا 
JL at‏ ووکیلها السیاسی فى مصر ‏ إلى جناب السير ادورد جرای ناظر 
خارجیتها  .‏ مطبعة القطم ۱۹۰۹ ) . 

حسن الشریف : الرجال أسرار ( کتاب الپوم ) . 

حسن الشيخة : عبد العزیز جاويش ( سلسلة ألف الکتاب 
۵۹۹۷ . 

زکی صالح ومحمود مرسی : البعثات التعليمية فى القرن التاسع 
عشر » الجزء الثانی ( القاهرة ۱۹۱۳ ) . 


۲ھ 


سعيد إسماعيل على ء الدكتور : فضایا التعليم فى عهد الاحتلال 
( القاهرة : عالم الكتب (NAVE‏ 

صبرى أبو المجد : أمين الرافعى ( كتاب الجمهورية عدد ۲۳ ) . 

صلاح عبد الحميد : شخصيات بلا رتوش ( كتب للجميع عدد 
۲( . 

طلعت اسماعيل رمضان : الادارة المصرية فى فترة السيطرة 
البريطانية ۱۸۸۲ - ۱۹۲۲ ( دار العارف ۱۹۸۳ ) . 

عباس محمود العقاد : سعد زغلول » سيرة وتحية ( القاهرة 
).` 

عبد الحليم الحندى : جرائم واغتیالات القرن العشرين ( دار 

عبد ا حمید سالم : الزعيم الخالد ( القاهرة ء بدون تاريخ ) . 

عبد الخالق محمد لاشين ؛ الدكتور : سعد زغلول ؛ دوره فى 
السياسة المصرية حتی سنة 1414 ( دار المعارف ۱۹۷۱) . 

عبد ال رمن الرافعى : محمد فريد » رمز الاخلاص والتضحية › 
( القاهرة : مكتبة مصطفی الباں الحلبى )194١‏ . 

عبد الرحمن الرافعى : مصطفى كامل » باعث الحركة الوطنية 
( القاهرة » مطبعة الشرق ۱۹۳۹ ). 

عبد العزيز البشرى : فى الراة ( كتب للجميع عدد ١١‏ ) . 

عبد العظیم رمضان ‏ الدکتور : تطور الحركة الوطنیة فى مصر 
( هيئة الکتاب ١458‏ ) . 

عبد العظيم رمضان 2 الدكتور : عبد الخالق ثروت ( مشروع 
الموسوعة الأفريقية الصادرة عن اليونسكو) . 

عبده حسن الزيات : سعد زغلول من أقضيته ( دار الكتاب 
اللبنانی - بيروت ) . 


o 
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عثمان أمين » الدكتور : محمد عبده ( سلسلة أعلام الاسلام ) . 

عزیز خانكى وحیل خانكى : الحاماة قديما وحدیشا ( المطبعة 
العصرية » بدون تاريخ ) . 

على ابراهیم البحراوى : على مبارك » أول وزير للمعارف وأبو 
التعليم فى مصر « حياة على مبارك بقلمه » ( مكتبة الأنجلو المصرية ) . 

على الحديدى , الدكتور : عبد الله النديم > خطيب الوطنية 
( أعلام العرب عدد ٩‏ ) . 

عوض توفیق وحسن صبری : وزراء التعلیم فى مصر » وآبرز 
انجازاتهم ۷ - ۱۹۷۹ ۰ الجزء الأول ( القاهرة ء الرکز الفومی 
للبحوث التربوية ۱۹۸۰) . 

فؤاد كرم : النظارات والوزارات المصرية ( مركز وثائق وتاريخ 
مصر المعاصر » مطبعة دار الكتب ١9459‏ ) : 

قلینی فهمى باشا : مذكرات قلينى فهمى باشا المجلد الأول 
.)۱۹١۳١(‏ 

ماهر حسن فهمى : قاسم 
oN‏ 

محمد ابرأهيم يم الجزيرى : آثار الزعيم سعد زغلول » عهد وزارة 
الشعب » الجزء ء اون دار US‏ المصرية ۱۹۲۷ ) . 

محمد ابراهیم الجزيرى : سعد زغلول ( کتاب الیوم ) . 

محمد أحمد خلف الله » الدکتور : على مبارك واثاره ( الانجلو 
المصرية ٠۹١۷‏ ) . 

حمد ابس الدكتور : صفحات مطوية من تاريخ خ الزعيم 

مصطفى كامل »> نشر وتقديم د. ee alu‏ اش 
(NAN‏ 


Gul‏ ( سلسلة أعلام العرب رقم 


o4 


محمد توفيق خفاجى : أضواء على تاريخ التعليم فى الجمهورية 
العر dy‏ المتحدة ( وزارة التربية والتعليم ۱۹۲۲ ) . 

محمد خلیل صبحی : تاريخ ا حياة النيابية فى مصرء الجزء 
السادس ( دار الكتب ۱۹۳۹ ) . 

محمد حسين هيكل . الدكتور : شخصيات مصریة وغربية 
( كتاب روز اليوسف ) . 

محمد خيرى حر والسید محمد العزازی : تطور التربیة والتعلیم 
فى مصر فى القرن العشرين ( وزارة التربية والتعليم ۱۹۵۸ ) . 


محمد عبد الوهاب صقر وفوزى سعيد شاهين : عبد الله النديم , 


( سلسلة الألف کتاب ٠٤١‏ ) . 

محمد عمارة : قاسم أمين وتحریر المرأة ( کتاب املال ۲ . 

محمد عمارة : قاسم أمين » الأعمال الكاملة ( مؤسسة 
الدراسات العربية ) . 

محمد فريد : أوراق محمد فريد . المجلد الأول » مذكراق بعد 
اهجرة ۱۹۰١‏ - ۱۹۱۹ ( مركز وثائق وتاريخ مصر العاصر ؛ سلسلة 
الذکرات التاريخية 191/8 ) . 

محمد فريد : مذكرات محمد فريد » تاريخ مصر من ابتداء ۱۸۹۱ 
مسيحية » تحقيق د. رءوف عباس ( عام الكتب ۱۹۷۵ ) . 

محمود نجيب أبو اللیل : الامانی الوطنية والمشكلات المصرية فى 
الصحف الفرنسية » منذ عقد الاتفاق الودى حتى اعلان الحرب العالمية 
الأولى ( القاهرة ۱۹۵۳ ) . 

مجلس شورى القوائين : يجموعة محاضر دور انعقاد 
۹ - ۱۹۱۰ (المطبعة الأميرية بمصر ۱۹۱۱) . 

مصطفى أمين : من واحد لعشرة ( المكتب المصرى الحديث 
كلاةا). 


تاج 


مصطفى كامل : أوراق مصطفى كامل . المراسلات (مرکز 
وثائق وتاريخ مصر المعاصر ۲ ). 

مصطفى كامل : كلية محمد على الكبير » اقتراح مصطفی كامل 
LAL‏ ( مطبعة اللواء بمصر سنة ۱۳۲۲). 

وزارة التربية والتعليم : لحات من تاريخ وزارة التربیة والتعليم 
مللا فى آشخاص وزرائها ء الکتاب الأول ( القاهرة ۱۹۵۸ ) . 

وزارة الأوقاف وشئون الأزهر : الأزهر » تاريخه وتطوره 
( القاهرة ١1954‏ ) . 

یونان لبيب رزق » الدکتور : الحياة الحزبية فى مصر فى عهد 
الاحتلال البربطای ۱۸۸۲ - ۱۹۱ ( مكتبة الأنجلو المصرية 
22 

الموسوعة العربية الیسرة : جزءان ( بیروت ‏ دار ہضة 
لبنان ) . 


دوريات 
الجريدة ۱۹۰۸ . 


اللواء ۱۹۰۸ . 
المؤيد ۱۹۰۸ . 


المقطم ۱۹۰۷ ۰ . 
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a الکشسافات‎ 


١‏ - شاف الاعلام 
۲ - شاف الهیثات 
۳ - کشاف الاماکن والبلاد ۱ 
£ - کشاف الوادت 

٥‏ - کشاف الدوريات 


)0% قام ناعداد هده الکشافات رمراجعتها الاستاذان/ سامی عریز فرج ومحمد حجاری احمد ٠‏ 


الاحثان سرگز Gy‏ وتاریغ مصر العاصر ۰ 


٦۹ 


(۱) کشاف الاعلام 
ر( 


ابر اهیم ابراهيم : ۲۸۸ 

ابراهیم اللقانی : ۵۳ ۰ ۳۸۹ ۰ ۳۹۰ 

ابراهیم الهلباوى (بك) ۹۱۰٣ء ٠٤١ >) ١١٥٥‏ 

ابراهیم الوردانی : ۱۳۰ ۰ ۹۱ 

ابراهیم الوکیل : ٩۷‏ 

ابراهيم بخیت : ۰۰۷ 2 ٩۱۲‏ 

ابراهیم راجی و بك » : ٦٥٤‏ 

ابراهيم رشدی « باشا » : ۵۰۷ 

ابر اهیم عبد الرحمن زغلول : 18 . ۵۰ 

ابر اهیم فوّاد « باشا » : ۲۶۱ ۰ ۲۱۲ ۰ ۲۹۷ › 
٦ء‏ 40 ۰ ۵۱۲ 

ابراهيم مراد « باشا » : 10۱ 

ابراهيم مصطفی الولیل : ۲۳۶ 

أبو عامر : N.‏ 

ابو عبادة البحترى : ۵۳۲٩‏ 

أحمد الکتانی : « الشیخ » : ۲۰۰ ۰ ۲۰۳ 

أحمد النشاوی : ۰۸۲ ۸٤‏ 

احمد براده on‏ بك » : ۲۹۲ ۰ ۲۹۶ ۰ ۲۱۷ » 
TI ۷۱‏ ۲۸۱ ۰ ۵۱۰ ۰ 

آحمد بليغ : ٩۷‏ 

أحمد حسن : ٦١٤‏ 

آحمد حسمت « باشا » : ۹۷ء ۵2۷ . ۵۵۰ 

٩۰۱ , ۵۰۰ ۰ 2٩۱ : آحمد حلمى‎ 

احمد خری.« باشا » : ۲۳۸ 

أحمد درو یش : 1۲۸ 

احمد رافم : ۱۹۹ 

أحمد رشاد: ۹٦‏ 

أحمد زکی « باشا ء : ۳١٣ ۰ ۴۱١‏ 

أحمد زيوار « باشا » : 14۸ ۰ ۵۲۲ 


أحمد شفیق « باشا » : ۷ ۰ ۰۸۱ ۲۹۱ » 


۰ 51۱ ۰ ۳۷۹ ToT ۰۳۲۵ ۰ ۲۷۵ ۲ 
٠ ۵ ھ٦‎ O70. EVA 

أحيد شوقی : 115 

احمد عرابى : لاه . ۵۸ ےڈ 

١٢٦۸ ء۱٦١۷‎ VV ۰ ۱۵۹ : أحمد عزى‎ 

EAE ۰۸۱ ۰۸۰ ۰ ۵۰ . احمد فتحى رغلول‎ 
ےء‎ ۲۲۹۱ ۰ ۲۳۲۶ ۰ ۲۲۲ . ۲۲۵ . ۴ 
۲۹۸ . ۲۹۷ ۰ ۲۶۸ ۰ TTA 2 ۷ 
۲۱۱ .۳ ۹ . ۲۰۷ , ۲۰۰ ا‎ ۹ 
© YET. ۲۲۵ ۲۳۲ , ۳۳٣ ۵ 
© Who. ۳۶۸۲ ۰ ۳۳۹ ۰۳۳۸ . ۷ 
۳۵۸ . Yoo . Toy . Yor TEA 
۰ ۲۹۲ ۰. ۲۹۲ ۰ TVA ۰ ۲۳۸۱۰ ۰ 5۹ 
۰ OFA. OVD. ۵۱۵ 24۲ ء٦‎ 

احمد فؤاد « الامر » : ۰۹۲ ۰۹۲ ۲۳۱ ۰ 
۰ إالاءة ۰۱۱ 

أحمد قمحة : ۱۱۷ ۰ VAN‏ 1*1۳ ۰ ۵۲۹ 

احمد کامل د الشیخ » : ۳۰؟ 

آحمد كمال the‏ : ۲۹۶ ۰ ۲۱۹ 

۰ ۱۳۲ ۰۹۶ ۰۸۰ ۰ ۷٢ : احمد لطعی السید‎ 
۵۰۲ ۰ 164۲ 259١ FAV ۰ ۳۶۰ ۳۳۸ 
Of: 

احمد محمد خشبه : ٦٣٤‏ 

احمد مظلوم «باشاء : ۲۶۱ ۰ ۲۷۷ ۰ ۲۷ ۰ 
EAT ۵‏ < ۸۷ ۰ 01° 

أحمد مفتاح «الشيخ» : ۱۶ 

أحمد موسی «بكء : NAY ۰ ٠٦٦‏ 

أحمد يحيى « باشا » : ۲۰ ۰ ORV‏ 

اخنوخ فالوس : ۸ 

آدمز , تشارلز : ٦٥٤‏ 

ادیپ اسحق : ۲۹ 


۱ھ 


ارشیل . « مسبو » : ۳۲۱۲۰ 
ار دعسل OAV ah‏ 


اسماعیل » الخديرى » OV:‏ ۱۷ ۷۷ 


۵۰۰ ۰ SAA ۰. ۸ 


اسماعيل اباظه × باشاء : ۲۸۲ ۰ ۲۳ , 
VOY‏ ۵۲ .۹۸۰۱۸۸ ۵۰۵ 4 
o£F‏ , 6۵۱ 

اسماعبل القبا نی ؛ ETT ۰ ۲۲۱ ٦‏ 

اسماعیل ie‏ ء بك » : ۲۹٦‏ , ه٠١8‏ , 
۷۷ھ 

اسماعيل سرهنك , باشاء : ۲۳۱ ۰ ۲۳۷ء 
ary ۷‏ 

اسماعيل سری « باشا » : ۲۳۵ › ۰۷٠١ء‏ 
۲ ۲۲ ۰ ۵۶۸ ۰ ۵۵۰ 

اسماعیل صبري « باشا » : ۰۲۱ ٦٥٦٤‏ 

اسماعیل صدقی « باشا » : ۲۷ء ۲۷۳ 

ال مود : ٩۵‏ 

السید وفا : ۵۲ 

الياس زاخورم : ٢٥٤‏ .۳۳ 


اميل فهمى شنوده « دکتور » : ۰۱۰ ٩۰۸‏ 
أمين الرافعی : ۵۰۰ . ۵۰۱ 

٩۷ : فکری‎ Gul 

: سامی « باشاء‎ aul 
۳۱۶ : آنور جندی‎ 
۲۹۷ : » اوفکروت « اللورد‎ 
۱۵ : راغب‎ Qe pl 

1۸6 : سیو»‎ « Gly! 


۳۹۸ 0 ۲:۰ 


a لب‎ » 


باترمان » هنری کامبل ب السبر ء : ٦۹ء‏ اہ 
بارمان ٠‏ نورمان : ۲۰۰ 


بالر . الوين : ۲٢٢‏ 
برش : « باشا » : 255 


۲ھ 


برثار » بك » : ۹٠ہ‏ 

بر نارد ٠‏ جورج : ۹۷ 

بروثایت ء ولیم : ۱۲۵ . 

: » بطرس غالى « باشا‎ 
© VEV VEE ۰ 
© ۲۵۲ TE ۷ 


Ye: 
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يدن « 
سنت : ٦۹ء‏ ۹۷ء 99 ۶۵۲ 
بنتالى : ۱۸۷ , ۱۹۸ 
بھی الدین بر کات : ۱۸۹ 
بورن 2 فوکس : ٩۷‏ 
by‏ . هارى : ۵۶۲ 


۰ ۵۵۱ ۰ 


« بت » 
توفیق « اشدیوی » : ۵۷ , ۵۸ ۰ 
توفیق رفعت : 595 


توفیق عز العرب : ٦٤٤‏ 


«Er 
٥۰۸ ء۲٢٤٢‎ : جارستن ۰ ويليام‎ 
۱٦۸ : جاكوفللى‎ 
۲٦٢ : جرانمولان‎ 


جراهام ٠‏ رونالد : ۲۱۹ ۰ ۰۲۹۲ ۵:۶6 
جراى . وليام « اللورد » : ۰ء ۲۶۷ 
جعفر منصور « الشيخ ¢« ETT:‏ 


۱۲۶ ۰ ANY ۲ 
Vio ٣ 
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جمال الدين الأفغانى : ۵۲ , ۵۳ , ۵٤‏ , ۳۸۸ 


۹۱ یہ‎ «VAN 
٦٤ : « جميلة , خانم‎ 


جورست ۰ الدون « اللورد » : ۳ ۰ ١٠١4‏ ‘ 
NEN ۷٦‏ ۱ء ۱۲۷ء۰۱۲۹ ENYA‏ 
Te‏ و در ۱ ۷ ۲۷ ۸۷۲ پیٹ 


۹ , ۲۲۷ ۰ ۲۲۸ ۰ ۲۳۰ ۰ ۲۳۶ ۲۵7۱۰ ,| حسين القصبى : ۲:۲ 


TOW - ۲۵: ۰ ۲۶٩ ۰. ۸‏ . ۲۵۸ احسن رشدى د باشا ۰ ۹۳ ۰ ۱۲ ۰ ۱۲۳۵ ۰ 
۵ ۲۳۷ ۰ ۲۱ .۰ ۲۶۲ ۰ ۲۹۵ ۰ ۲۷۱ . 
۸ء ۲۹۸ < ۲۹۹ ۰ ۳۰۰ ۰ ۳۰۱ ۰ ۲۲۵ ب 
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EVE ۲۳‏ « 204% © 
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أبوزيد و الہ لشیخء : ۱۹۲ 


محمد صدقی باشا : ٦۸۹‏ 

محمد عاطف بركات : ۲۲۹ , ۲۳۰ 

محمد gle‏ باشا » : ۲۰۷ ۰ ۲۶۱ ۰ 1۸5 

محمد عبد الهادی و الشیخ » : 1۱۶ 

© ۵۵ , محمد عبده و الشيخ ۾ : ۵۲ 5ه‎ 
+ ۷۸ Vo ۰ VY أك تك‎ ء٦۰‎ OA 
NAYE ۰ ۱۰۰ ۰ ۹۷ ۹۱ AL لم‎ 
۰ ۲۰۰ TAA ۰ TAA ۰ ۲۲۸ TY ۷ 
۰ VEY ۰ ۲۶۵۰ ۰ ۲۲۸ , ۲۷۲۵ سس‎ ۲ 
۰ TA < TAA ۳۲۷۹ء‎ VOY ۰ عه"‎ (YEY 
۰ EVV 2 £00 8۵۲ ۰ ۲۹۵ < ۰ 
1*۱ < f° BAN 

محمد عثمان : ۷۷ 


حسونه النواوی م الشیم » : ۲۵5 , محمد عفیفی الخضرى « الشیخ » : ۲۳۹ 


محمد 
محمد آبو شادی ر بك » : ٦٦٤‏ 
محمد الرهالى م بك ۾ : ٦:٥٥٤‏ 
محمد الشريعى : ۲۳۲ 
محمد الشنوانی و بك » : 2۳۳ 
محمد الطوخى و الشیخ » : ۱۸١‏ 
محمد الهدی و الشیخ > : 1۳۷ 
محمد أمين و أفندى » : ۲۳۰ , EXO‏ 
محمد أمين واصف و بك ي : 1۲۵ 
محمد آنیس و باشاء : ۲۱۱ 
محمد آنیس و الدکتور » ۰ ۱۲ ۰ ۱۹۰ 
محمد بھی الدین برکات : ۲۸ ۰ ۳٣‏ 
محمد ححازى : ۱۵ 
محمد 

۸" ۲۹ 
محمد حلمی عیسی : ۲۷۳ 
محمد خليل صہحی : VEN‏ 
محمد راسم : و باشا ی : OVO. 1:8١‏ 


محمد راضی و الشیغ > : ۳۰۷ ۰ ۰۲۱۵ ۳٣٢٣‏ 


محمد رشید رضا م الشیخ » : AN‏ ۲۹۹ . 
fog ۰ ۶‏ 


محمد 
محمد 


محمد 


۷ 


PEEEEE SE 


زغلول : ٠ه‏ 
زكى : ۸۵ 


سعید ر باشاء : ١١٦۱ء ۰۱٦٢٦‏ ٢۲٢۲ء‏ 
٦‏ , ۲۳۲۸ ۰ ۲۷۵ ۰ ۲۷۸ ۰ ۳۲۲۵ ۰ 


۵۲۲ < ۱۵ < ۵۱۲ , ۵ 

سلطان م باشا ۾ : 49١‏ 

شاك ر الشیخ » : ٩۸۱ 48٠‏ 
شرارة و بك , : ٦١٤‏ 

شر یف صبری و باشاء : ۱2۲ ۰ 
شواربی م باشا و : ۲۶۸۱ 
صادق رمضان و بك ع : ۲۵۶ , 
gle‏ » باشا , : ۱۵۲ 


OVA 


۵ 


۳9۹ 


محمد علوی « LAL‏ » : ۲۶۰ ۰ ۲۶۲ ۰ ۲2۸۶ , 
۰ 1۸۸ 

محمد على م باشا » : 55١‏ 

› ۲۷۱ ۰ ۲۰۰ : » محمد على الغربی و تك‎ 
۰ ۲۰۱ < ۲۹۵ ۰ ۲۹۵ ۰ ۲۸۲ ۰ ۲ 
۰. FAA ۰ ۲۳۸۷ ۳٣٣ ۲ ۸ 
؛‎ ة٣‎ < ETE ENV. TAY . ۷ 
۵۶5۶ ۰ ۵5۲ ۰ OFF. EEE. ۰ 

محمد على توفیق , الامر م : ۵۷ ۰ ۸۲ ۰ 
TEV: ۹‏ ۵۰۷ ۰ ۵۱۵ 

محمد عمارة : ۲۹۲ 

محمد غانم : : ۵۰۱ 

محمد فخر الدین م الشیغ » : 558 

© ۸۵ AN ۷۷ء‎ ء٦٦‎ 1١١ : محمد فريك‎ 
۰ ۲۶۸۳ ۰ ۲۷۲۸ ۰ ۲۲۵ ۰ ۱۲۵ 
© FAY ۰ ۲۷۷ ۰ ۲۳۵۸ ۰ Wok ۱ 
© EVN ۰ ۷۰ ۰ ۵۷ ۰ ۰۰ ۰ VAR 
of ۸ «O° < EA’ ۳ 

محمد محمود و باشا ي : ۲۰۷ ۰ ۲۱۲ .۰ 
VEX ۰ ۲۲۸ 6 ۲۳۷ ۰ ۲۳۲۰ ى١ ٥۵‏ — 


© ۲۹۲ ۰ FAN ۰ TOV. Yoo . Yor 
© ٩۷۷ . ۸۷۵ ۰ ۷۶ ۰ ۲۹۱ ۰ ۳ 
۵۰۲ . AE ۳ 

محمد مرشدی بر کات : ۱۷ 

محمود الباسل : ۲۸۲ 

محمود الشنیطی و الدکتور ۾ : ۱۹ 

محمود أمين العالم : ۱۳ 

محمود اليس « بك » : ۰۲۹۰۰۲۸۹ ۰۳۹۳ 
or VAN‏ 

محمود رشاد , آفندی و : 1۳۲ 

محمود ریاض و باشا ‏ : VEO‏ 

محمود سالم و بك » : ۲ ۰ ۰۲:۲ ۵11 

محمود سامی البارودی : ۲۸ ۰ ٩٩‏ ۰ ۱۳۲ 

مود سلیبان عنام و LAL‏ ۰۲۷۰۵ 2۱۸۸ 
۲ ۲۶۱ ۰ ۲۳ ۰ ۲۲۱ 

محمود شکری « باشبا > : ۱۹۷ ۰ ۲۲۵ ۰ 
٦ء‏ ٦۲ء‏ ۲۸۸ ۰ ۰۲۸۲ VAY , Foo‏ 

محمود صدقی و باشا , : ۱۵۲ ۰ ۲٢٢‏ ۰ 
۹ء ۲۲۲ ۰ 555 ۰ ٩۱۷‏ 

مجمود عبد الففار ر بك , : ۵۲۲ 0٤١ ١‏ 

محمود عفيفي : ٦٤‏ 

محبود مختار و باشا ‏ : OFF‏ » ۵۰۸ 

مراد سید أحمد : ۲۷۲ ب ۲۷ ۰ ۲۸۲ ۰ ۲۹۵ 

مرشدی عیسی بر کات : ۱۷ 

مرقص سميكة « بك » : ۲۵۲ 

مریم بنت عبده برکات : ۵۰ 


مصطفی الباجوری : ۱۵۲ 
مصطفي المصرى : كله ¢ 0-۷ 
مصطفى الغمراوی ؟ ۸٤‏ 


مصطفى النحاس : ۱۰ء ۱۲ ۲۸۱۲۷۸ ۳ | مصطفی ماهر و بك : ٣٣۳۹ء ٥٥٤٤٥۸۰‏ ء 


مصطفى امین : ۲۷ ۰ ۲۹ ۰ ١٦۸ ٠ ٤٩‏ 
مصطفی بيرم و بك » : ۲۷۲ ۰ ۳۲۵۸ ۰ 1۸۰ 
مصطفی خليفة « بك » : ۱۸۷ 

مصطفی خلیل و باشا ۾ : 1۸۸ 


TAA ۰ ۲۷۷ ء۲۷٦۹‎ ۰ ۲:1 NEE 

مصطفی عاکف و بك ۾ : ۱۹۵ ۰ 155 

مصطفی علام : 16۱ 

مصطفی فاضل y‏ باشا ۾ : ۲۵۸ 

VA ء٤‎ , 1۰ : » مصطفى فهمي و باشا‎ 
« ۱۶۵ ۰۷۱۶۳۲ ۰۶۱ ۱ ۱ ۲ ۲ 
۰ ۲۳۶ ۰ ۲۲۳ ۰ ۲۲٩ ۰ ۲۲۸ ۷ءء‎ 
u YoU ۰ VEX ۰ VEO. ۲۶۲ VEN 
o ۲۸۷ ۰ ۲۷۹ ۰ ۲۷۸ ۰ ۲۱۲ ۰ء‎ 
© ۲۰۹ ۰ ۲۰ ۰ ۲۹۷ ۰ ۲۹۶ VAY 
© VEO ۰ VEE ۰ ۲۱ ۰ ۲2۰ «< ۵ 


3 اوس‎ 0 Te 2 1Y 0 5 ¢ ۳:۹ 
© VAs < ۲۷۸ < YYW ۰ ۲۳۲۷۵ ۰ 


۰ 11۷ ۰ ۶۶4 ۰ ۶۰۲ ۰۲۹۷ ۰ ۸۱ء مه"‎ 
۰ 8۷ ۰ ۷۱ - £0۹ ۰ ONL 17 
۰ EAA < SAV < BAS < EVA EVV 
كدف ۰۵۰۸ ۵۱۱ ب‎ EAT ENE 
« ۵8۰ ۰ OVE ۰ ۵۲۱ ۰ ۵۱۵ ۳ 
6۵۱ « ۵۵۰ , Off ۱ 

۰ ۸۰ - ۷۸ ۰۷۷ ء٦٦‎ ۰۱۰ : مصطفی کامل‎ 
e Veh ٦١٢ Vee ۳ء ۸۳ء ۹۵ے‎ 
© ۲۶۱ ٢٣٣۴۹ ۲ ۷ ۰ ۱ ۹ 
© ۲۷۰ ۰ ۲۷۱۹ ۰ ۲۷۷ ۰ ۲۷۵ VER 
© Woe ۰۲۲۳ ۰ ۲۹۲ < ° < A 
۳۸۸ ۰ TAY < YAO ۰ YAY ۸ 
۰. ۲۹۸ ۰ ۲۹۵ ۰ ۲۹۶ , ٩۲ ۱ 
۰ 8۷۲ ۰ ۷۰ ۰ EVE ۰ 6۲ ۰ 6 
© ۵۰۱ < SYN < EVA ۰ EVA , ۵ 
۵۲۷ «ONY ۲ 
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۲ <« ممه 
ملئر و اللورد » : ۲۱ ۰ ۸۲ ۰ ۲۳۹۰۸۰ 
مهران خلاف و بك » : ٦:٢٤٤‏ 


مصطفی Gaby‏ و باشا ع : ۵۷ ۰ ۷۳ء ۱2۲ ,|موریس « السیو » : VON‏ 


۷۹ھ 


q 


مولكرير , کول سکوت : ۲۶۹ هيل و مسٹر م : ۰۱۱۷ ۰۱۱۸ ۲4۸۵ 


میتشیل : ٣٥۸‏ ۰ ۰1:۷۱ ٢٢ہ‏ هیوستون : ۲۰۲ , ۳۸۱ , ۳ 
رك » دو 
نازلى خانم : ٦۸۰‏ وفا زغلول و الشيخ » : 59١‏ 
نازلى فاضل 5 الأميرة ۰ ۰ VE‏ ۰۵ ۲۳۵۸ . ولحت › ريجالد : ۲۶۲ <« Ver‏ 
۰ ۳۹۲ ۰ 1۰۲ ويلز » سيدنى هاربرت : ۲۱۱ ۰ ۲۷۰ ۰ 
ناشد حنا : ۲۶۳ EYE ۰ TV: ۰ YoY‏ 6 ۵۳۰ 


نجیب رشدی :۰ ۱۵ ۰ 19 


وبار , باشا , : ۱٤۳‏ , ۰۲۷۹ وو بيس ايعقرب صروف : VTE‏ 
وسفب أو مندور ۰ ٦٣٤‏ 


داق » 


يوسف الخازن : 855 ۵۰۰ 
مارفی 0 بول ۳٣۵٥.۳٦٣٤ TAN:‏ ۰۲۳۸۱ یوسف شوقى : ٩۷‏ 


«a> 


۲ 0۷ يوسف قطاوى « باشا ۾ : 4٩۹۹٩ ۲ ٤۹۸‏ 
هراری « Lah‏ » : ۳۵۷ يونان لبیپ رزق , الدکتور » : ۰۱۳۰ ۳۷۲ 
هويدا عبد العظيم رمضان : ٦٤‏ مت 


oA 


1 


٢٦‏ کشاف الهات 
ات شان ده 
الأتراك والشراكسة البرلان الانجلیزی 
۶ < 10 كلع 
الاحتلال : البنك الأهل 
T° CAA AY ,۷۷ ۷۳ ٦٦۷٦۹ VE EY‏ 
۰ء ۵ ۹۷ء ۰۹۹ ۷۱۰۰ AVE‏ کریدی ليونيه 
1١ 0 ° 0 ۱۷ ‘ \\N 0 1١٠٠‏ 4 ۱۳۹۹ 7 ۰۷ 
٤ء‏ ٣۱۲۲ء‏ ۱۳۰ ۰ ۱۳۱ ۰ ۱۶۳۲ ۰ 
-t-= 5 ۳۹۰ 7 ۳۹۰ 4 ۲ ۵ ‘ ۲۳ 0 515‏ 
a+‏ , ۵۲۱ ب ككهة ‏ ۵۶۳ ۰ الجامعة الاسلامية 
الازهر ۱ ۹ ۰ ۹۹ 
۸ ۲ ۱۱۳۴ء ۰ ۰ ۱ . ۲۵۲ .اجامعة اکس 
A © ۳۵۲ < ۲۳۰ Vo . ۲8٣. ۰ Yoo‏ 
٥۹۱ 485 ۰۳۸۰ ۰ ۳۷۹ ,‏ “إباممة ( کلية ) اکسٹورہ 
a ۲‏ ۷۲ 08% 
الاستعمار الأوربى : جامعة باريس 
A ۷‏ 2 ۳۳۵ 
الاسلام جامعة السوربون 
AY ۰ ۲‏ .۱۹۰ 
الامة pall‏ بة 
ی جامعة ( كلية ) عليکرة . . 
الامتیازات الاجنبية EY ye: ۹۸ ۰ ۸٤‏ 
۷ء ۵۱۳ جو مت سس 
الانتكخانة pall‏ ية nt‏ 
Pty ٢‏ كمبردج 
الانجليز > 
ىت حك AV ,۷۸ VE ء٦٦ VE‏ االجامعة المصرية 
AL AM ۹۰‏ هه ۹۰ ۰۱ ٩۲ ۰٩۲‏ + ۰ 
الاور بیون ۶ وق ۹۹ء ۰۱۰۲ ۲۳۸ ۰ ۲۷۱ ۰ 
۵ ۸۰ ۸ ۳۵ء CFE‏ ۳۲۳۹ . 2۸۵۸ . 9۰۰ 


۸۱ 


جمعية الانتقام 

٦ ۸‏ 
الجمعية التشريعيه 

۷ء ۱۹ء ۰۱۳۷ ۰۲:۲ ۳۸۲ 
الجمعية الخيرية الاسلامية 


۲۸ 

الجمعية العمومیة 
٥ء‏ ۷۰۸۲ ۰ ۷۲۰ ۰ ۱۲۲۱ ۰ غ۳ا 
{fo ۰ 1۵۱ , Soe, VEX. YO‏ 


۰ OTA ۰1۱ ۰ EAI ۸ 


جمعية الساعی الشکورة 
۳:۲ 


-t- 
۰:۱ 


حزب الاحرار الا نجلیزی 
۰ ۹۷ 


حزب الاحرار الدستوريين 
۷ ۳۷۷۷ 


go ۲۲۷ ۷۹ 


حزب الامة 


fof ۰ VAY ۰ ۲۳۹ ۰۲۲۱ ۸١۷ 


الحزب الوطنی 
۰۷ ۰۸۰ ۸۹ ۱۹۹ ۹۸ء ۱۰۰۶ء ٠۰۳‏ 
٦ء AWE ۰ NEY ١۹‏ ۰ ۱۳۵ 
TAA ۰٠۳ ۹‏ ¢ ۰۲۹۰ ۳۸۲ 
GEV ۰ ۸۰۰ ٣۹۳ MAE‏ ۰ 1۷۲ 
۹ 14۱ . ۵۰۰ ۰ ۵۰۲ 2 ۵۲۲ 
٠ OF) , ۵56 . ONE‏ 

حزب الوفد 
NV‏ لاا" ۰ ۶1٩۱ ۰ VAY‏ 


بذك 


a 


الحكومة الالجليزية : 
۹ 05160 , 
الحکومة المصرية 
2:۷۲ 
رف 
دائرة bbl‏ 
۷.۰ 
الداثرة السنية 
ê‏ 
دار الكتب 
۹ ۲۳۱ < ۳۲۳۹ 
دار العارف 
۹۷ 
ديوان الأوقاف 
٥۵ء‏ ۲۳۵ FOV.‏ ۰۰۱ ۰۰۷ 
الدیوان الترکی الخديوى 
٥۵ء"‏ ۲۲۸۱ ۰ ۲۵۲ ۰ ۷۹ء coh‏ ۵۰۷ 
ديوان العارف 
۰:۷ 
ش هل 
الشافعية 
OA 1 0% |‏ 
شركة السكر 
۹۸ 
شر كة الصحافة الوطنية 
0°۰١‏ 
الشركة العقارية 
۹۸ 
شركة قناة السويس 
TA‏ 
شركة كوم اهبو 
۸ 
الشعب المصرى 
۰ ۸۱ 


a 
الطبقة الارستقراطية الأجنبية‎ 
۸ 
الطبقة الارستقراطية الاقطاعية‎ 
VA 
الطبقة الارستقراطية التركية‎ 
534 
= ق‎ 
القضاء‎ 
We ۰۱۱۲ ۸ ٦ 
قضاة الاستثنافی‎ 
۱۰ 
قلم الدعاوی‎ 
۰ 
لت‎ 


کتاب اسماعیل درویش 
۱۷۷ 

کتاب جامع الافندی 
۱/۸۰ 

کتاب الجامع العتیق 
۹ء ۱ء 1۳۸ 

كتاب جامع اللمطى 
۲ 5۲۲ 

كتاب اطز برة 
۱۹4 

کتاب حسن فيروز 
۸٦‏ 

LT‏ حسن کاشف 
كلما 

Ba کات تلم‎ 
۸٦ 

كتاب سيدى جلال 
۱۸۰۵ 
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كتاب الشیخ عبد السلام 
۱۸۸ 
OLS‏ صادق عبد الحید 
a:‏ 
كتاب السار 
۱۸4۹ 
كتاب العامری 
۱۸۸ 
OLS‏ عبد الباسط عثمان 
۱۹ 
OLS‏ عبد الجواد عبد الحميد 
۱۸ 
OLS‏ هبد الحميد هاشم 
VAN‏ 
كتاب عبد الرحمن سيد 
۸۲ 
كتاب عبد الظاهر على ١‏ 
VAN‏ 
كتاب عبد الكريم العمالى 
4 
كتاب عبد الواحد حسن 
۱۸۲ 
کتاب القبانی 
۱۸۹ 
کتاب الکاشف 
TTY‏ 
كتاب محمد خليل 
۱۹۰ 
OLS‏ محمد فراج 
۸ 
کتاب ٭حمد محمود مقلة 
۱۲ 
OLE‏ محمد مصطفی 
\A\‏ 


۸۳ 


كتاب محمد بك معاذ مجلس الأوقاف الاعل 
۲٦ ۱۸۲‏ ۲۲۵ 
كتاب محمد مغربی يونس مجلس کہ سیت 
۱۹۲ کت 
کتاب مدنی بهنس مجلس الشوری 
٦ 5-0‏ ۲۷ ۰ 51۷ 
القو انی : 
اكات سی مد ھی ری . ۱ ٢۳٣‏ 
CE. ۳۱۹ ۳۱ TEY ۲ 0‏ 
الكتاتيب 0 0 
48٠. VY E 0.‏ . )£0 .£00 / 5۷ 
الكتبخانة i yall‏ ۸ء OYA / ہ٢٢ < EAY < EAA‏ 
٦ء‏ ۲۵۷ , ۲۷۲ , ۳۰۳۲ سوس ! OVA‏ ۰ ۵4۵ , شوه ۰ 
ee oe ea‏ ۸۹ 
کلیة الحقوق بباريس 
ri‏ مجلس العموم البر بطانی 
۷ ۲۷۰ 
سد لسوریة مجلس العارف الاعلی : 
VEE‏ ۱۱۰۹ء ۱۳ء VEL‏ ۳۲۳, ۳۲۸ 
١٦‏ ۵۲۲ 
وت مجلس النظار 
لجنة الجامعة ۶ ۱۲ء ۱۲ ۰ ۰۱۲۵ ۱۲۸ ۱۶:۳ 
۹۱ ۷ء YEG ۰۲۳۸ TA‏ < ۲۵۳ 
اللجنة العلمية والادار بة ۶4 ,۰ ۲۷۱ ۰ ۲۹۵ ۰ ۳۲۱۵ , ووم 
EVV EV EVE EER ۱ ۲ ۸ 4:‏ 
اللجنة الالية EAE EAN‏ ۵۰۸ ۰ ۰۱۰ <« ۵۲۱ 
‘OA 1 Of: ۵۱۱‏ 
مجلس النواب ` 
چرس ۸ ۲۷۸ ۰۳۰۷ GAY‏ 
لمالكى : مجلس النواب اللبنانی 
ew of‏ 
مجالس المديريات المجمع العلمى بدمشق 
٤٦٦٥ BVO ۷۸۰‏ كوه كلع 
الجتمع الصری مجمم اللغة العر بية : 
۸ ۳۳۹ 


OAs 


الحاتم 
١‏ 
الحا تم الابتدائية 
VV‏ 
المحاكم الاهلية 
۲۳ ۲۷۷ 
محاکم الجنايات 
۶ وی 
محاکم انح 
۱۲۰ 
الحاکم الشرعية 
۷ ۱۱۲ .۰ 
المحاكم الختلطة 
۸ ۳ ؿ۱ ۲ ۲ LAE‏ 
محکمة الاستثنای 
۵ ۱۶ ,۰ :۰۲۲ ۰۲۳۸ ۰۳۰۷ ۰۲۳۱۹ 
EXE ۰ 1۵۵ , 6 ۰ YAY‏ ۰ 
محكمة استشناف أسيوط 
۱۸۸ 
محكمة الاسکندرية الاهلية 
VV‏ رود ۰۳ 
محکمه الزقازیق الاهلية : 
۱1۲ 
محكمة قنا 
VW‏ :۹ 
محكمة ملوى 
۲ 
محكمة النقض 
۷۰ 
المدارس الابتدالیة 
AY‏ ۰۸۸ ۲۱۶ ۰ ۲۱۵ 


1۸۰ < YY 


۹ ۸ 


المدارس التجهيزية : 
ovo‏ 

المدارس الثانوية : 
٩۲ ۰ ۸۸ ۷‏ ۰ ۱۰۵ ۰ ۲۰۷ ۰ ۶ءء 
۳ء ۲۵۹ .۰ ۲۰۳ ۰ ۰۳۲۱ ۲۹۶ © 
OLE < ۵۳۲ ۰ OYA. ۵۲۷ ۰ ۲۷ ۹‏ 


الدارس اربیة 

۹ ۳۳۱ 
مدارس الصنا لم 

۹ء ۸ ۲۸۲ 0۲۰ 
الدارس العالیه 

۷ ۷ ۰ , ۰۲۲۳۲ ۲۳۹۶ ۰ 1۷۰ 
مدارس العلمات 

۱۰۸ 
مدرسة احمد زعزوع 

1٠6 ٤ ٣١۱ 
مدرسة ادفو‎ 

ETA 
مدرسة اسنا‎ 

1۳٩ ۰ ۳1 وہر‎ NAN 
مدرسة آسوان‎ 

0 
مدرسة أسيوط الابتدائية 

٤٤ ۰ ۱‏ ٤٤٢٤ء‏ 1۳۲ 
مدرسة الاقباط باسوان 

gee 0 ۶‏ 
مدرسة الاقیاط بأسيورط 

¥ 

۷ ۶۳۲۱ 
عدرسة الاقباط بالقاهرة 

vee 
مدرسه الالسمن ؛‎ 

۳۵ 


9۸۵ 


مدرسة پنی سويف : 
۷ 1۱۲ ۰ 1۳4 

مدرسة بولاق الفنية 
۱۰۸ 

: مدرسة البوليس‎ 
{VY o ۰ 

الدرسة التركية 
11 

المدرسة التوفيقية 
۲ ولام 

مدرسة الامع الانور 
YAS‏ 

) مدرسة الحقوق ( الحديوية‎ 
۲۰۷ ۰ ۱۱۷ ۰ ۱۱۵ ۸ء‎ 
TA ء۲٦٢٣‎ ء۲٦ی ۱ء‎ 
۲۸۵ ۰ ۲۷۲ VY ۰ءء‎ 
۳۲۲۰ ۰ ۳۲۷ ۰ ۲۰۲ YAY 
ZW ۰ EVV ٦(۸ 
1٩۷ ۰ EAT ۰ BAN < ۷۱ 


OV ۲۱‏ 
مدرسة القوق الفر نسیة : 
A‏ ۰ ۲۹ 
الدرسه ا حد یو به 
avy , ۲۰۲ ۰ ۲۱۲ YN‏ 
۰۹ 8۸۷ ۰ 
الدرسة الخيرية الاسلامية : 
EVV < ۲‏ 
مدرسه دار العلوم 
WAV ۱ء۱۲٢٥‎ < NI ۹‏ 
۹ , ۵۷۲۲ ۰ 
مدرسة ديلوج ا حربیة 
۰-۷ 
مدرسة راس التين 
۲ ۰ ۵۲۲ 


0۸٦ 


555 
۲۹٦ 
۳۹ 
gv: 
ھ٦‎ 


ا3 


var 


~ 


مدرسة الزراعة : 
۱ء ۲۷۰ 
المدرسة السعيدية 
٦۹ ۰ VY ۰ ٦٢‏ 
مدرسة السنية 
۸ ۹ء ۹۸ ۳۸ 
مدرسة سوهاج 
TA‏ 
المدرسة الصناعية بأسيوط 
¥ 
مدرسة الطب 
Té ۸ ۰ ۸‏ 
٦ء‏ ۱۵۰۹ ۵۶5۶ ۰ 
مدرسة عباس 
ray‏ 
مدرسة العباسیه بالاسکندرية 
1:4۸ 
مدرسة على باشا رفاعة 
۱۹۹ 
مدرسة فيض pull‏ 
۱۹4۸ 
مدرسة الفیوم 
A:‏ 
مدرسة الفيوم الصناعية 
۷ < ۷ء 1۸۲ 
مدرسة القضاء الشرعى : 
۱ء ۱ء ۲ ۰ NAV‏ 
Yoo ۰۲۵۲ ۷‏ . ۳۲۵ ۳۳۹ 
۰ ۵ ۰ 


۳۳۲۷ ۱ 


مدرسه قنا 
avy‏ 

مدرسة محمد على الصناعية 
م 


مدرسة محمود Lok‏ سلیمان الصناعية : سا 
0( نادی محمد عل 
مدرسة المعلمين الخديرية Ore‏ , ءوة 
TAT ۰ ۲۷/۱ < ۲۱ < ۲۰۷ ۸‏ »| نظارة الاشفال 
٦۷ء‏ ۲۲۲ EEN cfl < WEY‏ | ۵ء ۱ ۰ ۹۰ء ٣٤ا‏ ۱۷۵ ۰ ۲۳۱ 
۷ء 11۵ ۰ ۵۲۲ , ۵۲۵ , ۵۳۷ ۰ VAM MEV VEO 6 VEE‏ \\4 « 
مدرسة المعلمين بالناصرية SAT‏ ۵۱۳ ۷ص | ۲۳ہ 
15 نظارة الأرقاف 
مدرسة المنيا ۱ء ۲۷۵۸ 
1۸ نظارة الحر بية والبحرية : 
كدر ا ۳ء ۲۹ء Vo © fo «TAY‏ < 
0۳۵ ۷ ۵۲۳۲ ۰ 
مدرسة الهندسة : نظارۃ الحقانية 


ے٣٣‎ ۰۱۲۲ ۰ ۱۲۰ ۰ ۱۱۳ ۰ ۷۲ ۰ 2۷ | ۲۳۷ ۰ ۲۷ CUT ۲۲ ۷ ۸ 


0۳۵ ۶ء ء ۱۳٣‏ ۱۳ء ۱٣۳‏ ۲۳۵ 
المسلمين ۹ ۸ءء TAY «TET‏ < ۲۸ے 
Ag ۶‏ ۷ء EME , MEE TA‏ < ۷:؛ , 
الصر پیل : ۸۳ء SAE‏ ۰ ۰۵۰۷ 0۱۲ 
٦ء‏ ۷ء VA‏ نظارة الخارجية 
مصلحة الآثار : VEY‏ ٦ء‏ ۲8۶ ۰ ۰۳ ۳۷۷ 0۰۷ 
۶:۳۸ نظارة الداخلية : 
مصلحة البوستة : ۵ء ۹٥ء 9٩‏ ۰ ۷۰ ۰ ۱۶۲ ۰ ۲۳۵ » 


© ۲۷۱ ۰ ۲۷۲ » ۲۷۰ ۰ ۲۲۸ ء٦‎ ۲٢٢٢ ۲ 6 6 6 ۲ ۸ 
۰ ۵۲۲ ۰ ۵۰۳۲ r FEN ۰ ۲۷۱ ۷ء‎ 


مصلحة الجمارك ee‏ ۲ 
۸ء ۱۰۳۴ء Veh‏ نظارة الزراعة : 
۸٦‏ 
مصلحة السكة الحديد نظارة المالية : 
٦‏ ۱ ٥ء‏ ۸۹ء ١٤٣۱ء‏ ۲۳۹۰۲۲۱۰۲۱۰ 
مصلحة الساحة ٤٤ء‏ ۲۷۹, ۰۲۷۷ ۰۲۳۷ ۰۳۱۶ 1۷۵ ۰ 
OOM 2 ۸ ۳۷۰‏ ,۰ ۰۷ ۰ ۵۰ < ۵۱۰ © 
المطبعة الأميرية ٥٣‏ * 
00 1 نظارة المعارف : 
المعية السنية ' لاع , OY‏ هم ٦۸ء‏ ۹۰ء ۹۱ء ۰٩۲‏ 
و AY‏ ۹ء ۹۱ء ۹۹ء ۹۹ء اح 


9۸۷ 


‘ 


0 


¢ 


‘ 


‘ 


VVE ء۱٦٢٤‎ ۷ ۰ 
۱۷۳۴ ۱۲۱۲ء‎ ۲ ۷ 
VAY ۲۰ء‎ ٣٣ ۷۹ 
۲۵۲ ۰ ۲۳۸ , ۲۳٢ ٢٣٦ 
۲۷۷ . ۲۲۷۵ .۲۷ ۱ 
۰ ۹ ۲۸۹ < TAÊ . AY 
۳۳۸ TTT / FTY ۷ 
YAY Vio ۰ VEE ۰ ۹ 
۰ EVV. ۵ 1 ۳۹۹ 
۰ 1۸۲ ۰ SAN ۰ EVO. ۷ 
ove . ۵۲۲ . ۵۳۲۲ 2 ۴ 
۰ ۵۵۱ ۸ 
: نظارة الواصلات‎ ' 
SAA < £AV ۷ ۹٦ 
: النيابة العمومية‎ 
۱۳۱ 
OAA 


5 


الهلال الأحمر 
٦ء‏ 
الهیثه النيابية : 
۳۸ء ۱۹ء ١١‏ 


سو 
الوزارة البريطانية : 
١ ١١ 05‏ 
وزارة التربیة والتعليم 1 
۱9۳ 
وزارة الخارجية البر بطانية : 
۹۸ 
الوكالة البريطانية : 
FAV ۲٩۲ ۷‏ ۳۲۰۶ ۰ ۷۲۷۲۰ 
۸ , ۵۶۵ 
وكالة رورش . 
۲۲۰ 


۹ كشاف البلاد والاماکن 


ےت افريقيا 
۱ 5 1 
بو تی 
و ۵ء ۰۳۳۰ 2۲۷ أفغانستان 
أبيانة TAA‏ 
oe‏ ١ه‏ الاقصر : 
ادفو NEN‏ ۷۸۸ ۰ ۱۹ء ۲۰۱ ۰ ۲۱۸ © 
ame‏ ل St ے۳٢ EY ,۷ SAN ORT‏ 
ارذ ۵ , {i‏ 
رضروم 
2۰ ألمانيا : 
لآستانة ( القسطنطينية ) رات 
VE :٣‏ ۷۱ء ۰۷۹ ۳۷, ۳۸۸, ومس | اليجار : 
fof ۰‏ ° 
اسعد آباد آمر یکا 
۱۷٦ ۳ ۸۸‏ ۲۷۳ 
الاسکندر 4 انجلتر١‏ : 


۰ ۷۰۰ ۰ ۷ ۷۹ء‎ VY ء٦٦‎ ۸ . ۲۲۰ ۰ ۱۷۱۰ NER ء۱٣۲۸ ۹۰ء‎ OA 
, ۲۲۲ ۱ ¢ ۲۲ ۲ < ۲ ۲۱۵ ۰ ۲۷۲ ۰ ۲۸۰ ۰ ۲۵۲ , PA YO 
۰ TET ع‎ ۲۲۷ ۰ ۲۷۱ ۰ ۲۷۱ TVA fol r SEN ۰ ۶۰۵ < FAI VAY ۰ 


٠ ۵۵ , ONT ۰ ۰۰۷ ۲ ۰ ۵۲٩ ۵۲۲ < OFM ۰1۸۷ ۶ 
: الاسماعيلية ؛ اوتیل سافوی‎ 

۳۳۹ go} 
اسنا أورويا‎ 


, ۶ <. ۹۳ cA’ ۰ ثلا‎ , VY OF «< 45 ۶۷۲٩۹ , ENV ۳۰۱ ۹ء ۱۹۱۱ء 6 ۱۹ء‎ 
© ۲۱۶ ۰ ۲۷۱ ۰ ۱۹۰ ۰ ۱۸ ANY 


آسوان 
yyy. YY‏ 


. ۲۲ ۲ ۲ ۶۵ » ۲۰5 ۰ ۲۰۲ ۰ ۲۰۱ ۰ ۲۹۶ ۳ءء‎ 
۰ ۲۳۶ ۰ ۲۳۱ ۰ ۲۷۹ ۰ ۲۵۲ TEE . 1۲٩ ۰ ۲۷۱۸ ۰ ۲۱۷ ۰ FY ۹ءء‎ 
۰ ۵8۲ . ۲۲ ۰ ۲۹۲ < TAS ۰ REY ۰ 8۱ 55٠ 


TAY e ۱۹۹ 0 \AA t ۱۸۵ 7 ۱۸ ۰ NAY 

: اابطالیا‎ ۳۳۰ ۰ ۲۸۳ ۰ ۲۳۸ A (۰ 

vv ٠ لاة:‎ 2 ۲۵ , ETE , ۲۲ , ۳ 
9۸۹ 


باب الشعر یه پور 
vay‏ 5 
باریس : ۳ 
لا 
HEE ۲۷۳ ء۲٦٢٣ We BA‏ جوع یہ 
TAA ۷‏ < لدع < “تلاج ° 
بولاف الدكرور 
سا 
ل AA‏ 
۶1۱٩۹ < ۶۱۷ ۷‏ 
١‏ 7 ديروت : 
بحر الصين 
ov‏ ۶ ۰ ۲۲۶ ۰ ۳۹ 
سو ے a‏ 
۱ء ٦۹۱ < f0" «< FTV‏ 
برادیش الغر بية ترکیا : 
+۳۰۰ ٦٦ء oY ١٠٣ «© VA‏ 
برقين تونس : 
۳۳۸ 8 
البرلس 
۳۳۵ ات 
بر لین جامع الازهر : 
YY‏ وف OA «< Of < OF , ہ٥٢ <o‏ ۰ للا 
5 
بريطانيا : الجامع الدسوقى : 
۷ء WW‏ < ۱۱ء ۳۸۹ oY‏ 
بلاد العجم ۲ be‏ السلسلة 
٣ ۲۹۸‏ ٤2ؤ‏ 
۲ ۳ء ۲۸۹ ۰ OYA‏ 1ھ" 
البلقان ۷ء ۷۹ء ۳۱۹ ٣۳۳۰ء SYA‏ 
شف حنیف 
البلينا ۷۱ 
ا 
اطیر ة 
AA ‘ ۳۷۳۹ ‘ Yo 0 ۱۷۹ 0 1۰ « 0۵ ۸۹ 0‏ 
2 5 يلد : 
ہنی سویف اجیند ول 


۷ ef 7 


2۹۰ 


== ديروط : 


حاصبيا : ۱ ۳ 151 
۳۳ ديفون : 
ا حجاز : كم 
LAY < YA‏ 
حديقة الأزبكية : ۱ اق ات 
خی الأورمان + ٤٤٢‏ 
ann‏ راس محمد : 
سیت ۷۹ 
11١5‏ دبع العنانى 
ov‏ 
ساٹ ہے رشيد : 
اہ 
دراو : 7 
۱۹ سے 
و اجمامیز روسا 
\££ = 
۲ ۳۸۹ 
دسوق ا + 
(VY : ۱ 3‏ 
et‏ رومانیا : 
۸ء وه" ۰ ۰۲۷۷ £07 ۰ 1۸۸ 7 
الدقى : 
SAA‏ تی 
پوت الزقازيق : 
۳۷۹ 2 
bls‏ 
EN ۷ 3‏ ۰ 1۸۲ 
دنقاة بتان نطرس 7 
بک VAS‏ 
الدولة العثمانية سان کاو 


59 ۳۹۰ ۱۳۵۸ ۰۷۹ ۷۸ء‎ , ۹ EA 


oan رسيم‎ oat امیا‎ 


سراى راس التين : 
oA‏ 
سراى زيزينيا : 
۱۳۸ 
السنانية : 
۳۳۵ 
سند نهور : 
۹0 
سواكن 
YAS‏ 
السودان : 
1۲ لاا ۰ ملم ۰ ۵۱ 
سوريا : 
٦1٤ ۰. ۶‏ 
ات 


۱۹۸ ۰ ۲۲ NAA 


2۹ 
: السو یس‎ 
fou ۳۱٣٣ ۹ 


۶۲۸ ‘ ۳۳۷ 1 


طط 
طايا : 
۸ ۷۹ 
طنطا > 
۴+ 
طهطا : 


۶۲۷ ۰ ۱۹۹ NAA 


تت ات 
الظاهر : 
VEN ۰۱۶۱ «< ۲‏ 


سا 

عابدین : 

۵۱۰ ۰ YW ۰ TAA 
: العالم الاسلامى‎ 

oy 
: العباسية‎ 

£t\ < ۷ 
: العراق‎ 

YAN 
: العر بش‎ 

۷۹ 


: الغربية‎ 
65 ¥ © AY 1 Oe 


فارس : 
° 

فاشودة : 
۵0۰ 

: الفحالة‎ 
£0A 

> فرنسا‎ 
۱۰۰ < ٩۷ AT , VA «< ۷۷ < OA 
۲۰۸۹ ۰. TTA ۰ ۲۳۱ ۰ ۲۲۶ 7 ۲ 
۲۸۲ «< ۳۵6 ۰ ۳۲ ۰ FAI « ۸ 
۲۵۶ ۰ TEN 2 ۲۹۱ ۰ ۲۸۸ ۹ء‎ 
۵۲۸ < ۸۵ « EVE ۲ 


الفيوم : 


قصر عابدين : 
Trav‏ 
القطر الصرى : 
° ۱۷۸ ۰ ۳۲۰۰ ۰ 1*8۷ 


قنا 
٦٢۲۹ VAT ۰ ۲۱ ء۲٦۹۳ ۰ ۱۹۱ NAA‏ 


روڈ 1۲۳ رید 
als‏ السويس : 
YAY < VA‏ 


الكلح : 


۱۹۱ |,۳۸۳ ۰۳۸۲ ۰۳۸۱ ۰۳٣۹ ۰ ۳۳۷ ۳ 


00° ۰ 1۸۲ ۰ 1۷۷ :۷ ۲۳ 


~ سدق‎ 
: القاهرة‎ 
۲۰ 2 ۸6 ۰ ۷۵ ۰ ۲۷۲ ۰ ۷۰ OF 
1۰.۲ ۰ ۳۵۷ ۰ ۲۸۹ ۰ VAs. VEE 
806۰ ۰ {° 2 2۲۷ , 1۱۸ ENN 
۵۲۲ , ۵۰۰۷ ۰ ELE. EW. ۱ 
: القباری‎ 
15 
: قرطسا‎ 
\o\ 
: قصر الدوبارة‎ 
۵۲۹ , VTA 


كوم أمبو : 
۳٣٣ ۵ ۳‏ ٢٤٤٤ء‏ 1۲ 
۸ 


نے لت 
| لسن 
«VAS ۰ FAA ۰ ۲۷۰ ۰ ۱۲۷ ۰ ٩۱ ۷‏ 
۷ :۵ 


ليون 
°{ ع ۲۶۱ 


۳ 


8 


المحمودية المنيا : 


£40 ااا ۱۸۲ ۰ ۱۸۲ ۰ ۱۹۹ ۰ ۲۰۰ ۰ ۲۳۸ ۰ 
مراکش : FAT ۰ ۸۳۷۱ (FAT TER TEY‏ ۰ 
EVA ۸۵٥ ۷۸‏ ۰ £07 <« 5:۵۷ 
غو ئنة موسکو : 
مو دبلييه 
مسرح ریزینیا : ۲۳۸ 
مد میدان الاو برا 
مر ۶ 
۰٦٦ Ov. ٢٥٥۹ ۴‏ ۰۷۷ ۰۷۸ ۷۹ مینا البصل : 
g0 |. ۲۳۰, CTT ٠۳۰ ۷ ٦‏ 
۸ء ۲۱ ۰ ۲:۹ ۰۳۱۱۰ ۳۱۸ ۳۳۹ یقت 
Uy | ۲۷۱ ۰ ۳۷۲ ۰ ۲۱۷ ۰ ۲۶۶ ۰ ۴‏ شریف 
5:١5 ۳ © ۲۹۲ ۰ ۲۳۹۰ ۰ VAN ۲ ۸ ۵‏ 
مد «OV‏ ۵۲ . ۵۲۷ ۰ |النوبة : 
OLY. Of0 , OF ۲‏ <« مہ ۳۹0۵ 
مطای ۱ ye‏ مت 
۱ء ۱۸۲ ۰ 1۱۸ ۰ ۶۱۹ الهند : 
معان : : ۸ °° ۰ TAI 2 FAA‏ 
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